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  الإهداء

  إلى روحي والدي الكريمين في دار الحق              

  إلى أخي الأكبر الأستاذ مصطفى مرزوقي الذي علمني                 

  وأنا  صغير،ويسدد خطواتي وأنا كبير                      

  ماجد،سمية،باسم،حسام الدين:إلى زوجتي، وأولادي               

  وعصام الدين                     

 والولاء..... الوفـاء  –جميعا    –لكم مني                

 

 

 

  



 
 
 

  شكر وعرفـان

أتقدم بالشكر والعرفـان والامتنان إلى االله سبحانه وتعالى، فهو أهل الثناء والمجد  

  .على ما أتّم من نعمه السابغة عليّ  

  :وبعد

الذي    هني عبد القـادر: أتقدم بالشكر والامتنان إلى فضيلة الأستاذ الدكتور

توراه ، والذي لم  يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته، أشرف عليّ في الماجستير، ثم الدك

  .فما رأيت منه إلا سعة الصدر ودماثة الأخلاق. عمره فبارك االله في وعلمه

جهدهم و حسن نظرهم    المناقشين علىكما أشكر الأساتذة أعضاء اللجنة الكرام  

  .وحكمهم على هذا الجهد

مساعيد، وإلى الدكتور  الدكتور عبد الوهاب  : كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى

  .فريد صحراوي، والدكتور فهيم عجريد، وإلى الدكتور رضا دغبار

من أسدى إلي معروفـا وكان له الفضل في إتمام هذا العمل    كلوإلى  

سائلا المولى الكريم أن يتقبل عملنا جميعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى  .....المتواضع

  .االله بقـلب سليم

 

 

 

  



 
 
 

  :مقدمة

 ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني  ُّ الحمد اللّه الذي 

ة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ع م ج ل  2: ا

بمعجزة  هونبینا محمد الذي بعثه اللّه بالهدى ودین الحق، وأید اى سیدنعلوالصلاة والسلام                                 

له علیه الصلاة والسلام  تالحكم، فدان غالقرآن الكریم، الذي منه استقى جوامع الكلم، ونواب

 .الفصاحة وواتته البلاغة، فكان له من رفیع البیان الحظ الأوفى، والنصیب الأكمل

فلیس من الغریب أن یحظى الحدیث النبوي الشریف باهتمام أهل العلم والبلاغة، : وبعد

الذي  ،نرآوالركن الأول في إظهار  ما أجمله الق فهو یأتي في قمة الثقافة الإسلامیة وعلومها،

هو دستور الإسلام، لذلك یتمیز الحدیث النبوي الشریف عن سائر العلوم الإسلامیة  بأنه یتسم  

  :بصفتین

من أوتي جوامع  مإنه كلا أن الحدیث النبوي الشریف في قمة البیان الإنساني، :الأولى

 الكلم 

وأحكامها، إلى جانب أنه المصدر الثاني بعد القرآن الكریم لبیان قواعد الشریعة :والثانیة

أوإضافة ماسكت عنه، واستنباط المعاني الفقهیة من دلالات  تفصیل ما أجمله القرآن الكریم،

  .بیانه وإشاراته

ما  فإن البحث في البلاغة العربیة عموما، وحصرها في البیان النبوي الشریف، شر 

  .ه في دراسة سابقةالنظر في القرآن الكریم، الذي شرفني االله بالنظر فی فوقه شرف، إلا

البلاغة، في القدیم والحدیث  ةكتاب االله الخالد أهل العلم، وجمهور النقاد وأئم للقد شغ

  .فدرسوا إعجازه، مستعرضین ما ظهر لهم من أبواب الإعجاز ومناحیه المختلفة

تظهر –حسب علمنا –لم نجد من خص البیان النبوي الشریف بدراسة تحلیلیة  اغیر أنن

ه علیه الصلاة والسلام، مع كثرة ما كتب في سیرته من مجلدات واسعة، حیث جهد بیان عروائ

العلماء في الاهتمام  البالغ بالحدیث النبوي، في سنده، ومتنه،والعائد إلى الجوامع ،والمسانید، 

  والمعاجم، والمستدركات ، والمستخرجات، والسنن، والأطراف، والأجزاء،

 أ

 



 
 
 

وكتب أدلة الأحكام، وغیرها كثیر من كتب الحدیث، مع  أن هذه والفهارس، والمختارات، 

  .الكتب  قد یكون  فیها شئ  من التداخل

حد سواء، فإنه قلما نجد من نظر إلى البیان  ىومع هذا الكم الذي كتب قدیما وحدیثا، عل

النبویة  النبوي الشریف، اللهم ما كان  من الدارسین الذین أجملوا العبارة في إعجابهم بالبلاغة

في سیاق كتبهم الأدبیة والنقدیة، حیث كانت  ثمة نظرات  متفرقة ومتفاوتة، لم تحدد منهجا، 

  .ولم تخصص دراسة واسعة،ولم یُعط النص النبوي ما أعطي  التراث الشعري والنثري من عنایة

 المجازات النبویة" وما وجدناه، وهو جهد مبارك، هو كتاب الشریف الرضي،الموسوم بـــ 

یعتبر فریدا في المكتبة العربیة، في الماضي والحاضر، فقد  تناول فیه البیان النبوي  تناولا " 

 تیقرب من المنهج المنشود للدراسا ابلاغیا، تمتزج فیه الفكرة العلمیة بالروح الأدبیة، امتزاج

یان، وبلیغ ا وستین حدیثا، من حر البدالشریف قد جمع فیه ثلاث مائة وواح نالبلاغیة، وإذا كا

القول، فإن دراسة الرضي لها تجلیة لجانب مهم من جوانب دراسة البیان النبوي  في البحث 

 .البلاغي

الوصف الجامع  اومن الذین وصفوا البیان النبوي الشریف قبل الرضي، الجاحظ هذ

من سمة من سمات البلاغة  ر، أو الفن، بحسب عبارة الجاحظ، ربما تضمن أكثنالدقیق للو 

بویة، وإذا تجاوزنا حدیث الجاحظ عن فصاحة الأداء النبوي، ووصفه للنبي المبلّغ، فإنه الن

 اتحدث عن سمتین بارزتین، قلة الحروف والكلمات وكثرة المعاني، وهي السمة المعبر عنه

  .بجوامع الكلم، تحدث أیضا عن تنزه البلاغة النبویة عن الصنعة والتكلف

النهایة في "للزمخشري، و" لفائق في غریب الحدیثا: "وأما كتب غریب الحدیث مثل

لابن الأثیر، ومثل هذین الكتابین فیصب الجهد فیهما على تبیان الأصل " غریب الحدیث والأثر

  .اللغوي والتطورات الدلالیة من غیر تركیز على الجانب البیاني في الحدیث النبوي الشریف

  

  

  

 ب

  



 
 
 

فتح الباري بشرح :" للعیني، وكذلك" عمدة القاري"النبويومن الكتب التي تناولت البیان 

  شرح الحدیث وبیان المعنى  دالجانب البیاني فیهما عن رللعسقلاني، قد جاء ذك" صحیح البخاري

وأما الدراسات البلاغیة المعاصرة في الحدیث النبوي الشریف فإن أول كتاب ظهر في 

للأستاذ مصطفى صادق الرافعي ، تحدث  "ویةإعجاز القرآن والبلاغة النب" هذا الجانب هو 

الرافعي مطولا، وبأسلوبه المتمیز، المعهود، عن سمات البلاغة النبویة من ناحیتي اللغة والبیان، 

بحسب عبارة الرافعي، حاول الفصل بین هاتین " جهة الصناعتین اللغویة والبیانیة"أو من 

وربما یفهم من كلامه أیضا الحدیث عن سمة  الجهتین،إلا أنه یومئ إلى ما أشار إلیه الجاحظ،

أساسیة في البلاغة النبویة وهي سمة الإبلاغ، هذه السمة تحدث عنها عباس محمد العقاد في 

وهي عنده السمة  الغالبة على أسلوب النبي صلى االله علیه وسلم، هي "عبقریة محمد "كتابه 

تي لا سمة غیرها،لأنها أصل شامل سمة الإبلاغ، قبل كل سمة أخرى، فهي السمة الجامعة ال

  .لما تفرق من سمات البلاغة النبویة الشریفة

وهناك العدید من الدراسات المعاصرة الجادة تزید الباحث تحمسا لدراسة البلاغة النبویة 

للدكتور عز الدین كمال السید، وهي دراسة " الحدیث النبوي الشریف من الوجهة البلاغیة" مثل

الألوان البلاغیة المختلفة، وهي في ذات الوقت تجمع بین الجانب الفكري عامة تناول فیها 

للدكتور محمد الصباغ، وهي دراسة " الصورة الفنیة في الحدیث النبوي"،والذوق الفني، وكذلك 

الصورة الفنیة في "جادة لولا عدم وضوح المصطلح الفني، وكذلك أیضا من الدراسات المعاصرة 

تعتمد هذه الدراسة :صاحبها لللدكتور أحمد یاسوف، وهي دراسة كما قا" الحدیث النبوي الشریف

على المعطیات الفنیة الجمالیة القدیمة والمعاصرة، والتنظیر الأدبي، وسائر المعارف التي تمد 

وفق أنماط بلاغیة ونفسیة  يید العون، لكشف جمال الحدیث النبوي ،خصوصا التصویر الفن

للدكتور " في ظلال الحدیث النبوي ومعالم البیان النبوي" ااصرة أیضوفنیة، ومن الدراسات المع

، إنها مُتَمَیِّزَةٌ ةأول دراسة فكریة اجتماعیة وأدبیة جمالیة معاصر :" عنها لالدین عتر قا رنو 

وفریدة في الأدب العربي، ولا تتوافر حتى الآن دراسات تنهج منهج الدراسات الأدبیة المعاصرة 

  .جانب العدید من الدراسات المعاصر أشرنا إلیها في تمهید هذا البحث،إلى " الحدیثة 

 ت

  



 
 
 

أنها لا تشكل إلا قطرة من غیث؛لأن  ومع وجود مثل هذه الدراسات الجادة المعاصرة، إلا

  واسعة،لا یمكن أبدا لمثل هذا العدد  هه فسیح، وظلالنالأدب النبوي الشریف میدا

، أو تمیط اللثام عن النبوي نضحة عن البیاالقلیل من الدراسات أن تعطي صورة وا

  .الأدب الرفیع اكنوز هذ

 ة، خاصة الصور ةأن بمقدورنا أن نستشف بعض الجوانب الفنیة والفكری تلذلك رأی

  .البیانیة المعبرة عن فكرة، أو أن الصورة في نهایة الأمر تؤدي فكرة، ووظیفة 

منّ االله عليّ حین مكنني من أن أقرأ الكلام النبوي بقلبي وعقلي، وأن أعیش معه  لقد

أدرس الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف في موضوع موسوم  بـــ  اأمدا من الزمن، وأن

وقد " التصویر البیاني في الخطاب النبوي الشریف، دراسة تحلیلیة في لأسالیب والوظائف:" 

  ".البخاري ومسلم"الدراسة في الصحیحین هذه  تانحصر 

یحتاج إلى  وفي تقدیري الراسخ، بأن التصویر البیاني في الخطاب النبوي الشریف، لا

  .ةإلى العدید من الدراسات المتخصصة والدقیق لدراسة واحدة فحسب؛ ب

ومن هنا كانت قناعتي للموضوع،آملا أن أسد ما شعرت به من نقص، رغم أني أعلم 

احیه، وصعوبة مرتقاه، وافتقاره كل الافتقار إلى كُتبٍ تساعد على تبین الأسرار الدفینة تعدد من

أدب رفیع، كان أروع ما أوحت به البشریة من بیان، وهذا ما زادني عزما على بحثه،  يف

  .والوقوف على جماله

 إن أهمیة التصویر البیاني في الخطاب النبوي الشریف، تنبع من طریقتها الخاصة في

ما طبیعة التصویر البیاني في الخطاب النبوي الشریف؟  نتقدیم المعني، وتأثیره في المتلقي، لك

في نوع من المتعة الذهنیة الخاصة، فیعجب المتلقي ببنائه وقوة إیقاعه  هوهل ینحصر مدا

 وجماله؟ أم أن تأثیر التصویر البیاني في الخطاب النبوي الشریف یتعدى حدود المتعة الشكلیة،

المستوى  اسلوك بعینه؟أم عند هذ وفیثیر انفعالات المتلقي، إثارة خاصة تدفعه إلى موقف، أ

تأمل طبیعة الاستجابة التي تعقبه،أو تصاحبه،  ىنجد أنفسنا نتجاوز تأثیر التصویر في ذاته، إل

  .في ضوء أعم  یتصل بوظائف التصویر البیاني في الخطاب النبوي الشریف؟

  :تهذه الفرضیا حر وتبعا لما تقدم نط

  ث



 
 
 

إن الخطاب النبوي الشریف جامع لكل أنواع التصویر البیاني، وأن هذه الأسالیب البیانیة 

  ، تعبر عن المعاني المقصودة بشكل یتوخى إظهار المعنى اتضمنها واحتواه يالت

  .وعرضه في مشهد مرئي ماثل للعیان كي یكون أقوى في التأثیر على المتلقي

النبوي الشریف یحقق غایة شاملة تكتمل بوجود روافد وظیفیة أخرى، تتجمع إن البیان 

النفسیة، :بكثافة في موقف إیحائي دیني بالدرجة الأولى، وذلك من خلال وظائف متعددة منها

  .ة، والتربویة، الدینیةالأخلاقی

 إن الفهم للتصویر البیاني في الحدیث النبوي الشریف، یكشف أنه لیس شیئا ثانویا 

نوع متمیز من الحقائق تعجز اللغة  كعنه، أو حذفه، وإنما وسیلة حتمیة لإدرا ءیمكن الاستغنا

العادیة عن إدراكها، وعندئذ تصبح المتعة التي تمنحها الصورة قرینة الكشف والتعرف على 

  .جوانب خفیة، في تكامل بین العناصر المختلفة للتصویر البیاني

البحث فهو المنهج التحلیلي، غیر أن طبیعة الموضوع  اأما المنهج المتبع لإنجاز هذ 

البلاغة  ءعلى جهود علما فتاریخیا عند الوقو  اأحیانا، وربم ا، ونفسیاتجعل منه وصفیا حین

  .حول أسلوب من الأسالیب البیانیة

  .مقدمة، وتمهید،  وبابین، وخاتمة: و جاءت هذه الدراسة في

الدراسة وخصوصیته، وأما التمهید فقد كان  المقدمة خبرا مركزا عن موضوع تفكان  

  .في دراستها ناستضاءة حول البلاغة والفصاحة في الحدیث النبوي الشریف، وجهود الباحثی

أسالیب التصویر البیاني في الخطاب النبوي :أما الباب الأول فجاء تحت عنوان 

  .الشریف، وقسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول

صورة التشبیه في الحدیث النبوي الشریف، تناولت فیه : نوانفجاء الفصل الأول تحت ع 

  .التشبیه المركب، أوالتشبیه التمثیلي(و) المفرد( التشبیه

الحدیث النبوي الشریف وتناولت  يالاستعارة ف: عنوان تفقد جاء تح:وأما الفصل الثاني

  ).تمثیلیةال(، ثم الاستعارة المركبة)ةالتصریحیة والمكنی(المفردة  ةفیه الاستعار 

الصورة المجازیة والكنائیة، تناولت فیه المجاز :جاء تحت عنوان دوأما الفصل الثالث فق

  .، والمجاز المرسل، ثم الكنایةيالعقل

  ج



 
 
 

وظائف التصویر البیاني في الخطاب النبوي الشریف، : وأما الباب الثاني،فقد جاء تحت عنوان 

الوظیفة النفسیة بین : عنوان تالأول تح وقسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول، فجاء الفصل

الوظیفة الأخلاقیة والتربویة، وفي :الترغیب والترهیب، وأما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان

  .الوظیفة الدینیة  فجعلتها في أركان الإیمان: تناولت  ثالثال

حلیل وأنهیت دراستي بخاتمة عرضت فیها لأهم النتائج التي انتهیت إلیها من خلال ت 

  . الصورة البیانیة في الصحیحین البخاري ومسلم

لقد واجهتني عدة صعوبات خلال سیر البحث، أهمها سعة الموضوع، حیث لم أكن       

أتوقع ذلك، خاصة وأن هذا الموضوع جاء نتیجة التعدیل في المشروع الذي تقدمت به، إلى 

في الحدیث النبوي الشریف مما  جانب قلة المراجع الحدیثة المتخصصة في الدراسات البیانیة

دفعني إلى السفر بغیة الحصول على بعضها، أو الاعتماد على المصادر القدیمة، والتي  هي 

الفضل یرجع إلى  لعلى الوصف العام، ولا تعتمد على النقد المعلل، والفضل ك مفي الغالب تقو 

  .هذه الصعوبات  في تجاوز، مأستاذي الكری

یذكرون ویشكرون، فإني التقدم بالشكر،إلى أستاذي وأخي وصدیقي  وإذا كان أهل الفضل    

عبد القار هني، الذي أخذ بیدي، ومهد لي طریق البحث، وأعانني على : الأستاذ الدكتور

في صبر الحكماء، وتواضع العلماء، فجزاه االله عني وعن العلم خیر الجزاء،  هاجتیاز عقبات

، وما أكرمني به من وقته، في بیته حتى تم هذا داعلى ما بذله من جهد وتوجیه، ونصح ورش

  .البحث المتواضع

االله العلي القدیر، أن یكون هذا العمل خالصا لوجهه الكریم،كما أسأله  نوأخیرا أرجو م    

أن یضاعف لنا أجر ما بذلنا من نظر في كتابه، وفي حدیث نبیه الأمین، والحمد الله رب 

  . الخلق أجمعینالعلمین والصلاة والسلام على سید 
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:تمهید                                                                                    

  في دراستهاالبلاغة والفصاحة في الحدیث النبوي وجهود الباحثین 

إذا كان القرآن الكریم أسمى أنوع البیان، فهو كلام االله المعجز، فإن الحدیث النبوي 

وبلاغة فهو بین إعجاز القرآن  لأنه یمثل البلاغة الإنسانیة، الشریف، یأتي في المقام الثاني،

   .البلغاء

ما . ... «:البیان الإنساني ،فقد قال أوس بن حبیب الضبي ومع هذا فإنه یبقى في حدود

سئل لقد ، و1» نا عن أحد من روائع الكلام، ماجانا عن رسول االله صلى االله علیه وسلامجاء

إن هناك فرقا بین القرآن وكلام النبي صلى  « :هل كلام النبي معجز؟ وأجاب بقوله«الباقلاني

كلام و  إن كان النبي أفصح العرب، والفرق بینهما هو الفرق بین كلام البشر، و االله علیه وسلم

بعثت « : بلاغة النبي في أعلى طبقات البلاغة الإنسانیة، فقد أخبر عن نفسه فقال، و  2»االله 

أن جوامع الكلم أن االله یجمع الأمور الكثیرة ،التي كانت  في الكتب : ، قیل3» بجوامع الكلم

قبله،في الأمر الواحد، والأمرین أو نحو ذلك، وكان صلى االله علیه وسلم یتكلم بالمعاني الكثیرة 

   4.في الألفاظ القلیلة

سلام، وعلو بیانه وأسلوبه، في لقد تحدث القرآن الكریم عن بلاغة النبي صلى االله علیه و 

  :ومن ذلك قوله تعالى" حكمة " مواضع عدیدة، حیث نجده یسمي الحدیث 
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والآیة دالة على الكلام البلیغ، والبیان الناجع ، 1﴾ مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ 

          2، مما أوحاه إلیك ربك یامحمد من المواعظ البلیغة،والحكم الفریدة الأثر في أعماق النفوس

  :وفصاحته ة الرسول صلى االله علیه وسلمبلاغأسباب 

إذا كان الرافعي یرى أن أسباب بلاغة النبي وفصاحته منها ما هو توفیق ووحي من االله 

منها ما هو توفیق یسر االله له سبیله، والحق أن النبي صلى االله علیه وسلام قد اجتمعت فیه ، و 

لسانه، وزینت بیانه، وجعلته تاج الفصحاء، وسید البلغاء، و هذا لیس بالأمر  تسمات كثیرة ثقف

الرسالة العظیمة لینذر الناس جمیعا، ومن هنا فلابد من الإعداد «عبء لأنه سیتحمل الغریب ،

لابد من توفیر الأسباب وتهیئة  الظروف التي تساعد على أداء ، و المناسب لأداء هذه الأمانة 

   3»عظیمة الجسیمة، وهي هدایة الناس وإخراجهم  من الظلمات إلى النورهذه المهمة ال

ولأجل ذلك كانت هناك عوامل وأسباب أثرت في بلاغته صلى االله علیه وسلم وسأكتفي 

  .هنا بالإشارة إلى أبرزها، وأهمها في حیاته علیه الصلاة والسلام

       :النشأة اللغویة الخاصة: أولا

وفصاحته أنه تجمعت فیه خصائص البلاغة الفطریة حیث نشأ نشأة ومن أسباب بلاغته 

المتفردة من تموج بالبلاغة والفصاحة، التي صقلت موهبته  ،لغویة في بیئة عربیة نقیة خاصة

بني البشر، لیتمكن لسانه من أداء المحكم، عما یلهم خاطره، ویجیش في صدره ونفسه من 

  .المعاني

، أنه كان قرشیا، هاشمیا، وقریش من أفصح القبائل و یعود ذلك إلى نسبه الكریم 

العربیة لسانا، وأخلصها منطقا، وأنصعها بیانا، وأعذبها بلاغة، ثم أن أخواله من بني زهرة 
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زواجه من بني أسد، ومهاجرته إلى المدینة، حیث الأوس ، و ورضاعه في بني سعد بن بكر

         1 والخزرج ، وهذه القبائل أخلص لسانا، وأعذبها لهجة

ووسط هذه البیئة العربیة الخالصة نشأ علیه الصلاة والسلام نشأة  یافعة في ربوع 

الفصاحة، ومیادین البلاغة، بقوة فطریة، وصفاء النفس ونفاذ  البصیرة ،هذه البیئة العربیة كانت 

الفصاحة أكبر أمرهم، والكلام سید عملهم، لو كان فیهم أفصح منه لعارضوه به ولأقاموه في « 

وزنه، ثم لجعلوا من ذلك سببا لنقض دعوته والإنكار علیه، غیر أنهم عرفوا منه الفصاحة على 

                2»أتم وجوهها، وأشرف مذاهبها، ورأوا له في أسبابها، ما لیس لهم  ولا یتعلقون به ولا یطیقونه 

لأنهم  یعلمون  ولهذا لم نجد من یطعن فیه، وفي فصاحته وبلاغته، من المشركین،

ففصاحته معلومة للخاص والعام  أرضهم، نخرج ع أنه لم یخرج من بین أظهرهم، ولا ، ثمنشأته

نه منهم، ولهذا لم یجد أعداء الإسلام مغمزة یطعنون به في بلاغته وفصاحته، لأنهم یدركون أ

فمحمد العربي القریشي الناشئ في بني سعد،العالم بلهجات  القبائل  «على حد الكفایة فیها 

حتى ما تفوته لهجة قبیلة نائیة في أطراف الجزیرة، لم یكن في كلامه كله غریب یجهله السامع، 

أو یحتاج تبیانه إلى مراجعة، وسر ذلك أنه یرید أن یبلغ، أو یرید أن یصل إلى سامعه، ولا یرید 

  3»السامع حاجزا من الفظ الغریب أو المعني الغریب أن یقیم بینه وبین

  :     الفطرة النقیة:ایثان

تعد الطبیعة النقیة الصافیة التي فطره االله علیها من بین الأسباب التي أهلت البلاغة           

 النبویة، عن جدارة واستحقاق،لأن تصل الذروة العلیا، وعلى قمة البیان البشري، فقد

 

                                                           
  .196:م،ص2004:،عام1الرافعي،إعجاز القرآن والبلاغة النبویة،دار الكتاب لعربي،بیروت،ط مصطفى صادق: انظر - 1
  .197:المرجع نفسه،ص:انظر - 2
 .70:م،ص1969:،عام1عباس محمود العقاد،عبقریة محمد، دار الكتاب العربي،القاهرة،ط - 3

3  



 
 
 

بصرا نافذا، وذهنا ، و وقلبا واعیا« وهب االله صفوة  خلقه، فطرة صفیة نقیة، وبدیهة حاضرة،  

ذلك لإبلاغ رسالته كافة، وقد ، و متوقدا، ولسانا فصیحا، مما لم یبلغه سواه من الخلق أجمعین

شفه كأنما تكا«:أسهمت هذه الفطرة النقیة، أن یستوعب ألفاظ اللغة وتراكیبها، كما قال الرافعي

لایكون  ، ثمأوضاع اللغة بأسرارها، وتبادره بحقائقها، فیخاطب كل قوم بلحنهم، وعلى مذهبهم 

لو عرف ، و ، ولم یعرف ذلك لغیره من العربرةإلا أفصهم خطابا ، وأسدَّهم لفظا، وأبینهم عبا

  1»ض فیهماكانوا نقلوه، وتحدثوا به واستفقد ل

لاة والسلام اللغة، ویتمكن من لغة قریش، تمكنا هذه الفطرة أسهمت في أن یستوعب علیه الص

لم تنطو علیه اد الفطرة، وقوة الملكة، وهو أمر رفعه إلى مرتبة الوضع اللغوي، وهذه غایة سد

كثیر من الفطر، ولذلك فوجودها نادر عند العرب، لا تكون إلا بالقدرة البارعة المبدعة على 

، یصل إلیها إلا القلیل، فقد كان یصرِّف اللغة تصریفالا ل في اللغة،وهي مرتبة عالیة جداالتغلغ

  .ویشقق منها في أسالیبها ومفرداتها ما لایكون لهم إلا القلیل منهیدیرهاعلى أوضاعها،و 

       .التمكین الإلهي: ثالثا

تلك منحة خصه بها جل جلاله دون العالمین فأما التمكن الإلهي والعطاء الرباني،   

الحاضرة  ، والبدیهة  النقیة الفطرة  جلو عز   في جوامع الكلم، إذ منحه المنحة تتمثل وهذه 

وأعانه على كمال الفصاحة والبیان « : واللسان الفصیح، مما ساعده على تصریف الكلام

أرباب ، و فتمكن صلى االله علیه وسلم من أفانین البلاغة ما أبهر قومه، وهم أصحاب اللسن

 وكل شئ للعرب فإنما هو بدیهة وارتجال« : وصفهم الجاحظ  بقولههؤلاء القوم ، و 2»البیان

وإنّما هو أن   ولا إجالة فكر ولا استعانة،  لیست هناك معاناة ولا مكابدة،و  ، ه إلهام كأنّ و 

یصرف وهْمَه إلى الكلام  وإلى رجز یوم الخصام،أوحین یمتَح على رأس بئر،أو یحدُو ببعیر،أو 

  فما هو إلا أن یصرف وهْمه  صِراع أوفي حرب،وعندأ ة،عند المقارعة أو المناقل
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إلى جملة المذهب، وإلى العمود الذي إلیه یقصد، فتأتیه المعاني أرسالا، وتنثال علیه 

من ولده، وكانوا أمِّیِّیِّن لا یكتبون،  لا یدْرُسه أحد، و الألفاظ انثیالا، ثم لا یقیِّده على نفسه

كل ، و د عندهم أظهرَ وأكثر، وهم علیه أقدر، وله أقهَرومطبوعِین لا یتكلفون، وكان الكلام الجیّ 

، الكلام علیهم أسهل، و دهم للكلام أوجَ ؤِ خطبا، و مكانه من البیان أرفع، و واحد في نفسه أنطق

 ظ علمَ غیرهلیس هم كمن حفِ ، و سیحتاجوا إلى تدارُ و  ،یفتقروا إلى تحفُّظ هم علیهم أیسر من أنو 

اتصل ، و التحم بصدورهم، و ق بقلوبهم احتذى على كلام مَن كان قبله، فلم یحفظوا إلاّ ما علِ و 

  1 »ن غیر تكلف ولا قصد، مبعقولهم

وصف الجاحظ ،كان وصف خبیر وصاحب علم ودرایة ،حیث وصف الأمر كما كان 

في تدفق بیان  وخلوص عبارة، وإن من یوكل إلیه إقناع هؤلاء، لسید بلغائهم وأفصح رجالهم 

أنا أفصح العرب،بید أني من قریش ونشأت : دون نزاع، ولم یقل رسول االله صلى االله علیه وسلم

صاحة ومفاخرة بالبیان، فما أبعده علیه الصلاة والسلام عن المفاخرة في بني سعد، مباهاة بالف

ولذلك لم  2﴾ يخ يح يج هي﴿ :خالصة قال تعالىوالمباهاة، ولكنه كان یعبر عن حقیقة 

، نجد من العرب من جمع االله فیه هذه الصفات،أو خصه بهذه القدرة البیانیة، وخصه بحملها

 .نبي صلى االله علیه وسلمأسلس له مآخذها، وأخلص له أسبابها كالو 

  :النبوي الشریف البیانأثر القرآن الكریم في :رابعا

لقد اختار االله محمدا صلى االله علیه وسلم من بین آلاف الفصحاء من قومه لیعجزهم       

 صم صخ﴿:یبین وحیه حین قال في محكم التنزیل، و بفصاحة القرآن، ووكل إلیه أن یفسر كتابه

   فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
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إلى غیر ذلك من الآیات الدالة  1﴾لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح

  . النبوي الشریف،حیث أخذت تتوالى علیه صلى االله علیه وسلمالبیان على 

أثر عظیم في البیان كان له ه وبلاغته، وفصاحته،ن القرآن الكریم ببیانأ شكلا 

، شغل عقله وقلبه، و حیاتهالنبوي الشریف،اختصه ربه به، فكان خیر موجه له،إذ ملأ 

كانت ألفاظه ، و أورثه الحكمة والحجة والبیان،فكانت معانیه علیه الصلاة والسلام ربانیةو 

معرضا رائعا لمعاني القرآن الكریم، ویتجلى ذلك في أحادیث كثیرة ولیس هذا مقام 

ن إ« : البحث، وإنما نذكر ذلك على سبیل التمثیل، مثل قوله علیه الصلاة والسلام 

إن الرجل لیتحرى الصدق حتى ، و إن البر یهدي إلى الجنة، و الصدق یهدي إلى البر

إن الفجور یهدي إلى ، و إن الكذب یهدي إلى الفجور، و یكتب عند االله عز وجل صدیقا

وهذا واضح في قوله  ،2»الكذب حتى  یكتب عند االله كذابا ىإن الرجل لیتحر ، و النار

وأما قوله علیه  3﴾بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ   ﴿:تعالىّ 

لو أنكم توكلتم على االله حق توكله لرزقكم كما یرزق الطیر تغدو  « :الصلاة والسلام

 ئج يييى ين يم يز ير ﴿ :تعالى وهو متأثر بقوله ،4»خماصا وتروح بطانا

ومثل  5﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تحتج به  بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح

وحتى البناء اللفظي لصورة البیانیة نجد هذا .هذه المعاني كثیرة في الحدیث النبو الشریف

 ..حولهكمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما « :الأثر مثل قوله علیه الصلاة والسلام

 مج لي لى لم لخ ﴿:الألفاظ وهذا التصویر نجده في قوله تعالى فهذه، 6»

  .7﴾ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح

الواضح في تكوین بلاغة النبي صلى االله علیه أهم العوامل التي لهاأثرها تلك هي      

  .وسلم
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 :الحدیث النبوي الشریف في الدراسات البلاغیة

السنة النبویة هي المصدر الثاني من مصادر التشریع بعد القرآن الكریم، وهي كل ما 

فعل،أ و تقریر، وجاءت لتبین ما في القرآن ن قول أو ، مصدر عن النبي صلى االله علیه وسلم

خصصت عامه ولذلك نالت  قیدت مطلقه، أو وضحت مُشْكِلَه، أو الكریم، ففصلت مجمله، أو

  .المكانة العلیا بعد القرآن الكریم

وقد نال الحدیث النبوي الشریف مكانة متقدمة من جهود العلماء، حیث حظي بدراسات 

الروایة، والتدوین، والتوثیق، والشرح، والتفسیر، :منها كثیرة في مجالات علمیة متعددة

  .واستخلاص الأحكام الفقهیة والشرعیة والقیم الأخلاقیة

الحدّ، وإنما اتجهت عنایتهم إلى الدراسات اللغویة حیث  الم تتوقف جهود العلماء عند هذ

بة وغریب غریب الحدیث لابن قتی: نلاحظ اهتماما بغریب الحدیث، وشرحه، وتصنیفه، مثل

الحدیث لابن الجوزي، والنهایة في غریب الحدیث والأثر، لابن الأثیر وغیرها من الكتب التي 

  .تناولت مواضع أخرى مثل إعراب الحدیث

أما الجانب البلاغي فإنه لم ینل تلك الرعایة الكافة، إلا ماجاء عند الأدباء والنقاد من   

احظ، والشریف الرضي والخطابي  والرافعي وصف وإعجاب، على النحو الذي أشار إلیه الج

  والعقاد وغیرهم من القدماء والمحدثین 

  : البلاغة النبویة عند القدماء

  : الجاحظ:لاو أ 

ماجاءنا عن أحد من روائع  ": لقد سبقت الإشارة إلى كلمة  یونس بن حبیب حین قال

الكلمة في معرض حدیثه عن هذه  نقل الجاحظ  " ماجاءنا عن رسول االله صلى االله علیه وسلم

وهو الكلام الذي «  :بعض فنون الكلام عند رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقد قال الجاحظ 

  اقلّ عدد حروفه، وكثرت معانیه، وجلّ عن الصنعة  ونزه عن التكلف، وكان كم
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جانب ، و فكیف وقد عاب التشدیق 1﴾يحيخ يج هي﴿:قال االله تبارك وتعالى قل یا محمد

أصحاب  التعقیب، واستعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، وهجر 

الغریب الوحشي، ورغب عن الهجین السوقي، فلم ینطق إلا عن میراث حكمة، ولم یتكلم إلا 

ثم لم «  :ثم قال أیضا: ثم قال أیضا ،2»بالتأیید ویسِّر بالتوفیق بكلام قد حُفّ بالعصمة، وشید

لا أكرم ، و لا أجملَ مذهبا، و لا أعدل وزنا، و لا أقصد لفظا، و یسمع الناس بكلام قط أعم نفعا

لا أبین في فحوى من كلامه ، و لا أفصح معنى، و لا أسهل مخرجا، و لا أحسن موقعا، و مطلبا

  .3»صلى االله علیه وسلم كثیرا

السمات  التي یتصف بها هذا النص الطویل، ،لأنه یجمع أهم نقل   وقد تعمدنا 

، كثرة المعنى وقلة اللفظ: أهم هذه السمات هي، و الأسلوب النبوي الشریف بحسب رأي الجاحظ

 الخلو من التكلف والصنعة،إلى جانب أن ألفاظه تتسم بالوساطة لیست وحشیة ولا مبتذلة، ثم

لاة والسلام،هذا البیان إلى التأیید إلا لهي لبیانه علیه الص یشیر ، ثمفیها مراعاة مقتضى الحال

، الذي جمع بین مهابة المعاني وحلاوة الألفاظ،إلى جانب خلوه من عیوب الخطباء والمتكلمین 

 عموم النفع ـــــــ اعتدال الوزن، سمات أسلوبه عامة ـــــ ، ثمقوة حجته علیه الصلاة والسلامبین  ثم

  .وسمو غایاته وحسن بناء كلامه، وسهولة المخارج،

  :الشریف الرضي:ثانیا

أشهر من ألف في البلاغة النبویة في تلك الفترة المتقدمة،إذ ألف یعد الشریف الرضي 

تناول فیه البیان النبوي الشریف تناولا " المجازات النبویة :" كتابا متخصصا في البیان النبوي هو

حدا وستین حدیثا جمع فیه ثلاثمائة ووا، و بلاغیا، امتزجت فیه الفكرة العلمیة، بالروح الأدبیة

نبویا، من جوامع كلمه علیه الصلاة السلام، بین ما فیها من الألوان البلاغیة، وأسرار اللغة 

اللطیفة، ونبه إلى السر البلاغي في إیثار  التعبیر بالمجاز على التعبیر بالحقیقة، ثم ذكر ما 

مه، وبذلك جاءت یؤدیه المجاز من دلالات وفوائد، في تحقیق  الغرض المقصود من استخدا

  .4دراسته تجلیة لجانب مهم من جوانب دراسة البیان النبوي في البحث البلاغي

  

                                                           
  .87:  یةسورة ص،الآ -  1
  .18:،ص2الجاحظ ،البیان والتبیین،مصدر سابق،ج -  2
  .                                                                                      18:،ص2المصدر نفسھ ،ج -  3
  .277:عزة محمد جدوع،البلاغة في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، مرجع سابق،ص:  انظر-  4
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ولقد ذكر في مقدمة الكتاب السبب الذي دفعه إلى وضع هذا الكتاب النفیس المتخصص 

فإني عرفت ما شافهتني به من  « :في دراسة الأدب النبوي الشریف من الوجهة البلاغیة فقال

تلخیص البیان : "الدفینة التي أثرتها من كتابي الموسوم بـ، و استحسناك الخبیئة، التي أطلعتها

ما رغبت ، و وأني سلكت من ذلك محجة لم تسلك، وطرقت بابا لم یطرق" عن مجازات القرآن

والآثار الواردة عن في عمل كتاب  یشتمل على مجازات  إلى فیه من سلوك مثل تلك الطریقة

رسول االله صلى االله علیه وسلم وآله،إذ كان فیها كثیر من الاستعارات البدیعة، ولمع البیان 

طلاعها من االغریبة، وأسرار اللغة اللطیفة، یعظم النفع باستنباط معادنها، واستخراج كوامنها، و 

بان بإذن االله لمعتین یستضاء أكمتها وأكنانها، وتجریدها من خللها وأجفانها، فیكون هذان الكتا

  . 1»بهما وعرنینین لم أسبق إلى قرع بابها،

والواضح أن الشریف الرضي یحرص في كتابه المجازات النبویة على الإشادة بالبلاغة  

الشریف ذلك المقام البلاغي الذي لا یدانیه مقام،لأن صاحبه النبویة حتى یتحقق للحدیث النبوي 

  لم أوتي الحكمة وجوامع الك

     :الخطابي:ثالثا

ذكر " تحت عنوان " غریب الحدیث" في مقدمة كتابه ، لخطابي البلاغة النبویةا تناول

حیث ذكر أهم سمات أسلوبه "فصاحة رسول االله صلى االله علیه وسلم وما یُؤثَر من حسن بیانیه

، من وحیهإن االله جلّ وعزّ لمّا وضع رسوله موضع البلاغ « :علیه الصلاة والسلام بقوله

من الألسن أفصحها وأبینها لیباشر ، و نصبه منصب البیان لدینه،اختار له من اللغات أعربهاو 

أمدّه بجوامع الكلم التي جعلها  ، ثمفي لباسه مشاهد التبلیغ وینبذ القول بأوكد البیان والتعریف

السامعین حفظه ردْءا لنبوّته وعلما لرسالته،لینتظم في القلیل منها علم الكثیر ،فیسهل على 

كتبت ، و قد وصفت منها ضروبا، و من تتبّع الجوامع من كلامه لم یَعدَم بیانها، و ولایؤودهم حَملُه

  .2»لك من أمثلتها حروفا تدل على ما وراءها من نظائرها وأخواتها 

جوامع : ثم أشار إلى  بعض ضروب البیان النبوي وأسلوبه علیه الصلاة والسلام منها

بألفاظ م تكلمن فصاحته وحسن بیانه أنه قد ، و جعلها ردْءا لنبوته وعلما لرسالتهالكلم التي 

 لم توجد في متقدِّم كلامها، ومن فصاحته وسَعة ، و اقتضبها لم تُسمَع من العرب قبله 

                                                           
  .9:م،ص2007:،عام1كریم سید محمد محمود،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،ط:الشریف الرّضي،المجازات النبویة،تح -  1
  .  64:،ص1م،ج1982:،عام1الخطابي ،غریب الحدیث، تحقیق،  إبراھیم العزباوي، دار الفكر ،دمشق،ط  -  2
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، بیانه أنه  قد یوجد في كلامه  الغریب الوحشي الذي یعیا به قومه وأصحابه وعامتهم

     .1لام وتنزیله منازلهمن حسن بیانه ترتیب الكو 

 الصورة البیانیة لكلولعل ما تتسم به  دراسة الخطابي هي الجانب التطبیقي فهو یذكر .

   .نوع فیتبعه بالشاهد والمثل الدال على ذلك

الإیجاز الذي تكلم عنه الجاحظ :خصائص التي أشار إلیها الخطابي هيالولعل أهم 

اختصاصه علیه السلام ببعض  ، ثموإنما جعله،علامة الرسالةولكنه لم یكتف بأنه إلهام من االله 

  . كذلك ترتیب الكلام وتنزیله منازله، و إحاطته بغریب اللغة  ، ثمالتراكیب والمفردات

 :عبد القاهر الجرجاني:رابعا

هو  والذي و  عُرفت البلاغة به الذيولابد لنا أیضا من وقفة عند عبد القاهر الجرجاني، 

أن وضع الجاحظ أركانها، فقد كانت له عنایة بالأدب النبوي الشریف ،حیث  بنى صرحها، بعد

وظف الحدیث النبوي كشاهد بلاغي على فنون البیان،حتى وإن كانت جهوده لم تظهر 

الخصائص الفنیة التي یتمیز بها الأدب النبوي،لأن عبد القاهر كان اهتمامه بالقرآن الكریم 

  .مه الأولخاصة موضوع الإعجاز الذي  كان ه

هو أخذ الشبه ، و ومثال الأصل الثاني«  :ومما أورده في حدیثه عن البیان النبوي، قوله

إیاكم وخضراء :"وجه الشبه عقلي قول النبي  صلى االله علیه وسلم ، ثممن المحسوس للمحسوس

لون الشبه مأخوذ للمرأة من النبات كما لا یخفى وكلاهما جسم إلا أنه لم یقصد بالتشبیه "الدمن

 شكله وصورته ولا ما شاكل ذلك ،بل القصد شبه عقلي النبات وخضرته ولا طعمه ولا رائحته ولا

بین المرأة الحسناء في المنبت السوء وبین تلك النابتة على الدمنة وهو حسن الظاهر في رأي 

  . 2»العین مع فساد الباطن وطیب الفرع مع خبث الأصل 

: فیه  قیمة التشبیه، وتأثیره في قوة المعنى فیقول أظهر، و وقد ذكر الحدیث مرة ثانیة 

معلوم أن لیس القصد إثبات معنى " إیاكم وخضراء الدمن: "وكذا قوله صلى االله علیه وسلم«

  .3»لكن الشبه الحاصل من مجموعهما وذلك حسن الظاهر مع خبث الأصل، و ظاهر اللفظین

     

                                                           
  .67:الخطابي ،غریب الحدیث، مصدرسابق،ص   --  1
  .58:  التوفیقیة،القاھرة،دون ذكر الطبعة والسنة،صحمد رشید رضا،المكتبة ، أسرار البلاغة،تحقیق السید مالقاھر الجرجانيعبد  --  2
  .234:، مصدر نفسھ،ص --  3
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لم یكن ، و القاعدة التي یقررها بهوالواضح أن الجرجاني یأتي بالحدیث مثلا یوضح 

یقصد دراسة الحدیث،  وبالتالي لم یستخلص الخصائص الفنیة التي یمتاز بها الحدیث النبوي 

  الشریف

  :ابن الأثیر:خامسا

المثل :" وقد اهتم ضیاء الدین بن الأثیر بأحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم في كتابه

عند ما یزید على مائة وثلاثین حدیثا، استخلصها  حیث وقف " في أدب الكاتب والشاعرالسائر 

عرض في  كل حدیث لفن بلاغي ،أو أكثر،یستدل به ، و من كلام النبي صلى االله علیه وسلم

على جودة الكلام وحسن مجئ الفن التعبیري في موضعه، والبیان  في موطنه، من استعارة أو 

هذا الاهتمام ینبئ عن تقدیره ، لةتشبیه أو كنایة أو محسن لفظي  كسجع أو طباق أو مقاب

قد دل في اختیاره هذا على سعة التتبع وحسن الاهتداء ،إلى المراد من المعاني الدقیقة ، و وإكباره

،في بیانه علیه الصلاة والسلام،كما أنه أحسن الاختیار لطائفة من الأحادیث النبویة الشریفة 

تدلال بأحادیث النبي صلى االله علیه وسلم التي تحتمل أكثر من معنى واحد،فقد أفاض  في الاس

فضل و  في أبواب الإیجاز والمجاز والتشبیه والاستعارة والكنایة وتحلیلها وبیان فضلها وفضائلها 

  الرسول صلى االله علیه وسلم، في دقة استعماله 

  

  :الدراسات البلاغیة المعاصرة

في حقل البلاغة  الباحثینالبلاغة النبویة في عصرنا الحاضر بعض الاهتمام من نالت 

النبویة، وهي في حقیقة الأمر كانت امتدادا لجهود العلماء السابقین،غیر أن الدراسات المعاصرة 

لم تتناول كل الجوانب البلاغیة المتصلة بالحدیث النبوي الشریف ،لأن الحدیث النبوي ثري 

  .صاحة وأسلوبا إلا القرآن الكریم بلاغة وف ،لا یعلو علیه، و بالأسرار الجمالیة

الأولى لصاحب  الدعوة « والبیان النبوي الشریف یمثل في حقیقة الأمر المعجزة النبویة 

علیه السلام إذ تسنم دورا رائدا في سبیل نجاح الدعوة وانتشارها،الأمر الذي كان یجب أن  

   یحفز علماء البلاغة والباحثین،لیسارعوا إلى القیام بدراسات وبحوث بلاغیة متخصصة
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ومعمقة في الأدب النبوي  بحیث لا تقل كمّا وكیفا عما كتبه مؤرخو السیرة النبویة من 

  .  1»مجلدات في عصرنا الحاضر

ومع هذا نجد بعض المعاصرین تناولوا أسرار الجمال في الحدیث النبوي، و الكشف عن 

خصائصه الفنیة ، ونحن في هذا المقام نذكر بعض الدراسات على سبیل الاستدلال فقط، ومن 

إعجاز القرآن "ما كتبه الأستاذ مصطفى صادق الرافعي في كتابه : أهمها، و هذه الدراسات 

" عبقریة محمد "الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه   :ما كتبه أیضا و "والبلاغة  النبویة 

: للدكتور كمال عز الدین السید ، وكذلك " الحدیث النبوي من الوجهة البلاغیة: " وكذلك أیضا

الخصائص : "الدكتور محمد الصباغ،  وكذلك أیضا" التصویر الفني في الحدیث النبوي"

الدكتور محمد أبوالعلا الحمزاوي، إلى جانب البلاغة في القرآن الكریم "  البلاغیة للبیان النبوي

الصورة الفنیة في الحدیث النبوي : "الدكتور عزة محمد جد وع، وكذلك أیضا " والسنة النبویة

الدكتور فالح " الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف"، والدكتور أحمد یاسوف" الشریف

الدكتور محمد "البلاغة القرآنیة والنبویة في آثار الشریفین: "ذلك أیضاك، و حمد أحمد الحمداني

،الدكتور إبراهیم طه الجعلي " أضواء على البلاغة النبویة:" كذلك أیضا، و حسن بیومي شرشر

  .والتي سیشار إلیها في البحث وغیرها من الدراسات التي تناولت الحدیث النبوي الشریف
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  سالیب التصویر البیاني في الخطاب النبوي الشریفأ:الباب الأول

          

  النبوي الشریف الخطاب التشبیھیة في الصورة:الفصل الأول             

  الاستعارة في الخطاب النبوي الشریف :الفصل الثاني               

 النبوي الشریف الخطابة في یالمجاز والكنا: الثالث الفصل               

  

  

  

  

  

  



 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الشریفالنبوي  الخطابفي  یةالتشبیھ الصورة:الفصل الأول

 النبوي الشریفالخطاب  التشبیه المفرد في: المبحث الأول          

 النبوي الشریفالخطاب التشبیه المركب في  :المبحث الثاني        

           

  

  

  

  



 
 
 

  التشبیه المفرد في الحدیث النبوي الشریف: المبحث الأول

 ،أو مفصلاً  ،والمراد أن یكون وجه الشبه مفردًا، ولیس مركبا، سواء كان التشبیه مجملا     

  .مطالب ویتضمن ثلاثة

  :مفهوم التشبیه وأهم أقسامه: المطلب الأول

المثل، والجمع أشباه، أشْبَه : والشَّبَهُ، والشَّبِیهُ  ،الشِّبْهُ  « :شبهمن : التشبیه في اللغة

  1»من أشْبَه أباه فما ظلم، والتشبیه التمثیل : ماثله، وفي المثل: الشيءُ الشيءَ 

هذا شبهه، أي شبیهه : وشبه لغتان بمعنى یقال «وفي مختار الصحاح في مادة شبه 

 المتماثلات، والتشبیه التمثیل: والمشابهاتوبینهما شبه، والمشتبهات من الأمور المشكلات، 

ماثله، وأشبهت : المثل، وأشبه الشيء«: والشبیه الشبهفي معجم المصطلحات البلاغیة  و، 2»

، وتشابه الشیئان واشتبها أشبه كل واحد منهما صاحبه والتشبیه : فلانا وشابهته، وأشتبه عليَّ

وإلى ذلك ذهب بعض " التمثیل"و " التشبیه"واللغویون لم یفرقوا بین المصطلحین  ،التمثیل

أنه لا :نعى الأخیر على العلماء الذین فرفوا بینهما على، و البلاغیین كالزمخشري وابن الأثیر

  3»فرق بینهما في أصل الوضع اللغوي

وقد أشبه أباه وشابهه،  له شِبْهٌ وشَبَهٌ وشبیه، وفیه شبه منه، ما: شبه « :قال الزمخشري

، وتشابه الشیئان واشتبها، وشبّهته به وشبهته "اللبن یُشَبَّهُ علیه:"وفي الحدیث وما أشبهه بأبیه،

  ، وفي القرآنبعضها بعضا شباهالاالتبست : اشتبهت الأمور، وتشابهت، و إیاه 

  

                                                           
  .23: ، ص7ج، م1988:،عام1،دار إحیاء التراث العربي،بیروت،طعلي شیري: ، تنسیقابن منظور، لسان العرب -1
            .214:، ص 1الجزائر،ط دار الهدى ،البغا دیب تعلیق مصطفىمحمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، -2
  166: ، ص2، ج2006عام  1،ط ،الدار العربیة للموسوعات ،.أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة:انظر -3
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. مور المشكلاتالأ: لبس علیه، وإیاك والمشبهات: وشبه علیه الأمر كمُ والمتشابه،المُح 

  1.»ووقع في الشبهة والشبهات 

والشِبْهُ  على أن التشبیه هو التمثیل، فالشَّبَهُ  -في الأغلب –والمعاجم اللغویة تتفق  

  .ل والمِثلُ والمثِیلُ المَث: والشَّبِیهُ 

 والمساواة والاستواء  المماثلة،، و التشبیه لغة، أنه یتضمن التمثیل ویستشف من معاني

یزداد أحیانا إلى حد الخلط والاتحاد بینهما  ،ما بین الشیئین المرادین من شبه علىهذا یدل و 

  .فتولد عن ذلك مشكلات في تمییز أحدهما عن الآخر

هذا الاختلاط، نلمحه بوضوح في المعنى اللغوي للتشبیه، فالمماثلة بین أمرین مراتب 

  2.تتفاوت قوة وضعفا

  .ى علیه البلاغیون فیما بعد في تحدید التشبیهولا نظن أن هذه المعاني بعیدة عما جر 

  :التشبیه في الاصطلاح

اهتم علماء البلاغة بالتشبیه اهتماما كبیرًا فعرفوه تعریفات كثیرة تهدف إلى إیضاحه 

  .وبیان حده، بأسالیب مختلفة في التعبیر متفقة في الدلالة

إن الشيء لا یشبه بنفسه ولا بغیره  «: فقد حاول قدامة بن جعفر الإحاطة بجوانبه فقال

من كل الجهات، إذ كان الشیئان إذا تشابها من جمیع الوجوه ولم یقع بینهما تغایر البتة، اتحدا 

فصار الاثنان واحدًا، فبقي أن یكون التشبیه إنما یقع بین شیئین بینهما اشتراك في معان تعمهما 

  منها بصفتها، وإذ كان ویوصفان بها، وافتراق في أشیاء ینفرد كل واحد 

  

                                                           
  .493: ، ص1،ج1998: ، عام1محمد باسل عیون السود،دار الكتب العلمیة بیروت، ط:البلاغة تحقیقالزمخشري، أساس  -1
  . 94: ، ص1995، عام 2غازي بموت، علم أسالیب البیان، دار الفكر اللبناني، ط -2
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فأحسن التشبیه هو ما وقع بین شیئین اشتراكهما في الصفات أكثر من  ،الأمر كذلك

   1.»انفرادهما فیها ،حتى یدني بهما إلى حال الاتحاد 

د الشیئین یسد مسد الآخر في العقد على أن أح « :وأما الرماني فقد عرف التشبیه بأنه

  2.»التشبیه من أن یكون في القول، أو في النفس، أو عقلٍ، ولا یخلو حسٍ 

والعقد بین الشیئین، والربط بینهما قد یكون في القول، أو في النفس، إلى جانب أن 

ولا یخلو التشبیه من أن یكون في القول، أو في  « :حسي، وعقلي: التشبیه عنده على قسمین

عقدت المشبه به بالمشبه، وأما العقد زید شدید كالأسد، فالكاف : فأما القول فنحو قولك: النفس

ین یقوم أحدهما مقام ین وذهبءَ في النفس، فالاعتقاد لمعنى هذا القول، وأما التشبیه الحسي فكما

  3»زید بقوة عمرو قوة النفسي فنحو تشبیهالآخر ونحوه، وأما التشبیه 

بین المشبه  والواضح أنه یشیر في كلامه هذا إلى وجه الشبه، وهو المعنى الذي یجمع  

  .والمشبه به

ینوب  وفینصالمو الوصف بأن أحد  « :وأما أبو هلال العسكري فقد عرف التشبیه بأنه

تشبیه شیئین متفقین من جهة اللون : وقد قسمه إلا ثلاثة أقسام،4»مناب الآخر بأداة التشبیه 

یجمعهما كتشبیه نى وتشبیه شیئین متفقتین یعرف اتفاقهما بدلیل، وتشبیه شیئین مختلفین لمع

  .من حیث الصورة، واللون والحسن والحركةالبیان بالسح، ثم قسم التشبیه تقسیما آخر 

                                                           
      122: صم،1963: عامدون ذكر الطبعة، ،مكتبة الخانجيلقاهرة، ا، تحقیق كمال مصطفى، رنقد الشع ،رقدامة بن جعف -1

                زغلول سلامة، ، و الرماني، النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز القرآن، تحقیق محمد خلف االله  -2

  .80: م، ص1980، 2ر المعارف، طاد      
  .80: صالمصدر نفسه،  -3
علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل، المكتبة العصریة، بیروت، دون : كتاب الصناعتین، تحقیقأبو هلال العسكري، -4

  .239: م،ص1986:ذكر الطبعة،عام
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صفة الشيء بما قاربه : التشبیه « :أما ابن رشیق القیرواني ،فقد عرف التشبیه بقوله

وشاكله، من جهة واحدة، أو جهات كثیرة لا من جمیع جهاته، لأنه لو ناسبه مناسبة كلیة لكان 

  1.»یاه إ

التشبیه أن تثبت لهذا معنى من معاني  « :وأما عبد القاهر الجرجاني فقد عرفه بقوله

  2.»ذاك ،أو حكما من أحكامه، كإثباتك للرجل شجاعة الأسد

مشبها ومشبها به : التشبیه مستدع طرفین « :وأما السكاكي فقد عرف التشبیه بقوله

 « :وأما الخطیب القزویني فقد عرفه أیضا بقوله 3.»واشتركا بینهما من وجه، وافترقا من آخر

  ،4»الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى: التشبیه

هو أن التشبیه ربط شیئین أو أكثر في فات وغیرها، تؤدي إلى معنى واحد،وهذه التعری

  .صفة من الصفات أو أكثر

واختلافها، فذهب لكن البلاغیین اختلفوا في هذه الصفة، أو الصفات، ومقدار اتفاقها 

إلى أن أحسن التشبیه ما وقع بین شیئین اشتراكهما في الصفات أكثر من  بن جعفر  قدامة

لأن « :بقوله و إلى هذا ذهب ابن رشیق.انفرادهما فیها حتى یدني بهما التشبیه إلى حال الاتحاد

وإنما الأحسن «:وأما ابن سنان فقد قال 5.»المشبه لو ناسب المشبه به مناسبة كلیة لكان إیاه 

حتى یكون  ،خر في أكثر صفاته ومعانیه وبالضدفي التشبیه أن یكون أحد الشیئین یشبه الآ

  وقد .6» ردئ التشبیه ما قل شبهه بالمشبه به

                                                           
  .286: ، ص1،ج1981: ، عام5القاهرة، ط الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، ى، العمدة، تحقیق محمد محیالقیروانيابن رشیق  -1

  .74: ، صمصدر سابق أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، -2
            .558:م،ص1982:،عام1دار الرسالة،بغداد،ط مطبعةأكرم عثمان یوسف، :تحقیقمفتاح العلوم، : السكاكي -3
  174: ، ص2004عام  1الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، دار الكتاب العربي، بیروت، ط -4
  .286:، ص1ة، مرجع سابق، جابن رشیق القیرواني، العمد -5
  .290: ، ص1950عام  1، تحقیق عبد المتعال الصعیدي، مكتبة صبیح القاهرة، طا لفصاحةسر ، ابن سنان -6
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یكون التشبیه أحسن، إذا كثرت جهات الاختلاف لیكون مجال التخیل والتصویر أبعد  

لأنه یفتح مجال التخیل والتصویر إلى أبعد مدى «على أن لا یؤدي ذلك إلى الغموض  ،مدى

بشرط أن لا یكون ذلك الاختلاف وعدم الاتفاق عمیقا یؤدي إلى غموض التشبیه مما یستدعي 

إلى إعمال النظر أكثر، وإلى وقفة تأمل طویلة عمیقة من غیر فائدة یحدثها ذلك الإغراب، وهذا 

دیب أن یكون دقیقا في صورته التشبیهیة، وأن یحسن الربط وعقد الصلة بین یستدعي من الأ

   .1»الأمرین بغیة تصویر تخیلاته تصویرا بدیعا

الدلالة على  «ومهما تعددت التعریفات عند علماء البلاغة في التشبیه، فإن مؤداها واحد یشار إلیه بقولهم 

إلحاق أمر بأمر في معنى «هو  أو 2»أدوات التشبیه الظاهرة أو المقدرة ىحدامشاركة أمر لآخر في معنى ب

وذلك عندما یرید إظهار  .3»مشترك بینهما بإحدى أدوات التشبیه لفظا أو تقدیرًا لغرض یقصده المتكلم 

یعمد إلى اختیار شيء تكون الصفة فیه ظاهرة بارزة وأقوى، فیجعله مشبها به، والجمال  فإنه وصف شيء ما

وما ینتج من وجه الشبه من  -المشبه به–فیما ینقل من الصورة الكامنة وحسن الاختیار للطرف الثاني 

  . الدلالة على قوة النفاذ إلى عمق الشيء

  :التشبیه بین الحقیقة والمجاز

أو الصفات ومقدار اتفاقها  ف بین علماء البلاغة لم یتوقف فقط عند الصفة،إن طبیعة الاختلا 

  :منهم إلى القول  واختلافها، وإنما تعدى إلى جوهر التشبیه، هل هو حقیقة أم هو مجاز؟فقد ذهبت طائفة

  هذا التشبیه لیس مجازا، ولعل أبرز هؤلاء عبد القاهر الجرجاني الذي كان من الأوائل الذین ذهبوابأنّ 

نه ولا من وهكذا كل متعاطٍ لتشبیه صریح لا یكون نقل اللفظ من شأ « :المذهب فقال 

  زید كالأسد،:مقتضى غرضه ،فإذا قلت

  

                                                           
  .170: ، ص2جمرجع سابق،معجم المصطلحات البلاغیة،  ،أحمد مطلوب -1
  .150 :ن ص1988: ، عام1الدار العربیة للنشر والتوزیع، ط محمد شعبان علوان، ونعمان شعبان علوان، من بلاغة القرآن الكریم، القاهرة، -2

  .31: م، ص2001: ، عام1العالمیة العلمیة، بیروت، ط ، المكتبةمحمد لطفي عبد التواب، علم البیان -3
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للفظ  لم یكن منك نقلاشهرة، وله رأي كالسیف في المضاء،وهذا الخبر كالشمس، في ال 

تشبیه إلا وهو  الدنیالا یكون في لك لوجب أن كان الأمر على خلاف ذعن موضوعه، ولو 

لأن التشبیه معنى من المعاني، وله حروف وأسماء تدل علیه، فإذا صرح مجاز، وهذا محال،

   1.»بذكر ما هو موضوع للدلالة علیه كان الكلام حقیقة كالحكم في سائر المعاني فاعرفه 

وسار على نهجه الرازي، والمطرزي، والسكاكي، وابن الزملكاني، والحلبي والنویري 

  .زویني، وشرح التلخیصوالق

علماء هذه  متأخرینوذهب المحققون من  « :وإلى هذا أشار ابن قیم الجوزیة عندما قال

إلى أن التشبیه لیس من المجاز، لأنه معنى من المعاني وله حروف وألفاظ  وحذا قهاالصناعة 

   2 » تدل علیه

والمحققون على أنه « :أن التشبیه لیس من المجاز، فقال إلى وأما الزركشي فقد أشار

التشبیه لیس بمجاز، لأنه معنى من المعاني وله ألفاظ تدل  « :حقیقة، قال الزنجاني في المعیار

علیه وضعًا، فلیس فیه نقل اللفظ عن موضوعه، وإنما هو توطئة لمن سلك سبیل الاستعارة 

عند البیانیین هو  والتمثیل؛ لأنه كالأصل لهما وهما كالفرع له، والذي یقع منه في حیز المجاز

إن كان بحرف فهو حقیقة، أو " :وتوسط الشیخ عز الدین فقال ،یجيء على حد الاستعارةالذي 

وفي المقابل ذهب فریق من علماء 3.»" بحذفه فهو مجاز، بناء على أن الحذف من باب المجاز

  البلاغة إلى القول بأنه مجاز، وقد أشار ابن القیم الجوزیة عندما 

  

                                                           
  .206: مصدر سابق، ،عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة -1
   ، 1، الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن، دار مكتبة الهلال بیروت، طالجوزیةبن قیم محمد بن أبي بكر بن  أبو أیوب  -2

  .87: م، ص1987: عام      
  :، عام3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط -3

  .415: م، ص1980        
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والذي علیه جمهور أهل الصناعة أن التشبیه من أنواع المجاز وتصنیفاتهم  « :فقال

  1.»تصرح بذلك وتشیر إلیه 

وهذه الرؤیة نجدها أیضا عند ابن رشیق في حدیثه عن التشبیه حیث ینظر إلیه على أنه 

وأما كون التشبیه داخلا تحت المجاز ،فلأن المتشابهین في  « :من المجاز، ولیس حقیقة فیقول

  2.»أكثر الأشیاء إنما یتشابهان بالمقارنة على المسامحة والاصطلاح لا على الحقیقة 

والمختار عندنا كونه معدودًا في علوم  « :وأما العلوي فقد حسم في الموضوع فقال

اللفظ من الرونق والرشاقة، ولاشتماله على البلاغة لما فیه من الدقة اللطافة، ولما یكتسب به 

إخراج الخفي إلى الجلي، وإدنائه البعید من القریب، فأما كونه معدودا في المجاز أو غیر 

ا كان معدود فالأمر فیه قریب بعد كونه من أبلغ قواعد البلاغة، ولیس یتعلق به كبیر فائدة وربم

 .3» عنهفعدلنا الخلاف في ذلك لفظیًا 

والحق أن التشبیه مجاز، لأنه یعتمد على عقد « :یقول وأما الدكتور أحمد مطلوب فإنه 

الصلة بین شیئین أو أشیاء لا یمكن أن تفسر على الحقیقة، ولو فسرت كذلك لأصبح كذبا، 

وهو الفن الكثیر الاستعمال في كلام العرب، ویبدو أن عدم الانتقال فیه من معنى إلى آخر كما 

رة دعاهم إلى إخراجه من المجاز الذي هو استعمال الكلمة في غیر ما وضعت له في الاستعا

  4.»،أو إسناد أمر إلى آخر لم تكن له صلة به 

أو غیر مجاز، فإن  الأمر یحتاج إلى تدقیق  ،خلال هذا العرض أن التشبیه مجاز ومن

  بحسب اكتمال أركانه، وعدم اكتمالها، ومما لاشك فیه اأكثر، حیث أن للتشبیه أنواع

 

                                                           
  .87: ص،رجع سابقالمشوقة إلى علوم القرآن، مابن قیم الجوزیة، الفوائد  -1
  .268: صمصدر سابق،، 1ابن رشیق، العمدة، ج -2
  .137: ، ص1،ج2002:، عام1عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، بیروت، ط :یحیى بن حمزة بن علي بن إبراهیم، الطراز، تحقیق -3

  .36: ص.م1975:،عام1العلمیة،الكویت،طفنون بلاغیة، دار البحوث مطلوب،  أحمد -4
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زید كالأسد، أو زید أسد فإنهما : التشبیه كله حقیقة، فالقول مثلا نّ بأأنه لا یمكن القول  

یدخلان في المجاز على نحو ما، فالقول زید كالأسد فیما یظهر أن الأمر لا یتوقف فقط عند 

من هذه الصیاغة الدلالة على شجاعته، وهذا یرجع إلى  مجرد تشبیه زید بالأسد، وإنما المقصود

العرف الذي جعل الأسد رمزا للشجاعة، ومن هذا المنطلق كان هذا التركیب لیس حقیقة، وإنما 

  1.هو مجاز عند من یرى ذلك، لأن زید لا یشبه الأسد في شيء إذا تقیدنا بما یدل علیه ظاهر

یه وعلى الخلاف القائم حول الصفة أو وبناء على ما جاء من تعریفات حول التشب 

  :هي، و الصفات ومدى مقدار اتفاقها واختلافها، فإن التشبیه یقوم على أربعة أركان

وهو الأمر الذي یراد إلحاق غیره :المشبه به، و هو الأمر الذي یراد إلحاقه بغیره، و المشبه

هو وجه الشبه،أو المعنى الركن الثالث،و  ، ثمیسمى المشبه والمشبه به بطرفي التشبیه، و به

هي اللفظ الذي  یربط بین الطرفین ، والهدف من التشبیه ، و الجامع بین الطرفین، وكذلك الأداة

  .عند البعض

  :أهم أقسام التشبیه 

 ،عند المتأخرین علیهاوعندما أن استقرت علوم البلاغة العربیة على النحو الذي نراه  

الإجمال وضبط المصطلحات، وكذا اختصار  خاصة علم البیان، نحا البلاغیون منحى

  .التقسیمات وفق ما یتناسب وطبیعة الفن البیاني

من حیث طرفاه، ومن جهة الأداة، : ومن أهم هذه تقسیمات التي یقسم التشبیه إلیها

  .وكذلك وجه الشبه، ثم إلى أنواع أخرى

طرفا  ، ثماد، والتقید، والتركیبطرفا التشبیه باعتبار الإفر أقسام التشبیه باعتبار الطرفین، : أولا

  .وباعتبار حسیة الطرفین، أو عقلیتهما ، ثمالتشبیه باعتبار التعدد، ووحدة الطرفین

                                                           
    .36: ص.م1975:،عام1فنون بلاغیة، دار البحوث العلمیة،الكویت،طمطلوب،  أحمدـــــ 1
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   نما یدل على التفاعل والاتحاد بین الطرفی: المطلب الثاني

  التشبیه البلیغ-أ

الأحادیث التي اقتصرت على ذكر طرفي التشبیه وما یقیدهما، أو یقید  وفي هذا سأتناول

أحدهما، إجمالا وتفصیلا، لما في ذلك من دور فاعل في استقطاب الصورة وحصرها ومن ثم 

  .توضیحها، وهذا ما یتضح في التشبیه البلیغ

 –هو دعوى اتحاد بین الطرفین فالمشبه  «  :وقد عبر البلاغیون عن هذا المعنى بأنه

المشبه به، فهو بهذا الاعتبار أبلغ مما ذكرت فیه الأداة لخلو ذلك من دعوى الاتحاد  -بعینه

  .1» بین الطرفین، ومن المبالغة في إثبات وجه الشبه بینهما، وهذا لا یكاد یختلف فیه أحد

ومن ذلك قوله علیه  ،وهذا الضرب من التشبیه ورد كثیرًا في الحدیث النبوي الشریف

التي  »من« وفي هذا الحدیث جاء المشبه مقیدًا بـ ،2»إن من البیان لسحرًا « :الصلاة والسلام

مما جعل جزءًا من البیان مخصوصًا  ،»إن« تفید التبعیض، وذلك بعدما أكده بأداة التوكید 

في  »البیان«  بالسحر، وذلك لما له من أثر في النفوس، وفي ذات الوقت محذرًا من بعضه 

  .إظهار الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل

والواضح أنه لم یشبه البیان كله بالسحر، وإنما شبه بعضه فقط، وترك القسم الأكبر  

منه من غیر تخصیص، حتى لا ینازعه في تمثیله إیاه بالسحر منازع، ولذلك جاء التشبیه 

  .حقیقة ثابتة لا تحتمل الأخذ والرد

ذلك ما جاء في بیان استحباب جعل بعض الصلاة في البیت، وقد جاء عن ابن عمر وك

  تكم ولا تتخذوهابیواجعلوا من صلاتكم في « قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: قال

                                                           
  .4: ، ص2002: ، عام1ط ،عبد العظیم إبراهیم المطعنى، التشبیه البلیغ، مكتبة وهبة، القاهرة:انظر  -1
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 ،لا تجعلوا بیوتكم مقابر«  :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: وفي روایة ثانیة قال ،1»قبورا 

«  :وكذلك قوله علیه الصلاة السلام، 2»إن الشیطان ینفر من البیت الذي تقرأ فیه سورة البقرة

الروایات جاءت في باب استحباب صلاة النافلة  وهذه ،3»صلوا في بیوتكم ولا تتخذوها قبورا 

صلوا فیها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من  :في البیت وجوازها في المسجد، والمراد منها

 « :الصلاة، ربما یكون المراد بها النافلة، أي صلوا النوافل في بیوتكم، وقال القاضي عیاض

قیل هذا في الفریضة ومعناه اجعلوا بعض فرائضكم في بیوتكم لیقتدي بكم من لا یخرج إلى 

   .4»المسجد من نسوة

فعلیكم ....«: االله صلى االله علیه وسلم قال رسول: وكذلك أیضا حدیث زید بن ثابت قال

  .5» فإن خیر صلاة المرء في بیته، إلا الصلاة المكتوبة ،بالصلاة في بیوتكم

البیوت :والتقدیر ،»لا تتخذوه مقابر« : هذه الصور جمیعها من التشبیه البلیغ، ففي قوله

الخالیة من الصلاة مقابر، تشبیه بلیغ محذوف الأداة والوجه، وحذف الأداة یفسح أمام العقل 

فالبیان النبوي الحكیم في هذا «  ،حد من غیر واسطةامیدان التوهم، وأن المشبه والمشبه به و 

حیاة الكریمة، بل الحدیث الشریف یصور لنا أن البیت الذي لا یصلي فیه أحد ، لا تجد فیه ال

 عندما تكون صلاة الإنسان كلها في المسجد و یمتنع عنذلك أنه موحش غارق في الوحشة،  و 

الصلاة وبلاغته علیه  .6»أداء أي صلاة في بیته، فإنه بذلك یكون قد حول بیته إلى مقبرة 

  والسلام ترتبط أكثر باختیار الألفاظ التي تؤدي المعاني 

                                                           
  ث حمد فؤاد عبد الباقي ، دار احیاء الترا، مــ أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري صحیح مسلم، تحقیق   1

  .777:،رقم الحدیث538:،ص1م،ج1972:،عام2،طالعربي                       
  780: ،رقم الحدیث539:،ص1،جالمصدر نفسھــ   2
  .777:،رقم الحدیث539:،ص1،ج المصدر نفسھــ   3
  .63:،ص4ج ،، مصد سابقــ القسطلاني،إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري  4
  .781:،رقم الحدیث540:ص ،1ج، مصدر سابق ، صحیح مسلمــ   5
ؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ، مفالح حمد أحمد الحمداني، الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف -6
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ألفاظ الأحادیث النبویة تحقق و«  :تشبیه الغایة الفنیة المؤثرة في الملتقىالدقیقة، ویؤدي بها ال

  1.»التوصیل للفكرة بسهولة ویسر والتأثیر الفني: المقصدین معا

، من أفعال التصیر والتحویل تصور لنا استعداد البیوت لما یراد »جعل« واختیار اللفظ 

لجعلها مقابر، أو غیرها بما نزاول فیها من بها منا وبراءتها من فعلنا، فهي في ذاتها صالحة 

  .العمل

 دون مساكنكم، أو منازلكم دلالة تتناسب مع كلمة  "  بیوتك "  ثم توظیف اللفظ  

، الذي هو  ، فالبیت مكان النوم الموت الحقیقي، أو المعنويي ذلك دلالة على ف لأن، "مقابر"

صورة من صور الوفاة، فإذا كان العبد یحب أن ینیر قبره بعد موته، فلینر بیته بالصلاة النافلة 

  . وبقراءة القرآن

 ىفي تقریر تحول البیت الذي لا یصلن بناء العبارة على حذف أداة التشبیه یزید إثم 

فیه، ولا یقرأ القرآن فیه قبرًا، ویؤكد هذه الرؤیة وجوب النهي على جعله كذلك، كلما تأكد النهي 

وهذا الحدیث یقرر بالتشبیه المؤكد المجمل ما یتصل ببیوتنا، ومن جنایتنا علیها  .تأكد الامتثال

والتنفیر للبیوت  إذا أخلیناها من قراءتنا وصلاتنا، إنه تشبیه یحمل معنى التقبیح« وعلى قلوبنا 

  .2» التي هذه مثابتها، ومعنى التوبیخ والتقصیر لمن یكون صاحبها وساكنها

لا تجعلوا " ونهي ،"اجعلوا  "هذا إلى جانب ما یحمله الأسلوب الإنشائي من أمر     

مما یحتم الامتثال للهدي النبوي الشریف، بما فیه من ترغیب وترهیب وتنفیر، إلى  ،"بیوتكم

حالها، فأهلها كالموتى الذین لا یرجى منهم نفعًا، ولا  لأن البیوت التي هذاْ ؛جانب الإیحاء 

  یؤنس بهم 
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أما والحیاة الحقة المستكملة لعناصر الجودة هي الحیاة التي تكون العبادة لحمتها وسداها، « 

  .1»عندما تخلو من العبادة فإنها تصبح موتا وقبورا

وإذا عرفنا « إن هذه الصورة التشبیهیة المعبرة تضفي على الصلاة ظلا محببًا مرغوبا،    

أن المقابر من المواضع التي تكره فیها الصلاة، ولا یكاد یصلي فیها أحد، أدركنا الترابط بین 

، جزأي الحدیث الذي یأمرنا شطره الأول بأن نجعل شیئًا من الصلاة في بیوتنا كصلاة السُّنن 

أفضل صلاة « : مالرواتب، والنوافل الأخرى، وقد ورد في هذا الحدیث قوله صلى االله علیه وسلو 

  2.»المرء في بیته إلا المكتوبة

ومن صور التشبیه البلیغ الذي یفید الاتحاد بین الطرفین ما جاء عن أبي هریرة رضي 

ما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض «  :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: االله عنه فقال

أن : الذي یفهم من كلام الشارحین: فإن قلت«  :طیبيالیقول  .3»الجنة، ومنبري على حوضي

كلتا الجملتین من باب التشبیه البلیغ : الحدیث وارد على التسبب فما یقضیه على البیان؟ قلت

د یز  " :كما یقال ،روضة من ریاض الجنة"  مبتدأ حمل علیه " ما بین بیتي ومنبري: " فإن قوله

بركات الوحي السماوي، والعلم الإلهي، فتثمر ، شبه تلك البقعة الطیبة التي یفیض علیها "بحر

الأعمال الصالحة والأفكار الصائبة  من ریاض الجنة، لذلك شبه صفة المنبر العجیبة الشأن 

بصفة الحوض الكوثر، فكما أنه صلى االله علیه وسلم یشفي غلیل الجهل بماء علمه، ویشفي 

ة بماء الكوثر، فلما أرید  المبالغة ونصائحه، كذلك یروي صدى كرب یوم القیام هعلیله بمواعظ

زبد كالبحر : وتناهى التشبیه جعل المنبر الذي هو منصة العلم على حافة الحوض كما تقول

   .4»في العلم

                                                           
  .310: م، ص1983، عام 1الفني في الحدیث النبوي، بیروت، المكتب الإسلامي، طمحمد الصباغ، التصویر  -1
  .310: ، صنفسهالمرجع  -2
  .1138: رقم الحدیث،399: ، ص1جمصدر سابق،صحیح البخاري،  -3
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مابین  "االله لهذا المكان  العظیم الذي منحهوهذا الحدیث یبین فیه علیه الصلاة والسلام الفضل 

 «.فیشبهه بأنه كروضة من ریاض الجنة في نزول الرحمة وحصول البركات ،" بیته ومنبره

فهو  ،1»إن العبادة فیه تؤدي إلى الجنة،:قیل، و إن ذلك الموضع بعینه  ینقل إلى الجنة:وقیل

من التشبیه البلیغ، الذي حذفت منه أداة التشبیه ووجه الشبه وفي ذلك دعوة على الاتحاد 

  .والمشبه بهوالتفاعل بین المشبه 

كلكم ...«: وفي هذا السیاق الدال على الاتحاد والتفاعل أیضا قوله علیه الصلاة والسلام

والواضح في هذا الحدیث أنه یتناول ما تستلزمه مسؤولیة  .2»..راع وكلكم مسؤول عن رعیته

اد المؤمن تجاه المجتمع الإسلامي، فأوضح علیه الصلاة والسلام أنه لا ینبغي لأحد من أفر 

المجتمع الإسلامي أن یتخلى عن هذه المسؤولیة، أو یتنصل منها، أو یتنكر لها، فالمجتمعات 

لا تقوم ولا تستقیم أمورها باتكال أفرادها بعضهم على بعض، وتهاون كل منهم في مسؤولیته، 

 وإنما تقوم بأداء كل منهم واجبه، وحرصه على مسؤولیته وتفانیه فیها، فكل واحد إلا وهو راع

یورد قطیعه موارد الماء، والكلأ، ویحمیه من كل ما یضُرّ به، أو ینال منه، فإن رعاه حق 

  .رعایته كوفئ، وأثیب، وإن تهاون وقصر حوسب وعوقب

والتشبیه البلیغ فیه من الاتحاد والتفاعل بین الطرفین، وهو تشبیه یحمل معنى 

أمانة الجمیع ،لأنهم شيء واحد،  الانضباط، وتحمل الأمانة، والحرص علیها، لأن المسؤولیة

  .وهذا غایة الاتحاد والتفاعل بین الأفراد

فقام رسول االله : ومن التشبیه البلیغ ما جاء عن عبد االله بن زید في حدیث طویل فقال

 أجدكم صار؟ألمیا معشر الأن«  :صلى االله علیه وسلم فخطبهم فَحَمِدَ االله وأثنى علیه، ثم قال

االله : ویقولون »ضُلاَّلاً، فهداكم االله بي؟ وعالة فأغناكم االله بي؟ ومتفرقین فجمعكم االله بي؟

، فقال   أما إنكم لو شئتم: فقال. االله ورسوله أَمَنُّ : فقالوا » ألا تجیبوني؟«  :ورسوله أَمَنُّ
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 :هَا فقالیَحْفَظ عدَّدها، زعم عمرو أن لالأشیاء  »أن تقولوا كذا وكذا، وكان من الأمر كذا وكذا

ألا ترضون أن یذهب الناس بالشاء والإبل، وتذهبون برسول االله إلى رحالكم؟ الأنصار ..« 

شعار والناسُ دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، ولو سلك الناسُ وَادِیًا وشِعبًا، لَسَلَكْتُ 

  1.»رُوا حتَّى تَلْقَوْني على الحوضوادي الأنصار وشِعْبَهُمْ، إنكم ستلقون بعدي أَثَرَةً فاصْبِ 

 ،شبه علیه الصلاة والسلام الأنصار بالشعار وهو الثوب الذي یكون فوق الشعر

والغرض أن الأنصار هم بطانة النبي صلى االله علیه وسلم، وخاصته وأصفیاءه، وأنهم ألصق 

والسلام هذه  به من سائر الناس كملاحقة الشعار للجسد، ولذلك وضح المصطفى علیه الصلاة

ولولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، ولو سلك الناس وادیا وشعبا لسلكت وادي  ": المكانة بقوله

، والتشبیه بلیغ حذفت منه أداة التشبیه ووجه الشبه، مبالغة في الشيء وهذا " الأنصار وشعبهم

د بینهم وبین رسول االله یفید عظم المكانة والمنزلة للأنصار، وهذا دلالة على الارتباط والاتحا

صلى االله علیه وسلم من خلال إظهار هذه المكانة على أنهم بطانته الخاصة، وموضع سره 

شعر جسد الإنسان  فیه إیحاء بشدة الاتصال، لأن الشعار ما وليَ  »الشعار« وأمانته، ولفظ 

  .دون سواهِ من الثیاب هم شعار، دون الدثار، وصفوا بالمودة والقرب والاتحاد والتفاعل

وهذا المعنى أیضا نجده في قوله علیه الصلاة والسلام لغسلة ابنته حین طرح إلیهن 

جسدها معناه اجعلنه شعارها الذي یلي  «: فإن أبا عبیدة قال »أشعرنها إیاه «  :حَقْوَهُ فقال

وفي ذلك إیحاء بالاتحاد  ، 2»،لأنه یلي شعرها، والشعار ما استشعر به من الثیاب تحته

  وهذا ،والترابط والتفاعل وقرب المنزلة التي نالها الأنصار عند رسول االله صلى الله علیه وسلم
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الأنصار لا یحبهم إلا مؤمن، ولا یبغضهم إلا منافق، فمن «  :ما یجسده رسول االله في قوله 

  1.»أحبهم أحبه االله، ومن أبغضهم أبغضه االله 

وفي مقام الصیام الذي هو ركن من أركان الإسلام، قوله علیه الصلاة والسلام عن أبي 

 الصیام جنة، فلا یرفث ولا«  :هریرة رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

والذي نفسي بیده، لخلوف فم  -مرّتین –یجهل، وإن امرؤُ قَاتَلَهُ، أو شاتمه فلیقل إني صائم 

الصائم أطیب عند االله تعالى من ریح المسك، یترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصیام 

فالصیام یمنع صاحبه من المعاصي ویقیه من  2.»لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها 

  .وفي ذلك دلیل على منزلة الصیام والصائم ،ر والعذاب یوم القیامةالنا

إلى درجة الاعتقاد  "الصیام جنة  "الملاحظ أن الصورة جاءت متلاحمة بین الطرفین و 

أن جملة التشبیه البلیغ قد یأتي فیها المشبه به خبرًا عن المشبه،  ، ثمأن المشبه عین المشبه به

یا حكیم، إن هذا المال خَضِرةٌ حلوة، فمن أخذه بسخاوةِ نفسٍ «  :مثل قوله علیه الصلاة والسلام

إن هذا المال " :النووي في قوله صلى االله علیه وسلم : قال  3.» ....من الید السفلىبُورِكَ 

شبه المال في الرغبة فیه والمیل إلیه وحرص النفس علیه بالفاكهة الخضراء المستلذة، فإن  «، "خضرة حلوة 

له فِیهِ، ومَنْ أَخَذَهُ  4.»الأخضر مرغوب فیه على انفراده، والحلو كذلك على انفراده، فكیف إذا اجتمعا

  وكان كالذي یأكل ولا یشبع، الید العلیا خیر  ،بإشراف نَفسٍ لم یُبَارِكْ له فیه

وذلك بأن یكون مصدر الفعل مشبها به ،وقد یأتي المشبه به في الصورة البلیغة مصدرًا

في الظاهر، وهو مفعول مطلق لبیان النوع، إلا أن هذا المصدر البیاني لا یكون إلا مضافًا إلى 

  حیث هو مفعول مطلق یحتاج ما یقوي المشبه به تقیدًا لنوعه؛ لأن المصدر من 
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إلى تقیید بالإضافة، أو بالنعت، ولكن المضاف إلیه هو في حقیقته المشبه به، ومن ذلك 

هُ تَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصَیَامَ أحدكُمْ صلا دعه فإن له أصحابًا یَحْقِرُ «  :قوله علیه الصلاة والسلام

مِیَّةِ، یُجَاوِزُ تَرَاقِیهُمُ، یَمْرقُونَ مِنَ الدِّینِ كَمَا یَمْرُ  مَعَ صِیَامِهمْ، یَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا قُ السَّهْمُ من الرَّ

ا یُوجَدُ فیه شيء، ثم ینظر إلى مَ جَدُ فیه شيء، ثم ینظر إلى رِصَافِهِ فَ و یُنْظَر إلى نَصْلِهِ فلا یُ 

یوجد فیه شيء، قد سَبَقَ فلا یوجد فیه شيء، ثم ینظر إلى قذَذِه فلا   –وهو قِدْحُهُ  –ه نضیِّ 

الدّمَ، آیتهم رجُلٌ أسْودُ، إحْدى عضُدَیْهِ مِثل ثَدْيِ المَرْأَةِ، أو مِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ،  الفَرْث

  1.»ویخرُجونَ على حین فُرقة من الناسِ 

مصدر، أي مثل مروق السهم، وقد شبه  »یمرق السهم« ففي قوله علیه الصلاة والسلام

بالسهم الذي لا یكاد یعترضه شيء  وخروجهم منه علیه الصلاة والسلام دخولهم في الدین

شبه دخولهم في الدین وخروجهم منه « لسرعة نفوذه، وهذا تنبیها على أنهم لا یتمسكون بالدین 

لذي أصاب الرمیة، وهي الطریدة بسرعة من غیر أن یتعلقوا بعقدته، أو یعیقوا بطینته بالسهم ا

وذلك من صفات السهم  المرمیة، ثم خرج مسرعًا من جسمها، ولم یعلق بشيء من فرثها ودمها

  2.»الصائب، لأنه لا یكون شدید السرعة إلا بعد أن یكون قوي النزعة

ولذلك لم  تفقد الصورة التشبیهیة عصبها الحیوي، لأن المفعول المطلق لغیر بیان النوع 

اعتدلوا «  یصح أن یأتي في مثل هذا الموضوع، ومن ذلك أیضا قوله صلى االله علیه وسلم ،لا

  .3»في السجود، ولا یبسط أحدكم ذراعیه انبساط الكلب 

والواضح من الحدیث صورة النهي عن هذه الكیفیة المكروهة، في السجود بواسطة هذا 

لكلب من الحیوانات التي تعرف الأسلوب الذي یدل على تحدید دقیق یفوق أي وصف، لأن ا

  م تأثیرهبهذه الكیفیة، ویمكن القول أن الصورة مستوحاة من حیاة المخاطبین، ما یجعل 
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ة یكون المصدر وفي ضوء المقاییس البلاغی «بها وإدراكهم لها في غایة من الدقة، 

بعین الاعتبار بدخل الكاف علیه، في حین أن الصورة لا تكتمل إلا إذا أخذ مشبها به مستدلین 

یتمثل في ذكر المضاف  ،أن المضاف والمضاف إلیه كیان واحد وأن المشبه به حقیقي

ن المصدر وحده تجریدي لا یرسم صورة، ومن ثم فإن تعاملنا مع إومع ذلك ف ،والمضاف إلیه

التشبیه بالمصدر لا یكون بمعزل عن المضاف إلیه الذي هو محور الصورة ومصدر قوتها 

  .1»انبعاث دلالاتها الفنیةوحركتها، و 

ونعتقد أن من المفید الإشارة إلى توظیف التشبیه بالمصدر على أنه لا یأتي إلا إذا كان  

ولا الحدث معنى تجریدي، لابد من أن یتجسد في كیان مادي یمتلك « الشبه فعلا حدثا 

المادي مقار عنف مقومات الحركة الموازیة لدلالة الفعل لكي یتمثل لنا في صورة هذا الكیان 

الحدث وقوته، وإذا ما انفصل هذا الحدیث عن التلبس بحركة مبحث تأبى صورته على 

  2.»التشكیل، ثم على التأثیر في النفس

: ومن ذلك ما جاء في قوله علیه الصلاة والسلام، عن أبي هریرة رضي االله عنه قال

سبعون ألفا، تضيء م زمرة هیدخل من أمتي «  :سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول

  3.»وجوههم إضاءة القمر لیلة البدر

والصورة في غایة من الدقة المتناهیة في الوصف والوضوح، خاصة وقد اقترنت .

  .بوصف القمر عندما یكتمل بدرا وهو من الظواهر المحسوسة
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مما یعطي زیادة   ،»إضاءة القمر لیلة البدر« وفي هذه الصورة أضاف المصدر إلیه 

في المعنى ویؤدي إلى فهم حقیقة أهل الجنة، وهم في حالة إشراق وبهاء، و ذلك ما جاء في 

الكلام  1.»فإن الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم ،هذه صفیة« :قوله علیه الصلاة والسلام

الشیطان  جاء مؤكدا و تنبیها لما ینبغي أن یعلم على وجه التأكید، وذلك من شدة ملابسة

للإنسان، على أن الشیطان یلازم الإنسان كمجرى الدم فیه، ووجه الشبه شدة الاتحاد والاتصال 

الذي یفید " یجري " ي الصورة دقة مجيء الفعل المضارعمما یزید ف، و وعدم المفارقة بینهما

  .الاستمرار والدوام

حد التوحد والتداخل، وعلى هذا فإن العلاقة بین الطرفین في الصورة البلیغة تصل إلى 

وهو بذلك یتجاوز حالة المقارنة والموازنة والمماثلة، وهذا ما جعل بعض  ،مع أننا نذكر الطرفین

  .البلاغیین ذهبوا إلى حدّ القول بالاستعارة

  التشبیه على التفاعل والاتحاد بین طرفي" كأن"دلالة : ب 

، ما أشار " كأن" تشبیه المرسل الأداة ومما یعزز رؤیة التفاعل والاتحاد بین الطرفین في ال  

جعل الصورة  إذببیانه وأسلوبه البدیع ببراعة وحذق،  في عدة مواضیع إلیه عبد القاهر الجرجاني

التشبیهیة فیه مزیة وأفضلیة على ما سواها من الأدوات البسیطة مثل الكاف، ومثل وشبه، 

  .وغیرها من الأدوات

واعلم أن لیس شيء أبین وأوضح وأحرى أن یكشف « وا أبلغ، وأرفع شأ" بكأن" فالتشبیه 

زید كالأسد، أو شبیه بالأسد،  :بهة عن متأمله في صحة ما قلناه من التشبیه فإنك تقولالشُّ 

إلا أنك ترى  .، فیكون تشبیها أیضاالأسدُ  اكأن زید: ثم تقول .جد ذلك كله تشبیها غفلا ساذجافت

  ، وتجدك قد فخمت خاصةً  بینه وبین الأول بونا بعیدا، لأنك ترى له صورةً 
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لا یخامره  المعنى، وزدت فیه بأن أفدت أنه من الشجاعة وشدة البطش، وأن قلبه قلبٌ 

  .1»الذعر، ولا یدخله الروع، بحیث یتوهم أنه الأسد بعینه 

ضمن نظریة النظم التي بنى علیها  وكان عبد القاهر الجرجاني قد وظفها واستثمرها

لذلك  فإن ، و براعة الكلام وترقیته في درجات الكمال، حتى یصل إلى غایة تنقطع دونها

وفردًا  ة المشبه داخلا في جنس المشبه بهالمبالغة في التشبیه  ناشئة في تقدیم الكاف وصیرور 

وكذلك  ،"أن "من أفراده بحكم الإخبار بالمشبه به عن المشبه، وقد أكد هذا الإثبات مجيء 

علام من أول الأمر عن طریق تقدیم الكاف بأن عقد الكلام على التشبیه، فتمت المبالغة في الإ

  ".الكاف "  التشبیه وتأكیده بهذه الكیفیة ، لا یكون مع 

 ة إلى حالة التوحد والتفاعل بین المشبه والمشبه به مثلماوكأن هي الأخرى تعزز النظر 

رأینا في التشبیه البلیغ، مما یؤكد رؤیتنا للأداة كأن، هو ذلك الأثر الفعال الواضح في تلاحم 

أجزاء الصورة التشبیهیة، لأنها تلغي خصائص الأشیاء المضادة لتجعل الطرفین ذوي خصیصة 

  .2ه بهواحدة، هي في الغالب خصیصة المشب

   :في ما یلي »الكاف« عن »كأن«  مزیة التشبیه بـتظهر و      

لذا فهي تستعمل حیث  ،"الكاف "فیه من المبالغة والتأكید مالا یكون مع  »كأن«  أن التشبیه بـ

ولذا قالت بلقیس عندما . یعتقد أن المشبه هو المشبه به، لا غیره ىیقوى الشبه، حتى یكاد الرائ

َّ غمفج غج ُّ : رأت العرش
زید : على الفرق بین قولنا "كأن"ومبنى هذه المزیة في الأداة ، 3

فإن الأول فیه تحقیق لإلحاق الناقص بالكامل، وأما مبنى . كأن زیدا أسد: كالأسد، وقولنا

، لیتبادر ذهن 4الثاني، فقد جاء على التشبیه من أول الأمر والمسارعة إلى تحقیق التشبیه

  هذه المزیة أشار إلیها  .الأسدیة له عن طریق التشبیه لا غیرأن تحقیق ، و السامع إلیه
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أیضا الإمام عبد القاهر الجرجاني، عندما كان یتناول في معرض حدیثه عن تمیز الأسالیب 

فإذا أفادت هذه ما لا تفید تلك فلیستا عبارتین عن معنى : فإن قلت«  :بالنظم والصیاغة قائلا

في مثل هذا یراد به " المعنى: "إن قولنا: اثنین؛ قیل لك واحد، بل هما عبارتان عن معنیین

زید : بالأسد فتقول الرجلِ  د تشبیهَ إن تقصِ : المتكلم أن یثبته، أو ینفیه، نحو والذي أرادَ  ،الغرض

فتفید تشبیهه أیضًا بالأسد، إلا أنك  ،كأن زیدًا الأسد: كالأسد، ثم ترید هذا المعنى بعینه فتقولُ 

، قلبهِ  شجاعته وقوةِ  ؛ وهي أن تجعله من فرطِ یهه به زیادة لم تكن في الأولِ تزید في معنى تشب

وأنه لا یروعه شيء بحیث لا یتمیز عن الأسد، ولا یقصر عنه، حتى یتوهم أنه أسد في صورة 

يَ في نظم وإذا كان هذا كذلك فانظر هل كانت هذه الزیادة، وهذا الفرق، إلاَّ بما تُوُ . آدمي خِّ

  .1» أن وركبت مع ،ه؟ حیث قدم الكاف إلى صدر الكلاماللفظ وترتیب

المبالغة والاتحاد والمفاعلة في التشبیه ناشئة عن تقدیم الكاف وصیرورة المشبه داخلا في ف 

  .ه بحكم الإخبار بالمشبه به عن المشبهجنس المشبه به، وفردا من أفرادِ 

، یقترب كل الاقتراب من التأكید الحاصل اً أسد كأن زیدٌ : الحاصل من قولنا التأكید وهذا

أن «زید أسد، ووجهة هذه الرؤیة تقوم على أساس : عند عدم وجود الأداة مطلقا، مثل قولنا

توسط الأداة بین الطرفین مشعر بدلالتها على تغایر الطرفین أكثر من وجودها في أول الكلام 

أن زیدا كالأسد : كالأسد، أما قولك زید كائن: زید كالأسد تشبیه صریح كأنك قلت: ،لأن قولك

ففیه تحقیق لإثبات إلحاق الناقص بالكامل، وعندما یزید الاهتمام بالتشبیه الذي علیه عقد 

الكلام، ویراد تأكیده، نقدم أداته، وتبقى دلالتها على التشبیه التي كانت معها عندما كانت 

،لأنها فارقت الموضع الذي یهیئ لها متوسطة، لكنها عندئذ غیر متعلقة بفعل، أو ما في معناه 

التعلق به وصار ما تفیده الجملة عندئذ خلاف ما كانت تفیده قبل تقدیم الكاف، وهو الإعلام 

  2.»بأن تحقیق الأسدیة لزید، إنما هو طریق التشبیه لا غیر

 أثرها لهاحیزا كبیرا في التشبیهات النبویة التي كان قد شغل هذا الضرب من التشبیه و 

  قال حدثني أبي ،ما جاء عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما الإسلام، ومن ذلك نشر في
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بینما نحن عند رسول االله صلى االله علیه وسلم : عمر بن الخطاب رضي االله عنه، قال 

ذات یوم، إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، لا یرى علیه أثر السفر، 

ولا یعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى االله علیه وسلم، فأسند ركبَتَیْهِ إلى ركبتیه، ووضع 

: رسول االله صلى االله علیه وسلم: أخبرني عن الإسلام، فقال: یا محمد: على فخذیه، وقال كفیه

ا رسول االله ، وتقیم الصلاة، وتؤتي الزكاة، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدً « 

فعجبنا له، یسأله : صدقت، قال: ، قال»وتصوم رمضان، وتحج البیت إن استطعت إلیه سبیلا

أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله، والیوم « : فأخبرني عن الإیمان، قال: ه، قالویصدق

أن تعبد « : فأخبرني عن الإحسان، قال: صدقت، قال: قال »الآخر وتؤمن بالقدر خیره، وشره 

ما المَسْؤُولُ « : فأخبرني عن الساعة، قال: قال »االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه یراك

أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى « : فأخبرني عن أمارتها، قال: قال »نها بأعلم من السائلع

 :، قال ثم انطلق فلبثت ملیا، ثم قال لي»الحفاة، العراة، العالة رعاء الشاء یتطاولون في البنیان

فإنه جبریل، أتاكم یعلّمكم « :االله ورسوله أعلم، قال:قلت »أتدري من السائل؟ !یا عمر« 

  1.»ینكمد

وأركان الإیمان  اضح من هذا الحدیث النبوي الشریف أنه جمع أركان الإسلاموالو  

  .والإحسان ووظائف العبادات الظاهرة، والباطنة 

أن تعبد االله  «: في قوله علیه الصلاة والسلام لبیانیة التي جاءت في هذا الحدیثوالصورة ا

تدل على أنه جامع للكلم، فلو تخیلنا أن أحدنا قام في عبادة من  تشبیهیهصورة  »كأنك تراه 

العبادات، وهو یعاین االله عز وجل، فإنه دون شك لن یترك صغیرةً، ولا كبیرةً، إلا وقام بها، مما 

  تقان إیقدر علیه من الخشوع، والخضوع، وحسن السمت، والقصد، إلى جانب 
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فقد شبه  1.»أن تخشى االله كأنك تراه « ورة بروایة ثانیة العبادة ظاهرا، و باطنًا، وقد جاءت الص

علیه الصلاة والسلام عبادة العبد ربه التي بها یصل إلى درجة الإحسان بعبادة االله عیانا یرى 

الأداة واختیار  والإتقانكل واحد منهما الآخر، ووجه الشبه في ذلك الخشوع والمهابة والإجلال، 

الإبلاغ في تحقیق الحالین، معرفة االله، وخشیته، وطلب مرضاته لنیل كأن لها دلالة على إرادة 

والأداة ربطت بین محسوسین، وهما طرفا التشبیه، ووجه الشبه  .الخیر، فهو تشبیه مرسل مجمل

محذوف، وهو الخضوع الله، والهدف من التشبیه بیان الحال والمقدار في هیئة العبادة، إلى 

  .ن خشوع ومهابة وإجلالجانب إظهار ما یجب أن یكون م

والصورة البیانیة تظهر ما فیه من التأكید على تربیة المسلم على فضیلة مراقبة الذات 

  .واستشعار الهیمنة الإلهیة في جمیع أموره

« : قوله علیه الصلاة والسلام" كأن" ومن الأحادیث التي تفید الاتحاد والتفاعل بالأداة 

من حكمة االله تعالى أن جعل  .2» فكأنما وُتِرَ أهله ومالهن فاتته ، ، ممن الصلاة  صلاة 

العبادات متنوعة خشیة الرتابة والسأم، ومن ذلك الصلاة فقد فرضت في أوقات مختلفة 

ومتنوعة، حتى یتضح المتمسك بالدین والمتهاون به، ومن هذه الصلوات صلاة العصر، التي 

  .جماعة المسلمین المحافظین علیها، مع، و نلحظ قلة المهتمین بها 

رضي  –أو الصلاة الوسطى، ما روي عن على  ،وما یؤكد على أهمیة صلاة العصر

ملأ االله بیوتهم وقبورهم «  :قال رسول االله صلى اله علیه وسلم یوم الأحزاب: قال -االله عنه

  .3»شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس  نارًا،

من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ":الصلاة والسلاموالصورة البیانیة في قوله علیه 

  ووجه  ،حیث شبه علیه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر بمن وتر أهله " وماله
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وفي ذلك تحذیر  ،حهر من المشبه وتقبّ هي صورة تنفِّ ، و الحسرة ، و الشبه في ذلك الندم 

  .من التهاون في صلاة العصر

التي تفید قوة المشابهة بین المشبه والمشبه " كأن "وهو تشبیه مرسل، حیث ذكرت الأداة 

  .به إلى درجة الاتحاد والتفاعل بینهما

وهو الندم والحسرة على ما فاته، إلى  ،لأن وجه الشبه محذوف،وهو أیضا تشبیه مجمل 

  .جانب أنه تشبیه محسوس بمحسوس

ر في اختیاره علیه الصلاة والسلام الأهل والمال زینة الحیاة إن دقة الصورة التشبیهیة تتضح أكث

الدنیا ،حیث تطمئن النفس بوجودهما، وكیف إذا فقدا وضاعا منه في لحظة مثل ضیاع وقت 

توحي بأن هناك سباقا بین العبد وبین الوقت،  » فاتته« ولفظة . الصلاة، أو فاتته وقت الصلاة

نیا في صراع مع الزمن وفي سباق دائم حتى لا تفوته وهذا یدل على أن العبد في هذه الد

جل وفي ذلك أمر من االله عز و  ،"الأهل والمال "عظیمة  والتها وخسارةاللحظات، لأن الغفلة 

  ُّ :حیث قال تعالى ،همیتهالأ وخص صلاة العصر بالأمر بالمحافظة على الصلوات جمیعا،

  .   1َّ مم  مخ مح مج لي لى لم لخ

مارواه أبو هریرة رضي  وحقها من الوصال، القرابة صلة الرحم وعلاقةوفي حدیث آخر یتناول 

، وأحسن إلیهم ویسیؤون إليّ، يویقطعونیا رسول االله إن لي قرابة أصلهم : االله عنه أن رجلا قال

، ولا یزال معك من هُ فُّ سِ ما تُ لئن كنت كما قلت، فكأنّ  « :، فقالحلم عنهم، ویجهلون عليّ أ م الملَّ

  .2»لیهم، مادمت على ذلك االله ظهیر ع

فقد كان   ،هذا الحدیث یعرض علینا مشهدًا واقعیًا قوامه موقف هذا الرجل من القرابة 

ذكر هذه المواقف لرسول حیث ویحلم ویجهلون،  ،یصلهم ویقطعونه، یحسن إلیهم ویسیؤون إلیه

جره عظیم   الشدید، وأنأبأنهم بعملهم هذا یستحقون العقاب : االله صلى االله علیه وسلم فقال له

  .عند ربه بصبره علیهم سیكون له عون من االله علیهم، فلن یؤثروا علیه
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أي كأنما نطعمهم الرماد الحار، و في ذلك  »سفهم المل كأنما ت« : والتشبیه في قوله

  .تصویر لما قد یلحقهم من الإثم، مثل ما یلحق أكل الرماد الحار، وما  فیه  من الألم

ما جاء في مرضه علیه الصلاة والسلام عن عائشة  "كأن"ومن التشبیهات الواردة بأداة 

: سحر رسول االله صلى االله علیه وسلم یهودي من یهود بني زُرَیْقٍ یقال له:رضي االله عنها قالت

لبید بن الأعصم، قالت حتى كان رسول االله صلى وسلم یخیل إلیه أنه یفعل الشيء، وما یفعله، 

سول االله صلى االله علیه وسلم، ثم دعا، ثم دعا، ثم حتى إذا كان ذات یوم، أو ذات لیلة دعا ر 

أشعرت أن االله أفتاني فیما استفتیته فیه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند  !یا عائشة« : قال

رأسي، والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند 

في أي شيءٍ؟ : لبید بن الأعصم، قال: بّه؟ قالمن ط: ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، قال: رأسي

 .» فأین هو؟ قال في بئر ذي أرْوَانَ : وجبّ طلعة ذكر، قال: في مُشْطٍ ومُشَاطَةٍ، قال: قال

واالله  !یا عائشة «:فأتاها رسول الله صلى االله علیه وسلم، في أناس من أصحابه، ثم قال: قالت

  .1»وس الشیاطینلكأن ماءها نقاعة الحِناء، ولكأن نخلها رؤ 

لكأن نخلها  لكأن ماءها نقاعة الحناء، و واالله  : "علیه الصلاة والسلام قولهفي فقد جاء 

فیهما، وهي تبین وتوضح ما بین " كأن" وفیه تشبیهان مرسلان لورود الأداة " رؤوس الشیاطین

المكان مجملان لأن وجه الشبه محذوف، وهذان یصوران قبح ، و الطرفین من قوة المشابهة 

  .وبشاعة منظره ،لاسیما وأن التشبیهین سُبقا بقسم

فقد شبه علیه الصلاة والسلام  ،"واالله كأن ماءها نقاعة الحناء " :والتشبیه الأول في قوله

والغرض من  ،لما اختلط به من الشوائب بنقاعة الحناء ماء بئر أروان في تغیر لونه إلى الحمرة

  .التشبیه بیان مقدار تغیر لون ماء البئر
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وهو أیضا یدل على أن تلك البئر لا یؤخذ ماؤها وأنها مهجورة مما أدى  إلى تغیر لون 

والطرفان  ،والأداة هي كأن التي تفید اتحاد الطرفین ،الماء فیها، فهو تشبیه مرسل مجمل

  .حسیان

  وفي روایة البخاري  ،»لها رؤوس الشیاطینلكأن نخ و«  :والتشبیه الثاني، في قوله

  1.»یا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء أوكأن رؤوس نخلها رؤوس الشیاطین «

، »رؤوس الشیاطین « :، والمشبه به»رؤوس النخل« فالمشبه في هذه الصورة هو النخل 

بالشیطان، وإذا قبحت والعرب إذا قبحت مذكرًا شبهته . ووجه الشبه بشاعة المنظر وقبح الصورة

أنثى أشبهتها بالغول، وفي مثل هذه التشبیهات یرجعها البلاغیون إلى التشبه الوهمي، والواضح 

  .في هذا الحدیث النبوي الشریف أثر القرآن الكریم في تصویره  البدیع 

وإذا نهر معترض یجري ..« :ومن هذا الضرب من التشبیه قوله علیه الصلاة والسلام

فقد شبه علیه الصلاة والسلام ماء ذلك النهر في صفاءه  .2»..المحض من البیاضكأن ماءه 

 "قد وظّف علیه أفضل الصلاة والسلام لتحقیق هذا الشبه الأداة ، و وبیاض لونه باللبن الخالص

  .لقوة الشبه والتماثل بین الطرفین إلى درجة الاتحاد بینهما" كأن

أنها تقوم على الصورة الجزئیة المستمدة من الواقع وإذا نظرنا إلى النماذج السابقة یتضح 

ومن الطبیعة التي تحیط بهم وهي صورة التشبیه المجمل  ،الإنساني وحیاتهم الیومیة في الغالب

ن أغلب الصور جاءت حسیة مأخوذة من الواقع المألوف في حیاة إوالتشبیه المرسل، ثم 

صویر النبوي الشریف خاصة من حیث الإنسان العربي، والصورة الحسیة لها دور في الت

هذه الصور تتسم بالطابع  الكشف، والتوضیح، والإقناع بالرسالة المحمدیة، ولذلك كانت أغلب

  المحسوس
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            في التشبیهالدلالة على المقارنة والموازنة : المطلب الثالث

إذا كنا  قد رأینا ما یدل على الاتحاد والتفاعل بین الطرفین، ومحاولة إلغاء الحدود بین 

التي تفید  " كأن" المشبه والمشبه به فیما تقدم في التشبیه البلیغ، والتشبیه القائم على الأداة  

بین عناصره  المبالغة والتوكید، فإن التشبیه عمومًا لا یخلو من صور الاتحاد والمبالغة والتفاعل

خاصة المشبه والمشبه به، لذلك فإن من التشبیه ما یقوم على المقارنة والموازنة بین عناصره، 

خاصة المشبه والمشبه به، وفي هذا المقام یكون المشبه هو الغایة والمنطلق، ومن المنطق 

لغة، أیضا ، أن یكون المشبه به أعلى حالاً من المشبه، وذلك من أجل الحصول على المبا

  ." الكاف"  ما یؤدي تلك الوظیفة أهم ولعل 

  دلالة الكاف على المقارنة والموازنة  -1

حرف الكاف لم یتناولها صاحب اللسان، لأنها حرف بسیط، ومعلوم أن المعاجم معینة 

في كون  ضمن كلامه الذي نقله عن ابن جني بمواد الكلمات المركبة، ومع ذلك فقد عرض لها

سأل سائل  إذا : قال ابن جني.. «قوله  حیث جاء في" إن "مركبة من كاف التشبیه، و" كأن" 

" أن أصل قولنا  : ما وجه دخول الكاف ههنا، وكیف أصل وضعها، وترتیبها؟ فالجواب: فقال

، إنما هو إن زیدًا كعمرو، فالكاف هنا تشبیه صریح، وهي متعلقة بمحذوف، " كأن زیدًا عمرو

وإنهم أرادوا الاهتمام بالتشبیه الذي علیه عقدوا الجملة، .. إن زیدًا كائن كعمرو: فكأنك قلت

  1.» فأزالوا الكاف من وسط الجملة، وقدموها إلى أولها لإفراط عنایتهم بالتشبیه

الكاف تأتي مطلقا فوهذه إشارة إلى الكاف، والإشادة بإفادتها التشبیه تبعا لابن جني، 

والكلمات الأخرى التي تفید " كأن"  یه، وهذا یعني أن لها سعة الاستعمال دون لإفادة التشب

الحكم بالمشابهة، وبذلك فهي تأتي في ضروب من التشبیه ،لا تأتي فیها هذه الكلمات فضلاً 

  والكلمات الأخرى في الدلالة على ما تدل علیه هذه الكلمات، إلى" كأن" عن مشاركتها 
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جانب الإفادة لمعنى اشتراك الطرفین في حكم من الأحكام، أو صفة من الصفات، ثم توظیفها  

  1.في تشكل الصورة الجزئیة

نالت الحظ الأكبر في أحادیث الرسول صلى االله علیه "الكاف"والصورة القائمة على أداة 

یف، وعند هذا وسلم، فعبرت عن تلك المعاني السامیة التي یهدف إلیها الهدي النبوي الشر 

؟  "كأن "هل تخصصت هذه الأداة بربط أجزاء الصورة التشبیهیة مثل ما قامت به الأداة: نقول

أم أن للكاف وظیفة ثانیة تقوم بها وتنتهي عند حد معین؟هذا ما سیتضح من خلال تحلیل 

  .نماذج مختلفة من الحدیث النبوي الشریف

وهذا  "كأن " و " الكاف" جمع بین وحتى تكون الصورة أكثر وضوحًا نقف عند حدث ی

إن المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل یخاف أن « : ما جاء في قوله علیه الصلاة والسلام

 « :قال مصطفى صادق الرافعي .2» ..یقع علیه، وإن الفاجر یرى ذنوبه كذباب مر على أنفه

كأنه من النور  بإحساسها الرقیقوهذا كلام أبلغ ما أنت واجدٌ من تفسیره تلك النفس المؤمنة 

كبَّتْ في شعورها السمو الروحي الأعظم، وتلك النفس الفاجرة بإحساسها الغلیظ ،كأنه حاسة من 

أن یحس بحركة جبل یهم أن  –ویكاد المؤمن الذي یسمع هذا الوصف یذكره ذنوبه ...التراب

خیاله نقط سود تمر مرور  ینقلع فیمیل علیه، أما الفاجر فیسمعه بذكره ذنوبه، فإذا هي في

وجعل الذباب ... الذباب لیس منه إلا الحس به، كما یحس من یضرب على أنفه برجل ذبابة

یمر على أنفه دون عینه، أو فمه، وذلك منتهى الجمال في التصویر لأن الذباب إذا وقع على 

  .3» الفم، أو العین، ثبت وألح، وإذا وقع على قصبة الأنف لم یكد یقف ومر مروره
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والملاحظ في هذا الحدیث النبوي الشریف توظیف الأداة وذلك حسب مقام الكلام،  

فذلك  ، "كأن" المبالغة والاتحاد بین الطرفین، وظف الأداة و فعندما كان المقام یقتضى القوة 

  .لشعور المؤمن بوقع أثر الذنوب علیه وشدة امتعاضه منه

وأما الفاجر فإنه ینظر إلى ذنوبه على أنها شيء تافه، تمر في خیاله سریعا مرور الذباب،  

  .ولذلك فإن استعمال الكاف مع الفاجر یدل على سهولة تقبله الذنب، وعدم اكتراثه به

ولذا فإنّ الكاف تتركز وظیفتها في التقریب ما بین الطرفین، بحیث یستعمل الطرف 

وهذا یعني أن المشبه قد یرتقي إلى مصاف المشبه  ،" وجه الشبه"شترك الأول قوة الوصف الم

یصبح نِدًا له، والخصائص المشتركة ما هي إلا جسور التآلف والتداخل الذي یبعث في ، و به 

  .1» النفس إعجابا بالموقف

ولهذا فإن الكاف أصبحت أداة مقارنة أو موازنة من خصائصها أن تجعل البعید قریبا،   

  .، والأضعف شأنا یقوى حین یكافأ بالطرف الثاني ویوازیهىعللأا مرتفعا إلى منزلةوالأدنى 

صنفان من « : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:ومن ذلك ما جاء عن أبي هریرة قال

بها الناس، ونساء كاسیات، أهل النار لم أرهما، قوم معهم سیاط كأذناب البقر، یضربون 

، ممیلات مائلات، رؤوسُهُنّ كأسنِمة البخت المائلة، لا یدخلن الجنة، ولا یجدن ریحها، عاریات

   .2» وإن ریحها لیوجد من مسیرة كذا وكذا

صلى االله علیه وسلم، تظهر في هذا هذا الحدیث النبوي معجزة من معجزات النبي 

الزمان الذي كثر فیه الفساد، والانحلال، وانتشر التعري، والتكشف بین النساء، باسم المدنیة، 

والتحرر، وباسم التطور، ولم یعد هناك وازع دین، أو أخلاق، أو وجدان، فالرسول یخبر عن 

  .أهل النار ویخص بالذكر منهم صنفین من البشر
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الذین یعتدون على الخلق بالضرب، والإهانة، والتعذیب، والتنكیل، : لأولالصنف ا    

وذلك من أجل التعالي، وحب الظهور، إلى جانب إشباع نفوسهم المتعطشة إلى سفك الدماء، 

  .وتعذیب الأبریاء

صورهم علیه الصلاة والسلام، ومعهم سیاط غلیظة تشبه أذناب البقر، في غلظتها       

  .ي قسوتها، وهم ینهالون بها على الناس ضربًا، وتعذیبًا، لا یرحمون أحداومتانتها، أو ف

فهن النسوة الفاجرات، اللواتي خالفن تعالیم الدین وآداب الإسلام، : وأما الصنف الثاني 

فخلعن ملابسهن، وكشفن عن سواعدهن، ولبسن الملابس الرقیقة التي لا تستر جسدا، ولا  «

  1.»عورة، إنما تزید من الفتنة والإغراء يتخف

تشبیه مرسل مجمل، وذلك لوجود الأداة   "سیاط كأذناب ":ففي قوله علیه الصلاة والسلام

والمقارنة بین الأمرین واضحة ،حیث " رؤوسهن كأسنمة " :وحذف الوجه، وكذلك أیضا قوله

  .ة ،أو نحوهاأي یكبرنها ویعظمنها بلف عمامة أو عصاب: رؤوسهن كأسنمة البخت

بادروا « : وفي حدیث آخر، عن أبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

مؤمنًا ویُصْبحُ  ي، أو یمسكافراً  يجل مؤمنًا، ویمسالمظلم، یصبح الرّ  لِ یْ اللَّ  عِ طَ قِ بالأعمال فِتَنًا، كَ 

  .2» من الدنیا ، یبیع دینه بعرضٍ كافراً 

وفي ذلك دعوة وحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها  

  .كتراكم ظلام اللیل المظلم ،المتكاثرة المتراكمة ،بما یحدث من الفتن الشاغلة

والواضح من هذا الحدیث، أنه یمثل صفحة من صفحات الجمال الفني في روعة 

بالبلاء الذي ینزل، والفتن التي تحیط به، وكأنها  فإن الإنسان لیحس« العرض، وسمو التصویر 

  ملموسة محسوسة تلاحقه كما یلاحق الظلام غسق اللیل، وتلازمه كما یلازم الهلع
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قلب الجبان، وأي إنسان لا یفزع وهو یرى ذلك المنظر المخیف وتلك الصورة الرهیبة،  

  1.» التي تملك علیه شعوره وإحساسه

یخفى فیه لا  ،تشبیه مرسل مفصل" اللیل المظلم  كقطع" م، وقوله علیه الصلاة والسلا

حیث كلما تقدم اللیل اشتد  ،ما تأتي اللیالي متتابعة متلاحقةك ،تتبع صور الفتن متلاحقة

 ،" فتنا "ولفظ الفتن جاء نكرة .الظلام، ومقارنة هذه اللیالي في تتابع الظلام فیها، بتتابع الفتن

وأموالهم،  زل بالناس آخر الزمان، في أنفسهمعموم البلایا التي تنفي ذلك من الدلالة على و 

الردة عن الإیمان إلى الكفر  ،وعقائدهم، فهي تحدث في نفوس البشر ما بین عشیة وضحاها

  .ومن الهدى إلى الضلال، ومن النور إلى الضلال

قوله ولعل من أهم الصور التي أسهمت الكاف في تشكیلها، ودلت على قرب الساعة 

بعثت أنا والساعة «  :علیه الصلاة والسلام، عن أبي هریرة عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

  .ویشیر بأصبعیه فیمدهما 2»كهاتین 

والحدیث یقوم على تصویر قرب الساعة حیث یعتمد علیه الصلاة والسلام على الصورة  

ما یؤكد المعنى ، ماحبة للكلاموالإشارة هنا جاءت مصالتشبیهیة ،إلى جانب الصورة الحركیة، 

  .الذي یهدف إلیه علیه الصلاة والسلام

في صورة حسیة، فالرسول الكریم هو والساعة  اوالصورة التشبیهیة تمثل معنى مجرد

  .متلازمین متوازیین كتلازم السبابة والوسطى، و تجاورهما

  :جاء في قوله كما ،"كمثل"  وقد تدخل الكاف التي هي للمقارنة والموازنة، على مثل
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مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم یغتسل « :والسلام الصلاةعلیه 

  .دخلت على مثل" الكاف" الملاحظ أن أداة التشبیهو  .1»منه كل یوم خمس مرات 

جزئیة قام بتشكیلها الكاف عن طریق المقارنة  اً وعندما نتأمل الأمثلة السابقة نجدها صور 

والموازنة بین تلك الخصال في المشبهات، وما یقابلها ویوازیها من خصال أخرى في المشبهات 

ولكنه صلى االله علیه وسلم لم یذكرها صریحة بل انتفع من أداة « بها ،حیث تتجلى بها الصورة 

المقبولة حسا، وعقلا، وأوقع في النفس مما لو ذكرت التشبیه لتكون أقوى على إیضاح العلاقة 

  .2» صریحة، صراحة الطرفین الأولین

  على المقارنة والموازنة بین الطرفین "مثل"دلالة ـــ  2

وهي من الأدوات التي تفید المقارنة والموازنة والمماثلة، وهي من الأسماء التي لا 

تحس فیها بنوع من الرزانة والثقل  ،ةظاهرة بینتستعمل إلا في صفة لها أهمیة متمیزة ومكانة 

سواء استعملت في الترغیب أو في  ،فیما توفره من الاستقرار النفسي والاطمئنان والقناعة التامة

  .3الترهیب

المقارنة  تهاوهي أیضا من الكلمات التي تأتي للإخبار بمعناها، إلى جانب إفاد  

لغالب یكون المحكوم علیه بالمماثلة متفقًا مع ما یماثله والمعنى الذي تدل علیه في ا« والموازنة 

في جمیع الجهات التي یصیر بالاتفاق معه فیها على مثاله، فیكونان جنسًا واحدًا یسد أحدهما 

، كما  ولذلك فإن مجيء المادة للدلالة على الاتفاق في الصورة جنسا وصفة ،4» مسد الآخر

  وأحیانا یتمثل لي الملك  ..........«:  حدیث الوحيفي قوله علیه الصلاة والسلام في 
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في الصورة من جنس الرجال له من صفاتهم ومثل : أي ،1» رجلاً فیكلمني فأعي ما یقول

  .كلامهم ولغتهم

الاتفاق في الجنس والصفة، إلا أنه قد یكون هناك : والأصل الذي تأتي علیه المماثلة        

أو قد یكون لإبراز الاتفاق في الصفة، أو صفات حتى . محط اهتمام لإبراز الاتفاق في الجنس

هذه الأداة نجد ها في الأحادیث النبویة الشریفة، وهي في الغالب مقرونة بأشیاء تم المماثلة، ت

  . ة متصلة بالحس والمشاهدةمادی

من شهد  «:ففي قوله صلى االله علیه وسلم والموازنة،وبهذه الأداة تتحقق المقارنة   

وما : قیل .» من شهدها حتى تدفن فله قیراطان، و الجنازة حتى یصلي علیها فله قیراط 

وكان ابن عمر یصلي علیها ثم ینصرف، فلما  .» مثل الجبلین العظیمین« : القیراطان؟ قال

  .2» لقد ضیعنا قَرَارِیطَ كثیرة« : بلغه حدیث أبي هریرة قال

وفي روایة أیضا  3» أصغرهما مثل أحد«  :قیل وما الْقِرَاطَانِ؟ قال« :  وفي روایة ثانیة

  .4» مثل أحد« : لأبي هریرة ما القیراط؟ قال

وهذا حدیث عظیم بروایاته المتعددة یظهر فیه رسول االله صلى االله علیه وسلم فضل 

  ،جر العظیموالحضور إلى غایة دفنها، حیث الأ ابتاعهاصلاة الجنازة وأجر 

والمتأمل للحدیث من خلال الروایة الأولى، یجد أنه علیه الصلاة والسلام شبه القیراطین 

بالجبلین العظیمین، فكل قراط كالجبل العظیم، ووجه الشبه في ذلك الضخامة والعلو، وهو 

  تشبیه مرسل مجمل، والغرض من هذا التشبیه بیان المقدار من خلال المقارنة 
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وفي الروایة الثانیة، شبه علیه الصلاة والسلام  .الأجر والثوابوالموازنة بین الجبلین و 

أصغر القیراطین بجبل أحد، وجبل أحد من أعظم وأضخم جبال المدینة المنورة، وهو أیضا 

  .مرسل مجمل والغرض منه المقارنة والموازنة بین الأمرین

عقلي والمشبه به  أما الروایة الثالثة، فقد جعل القیراط مثل أحد، والملاحظ أن المشبه

في ذلك تجسید للمعنوي في صورة حسیة ،لأن المسلمین جمیعا یعرفون هذا الجبل ، و حسي 

  .نّهم یحبونه وهو یحبهمإمتصل بحدثٍ تاریخي وقع في فجر الدعوة المحمدیة، ثم فهو 

 لا« :ومما یدل أیضا على إفادة الأداة مثل المقارنة والموازنة قوله علیه الصلاة والسلام 

هذا  .1» هُ فَ یصِ تسبوا أصحابي ،فلو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهبًا، ما بلغ مُد َّ أحدهم ولا نَ 

، الحدیث یظهر موقف الرسول صلى االله علیه وسلم في دفاعه عن الصحابة رضوان االله علیهم 

 ، ولا یستطیع أحد من بعدهمىأنهم جمیعا جیل مثالي في الفضل والتقوى، وأنهم مصابیح الهدو 

أن یدرك المستوى المتقدم الذي بلغوه، فیوازن صلى االله علیه وسلم بین جبل من ذهب ینفقه 

واحد من الناس، وبین مد أو نصفه ینفقه واحد من الصحابة الكرام، ویقول إن ذاك الجبل لا 

  .لا ذاك النصف، و یبلغ ذاك المد 

واحد من الصحابة وفي  والموازنة والمقارنة بین جبل من ذهب، وبین مد، أو نصفه ینفقه

ذلك إظهار للمكانة والفضل الذي بلغوه في الدین والتقوى، لا یمكن إظهار هذه المكانة إلا من 

  .خلال هذا الأسلوب الذي جاء به الحدیث النبوي الشریف

الدعوة إلیه، یقول علیه الصلاة ، و وفي حبه صلى االله علیه وسلم للإنفاق في سبیل االله 

إنَّ خلیلي أبا القاسم صلى : والسلام في حدیث بدایته قصة، عن أبي ذر رضي االله عنه أنه قال

  فنظرت ما عليَّ من  » أترى أحدًا؟« : االله علیه وسلم دعاني فأجبته فقال
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لي مثله  ما یسرني أن ..«: أراهُ فقال: الشمس وأنا أظن أنه یبعثني في حاجة له، فقلت

  .1» ..ذهبًا أنفقه كله، إلا ثلاثة دنانیر

والحدیث فیه تواصل وامتداد للعقاب الذي سیصیب جامع المال الذي لا یؤدي صاحبه  

بشر الكانزین بِرَضْفٍ یحمى علیه في نار جهنم، .. «  :حق االله فیه، فقد ورد في بدایة الحدیث

ضِ كتفیه، ویوضع على نغض كتفیه، حتى فیوضع على حَلَمَةِ ثدي أحدهم، حتى یخرج من نغْ 

والصورة التشبیهیة المفردة جاءت في قوله علیه الصلاة .2» ..یخرج من حلمة ثدییه یتزلزل

حیث شبه علیه الصلاة والسلام ،" ما یسرني أن لي مثله ذهبًا أنفقه إلا ثلاثة دنانیر "والسلام 

وهو تشبیه " مثل"وهو من أعظم جبال المدینة المنورة، والأداة هي  س،الذهب الكثیر بجبل أحد

مرسل وذلك بذكر الأداة، ومجمل ،لأن وجه الشبه محذوف، والتشبیه من قبیل تشبیه المحسوس 

واجب  بالمحسوس، وفي ذلك إظهار أنه مهما بلغ الحب للمال، فإن الإنفاق في سبیل االله أمر

علیه وسلم یبین لنا ما یجب علینا نحو الأموال مهما كثرت على المؤمن، والرسول صلى االله 

إلا ما كانت الحاجة ماسة إلیه،  فالواجب إنفاقها في سبیل االله. دولو بلغت مثل جبل أح

  . كالإنفاق على الأهل والأولاد

والمتأمل في عذاب مانع الإنفاق لا یبقى في قلبه حب للمال، ناهیك عن مانع زكاته، 

وهو العظم الرقیق الذي على طرف الكتف ویقال له : الحجارة المحماة، والنغص : فالرضف

 : أیضا الناغض، ونلاحظ أنه علیه الصلاة والسلام وظف أسلوب التشویق في قوله لأبي ذر

هذا الأسلوب من أثر لا یخفى ،لأن المعاني التي تعرض بهذا الأسلوب  وما في" أترى أحدًا؟"

  صورة ثانیة .تأتي بعد تهیئة للنفس وإثارة لانتباهها

یجسد فیها رسول االله صلى اله علیه وسلم حال هذه الدنیا أمام الآخرة وذلك في قوله 

    ما الدنیا في الآخرة إلا مثل ما یجعل أحدكم !واالله «: علیه الصلاة وسلم
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فهو یؤكد علیه  .1» في الیم فلینظر بم ترجع -بالسبابة یىوأشار یَحْ  –إصبعه هذه  

فهي مثل ما یعلق بالسبابة إذا أدخلت  ،الصلاة والسلام مقام الدنیا الضئیل إذا ما قارنها بالآخرة

لا تذكر، حیث أن كمیة الماء العالقة بالسبابة إذا فهي وما فیها مقارنة بالآخرة تكاد  ،في الیم

   .والأداة مثل تفید المقارنة والموازنة ،تشبیه مرسل مجمل وهو،قیست بالبحر العظیم لیست بشيء
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  أنواع أخرى من التشبیه  :المطلب الرابع

  :التشبیه الضمني في الحدیث النبوي الشریف - 1  

منفردًا في صورته ودلالته، فهو لا یتقید بعناصر معینة ولا بترتیب یعد التشبیه الضمني 

فللمستقبل مجال واسع  ،خاص، ولا بروابط محدودة، ومن ثم فهو لا یحدد الصلة بین الطرفین

والدلیل فیه على إمكانیة التقریب بین الطرفین هو  ،لتصویر الصلة بین المشبه والمشبه به

  .السیاق

ه یزید على غیره من أنواع التشبیه بعدم التصریح فیه بذكر المشبه وهذا النوع من التشبی

والمشبه به، أو إظهارهما في الصورة المعروفة في فن التشبیه، وإنما یلمحان في المعنى 

والتركیب، وهذا النوع من التشبیه یحتاج إلى إعمال الفكر أكثر من التصریح بذكر طرفي 

أن الشيء إذا نیل بعد الطلب له، «: اهر الجرجاني حین قالوقد أشار إلى ذلك عبد الق. التشبیه

أو الاشتیاق إلیه، ومعاناة الحنین نحوه، كان نیله أحلى، بالمیزة أولى، فكان موقعه من النفس 

ویرى باحث آخر أنه ما حذفت الأداة ووجه الشبه،  .1» أجل وألطف، وكانت به أضن وأشغف

واستتر طرفا التشبیه خلف غلالة رقیقة تظللهما ولا تخفیهما، فیكون بذلك إثارة نفس القارئ، 

وإیقاظ ذوقه، ودفع فضوله، كي یستشعر اللذة في قلیل من البحث عنهما، حتى إذا وجدهما، 

وبذلك یكون التشبیه . شعر المتعة الفنیةواستقامت له الصورة بجوانبها وإیحاءاتها، است

  .2الضمني

أو هو ما لا یكون التعبیر فیه نصًا في التشبیه، وإنما بنیت العبارة علیه، وطوته وراء 

صیاغتها، فأنت تراه هناك مضمرًا مكتوما في صورة من التشبیه یترك فیها المألوف وما تواضع 

 اً أركان التشبیه المألوفة، أو یتخذ منحى بلاغیعلیه من التشبیهات الصریحة، التي یذكر فیها 

  یقوم على الإیحاء دون التصریح في صورة من الصور، فهو یفعل ذلك نزوعًا
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إلى الابتكار، وإقامة للدلیل على الحكم الذي أسند إلى المشبه، رغبة في إخفاء التشبیه،  

كون صورة التشبیه الضمني وبذلك ت .1لأن التشبیه كلما دّق وخفي، كان أبلغ وأفعل في النفس

تعتمد في ماهیتها على تضمین الطرفین دون ذكرهما، والاكتفاء بالتلمیح إلیهما، دون التصریح، 

  .بحیث یلمحان في سیاق الكلام، ویكون المشبه به برهانًا على ما أسند إلى المشبه

، حیث والمهم في هذا المقام، أن التشبیه الضمني تدل علیه العبارة دلالة ضمنیة 

  .تتلاحق فیه الأوصاف حتى تكون صورة مكتملة

غیر أنه أقل الأنواع الأخرى  ،هذا الضرب من التشبیه ورد في الحدیث النبوي الشریف

النجوم ... « : ، ومن ذلك قوله علیه الصلاة والسلام من حیث الظهور في الأحادیث النبویة

النجومُ أَتَى السماءَ ما توعدُ، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى  أمنة للسماء، فإذا ذهبتِ 

 .2» أصحابي أمنة لأمتي،فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما یوعدون، و أصحابي ما یوعدون

والمتأمل في هذا الحدیث النبوي الشریف، یلاحظ أن علیه الصلاة والسلام یشبه نفسه بالنجم، 

منة لأصحابه رضي االله عنهم، أفوجوده صلى االله علیه وسلم منة للسماء، أالذي یكون وجوده 

ثم یبشر أمته بأن  فیر الأمان والطمأنینةفوجوده في أصحابه كوجود النجم في السماء في تو 

  . وجود أصحابه فیهم أمنة لهم، فإذا ذهبوا أتاهم ما یوعدون

الصورة الواردة جاءت هًا على الرغم من عدم التصریح به، إلا أن یوفیما تقدم نلمح تشب

حافلة بالإیحاءات، التي تناولت الظاهرة الكونیة، فالنجوم أدوات الهدایة، وكذلك حال الرسول 

صلى االله علیه وسلم، والصحابة رضوان االله علیهم من بعده، فالتشبیه ضمني یفهم من سیاق 

  3.الكلام
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صلى االله علیه وسلم  هریرة رضي االله عنه عن النبي وأب هومن هذا الضرب أیضا ما رو 

لا تقوم الساعة حتى یقاتل المسلمون الیهود، فیقتلهم المسلمون، حتى یختبئَ الیهوديُّ « :أنه قال

یا عبد االله، هذا یهودي خلفي فتعال  !یا مسلم: وراء الحجر والشجر، فیقول الحجر والشجر

  .1» فاقتله، إلا الغرقد، فإنه من شجر الیهود

 علیه وسلم، یث النبوي الشریف نجد فیه  بشارة من النبي صلى االلهوبالنظر إلى هذا الحد

هذه البشارة تأتي في ظرف عصیب على الأمة الإسلامیة، حیث یشعر فیها كل مسلم بالأسى 

یتعصر في قلبه، والحزن یستوطن في وجدانه، بل یحیط به من كل جانب فلا یستطیع أن 

مكن أن تزول حتى تقع المعركة الفاصلة، بین یتنفس، تأتي هذه البشارة، بأن الدنیا لا ی

  .المسلمین والیهود وینتصر فیها جند الرحمان، على جند الشیطان، والغلبة لعباد االله المؤمنین

هو شجر عظیم   ،"إلا الغرقد فإنه شجر الیهود" :أما في قوله علیه الصلاة والسلام

 التي تشبه الیهود في خبثهمیثة، الشوك یكثر في أرض فلسطین، وهو من الأشجار الخب

وصفاتهم الذمیمة، فهذا النسیج فیه تشبیه ضمني یفهم تلمیحا من المعنى، أي أن هذا الشجر 

  .الخبیث كخبث الیهود، فإنه لا ینطق تسترًا على الیهود

وفي سیاق الدعوة إلى حفظ القرآن الكریم والحث على تعاهده، وملازمته، والمداومة على 

تعاهدوا القرآن، فوالذي نفس محمد بیده  «" :ة ،قال الرسول صلى االله علیه وسلمالقراءة والتلاو 

بین یوالتشبیه الضمني في الحدیث النبوي الشریف،  .2» لهو أشد تَفَلُّتًا من الإبل في عُقُلِهَا

لأن صاحبه لم ، حبه، بالبعیر الذي یخشى من شرودهمحاولة تفلت القرآن الكریم من صا

بالعقال، ولو تعاهده لكان في مأمن من شروده، أما إذا تم الإهمال فإنه دون شك یتعاهده 

  یهرب، ویشرد، ویصعب بعد ذلك ترویضه، كذلك القرآن الكریم فمتى كان المؤمن
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 لقراءةالمداومة علیه في خلوته، دام الحفظ با، و الحفظ، و شدید الحرص على القراءة 

،كان مآله النسیان، وإذا داوم في الهجران، كان مآله الزوال،  الدائمة، أما إذا ترك القراءة والحفظ

  .ومن الصعوبة بعد ذلك تذكره وإعادة حفظه

وفي حدیث آخر یدعو علیه الصلاة والسلام إلى ترك الشبهات، لأنّها طریق للوقوع في 

  .الحرام، وأن المحارم حِمى االله الذي یحب ألا تنُتهك

إن «:یقول - صلى االله علیه وسلم –سول االله سمعت ر : عن النعمان بن بشیر قال

الحلال بین وإنّ الحرام بیّن وبینهما مشتبهات لا یعلمهن كثیر من الناس، فمن اتقّى الشبهات 

اسْتبْرَأَ لدینه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام ،كالرّاعي یرعى حول الحِمَى 

 وإن حِمَى االله محارمه، ألا وإن في الجسد یوشك أن یرتع فیه، ألا وإن لكل ملك حِمًى ،ألا

  .1» مضغةً، إذا صلحت صلح الجسدُ كله، وإذا فسدت، فسد الجسد كله ،ألا وهي القلب

ومن : " الصورة الأولى في قوله علیه الصلاة وسلم: وقد ورد في هذه الروایة صورتان

وهذه الصورة " یقع فیه وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي یرعى حول الحمى یوشك أن 

  .من التشبیه التمثیلي

  :أما الصورة الثانیة وهي التي تهمنا في هذا المقام وذلك في قوله علیه الصلاة والسلام

فقد ذهب الشریف الرضي أن هذا من ، "ى ألا وإن حِمى االله محارمه إن لكل ملك حِمألا و  "

ه الصلاة والسلام شبه ما حظره االله سبحانه وهذا الكلام مجاز لأنه علی « :التشبیه الصریح فقال

من محارمه بالحمى الذي یحمیه ذو السلطان والملكة من مواقع السحاب ومنابت الأعشاب فلا 

  2» ترعى فیه إلا إبله، ولا ینزل به إلا حیه
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لكل ملك  «: وأما الدكتور فتحي فرید فإنه ینظر إلى هذا التركیب النبوي الشریف فیقول

عه عنها ضد رد فیها، ودفاحمى یتمثل في قیامه على شؤون دولته، وحمایته لكل فمن الملوك 

وهو كل ما حرم  د الكون حمى لا یصح الاقتراب منهالغاصبین، فإن لملك الملوك وسیو الأعداء 

لكننا فهمنا التشبیه من مضمون الكلام، ولذا كان ، و االله، فترى أن العبارة مبنیة على التشبیه 

التشبیه الذي یفهم من سیاق الكلام، ولا یذكر : ضمنیا وهو المعروف لدى البلاغیین بأنهالتشبیه 

  .1» فیه أي شيء ینبئ عن التشبیه

ولا یخفى علینا أن هذا التشبیه ضمني وأنّ تركیب العبارة النبویة تقوم  فعلا على 

لتحذیر من أي عمل ا المقارنة والموازنة بین حمى الملوك، وحمى االله المتمثل في محارمه، حیث

  لا تؤمن عواقبه

  التشبیه المقلوب في الحدیث النبوي الشریف -2

ومن الأنواع التشبیهیة التي یمكن اعتبارها من التشبیه البسیط في الإفراد، التشبیه 

حیث " غلبة الفروع على الأصول"المقلوب، والذي أطلق علیه ابن جني في كتابه الخصائص، 

هذا فصل من الفصول العربیة ظریف تجده في معاني العرب، كما تجده في معاني  « :قال

وقد أطلق علیه عبد القاهر  .2» مبالغةالالأعراب ولا تكاد تجد شیئًا من ذلك إلا والغرض فیه 

وهذا أصل إذا اعتبرته وعرضت كل واحد منهما علیه فوجدته «: فقال" عكس التشبیه"الجرجاني 

لا تعسف فیه، ثم صادفته لا یطاوعك وینقاد القیاس فیه انقیادًا  مجیئًا حسنًا،یجيء في التشبیه 

الفرق ذلك الجري ظهر لك نوع من  في عنان مرادك يفي التمثیل، تلك المطاوعة لا یجر 

، وذلك جعل الفرع أصلا ،عرفت، وانفتح منه باب إلى دقائق وحقائق والفصل بینهما غیر ما

  3»استقریت التشبیهات الصریحة وجدته یكثرفیهاإذا  وهو والأصل فرعا،
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اعلم أن من التشبیه ضربًا یسمى  « :فقال" الطرد والعكس"وأما ابن الأثیر فقد سماه 

 ةالطرد والعكس، وهو أن یجعل المشبه به مشبهًا، والمشبه مشبها به، وبعضهم یسمیه غلب

  .1» ..الفروع على الأصول

اعلم أن هذا النوع من التشبیه  « :حیث قال" المنعكسالتشبیه " وأما العلوي فقد سماه 

یرد على العكس والندور، وبابه الواسع هو الاطراد كما أشرنا إلیه، وإنما لقب بالمنعكس لما كان 

جاریا على خلاف العادة والإلف في مجاري التشبیه، وقد یقال له غلبة الفروع على الأصول 

لقیاس المطرد والمهیع المستمر وله موقع عظیم في وكل هذه الألقاب دالة على خروجه عن ا

  .2» إفادة البلاغة

أن التشبیه المقلوب لا یصح أن یجري في كل  ،وما یجب الانتباه إلیه في هذا المجال

معلومًا : شيء، وإنّما یجري في الأمور التي یكون المشبه والمشبه به من الأمور المعلومة،أي

عند الناس، وفي السنن المعروفة عند العرب، أما إذا كان التشبیه المقلوب في غیر المألوف 

الغة فیه تؤدي إلى الغموض والتداخل بین والمعهود عند العرب فهو معیب، ومردود؛ لأن المب

من التشبیه  «الطرفین، فلا یعرف أیهما المشبه ، أو المشبه به، ولهذا ذمه النقاد واعتبروه 

ولذلك  .3» المهجور البارد الذي قد بعد عن البلاغة ونأى بعض النأي عن استعمال الفصحاء

لا فیما كان متعارفا،حتى تظهر فیه أن لا یرد إ، و فإن القلب یستحسن ویستساغ في المتعارف

هي تلك التي إذا انعكست  شبیهات وأكثرها قبولا لدى الطباعصورة الانعكاس، وأنّ أجمل الت

وشبه فیها المشبه به بالمشبه، فإن الكلام یستقیم مع صحة المعنى وسلامته وصواب التشبیه 

  .5اعمظهر من مظاهر الافتتان والإبد«وأشار آخر إلى إنها  .4وصحته

                                                           
  .421: ، ص1،ج1939ابن الأثیر، المثل السائر، تحقیق محي الدین عبد الحمید، مطبعة البابي الحلبي، دون ذكر الطبعة، سنة  -1
  .158: ، ص1العلوي، الطراز ، ج -2
  .159: ، ص1جمصدر سابق،العلوي، الطراز،  -3
  . 158:،ص1، الطراز، جالمصدر نفسه   -4
  .240: م، ص2003أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، المكتبة العصریة، دون ذكر الطبعة، سنة  -5
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والتشبیه المقلوب كغیره من أنواع التشبیه له شروط لابد من توافرها في طرفي التشبیه، 

وهو أن یكون بین الطرفین وصف مشترك بین وواضح، فإذا امتنع ذلك امتنع القلب وذلك لشدة 

التفاوت في مقدار الوصف ، وتناول عبد القاهر الجرجاني هذا الموضوع وأوضح أن أقوى ما 

أن یكون بین الشیئین تفاوت شدید في الوصف الذي لأجله  «ي طرفي التشبیه یمنع القلب ف

     1.» نّه یفضل أمثاله فیهأعلى  ةیشبه، ثم قصدت أن تلحق الناقص منهما بالزائد مبالغة ودلال

إنه متى لم یقصد ضرب من المبالغة في  «: وبعد ذلك یجمل القول في الأمر فیقول

لى إیهام في الناقص أنه كالزائد واقتصر على الجمع بین الشیئین إثبات الصفة للشيء والقصد إ

ویوجد هو أو  وصفین على وجه یوجد في الفرع حد في منطق الصورة والشكل واللون، أو جمع

  .2» قریب منه في الأصل، فإن العكس یستقیم في التشبیه ومتى أرید شيء من ذلك لم یستقم

هذا الضرب من التشبیه ورد في الحدیث النبوي الشریف محدودًا بالقیاس إلى الأنواع 

لأنه  «ربما یعود إلى أنه یتعارض مع مهمة تبلیغ الرسالة التي تقتضي الوضوح . الأخرى

یتعارض مع رسالته التعلیمیة ومهمته البیانیة، بسبب ما یحمله من الإیهام، عندما یشبه فیه 

  .3» منه معرفة ولغة الأعراف بالأقل

والأصل في التشبیه أن یجرى على ما تعارف علیه العرب حیث یلتمس المشبه به مما هو  

وقد سلك القرآن الكریم هذا  ،معروف ومألوف في حیاتهم حتى ولو كان المشبه أقوى وأعظم

 ،كاةالمسلك فشبه نور االله سبحانه وتعالى، وهو بلا شك أقوى الأنوار بنور المصباح في مش

 :لأن العرب جروا على عادة أن یجعلوا نور المصباح أكبر الأنوار وأعظم الأضواء قال

                                                           
  .189: ص مصدر سابق، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، -1
  .192: ص ،المصدر نفسه -2
  .129: ص ،، مرجع  سابقالصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریفني، احمد الحمدأفالح حمد  -3

57  



 
 
 

شبه نور االله الذي وضعه  .1﴾ تحتخ تج به بم بخ بجبح  ئه ئم ئخ  ُّ تعالى 

 –إنما شُبه بالمشكاة وإن كان نور االله أعظم «في قلب عبده المؤمن بالمصباح الوهاج الصافي

وعلى هذا جبلت العادة في البلاغة على تشبیه  .2» لأن ذلك هو ما یدركه الناس من الأنوار

الأدنى بالأعلى، فإذا جاء الأمر خلاف ذلك فهو من التشبیه المعكوس أو المقلوب طلبًا 

  . للمبالغة بادعاء أن وجه الشبه في المشبه أقوى منه في المشبه به

 التناسبولذلك فإن محدودیة هذا النوع من التشبیه في الحدیث النبوي الشریف یرجع إلى 

بسبب ما یحمله في الإیهام عندما یشبه فیه الأعرف  ،في الإیضاح ومهمتهمع الرسالة التعلیمیة 

في الغالب الأعم مع المألوف الذي جرى علیه العرف في  يبالأقل، وإنما البیان النبوي یجر 

ربما یعود أیضا سبب اللجوء إلى التشبیه المقلوب إلى أن الصورة التشبیهیة ، و مال العربيالاستع

فكان اللجوء إلى مثل  یه الصورة مما دعا إلى سعة الأفقعامة تدور في مجال ضیق تتكرر ف

  .هذا النمط من التشبیه رغبة في التجدید والابتكار

ماذج في الحدیث النبوي الشریف وإن ومهما كان أمر التشبیه المقلوب فقد وردت منه ن

صلى  كانت قلیلة منها  قوله علیه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي 

إن من الشجر شجرة لا یسقط ورقها، وإنها مثل المسلم فحدثوني ما  «: االله علیه وسلم أنه قال

في نفسي أنها النخلة، فاستحییت، ووقع : قال عبد االله: فوقع الناس في شجر البوادي: هي؟ قال

والمتأمل في هذا الحدیث النبوي  .3» هي النخلة: حدثنا ما هي یا رسول االله؟ قال: ثم قالوا

الشریف یتبین له أن الرسول الكریم علیه الصلاة والسلام یظهر أنّ المؤمن عظیم النفع لكل من 

مخلوق إلا انتفع منه، ویمثل الرسول  لا یعامله، و لا یجاوره إنسان ، و فلا یعاشره أحد  ،یلقاه

   ثمرها ،فیها نافع صلى الله علیه وسلم المؤمن بالنخلة فكل شيء

  

                                                           
  .35: سورة النور، الآیة - 1
  340: ، ص2م، ج1981، عام 4محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، بیروت، دار القرآن الكریم، ط -2
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ولهذا استخدم علیه الصلاة والسلام  1،لحاؤها، وجمارها، و ونواها، وسعفها، وجذعها 

  .التشبیه المقلوب مبالغة لتلك الصورة التي تمیز المؤمن وتبقي له الفضل

 ،هذا التشبیه جاء في إطار الحوار الذي وقع بینه وبین الصحابة والملاحظ أیضا أن

فعكس  ،وذلك من أجل شد السامعین إلى ما یقوله حین سألهم عن الشجرة التي تشبه المؤمن

إنها مثل المؤمن مبالغة في إظهار الصورة الحقیقیة التي تمیز المؤمن : عندئذ الصورة حین قال

  .عن غیره أصلا

وبركتها  «فالنخلة معروفة بخیرها  ،من الواقع المعروف عند الصحابةوالصورة مأخوذة 

فمن حین تطلع إلى أن تیبس تؤكل  ،موجودة في جمیع أجزائها مستمرة في جمیع أحوالها

غیر ذلك ، و أنواعها، ثم ینتفع بجمیع أجزائها ،حتى النواة في علف الدواب، اللیف في الحبال 

  .2» مما لا یخفى

حیث أبان علیه  ،یمكن اعتبارها من التشبیه المقلوب حدیث الإفلاس ومن الصور التي

الصلاة والسلام أن الإفلاس الحقیقي یكون في القیم والمبادئ العلیا، فقد جاء عن أبي هریرة أن 

المفلس فینا من لا درهم له : قالوا » أتدرون ما المفلس؟«: رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

إن المفلس من أمتي یأتي یوم القیامة بصلاة وصیام وزكاة، ویأتي قد شتم  « :ولا متاع، فقال

هذا، وقذف هذا، و أكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فیعطي هذا من حسناته وهذا 

من حسناته، فإن فنیت حسناته قبل أن یُقْضَى ما علیه، أُخِذَ من خطایاهم فطرحت علیه، ثم 

  .3» طرح في النار

الحدیث فیه تلمیح إلى الصورة الضمنیة، فإنه أیضا یقوم على صورة التشبیه وإذا كان 

  في ذلك مبالغة في إفلاس من لم یقم حدود االله في صلاته، وصیامه، وزكاته، و المقلوب 

                                                           
  .291: ص مرجع سابق سعید، أثر التشبیه في تصویر المعنى،طه عبد الباري :انظر -1
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من یتنكر للإنسانیة، ویتنكر للعقیدة الدینیة، التي تقوم ی، لأن الإفلاس الحقیقي یكمن ف

ولذلك جاء هذا  ،بین الأفراد، فهو أفلس من المفلس بالدرهم والمتاعأساسا على حسن المعاملة 

الحدیث الشریف من خلال التشبیه المقلوب لإظهار هذه الحقیقة عن طریق الحوار لیتقرر هذا 

ولولا هذا لمر على أسماعهم مرورا عابرًا، ویشیر صلى االله علیه وسلم في  «المعنى في النفوس 

في ذلك الیوم  جل الذي أضاع حسناته یوم القیامةلحقیقي هو حالة الر هذه الصورة أن الإفلاس ا

الذي لا یتاح للمرء أن یكسب شیئًا ویطرح في النار، وهذا التصویر الدقیق یؤدي غرضا دینیًا 

هو الامتناع عن الظلم في الدنیا، فقد تكون المظالم قوة یتمكن بها أن یفعل ما یشاء، ولكن 

د من هذه القوة في یوم القیامة؛ لأن القدرة الإلهیة لن تدع مظلومًا في علیه أن یتذكر أنه سیجر 

  .1» ذلك الیوم حتى تنتصف له من ظالمه

الأسد : وبلاغة التشبیه المقلوب تكمن في هذا التقدیم الذي قصر وحصر المعنى فقولنا

  .یة على زید دون سواه زید فإننا قد قصرنا الأسد

فإنه یكمن في المبالغة من خلال إظهار المشبه  التشبیه المقلوبوأما الوجه الثاني في بلاغة 

  .مظهر الأصل الذي تتجلى فیه الصفة المشتركة أقوى وأوضح لأهمیتها من المشبه به المقلوب

     المتعددصور أخرى من التشبیه : 3

في فقرة من النثر، أو بیت يء كأنه تشبیه ش ،الأصل في التشبیه أن یأتي مفرد الطرفین

ولهذا لم یقع التشبیه  «من الشعر، ولذلك یرى البعض أن التشبیه المتعدد لم یرد في القرآن 

ء فیه تشبیه شیئین بشیئین، ولا أكثر من ذلك، إنما جاء تشبیه ىمتعددا في القرآن الكریم، فلم یج

غة الأصیلة التي تنفر من واحد بواحد فیما ورد من أنواع التشبیه جریا على أعراق البلا

  .2التكلف

                                                           
  .132: صسابق ،، مرجع حمد أحمد الحمداني، الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف،  فالح -1
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غیر أن التزیین، والتنمیق، والمبالغة، في الوصف والافتنان في التصویر نتج عنه هذا 

  .التعدد، الذي بلغ عند بعض الشعراء حد الإملال

المشبه به، أو تعدد المشبه  دونلذلك لاحظ البیانیون ما ینتج عن احتمال تعدد المشبه 

ثم تبین . تشبیه الجمعو  أو ما یعرف بتشبیه التسویة، ،المشبه، في العبارة الواحدة دونبه 

المشبهات على حدة، ثم تذكر الأشیاء المشبه بها على  أن تذكرللبیانین ما قد ینتج عن احتمال 

حدة،ویسمون هذا النوع بالتشبیه الملفوف؛لأنه لف المشبهات معا،والأشیاء المشبه بها كذلك، أو 

یذكر عدة تشبیهات ولكن كل تشبیه على حدة لا یتداخل مع غیره، وسموا هذا التشبیه أن 

  1لأنه فرّق بین التشبیهات فجاء كلٌّ مستقلا عن صاحبه مفروقا،

والملاحظ أن الأنماط السابقة تختلف من حیث الظهور في الحدیث النبوي الشریف من  

إلى ما ورد منها استكمالا لجوانب البحث، نمط إلى آخر، ونحن في هذا المقام لابد أن نشیر 

  :ومن تلك الصور في الحدیث النبوي الشریف صورة

  :تشبیه التسویةــــ  أ  

قد یتفنن الأدیب فیأتي بأكثر من مفرد على أن كل واحد مشبه، ویأتي بمشبه به واحد 

یتعدد المشبه وهذا یعني أن . في العبارة الواحدة، أو هو أن یشبه شیئین أو أكثر بشيء واحد

دون المشبه به، یسمیه البلاغیون بتشبیه التسویة، لأنه سوّى بین المشبهات فجعل لها مشبها به 

واحدا، وهو أقل بلاغة من أنماط التشبیه المتعددة،على أن یكون لهذا التشبیه مناسبة بین كلا 

فلو أننا  ،م أیضاالمشبهین، فقد شبهوا الرمش بالسهم، وشبهوا الكلمة تخرج من صاحبها بالسه

  .2لما كان لهذا التركیب من لطف في النفس وقبول »الرمش والكلمة كالسهم« :قلنا

                                                           
.وما بعدھا 236:فضل حسن عباس،أسالیب البیان،مرجع سابق،ص:انظر -  1  
 ،1النفائس للنشر والتوزیع، عمان، ط دار أسالیب البیان في علوم البلاغة، فضل حسن عباس،:انظر-2
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أخلاق فلانة وإعطافها كالمسك، لكان مما تأنس به النفس، وهذا النمط من التشبیه « :أما قولهم

قال النبي صلى االله : ورد قلیلا جدا في الحدیث النبوي الشریف، ومما جاء عن أبي هریرة قال

لساعي على الأرملة والمسكین، كالمجاهد في سبیل االله، أو القائم اللیل الصائم ا «: علیه وسلم

  .1»النهار

، تعدد المشبه حیث " الساعي على الأرملة والمسكین"  :الصلاة والسلامیه ففي قوله عل

الساعي على الأرملة كالمجاهد في سبیل االله، أو الساعي على الأرملة كالذي : یمكن القول

یصوم النهار ویقوم اللیل، أو الساعي على المسكین كالمجاهد في سبیل االله، أو الساعي على 

  .الذي یصوم النهار ویقوم اللیلالمسكین ك

التي جاءت في جهة المشبه به لا تفید الجمع، وإنما تفید التخییر لذلك " أو "والملاحظ أن

  .أن التشبیه تشبیه تسویة، ولیس تشبیها ملفوفا: یمكن لنا القول

وإذا نظرنا إلى الجهاد في سبیل االله من خلال الأحادیث النبویة فهو ذورة سنام الإسلام، 

نطقت بذلك الآیات القرآنیة الكریمة والأحادیث النبویة الشریفة  «وأن أجره أجر عظیم، 

واستفاض ذلك عند المسلمین، فالذي یسعى على الأرملة والمسكین ینفق علیهما كالمجاهد في 

هذه صورة، أو كالعابد المخلص في عبادته في صیامه النهار وقیامه اللیل بشكل  سبیل االله،

متواصل، وهذه صورة أخرى، وهاتان الصورتان جيء بهما للدلالة على عِظَمِ ثواب المتصدق 

لها ومن ینفق علیها ومن یرعى  خاصة الأرملة التي فقدت من یعو .2»ن على هؤلاء المعوزی

مسكین الذي لا یكفه ما عنده لسد حاجاته الكثیرة، وضروب الحیاة حاجتها، وكذلك أیضا ال

  .یستطیع المرء مجابهة ذلك متنوعة قد لا

  

                                                           
  .5038: ، رقم الحدیث2047: ، ص5ج، مصدر سابق صحیح البخاري، -1
  .146: ، مرجع سابقفالح حمد احمد الحمداني، الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف -2

62  



 
 
 

  :تشبیه الجمعــــ ب  

وهذا الضرب من التشبیه یتفنن الأدیب فیه ویأتي بمشبه واحد، ویأتي بمشبه به متعدد 

أو بمعنى آخر قد جمع للمشبه في العبارة الواحدة، أو أن یشبه شیئا واحدا بشیئین أو أكثر، 

  . الواحد عدة أشیاء جعل كل واحد منها مشبها به

وقد تناول عبد القاهر الجرجاني مسألة الإغال في التفصیل والاستقصاء، لأن في ذلك 

لما یقوم علیه التشبیه من دقة في الملاحظة،  ،للتشبیه إلى أعلى في التكامل والإبداع ارفع

جملة القول أنك متى زدت في التشبیه على مراعاة وصف و «وصولا إلى الجزئیات الدقیقة 

وفتحت باب التفاصیل، ثم تختلف  ،واحد، أو جهة واحدة، فقد دخلت في التفصیل والتركیب

أو رضاك بالعفو دون المنازل في الفضل بحسب الصورة في استنفاذك قوة الاستقصاء 

  .1»الجهد

 ،والواضح من كلام عبد القاهر الجرجاني، أنه یعطي أهمیة لهذه العلاقة علاقة التشبیه بالتفصیل

  .لأنها تفتح باب التفاضل الذي یؤدي إلى حد الإعجاب بحشد التشبیهات

الألوان، یكثر هذا الضرب في كلام العرب رغبة منهم في إعطاء الصورة شكلا متكاملا متعدد و 

مختلف المشاهد، لعله یجد متنفسًا عن أفكاره التي غذتها فكرة بدویة تعشق التنوع وتمقت الاستقرار والركون 

  .إلى لون واحد من ألوان الحیاة، وأسالیب القول والتعبیر

والرسول علیه الصلاة والسلام أكثر من یسعى إلى إیضاح المعنى وتوطیده في النفوس من خلال 

أخذ رسول االله : ومن ذلك ما جاء عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، قال ،النبویة الشریفةالأحادیث 

الرسول صلى االله علیه  .2»كن في الدنیا كأنك غریب، أو عابر سبیل «: صلى االله علیه وسلم بمنكبي فقال

أراد منه أن یكون في إنما ، و وسلم یخاطب ابن عمر بهذه الحال، وابن عمر یعرفها كما یعرفها كل الناس

  أو الدنیا شبیها بالغریب،
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عابر السبیل وعدم التعلق  بما یثقله من متاعها الخادع الذي یعوق همته ویشغل قلبه عما هو 

غیر أنه علیه الصلاة ، 1رفضي بكل نفس إلى دار إقامة  وقراأحق ،إذ الدنیا  طریق  غربة ی

، هو عابر وإنما أضاف إلى الغریب مشبها آخرلم یتوقف عند ذكر مشبه به واحد، والسلام 

وهذه الصورة التشبیهیة  تترك خیال ابن «سبیل، وكلاهما لا یتعلق بالمكان ولا یعوقهما المضي 

الغریب وعابر السبیل عند وقوفنا من الدنیا على نوافذ الآمال أوضاع عمر وخیالنا یصور لنا 

ومثل هذا الموقف جاء نتیجة  .2»رطنا المهلك وأبواب المطامع، فتحد من جموحنا الشارد،أو تو 

تعدد المشبه به، الغریب، وعابر السبیل، لمشبه واحد وهو صاحب الدنیا ،أو من أراد منه أن 

  . یكون كالغریب أو عابر السبیل

 اوفي حدیث آخر یتناول علیه الصلاة والسلام الدنیا وما فیها من ضیق حتى غدت سجن

قال رسول االله صلى االله : عن أبي هریرة رضي االله عنه قالفللمؤمن، وغدت أیضا جنة للكافر، 

  3.»الدنیا سجن المؤمن، وجنة الكافر « :علیه وسلم

في هذا الحدیث شبهت الدنیا بسجن بالنسبة للمؤمن باعتبار ما سیلقاه في الآخرة من 

ثانیة بالنسبة للكافر باعتبار ما سیلقاه من  نعیم، فهو یستعجل هذا الیوم، ثم شبهت الدنیا مرة

  .عذاب في الآخرة

بلیغ، ومن جهة ثانیة الوالصورة باعتبار حذف الأداة ووجه الشبه، هي من التشبیه 

  .فهي تشبیه جمع باعتبار أن المشبه واحد، والمشبه به متعدد،

لى دینه،لأن وفي الصور السابقة بیان شأن المؤمن في الدنیا أن یعصم نفسه ویحافظ ع

  فما كل ما رأیته، أو علمته ترتع فیه، فهو لا یقدم  «الدنیا فیها من اللذائذ والشهوات 
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والكافر لا یرد یده ونفسه عن  .1»على أمر حتى یعلم حكم الشرع فیه، فإن منع امتنع 

شيء من شهوات ولذائذ الدنیا حلالها وحرامها، أما من أقام نفسه في الدنیا المائجة من حوله 

   .2برغدها وفتنتها مقام السجین في سجنه، أفعم قلبه بالرضا وجسده بالراحة واشتغل بطاعة ربه

جاء في قوله علیه الصلاة  وقد یرد تشبیه الجمع في الحدیث النبوي الشریف ثلاثیا كما

اقرأوا  « :سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: قال: والسلام، عن أبي أمامه الباهلي

القرآن، فإنه یأتي یوم القیامة شفیعًا لأصحابه، اقرأوا الزهراوین، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما 

، أو كأنهما فرقان من طیر صَوَافَّ تأتیان یوم القیامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غیایتان

ان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة، فإن أخْذَها بركة، تركها حسرةٌ، ولا  سْتَطِیعُهَا یتُحَاجَّ

تَقْدُمُهُ سورة  أهله الذین كانوا یعملون بهیؤتى بالقرآن یوم القیامة و  «وفي روایة ثانیة  .3»البَطَلَةٌ 

وضَرَبَ لهما رسول االله صلى االله علیه وسلم ثلاثة أمثال، ما نسیتهن بعد،  ،»البقرة وآل عمران

من طیر صواف،  انِ قَ زْ كأنهما غمامتان، أو ظلتان سوداوان، بینهما شرق، أو كأنهما حِ  «: قال

  .4»تحاجّان عن صاحبهما

وإنما تتعَدّى إلى وبالنظر إلى الروایتین نلاحظ أن الروایة الثانیة لم تتوقف فقط عند حدّ القراءة 

الذین یستحقون هذه المنزلة، هم الذین لا یكتفون بمجرد القراءة، وإنما یتدبرون القرآن بالدراسة 

ویعملون بما جاء فیه،  ثم خص علیه الصلاة والسلام سورتي البقرة وآل عمران بفضیلة تدعو 

ا الزهراوین لنورهما إلى الإكثار من قراءتهما وتدبرهما والعمل بما جاء فیهما، وقیل سمیت

  .5وهدایتهما وعظیم أجرهما
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، "غیایتان"، أو " كأنهما غمامتان: " لذلك نجده علیه الصلاة والسلام ضرب لهما ثلاثة أمثال

كأنهما فرقان من طیر صواف، أو " قارب، والشبه الثالثت، وهما بمعنى م"ظلتان سودوان " أو

  .متقارب في هذه الصورة     الثالثةكأنهما حزقان من طیر صواف، والمعنى أیضا 

صور ثالثة متقاربة تحاجان عن أصحابها تبتغي لهم الشفاعة و الفضل العظیم، وهذا 

یدل أن ضرب أمثال ثلاثة لأمر واحد یدل على غزارة الخیال المصوِّر، كما یدل على أهمیة 

  1.هذا الذي تضرب له هذه الأمثال

شبه واحد، یجعل هذه الصورة من تشبیه الجمع، ومما لاشك فیه أن تعدد المشبه به لم

وربما یرجع لاختلاف حال القرَّاء، فطائفة تكون السورتان لها غیایتین، وثانیة تكونان لها ظلتین، 

فحال السورتین  اءة، والتدبروثالثة تكونان لها فرقین ، فالناس لیسوا على درجة سواء، في القر 

و الذي یثمر الإیمان، وأما مجرد التلاوة من غیر فهم ولا وفهم القرآن وتدبره ه «:مع كل مختلف

ومثل  "تدبر فیفعلها البر، والفاجر، والمؤمن والمنافق، كما قال النبي صلى االله علیه وسلم 

  2.»" المنافق الذي یقرأ القرآن كمثل الریحانة ریحها طیب وطعمها مر

هذه الصورة التي یكون فیها ب« "البقرة وآل عمران" ویظهر أن اختصاص هاتین السورتین

ما فیهما من حمایة للعقیدة من الزیغ والضلال، ، إشارة إلى ا، والمشبه به متعدداالمشبه واحد

في التظلیل  ..وبناء الإنسان المسلم على أساس سلیم، وأن دورهما في هذا یشبه دور الغیایة

ر یدرك شیئًا من قیمة والحمایة من وقع سهام الشمس الحارقة، ومن یرجع إلى كتب التفسی

  .3»الزهراوین" هاتین السورتین 
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وفي حدیث طویل عن أبي سعید الخدري، أن ناسًا في زمن رسول االله صلى االله علیه وسلم 

 .»نعم«: هل نرى ربنا یوم القیامة؟ قال رسول االله صلى االله علیه وسلم !یا رسول االله: قالوا

ما  « :قال ،» ؟هل تضارون في رؤیة الشمس بالظهیرة صحوًا لیس معها سحاب « :قال

ثم .... تضارون في رؤیة االلهِ تبارك وتعالى یوم القیامة، إلا كما تضارون في رؤیة أحدهما

وما  !یا رسول االله: قیل » اللهم سَلَّمْ سَلَّمْ : ویقولون. وتحل الشفاعة. یضرب الجسر على جهنم

طیف وكلالِیبُ وَحَسَكُ، تكون بنجد فیها شویكة یقال دحض مزلة، فیه خطا ..«: الجسر؟ قال

لها السعدان، فیمرُّ المؤمنون كطرف العین، وكالبرق، وكالریح، وكالطیر وكأجاوید الخیل 

  1.».. والرِّكاب

والواضح من هذا الحدیث أنه یتناول مرور الناس على الصراط، منهم من یمر علیه  

أو ون كالریح، ومنهم من یكون كالطیر ومنهم من یك منهم من یكون كالبرق، و  كطرف العین، 

  .كأجاوید الخیل والرِّكابِ 

كلما كان  ا،وهذا المرور على الصراط یختلف في السرعة، فكلما كان عمل المسلم حسن

 دحض " :أسرع في مروره، إلى جانب الثبوت والاستقرار على الصراط، ودل على ذلك بقوله

أي مالت، " :دحضت الشمس:"، ومنههوهو الموضع الذي تزل فیه الأقدام، ولا تستقر علی"مزلة 

  .لها، لأن فقد التوازن أثناء المرور یعني السقوط في جهنم تأي لا ثبا:وحجة داحضة، 

وأما المسلم الذي أرضى االله بعمله الصالح في دنیاه، فإنه یشعر بالثبات والاستقرار  

لتوازن أثناء العبور، وأما من قل عمله فإن سرعته تختلف في عبوره، إلى جانب وعدم اختلال ا

  .الاختلاف في التوازن والاستقرار على الصراط
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هذا المشهد الغیبي یصوره علیه الصلاة والسلام في مشهد محسوس حیث تتفاوت السرعة 

الأعمال التي كل حسب منزلته واستحقاقه المتوقف على  ،حسب الأعمال ىوالاستقرار عل

  .االله يترض

وهكذا جاءت المشبهات به مختلفة، ومتنوعة تبین منزلة كل واحد، بما تحمله هذه 

 امحسوس یاالمشبهات من تفاصیل دقة التصویر، و اختیار للألفاظ مما جعل المشهد الغیبي مرئ

  .یدرك بالحواس

وقد وظف علیه  ،ویمكن القول أن تعدد المشبه به أعطى إمكانیة تصویر الموقف بدقة

  . الصلاة والسلام أربعة أوجه لمشبه واحد

فالتشبیه یتسم بالفاعلیة في عملیة التبیین، والإفهام، وإیضاح المعنى، صورة تقوم على 

الوصف من خلال المقارنة والموازنة بین هؤلاء جمیعا في أعمالهم، ومن خلال سرعتهم كل 

كالبرق، أو كالریح، أو كالطیر وبعضهم كأجاوید حسب ما قدر له، بعضهم كطرف العین، أو 

  .1الخیل والرَّكاب، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم

  :التشبیه المفروقــــ ج     

وهو ضرب من التشبیه المتعدد ، یتعدد فیه كل من المشبه والمشبه به، ویقرن كل مشبه  

أیضا اسم بالمشبه في الذكر، لأنه قد فرق بین المشبهات والأمور المشبه بها، ویطلق علیه 

لأن المشبهات قد فرق بینهما فلم تلف، وكذلك الأمور المشبه بها فقد فرق بینها  ،غیر الملفوف

  .2ات فلیست ملفوفة، وإنما جاء كل تشبیه مستقلا عن صاحبهبالمشبه
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وهذا الضرب من التشبیه ورد أیضا في الحدیث النبوي الشریف، منه قوله علیه الصلاة 

فق  مُهُ، واللین أخوه، والعمل قَیِّ العلم خلیل المؤمن، والحلم وزیره، والعقل دلیله«: والسلام والرِّ

  1.»والده، والصبر أمیر جنوده 

وفي الحدیث كما هو واضح سبعة تشبیهات بلیغة جاءت جمیعها بطریقة التشبیه 

تكثیف الصورة وإلمامًا بجوانبها، في وحدة متكاملة شاملة لیعرفها المخاطب مفصلة  «المفروق 

حیث شبه العلم بالخلیل، والحلم بالوزیر، والعقل بالدلیل، والعمل بالقیم الذي یقوم . بكل دقائقها

  .الشخص، واللین بالأخ، والرفق بالوالد، والصبر بأمیر الجنودعلى شؤون 

و هذه التشبیهات المتلاحقة قد ذكرت دون ذكر الأداة، وفي ذلك زیادة في التأكید على 

  .مدلولها، إلى جانب الدلالة على الاتحاد والتفاعل بین المشبه والمشبه به

والمراد  «: إلیه الرضي في قولهوأما الوجه الرابط بین هذه الصور المعنویة ما أشار 

أنه یأنس به من الوحشة ویسكن إلیه في الوحدة " العلم خلیل المؤمن"بقوله علیه الصلاة والسلام 

"  : كما یأنس الخلیل بخلیله ویسكن الحمیم إلى حمیمه، والمراد بقوله علیه الصلاة والسلام

م المكروه، والمراد بقوله علیه الصلاة به على الأمور، ویوازره على كظ ىأنه یقو "والحلم وزیره 

أن العمل یثقف میله، ویقوم زلَلَه ویسد خلله، فهو كالقیم الذي یأتي لمصالح ما "  هقیم والسلام

أن اللین "اللین أخوه "  :یقوم علیه، ومراشد ما یوكل إلیه، والمراد بقوله علیه الصلاة والسلام

علیه صفاءهم، ومودتهم فجعله علیه الصلاة والسلام أخاه من یقیده مؤاخاة الإخوان ومخالصتهم، ویحفظ 

أنه بالعقل یهتدي "  هوالعقل دلیل" :حیث كان سببًا لاجتلاب الإخوان إلیه، وحفظ المودات علیه، والمراد بقوله

في ظلم المشكلات، وینجو من مضایق الغمرات فهو كالدلیل الذي یرشد في المضال، ویجنب عن المزال، 

: كالمراد بقوله" والرفق والده "  :الصلاة والسلام والعمل علیه": بقوله علیه الصلاة والسلاموالمراد 

لأن الرفق یُقبل إلیه بالقلوب، ویظأر علیه كوامن الصدر، فیصیر كل واحد في ،واللین أخوه 

  الحنو علیه
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  :والمیل إلیه كالوالد الرؤوف، والجد العطوف، والمراد بقوله علیه الصلاة والسلام 

أن الصبر ملاك أمره، شداد أزره، وبه تبلغ الآداب، وتدرك المحاب فهو " الصبر أمیر جنوده "

كأمیر جنده الذي یقوى به على أعدائه، ویصل به إلى أغراضه وطلباته وقد یجوز أن یكون 

صبر رأس خلاله، ورئیس خصاله فهو متقدم علیها، وكالأمیر لسائرها، كما أن المراد أن ال

  .1»الأمیر متقدم على رعیته وله شأن من في طبقته

والواضح أنه علیه الصلاة والسلام أراد إظهار هذه الأمور المعنویة وما تحملها من  

في حیاة الإنسان، لذلك عمد إلى تشخیصها تشخیصا  اوظائف نفیسة یمكن أن تكون دعم

 لمحسوسة فكان لها التأثیر النفسيیعطیها الحیاة والحس والإرادة، حتى غدت من الأمور ا

  .المرجو، لذلك جاءت هذه الصور متلاحقة، متعاقبة، بطریقة التشبیه المفروق

ن سبیلا إلى الجنة كثیرة تكو  اوفي حدیث آخر یتناول فیه علیه الصلاة والسلام أمور 

: والسلام الصلاةوتباعد المرء من جهنم، وذلك من خلال حدیث معاذ بن جبل حیث قال علیه 

رأس الأمر  «: بلى یا رسول االله، قال: قال »ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟«

  2.»الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد

فهو علیه الصلاة والسلام جعل الإسلام رأس دین االله المتقدم ورئیسه المعظم، وجعل 

الصلاة عموده الذي به قوامه، وعلیه قیامه وجعل الجهاد ذروة سنامه، لأنه یعد الرأس أعلى 

  .ویقام لواؤه، ویقمع أعداؤه. بناؤه دمشارفه، وأرفع مراتبه وبه یشا
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إلى جانب أن  ،والملاحظ أن في الحدیث ثلاثة صور بلاغیة جاءت من خلال التشبیه المفروق 

  .هذه الصور الثلاثة یمكن اعتبارها أیضا من قبیل التشبیه المقلوب، وذلك زیادة في المبالغة

  . ــــ التشبیه الملفوف د

طرف  هو أن یتعدد كل من المشبه والمشبه به وتكون المشبهات مجتمعة في 

والمشبه بها في طرف آخر، ویسمى الملفوف، أو المقرون، لأن المشبهات قد اقترنت 

  :ولفت في طرف، وكذلك الأمور المشبه بها، وذلك مثل ما جاء في بیت امرئ القیس

  البالي فُ شَ والحَ  نابُ لَدَى وَكْرِهَا العُ    *** ویابســـاً  رطباً  الطیرِ  كأن قلوبَ 

الأول قلوب الطیر وهي رطبة، والثاني قلوبها وهي : بهینففي الشطر الأول ذكر مش

یابسة، وذكر في الشطر الثاني المشبه به لكل من هذین، فالقلوب الرطبة شبهها بالعناب 

  .والقلوب الیابسة شبهها بالحشف البالي

 « :قال صلى االله علیه وسلم: موسى رضي االله عنه قال مارواه أبوومن هذا الضرب 

مثل  « :وفي روایة مسلم قال ،1»مثل الذي یذكر ربه، والذي لا یذكر ربه، مثل الحي والمیت

  .2»البیت الذي یذكر االله فیه، والبیت الذي لا یذكر االله فیه، مثل الحي والمیت

الروایتین متقارب، فالأولى شبه فیه علیه الصلاة والسلام الذي یذكر ربه في ومعنى 

ربه بالمیت، وأما الروایة الثانیة فقد شبه البیت الذي یذكر االله فیه  بالحي، والذي لا یذكر

ووجه الشبه بین الذاكر والحي هو الاعتداد بكل  ،بالحي، والبیت الذي لا یذكر االله فیه بالمیت

  منهما وأهلیة العون والنصرة، وأما وجه الشبه بین تارك الذكر والمیت هو عدم الاعتداد 
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والحدیث یبدو ظاهره أنه یمثل البیت الذي یذكر االله فیه بالحي، والذي لا  «، بكل منهما

یذكر االله فیه بالمیت، ولكن التدقیق أنه یشبه الفرق بین البیت الأول والبیت الثاني بالفرق بین 

خر الحي والمیت، فالمفارقة هي الغرض الذي سیق إلیه الكلام، ولیس تشبیه أحدهما بالحي والآ

ولو أنك  ،لمعنى مجموع من أسلوبین ولیس من واحد مجموع من التشبیه والمقابلة معّابالمیت، فا

  .1»جعلتهما تشبیهین منفصلین لاختلف المعنى وضاع عن الهدف الذي سیق له القول

خیر یمكن القول أن التشبیه المتعدد له من الخصائص ما یجعله محط اهتمام وفي الأ

فكار وتقریبها من الأذهان، وهذا یدل على أهمیة الاهتمام الأدباء، لأنه یقوم على توضیح الأ

 .لأنه الركن الأقوى والأوضح، فكان الاهتمام بتعدده،بالمشبه به 
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  في البیان النبوي الشریف التمثیليالتشبیه : المبحث الثاني

      آراء وجهود علماء البلاغة في التشبیه التمثیلي: المطلب الأول

إن التشبیه أعم  :الرأي الذي یقولعلى لقد اعتمدت في دراستي للتشبیه كما هو واضح 

وإذا عرفت الفرق بین الضربین فاعلم أن التشبیه  «من التمثیل، وأن التمثیل جزء من التشبیه 

  1.»فكل تمثیل تشبیه، ولیس كل تشبیه تمثیلاً  ،والتمثیل أخص منهعام 

مثل "المضعف العین، كالتعظیم والتكریم، وأصل المادة " مثل"والتمثیل اسم مصدر       

 ا آخر في مبناه ومعناهثلاثي، وعلماء اللغة حین یوضحون هذه الكلمة، یذكرون أنها ترادف لفظ

 مثله به :ویقال«فالمثل والشبه، والمثیل والشبیه، لفظان مترادفان لفظا ومعنى "  شبه "كلمة  ووه

احتذیته، : قدر تقدیره، وامتثلت الأمر، و سوى به : شبهه، وتمثل به تشبه، ومثل الشيء بالشيء

مثل التماثیل ومثلها ، و اعتمله: ل وعلى الأمثلة والمُثُلِ، وَمَثّلَ مِثالا، وتمثَّلهوحذاه على المِثا

  2.»صورها

والتمثیل، مثل تعلق ابن لا یفرق بین التشبیه من أنه  اللغةولقد رأینا عند بعض علماء 

وجدت علماء البیان قد فرقوا  «: فنراه یقول ،الأثیر بالنص اللغوي فعاب على البلغاء هذه التفرقة

بین التشبیه و التمثیل، وجعلوا لهذا بابا مفردا، ولهذا بابا مفردا هما شيء واحد لا فرق بینهما 

بین التشبیه والتمثیل شأن  وإذا كان بعض علماء البلاغة لم یفرقوا.3»في أصل الوضع

الزمخشري، وكذلك ابن الأثیر اعتمادا على الوضع اللغوي، فإن الرأي الجمهور یتجه نحو 

  .4 مفرد، ومركب: اعتبار التشبیه على نوعین
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  : أهم مذاهب التشبیه التمثیلي  

لقد كان  مفهوم التمثیل عاما عند البلاغیین والنقاد القدامى ،فأطلقوا علیه كثیرا  من          

الصور البیانیة، كالاستعارة ، والمجاز، والكنایة والتشبیه، فقدامة بن جعفر جعله فرعا من 

أما أبو هلال العسكري  ،ة تشتمل كثیرا على أنواع البیانل له بأمثلائتلاف اللفظ مع المعنى، ومثَّ 

جاء بشواهد كثیرة من القرآن والشعر، هذه الشواهد  و" المماثلة "فقد تحدث عنه في ظلال 

وعلى نفس  ،تشمل العدید من الصور البیانیة المختلفة ،كالتشبیه، والمجاز، والاستعارة، والكنایة

ه بأمثلة أكثرها من الكنایة المنوال نجد ابن رشیق القیرواني قد جعله ضربا من الاستعارة ومثل ل

  .والتشبیه

وفرق بینه  ،وظل مفهوم  التمثیل على هذا النحو عاما، حتى جاء عبد القاهر الجرجاني

ه في تصویر ن قیمته الفنیة، وكشف النقاب عن بلاغته، وأثرِ وبین الأنواع البیانیة الأخرى وبیَّ 

أیاد بیضاء على ء العلماء كانت لهم هؤلا ،بعده السكاكي، والخطیب القزویني المعاني، ثم جاء

لطائف أسراره، و محاسنه والكشف عن فقد عنوا به عنایة تامة بدراسته  ،هذا الفن البیاني

  .ووضعوا فوارق بینه وبین التشبیه الصریح

الثلاثة، حتى وإن كان المشهور  هذهوفي ضوء ذلك رأینا أنه من الواجب التركیز أكثر على 

مذهب عبد القادر الجرجاني، ومذهب الخطیب القزویني، غیر أن السكاكي . في التمثیل مذهبین

  .له أثر في تحدید التشبیه التمثیلي وضبطه

  :التمثیل عند عبد القاهر الجرجاني:أولا

التفرقة بینه وبین عبد القاهر الجرجاني في فهم التشبیه التمثیلي مسلكا آخر في سلك  لقد

التشبیه غیر التمثیلي، حتى وإن كان منهجه في ذلك قد یلتقي مع الخطیب في جوانب، وقد 

نعتقد أن الأساس الذي أقام علیه عبد القاهر دراسته في تحدید معالم التشبیه التمثیلي ، و یختلف 

حیث دقق في  یقوم على النظر إلى حال قیام وجه الشبه، أو الصفة الجامعة بین الطرفین،

  الأمر ورأى هناك فرقا، فوجه الشبه إما أن یكون صریحًا ظاهرا في الطرفین
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لا یحتاج في استخراجه إلى تأویل، أو یكون وجه الشبه یحتاج إلى تأویل، وعلى هذا الأساس  

  :قسم التشبیه باعتبار وجه الشبه إلى قسمین

  .تشبیه غیر تمثیلي: الأول

التمثیلي عند عبد القاهر فهو ما كان وجه الشبه فیه أمرًا بینًا بنفسه لا وأما التشبیه غیر 

 1»أن یكون من جهة أمر بین لا یحتاج إلى تأول  «یحتاج فیه إلى تأوُّل وصرف عن الظاهر

ولازمه في  ،لأن المشبه یشارك المشبه به في نفس وجه الشبه وحقیقة جنسه لا في مقتضاه

  :لحمرة في الطرفین، ویتحقق ذلك من خلال أمرین هماخد كالورد، فهو : همقول

ووجه الشبه فیها   ،أن یكون وجه الشبه حسیًا، یدرك عن طریق الحواس الخمس: ًأولا

من الأمور الحسیة، سواء كان وجه الشبه مفردًا، أو مركبًا، وعندئذ یكون الأمر لا دخل للأفراد، 

أو التركیب عند عبد القاهر الجرجاني ما دام وجه الشبه من الأمور التي تدرك عن طریق 

  .الحواس

ائز والطباع ألحقها عبد ، فالغر "عقلیا حقیقیا"أن یكون وجه الشبه غریزیا طبیعیًا : ثانیا

القاهر بالحسیّات، لكونها حقائق ثابتة تعلمها في المشبه به، كما تعلمها في المشبه، مثل 

  .الشجاعة، والجبن، والكرم، والبخل

  .التشبیه التمثیلي:ثانیا

لا یكون قائمًا في الطرفین على حدّ التشبیه الصریح ثم لا یكون ، و فهو ما كان الوجه فیه مؤولا 

علم أن الشیئین إذا شبه أحدهما بالآخر كان ا «الاشتراك فیه في الصفة، وإنما في أمر هو مقتضى الصفة 

أن یكون الشبه محصلا : لآخرا، و مر بین لا یحتاج فیه إلى التأولأن یكون من جهة أ: ذلك على ضربین

  2.»تأولبضرب من ال

والضرب الثاني هو التمثیل ، حیث یكون وجه الشبه خفیا یحتاج في تحصیله إلى 

 :ضرب من التأول، والصرف عن الظاهر، ورد شيء إلى شيء، یمثل له عبد القاهر بقولهم

هم كالحلقة المفرغة لا یدري ، و كلام ألفاظه كالعسل في الحلاوة ، و حجة كالشمس في الظهور

لذا فنحن ، و الشبه في هذه الأمثلة لیس له وجود حقیقي في كلا الطرفینأین طرفاها ،فوجه 

  نحتاج إلى تأول وصرف عن الظاهر،بحثا عن معنى یكون له وجود حقیقي في كلا 
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ثم إن ما طریقه التأول یتفاوت  «ه التمثیلي عند عبد القاهر مراتبالتشبی بذلك یكون، و الطرفین

ویسهل الوصول إلیه ویعطي المقادة طوعًا، حتى إنه یكاد تفاوتا شدیدا، فمنه ما یقرب مأخذه 

ومنه ما یحتاج إلى قدر لأول الذي لیس من التأول في شيء،وهو ما ذكرته لك،یداخل الضرب ا

  .1»من التأمل، ومنه ما یدق ویغمض حتى یحتاج في استخراجه إلى فضل رویة ولطف فكرة 

 ، ثمحاجة إلى التأولالالخفاء و  دارمق والواضح أن عبد القاهر الجرجاني اعتمد على 

فإن شاع التمثیل على ألسنة العامة إلى حدّ استوى الناس جمیعا في إدراك وجهه  الشیوع والندرة،

بذلك یكون التمثیل عند عبد القاهر ، و واستخراجه كان في المرتبة الدنیا من مراتب التمثیل 

  :الجرجاني في ثلاثة مراتب

مأخذه ویسهل الوصول إلیه، وهذا نوع الخفاء فیه یسیر یسهل ما یقرب : المستوى الأول

حجة :لا یحتاج فیه إلى تأول كثیر، بل یدرك دون عناء وقد مثل له بقوله، و الوصول إلیه

  .كالشمس في الظهور، فهو قریب المأخذ سهل التناول

لأن  ع الأول،أعلى قلیلا من النو  نوع وهو ما یحتاج فیه إلى قدر من التأمل،: المستوى الثاني

  .كلام ألفاظه كالعسل حلاوة:من الخفاء وقد مثل له بقوله افیه نوع

هذا النوع یشتد أمر ، و ما یدق ویغمض ویحتاج إلى فضل رؤیة ولطف وفكرة: المستوى الثالث

وقد مثل  ،لأن خفاءه ظاهر حتى لا یعرف المقصود من التشبیه فیه بمجرد السماع التأول فیه،

فكیف كان بنو المهلب  :له بقول كعب الأشقري حین سأله الحجاج عن بني المهلب  قال

كانوا : أیهم كان أنجد؟ قال: كانوا حماة السرح نهارا، فإذا ألیلوا ففرسان البیات، قال: قال.. فیهم؟

 .2» كالحلقة المفرغة لا یدري أین طرفاها

لأنماریة، وقیل إن كعب الأشقر أخذه منها وقیل أن هذا القول لفاطمة بنت الخرشب ا

  3.فوصف به بني المهلب

  فهذا كما ترى ظاهر الأمر في فقره إلى فضل الرفق والنظر، « :ثم أشار أیضا بقوله
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  1.»ألا ترى أنه لا یفهمه حق فهمه إلا من له ذهن ونظر یرتفع به عن طبقة العامة 

إدراك العامة له كالصریح، لأن الوصول عبد القاهر یدرك تماما دقة هذا التأویل وعدم 

إلیه یحتاج إلى ذهن صاف یطیل التأمل في الكلام ویعرف مسالكه، ومساربه، ویحسن سیاسته، 

ویخرج منه أجمل ما فیه، ویجتهد في استخراج وجه الشبه، قیاسا على مذهب التأول في الأمثلة 

  .السابقة

وربما  ،مة التي نراها في أطراف الحلقةونعتقد أن وجه الشبه في ذلك هو المساواة التا 

وهذا هو التناسب  ،یرجع إلى التكامل بین الأبناء حتى أننا لا نعرف الأول منهم والأخیر

  .المحسوس الذي یوجد في الحلقة إلى التناسب الكلي الذي نجد عند الإخوة الذي لا تفاوت فیه

ات الثلاثة كان یرید القول أن ونعتقد أن عبد القاهر حین قسم التمثیل إلى هذه المستوی

أسلوب التمثیل یأتي في أسالیب عالیة رفیعة، فلا یدرك وجهه إلا الخاصة، فهو من الأسالیب 

  .الفطریة المتغلغلة في أصول هذه اللغة

فقد «وبعد أن تحقق واستطاع الاستدلال، وإثبات الفروق بین التمثیل والتشبیه الصریح 

بین التشبیه، والتمثیل، وفي تتبع ما أجملت من أمرهما وسلوك تبین بهذه الجملة وجه الفرق 

وإذ قد عرفت «: ثم قال ،2»طریق التحقیق فیهما ضرب من القول ینشط له من یأنس بالحقائق

الفرق بین الضربین، فاعلم أن التشبیه عام والتمثیل أخص منه فكل تمثیل تشبیه، ولیس كل 

  3.»تشبیه تمثیلاً 

  :السكاكيالتمثیل عند : ثانیا

   فهووأما التمثیل عند السكاكي الذي یعد واحدا من رجال البلاغة في القرن السابع 
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واعلم أن التشبیه متى كان وجهه وصفا غیر حقیقي وكان «: یعرف التشبیه التمثیلي بقوله

وهذا التعریف یختلف عن تعریف عبد القاهر، في أمور، 1.»منتزعًا من أمور خص باسم التمثیل

  . عه في وجه آخرویتفق م

فوجه الشبه عند السكاكي لابد أن یكون غیر حقیقي، ولذلك فإن وجه الشبه ما دام غیر 

  .حقیقي، فهو لا یكون إلا عقلي قائم في الطرفین

ثم نلاحظ أن السكاكي یشترط في الوجه أن یكون مركبا منتزعا من هیئة مركبة، وهذا 

  .تمثیل المفردالشرط یخرجه عما ذهب إلیه عبد القاهر من 

ومن شواهد السكاكي الدالة على  ،من هیئة مركبة اإلا أنه یتفق معه في كونه منتزع

  :التمثیل قول الشاعر

  د فإن صبرك قاتلــــــــــــــــــــــــــــتهْ   ***  أصبر على مضض الحسو

  تجـــــــــــد ماتأكلــــــــــــــــــــــــهْ إن لم   ***  فالنار تأكــــــــــــــــل نفسهــــــــــــــــــــــــا

فإن تشبیه الحسود المتروك مقاولته بالنار التي لا تمد بالحطب فیسرع  « :یقول السكاكي

أخذ معه في المقاولة مع علمك توهو ما تتوهم إذا لم  ،فیها الفناء لیس إلا في أمر متوهم له

صدور من قیامه إذ ذاك مقام أن تمنعه ما یمد عسى أن یتوصل بها إلى نفثه م ،یاهاابتطلبه 

  2.»نه كما ترى منتزع من عدة أمورإ و  ،حیاته لیسرع فیه الهلك

والملاحظ أن السكاكي اعتمد في شواهد الدالة على التمثیل من القرآن الكریم، والشعر 

  .العربي، بینما یكاد یخلو كتابه من شواهد الحدیث النبوي الشریف

ولذلك اتجه  ،دراسته البلاغیة عمومًا على التقسیمات والقواعد المقننةنه اعتمد في إثم 

  نه یطلق إإلى ذلك التقسیم من جهة وجه الشبه إلى تشبیه تمثیلي، وتشبیه غیر تمثیلي، ثم 
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وكل هذه  ،، أو الصفة غیر الحقیقیةيعلى وجه الشبه الأمر التصوري أو الأمر التوهم

مِن النماذج ، و وجه الشبه العقلي: إلى أمر واحد، وهو يالتقسیمات في حقیقة الأمر تفض

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ﴿: القرآنیة التي استدل بها السكاكي قوله تعالى

  1﴾ يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى

فإن وجه تشبیه المنافقین بالذین شبهوا بهم في الآیة هو رفع  «یقول السكاكي في ذلك 

سبب مباشرة أسبابه القریبة مع تعقب الحرمان والخیبة لانقلاب بالطمع إلى تمني مطلوب 

ووجه الشبه كما هو واضح من  .2»الأسباب وأنه أمر توهمي كما ترى منتزع من أمور جمة 

قول السكاكي في الآیة الكریمة أن كلاً من المنافقین ومستوقد النار تعاطى الأسباب المقربة 

والواضح أنه هیئة  ،وحین ظهرت دلائل النجاح انقلب الأمر على عكس ما أملوا ،لتحقیق آمالهم

  .مركبة عقلیة انتزعت من أمور متعددة

  .التمثیل عند الخطیب القزویني: ثالثا

ما وجهه وصف  «: وأما الخطیب القزویني فقد تحدث عن التشبیه التمثیلي وعرفه بقوله

وقبل هذا أشار إلى التشبیه باعتبار الوجه فجعله في ثلاث  .3»منتزع من متعدد أمرین، أو أمور

تمثیل، وغیر تمثیل، ومجمل، ومفصل، : وأما باعتبار الوجه فله ثلاث تقسیمات« :تقسیمات

  .4» وقریب، وبعید

والواضح من تقسیمات الخطیب أنها عقلیة ولم یلتفت فیها كثیرا إلى الذوق الفني والأثر 

من القرآن الكریم، أو من الحدیث النبوي الشریف، أومن الشعر  النفسي للشاهد سواء أكان

  .العربي
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حتى وإن كان مذهب  ،أن تعریفه للتمثیل یختلف عن تعریف عبد القاهر والسكاكيثم  

بالنسبة له بمثابة الأصل لمذهبه، وبهذا التعریف فإنه یوسع وصف التمثیل فیشمل  ،السكاكي

كل تشبیه مركب، سواء كان الوجه حقیقیا، أو غیر حقیقي، أو متأولاً، أو كان تشبیه مركب 

یتحلل  بذلكو  .1حسي بمركب حسي، أو إخراج المعنوي إلى حسي أو من الحسي إلى معنوي

جه الذي رأیناه عند عبد القادر الجرجاني، كما یتحلل أیضا من القید من تمثیل الإفراد في الو 

  ".غیر حقیقي"الذي وضعه السكاكي 

الملاحظ أیضا و  أیسرها،و  أخفها،و ، وبتعریفه هذا صار مذهب الخطیب أوسع المذاهب

أي كما مر من  .2»كما مر « :أنه لم یذكر أمثلة لتمثیله وإنما أشار في كتابه التلخیص بقوله

  .التشبیهات المركبة

  :موازنة بین الآراء الثلاثةال

من خلال الآراء الثلاثة یتضح أنها قد اتفقت في بعض الجوانب واختلفت في أوجه 

  :أخرى

عقلیا حقیقیا یُعد من لتشبیه الصریح ون وجه الشبه فیه مفردا حسیا أو أن التشبیه الذي یك

الذي یكون وجه الشبه فیه مركبا عقلیا فهو كذلك أیضا القول أن التشبیه ، و لیس من التمثیل

  .التمثیل ولیس من التشبیه من

  ،من التمثیل ارهاعتبحسیا، انفرد الخطیب بالاختلاف في حالة كون وجه الشبه مركبا و 

  .خالفه عبد القاهر والسكاكيو 
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الآراء الثلاثة، فیما إذا كان وجه الشبه مفردا عقلیا غیر حقیقي، حیث  والخلاف بین 

في ذلك السكاكي  نجد عبد القاهر الجرجاني قد انفرد في اعتباره من التمثیل، وخالفه 

  .والخطیب

أن التشبیهات التي یكون : والذي نراه بعد هذه الموازنة بین الآراء الثلاثة یمكن القول

ا حسیا ینبغي أن تعد من قبیل التشبیه التمثیلي، وذلك باعتبار أن تحصیل وجه الشبه فیها مركب

وجه الشبه فیها یكون في حاجة إلى تأمل ولطف فكرة ،حتى وإن كان الوجه یدرك عن طریق 

الحواس، لأن  الخفاء فیه قائم لا یقل عن الخفاء الذي نجده في وجه الشبه المفرد العقلي غیر 

  1.المنطق إخراجه من دائرة التشبیه التمثیليالحقیقي، ولذلك لیس من 

وعلى هذا یطلق التشبیه التمثیلي على كل ما كان وجه الشبه فیه مركبا عقلیا، أو حسیا، 

كما یطلق على ما كان الوجه فیه مفردا عقلیا غیر حقیقي، وماعدا ذلك فهو من التشبیه 

لاغیین باعتباره أوسع المذاهب الصریح، ولیس من التمثیل، وإلى رأي الخطیب مال جمهور الب

  .وأخفها وأیسرها
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  أثر التمثیل النبوي في بیان صفات المؤمنین وأعمالهم:المطلب الثاني

جاء التمثیل النبوي الشریف لیكشف عن صفات المؤمنین وفضائلهم ومناقبهم من خلال     

جانب وصف حالهم عند  ورسوله علیه الصلاة والسلام، إلىإیمانهم باالله  وصفهم برسوخ

  .ذلك من فضائل الأعمال المسلم، وغیرب والشدائد، ثم علاقة المسلم بأخیه عالمصا

الرفق  تدعو إلىتعالیمه الحكیمة ، و رسالة هدایة ودین السماحة والیسرفالإسلام          

أحد ولا یجاوره إنسان ولا یعامله مخلوق إلا  فلا یعاشرهوكل شيء فیه نافع، فهو عظیم  ،واللین

قال رسول االله صلى : جاءت في حدیث عن ابن عمر قال وغیرها التي انتفع منه هذه المعاني 

 ،هي؟ إنها مثل المسلم ،حدثوني ما، و إن من الشجر شجرة لا یسقط ورقها  «:االله علیه وسلم

: ثم قالوا ،فاستحیت، نفسي أنها النخلةوقع في و :عبد االلهقال  ،فوقع الناس في شجر البوادي

وضعه بین لوالحدیث وصف وبیان للمسلم  .1»هي النخلة : هي یا رسول االله؟ قال حدثنا ما

ویكون هو نفسه مصدر  ،سبل الخیر  یئفهو بحكم إیمانه یتحول إلى إشعاع  نوراني یض ،غیره

بیه رائع استهله  بهذا شفي تالمعنى هذا وقد أبرز الحدیث  ،في كل أحواله وشؤونهعام خیر 

ر انتباه السامع وأخذ افأث « ؟ هي وإنها مثل المسلم فحدثوني  ما....إن من الشجر«: السؤال

نخلة  ،وفي هذا الجواب أبرز أن المؤمن نخلة للعالم..ألقى إلیه الجواب  ، ثمبمجمع مداركه 

   2»تمده بمادة الحیاة والسعادة بما فیها من غذاء وفوائد كثیرة

 فإنه من ،شبه النخلة بالمسلم في كثرة خیرها ودوام ظلها وطیب ثمرها ووجوده على الدوام    

خشبها س یتخذ منه منافع كثیرة من ییب ماوبعد، حتى ییبسه حین یطلع ثمرها لایزال یؤكل من

  رآخ ثم ذلك، ا وحصرا وحبالا وأواني وغیرجذوعها حطبا وعصی فیستعمل،وجریدها
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فهي منافع كلها  ،جمال نباتها وحسن هیئة ثمرها ، ثمبللإلینتفع به علفا ل، و  منها نواها يءش 

  .1وجمال وخیر

على صلاته  تهكثرة طاعاته  ومكارم أخلاقه، ومواظببوكذلك المؤمن فهو خیر كله     

   .صلة الرحم، وسائر الطاعات وصیامه، وقراءته وذكره، والصدقة و

ومن صور التشبیه التمثیلي التي تتناول صفة عظیمة من صفات المؤمن التي یتحقق          

ما جاء عن أبي موسى الأشعري  ، وهوبها مبدأ عظیم  في حیاة المسلم مبدأ التعاون والتآخي

المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه   «:رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

        .وشبك بین أصابعه 2»بعضا 

معه، تزداد تلك تآلف بأخیه في حالة والصورة كما هي واضحة تتناول علاقة المؤمن      

قادر  لأنه غیر، فهو في حاجة إلى أخیهمتانتها وقوتها بالتعاضد، والتكاتف مع إخوانه،  العلاقة

البنیان مثل وانه المؤمنین بمفرده أن یحقق ما یرغب فیه لدینه ودنیاه، فهو قلیل بنفسه كثیر بإخ

ورسوخا، وهذا ما یجسد  یعطیه قوة، ومتانة امغیره م إلى لجدارا  ینضم إذ ،د بعضه بعضایش

، فهو علیه الصلاة والسلام وألامهمنهما الآخر في آماله  فعلا معنى الأخوة حیث یشارك كل

ة وظروفها المتقلبة لذلك ایصف هذه العلاقة بالقوة والتماسك والمنعة والصلابة تجاه أمور الحی

  .    شبهها بالبنیان یشد بعضه بعضا

لكنه لم ، و فبیان دقیق لوجه الشبه " یشد بعضه بعضا ":وأما قوله علیه الصلاة والسلام        

بل أشرك معه الحركة بالإشارة المتمثلة في تشبیك الأصابع  ،یقتصر فیه على اللغة المنطوقة

ویعد هذا السلوك الحركي الإیمائي أغنى  «ا بین المؤمن وأخیهفي وصف قوة العلاقة ومتانته

  ووظیفته الأساس هي بیان مقام التلفظ أي بیان  ،أدوات التواصل بعد اللسان
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بیان طبیعة العلاقة بین المتكلمین، وتعد ، و الإطار الزماني والمكاني الذي یدور فیه الكلام 

  .1»ههنا اإیمائیة أنموذجنصوص الحدیث  النبوي  التي فیها حركات 

ة ونعتقد أن الحركة الإیمائیة بالإشارة في هذا المقام بدت أكثر دقة في تصویر هیئ         

تصویرا مرئیا وملموسا وصار المؤمن إلى جانب أخیه المؤمن المؤمنین في تماسكهم وتآزرهم، 

  .الواحد امتزاجا ولحمة وقوة واتحادا يءشلكا

لإخاء وترسیخ روح ا، إلى الحب و ىبعاد أخر لأوهذه الحركة الإمائیة تزداد متانتها وقوتها 

یحض على الحب ونفي الأنانیة   «فهو  ،الدال على شدة  التماسك والترابط" البنیان" الجماعة 

والأثرة حیث تذوب هذه اللبنة في البناء، ولا یعطي قیمة للذات المفردة كما صنعت الفلسفات 

كافرة ، فلا قیمة لها إلا داخل هذا التشكیل البنائي الذي  یوطد مفهوم الإسلام  وروح الجماعة ال

  .2»فیه

وهذا ما جاء  ،هذه العلاقة تسمو وتزداد قوة  وتلاحما بینهم إلى درجة الاتحاد والتفاعل         

مثل المؤمنین «:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: في حدیث آخر عن النعمان بن بشیر قال

لجسد افي توادهم وتراحمهم  وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

هذه الصفات التي أشار إلیها علیه الصلاة والسلام، التواد، التراحم، .3»بالسهر والحمى

 فح فج غم غج ﴿التعاطف، صفات یحبها االله عز وجل في عباده المؤمنین قال تعالى،

والصورة تظهر التماسك والترابط والتآزر بین المؤمنین ومساعدة بعضهم بعضا في أمور  .4﴾

المواساة  أكثر فيوحقیقة الإیمان تتضح  الحرمات والأرض،، و الحیاة، من دفاع عن الدین 

  علىالتفرد والتغلب و  المؤمن الأنانیةفالألم واحد ولیس من صفات  ،والتضحیات
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  ."مثل الجسد" ولذلك قال  1،ولكنهم كشخص واحد في تماسكهم هم جماعة ،،، رقاب الآخرین

هذه المعاني أخرجها البیان النبوي الشریف في أسلوب تمثیلي لتوضیح الصورة وتقریبها 

لأذهان، فالإیمان قوة تنظیم وتتوحد فیها الغایات والأهداف بین المؤمنین، وهذا الاتحاد جعلهم ل

بههم الرسول صلى االله علیه وسلم بالجسد الواحد فوحدتهم فش ،متوادین ومتعاطفین ومتراحمین

، وحدة عضویة فإذا ما آلمت كارثة بواحد، أو مجموعة منهم تدعى الجمع بالمشاركة والمساعدة 

یوحي بأن أعضاء الجسد قد هبت للنجدة یدعو  بعضها  وینادیها لإسعاف " تداعى" لفظ و 

إنما هو الجواب العلمي المسعف  ، و صراخا  یجعل  تنادیها لیس ، ثمصاحبها،أو مواساته 

في الألم، فیه " إذا اشتكى منه عضو:" ما یؤكد ذلك قوله، و والمساعد وهو السهر والحمى

تشخص الجسد ، فصار مهتما بالمساعدة ، وهذا من باب الترشیح وهكذا سعى البیان النبوي 

ومفردات تؤدي  الغرض   ویةعي بجمالیات في العلاقات اللغلتوضیح مسألة التكافل الاجتما

المنشود على أروع ما یكون، وتصویر حسي یثیر كوامن المشاعر بتجسید للمجرد وحركته، 

، تراحمهم، و توادهم " فهناك ألفاظ من الحقل المعنوي  للرحمة  توالت على سبیل الإشباع 

التفاعل  وهي على وزن واحد لتؤدي  نغما جمیلا فضلا عن الإشارة بالوزن إلى" تعاطفهمو 

  2المشاركة الحیویة، إلى طلب همة واحدة في هذا المناحي الخیرة ، و المتحرك 

ومن الصفات الحسنة  التي أشاد بها رسول االله صلى االله علیه وسلم والتي وصف بها       

 ،و ترتاح له القلوب ،النفوس إلیه المؤمن ما ینتقل من طباع، فالجلیس المؤمن الصالح تطمئن

فهو رمز للدین والأدب والأخلاق الحمیدة  ،حیث أن من جالسه لا یعدم إحدى المنافع، فكلامه 

حكم ونصائح ووعظ، تجد النفس  السویة الراحة والانشراح إلیه ، وهذا ما جاء عن أبي موسى 

افخ إنما مثل الجلیس  الصالح والجلیس السوء ،كحامل المسك ون «:عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

  إما أن تبتاع، و الكیر،فحامل المسك إما أن یحذیك 
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نافخ الكیر إما أن یحرق ثیابك، وإما أن تجد ریحا خبیثة ، و إما أن تجد منه ریحا طیبة ، و منه  

«1،  

 ،حها للناسیوبالنظر إلى الحدیث یتضح أن هناك رؤیة یرید علیه الصلاة والسلام توض        

لأن الصالح الكریم ؛وهي الرغبة في مصاحبة الأخیار والعلماء الأشراف والسعي إلى مجالستهم 

یعلمك ما ینفعك في دینك ودنیاك ویدعوك إلى طاعة االله ورسوله بالإضافة إلى مكارم الأخلاق 

هذا الصنف یجب الحرص على مداومة ، و ومحاسنها، سواء كان الأمر بقوله، أو عمله 

  .مالجلوس إلیه

هذه الصفات الحمیدة أخرجها علیه الصلاة والسلام في تصویر بدیع من خلال الصورة        

صورة حیة صادقة  ،"من البیان لسحرا "تتجلى فیها البلاغة النبویة وروعة بیانه وإن  ،التمثیلیة

وتنتعش روحك  ،للجلیس ،فالجلیس الصالح هو الذي ترتاح إلیه نفسك ویطمئن  إلیه فؤادك

إنه عدة في الرخاء وزینة في الشدة وبلسم  ،وتنعم بمجالسته وتسعد بصحبته ،رب لحدیثهوتط

  .2الفؤاد وراحة النفس

الجلیس الصالح بحامل المسك، الذي یدخل  والسلام فقد شبه الرسول علیه الصلاة            

المارة، فما بالك كیة فیتأثر بأریجها وبعبیرها حتى ز علیه الإنسان فیشتري منه روائح منعشة 

والغایة  منتزع من متعدد فیها ، وجه الشبهالتمثیليالتشبیه  والصورة من .بالجلیس القریب منه

لصور الحسیة الماثلة أمام إظهار تعدد الصفات التي یتصف بها المؤمن من خلال هذه ا هامن

  :والنص كما هو واضح جاء في لوحة فنیة ذات مشهدین .الأعین

وثمة صداقة  ،یتكون من صورة شمیة تتناثر فیها رائحة المسك الطیبة: لأولالمشهد ا      

  .بالشراء ومجالسة سریعة، والتعبیر عنها أیضا یشم من بعید  احمیمة تم التعبیر عنه
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حرارة نتكئ في تشكیلها على المشاهدات «فهو یتكون من صورة : أما المشهد الثاني     

الحقد والحسد و وكأن الجلیس الطالح ینفخ في أعماق جلیسه فیشعل نیران الغضب  ،الصناعیة

التي عبر عنها بالنار أو الجمر الذي ینفخ فیه  روعه كل المشاعر الحامیةي وینفث ف ،والشهوة

 .1»هذا یشیر إلى عذاب الأخروي في نار جهنم ،الحداد

 ،علیه وسلم صفة الصبر عند المؤمنومن الصفات التي أشار إلیها الرسول صلى االله      

 ،مرد له فهو كثیر الآلام التي قد تصبه في بدنه، أو في أهله، أو في أبناءه ،فذاك أمر االله فلا

على ما أنعم  وعلى المؤمن الصبر والرضا بما قدر االله له، وإذا كان الأمر مفرحا فعلیه بالشكر

بن كعب عن أبیه عن النبي صلى االله علیه االله علیه، و في هذا المعنى ما جاء عن عبد االله 

مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفیئها الریح  «:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:وسلم قال

وفي روایة  .2»مرة، وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة، لا تزال حتى یكون انْجِعافُها مرة واحدة 

مثل المؤمن   « :رسول االله صلى االله علیه وسلم قال:أبي هریرة رضي االله عنه قال نثانیة ع

كمثل الخامة من الزرع، من حیث أتتها الریح كَفَأَتْهَا فإذا اعتدلت تكفَّأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة 

  .3»،صماء معتدلة حتى یقصمها االله إذا شاء 

والحدیث بروایتیه من باب ضرب الأمثال لتوضیح المعاني وكشف الحقائق وتقریبها وترسیخها 

  .      في العقول والأذهان

ضربه علیه الصلاة والسلام للمؤمن، فهو مثل الخامة من الزرع تفیئها الریح : وللأوالمثل  

یناله من بلائها  تصارعها مرة وتعدلها أخرى، فإنه شبه المؤمن في تصریف الأیام به وما

  .بالخامة من الزرع، تقلبها الریح مرة كذاو كذا 
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فقد ضربه للمنافق أو الكافر كمثل شجرة الأرز الثابتة المنتصبة حتى : وأما الثاني         

لیزداد إثما فإذا  ،فالمصائب والبلاء تتباعدان عن المنافق أو الكافر ،یكون انقلاعها مرة واحدة

  .1حطم وانهار مرة واحدةقدرها االله علیه ت

أنها مبنیة عل ثنائیة  ،صفاتالوالملاحظ في الأحادیث النبویة الشریفة التي تتناول           

ثم تمییز صفات المؤمن، والغایة  ،لمنافقافي الغالب بین المؤمن والكافر أو  ،الإیجاب والسلب

  .   یجابيإمن ذلك ترسیخ هذه الصفات الحمیدة في النفوس والتأثیر بها حتى تترجم في سلوك 

ن حیث جئت فلا ن صفات المؤمن هي الخیر بكل معانیه المختلفة، مإ: وخلاصة القول    

  .لرسول صلى االله علیه وسلملأن قلبه مطمئن مرتاح مملوء بالإیمان باالله وبا ،تجد منه إلا الخیر
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  ظواهر فنیة في تشكیل التمثیل النبوي: المطلب الثالث

    .اختیار الألفاظ: أولاً 

لقد ورد في القرآن الكریم ما ینفي عن رسول االله صلى االله علیه وسلم التكلف وذلك في قوله عز 

فهو علیه  .1﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم وجل﴿

الصلاة والسلام لا یرید من طلبه على تبلیغ الرسالة أجرًا، ولیس من الذین یتصنعون ویتحیلون 

  .ءحتى ینتحل النبوة ویتقول القرآن، وما هذا القرآن إلا عطیة وذكرى للإنس والجن والعقلا

ن والمعروف عند النقاد أن المتكلف في كل أمر یحبط تأثیره، ویلقى على صاحبه ظلا م

وأظهر ما یكون التكلف في قول یقال؛لأن السامع لا یفتح صدره لمن « : الكراهة والاستثقال

یلمس فیه هذا الخلق الثقیل ومهما كان قوله صائبًا صحیحا، فإن مسحة التكلف تلقي علیه 

بغیضة تجعله أشبه بالقول المخطئ وما هو به، لأن الروح التي یصدر عنها لا تظهر  ظلالا

ار التكلف والتصنع ما یكاد یعصف بما لدیها من السداد ثصافیة مطبوعة، بل تعاني من آ

  .2» والإصابة

بالمعنى لا باللفظ، حیث تعددت روایات  تقد یقول البعض إن كثیرًا من الأحادیث روى

حد بتعدد الرواة، واشتملت على ألفاظ غیر ألفاظ النبي صلى االله علیه وسلم وإعراب الحدیث الوا

غیر إعرابه، وتصرف في اللفظ غیر تصرفه، وأتت على صور متعددة بتعدد ألفاظ الرواة، إلى 

ورَوى كل راوٍ ما حفظ بلفظه هو،  ،جانب كثرة الرواة الأعاجم الذین دخلوا في دین االله أفواجا

ألفاظهم من لحن وعدم فصاحة، ولذلك فلا داعي لدراسة الحدیث من الناحیة اللغویة مع ما في 

  .3والبیانیة والبلاغیة، لأن ضبط اللفظ أمر بعید لاسیما في الأحادیث الطوال
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على الحدیث بأنه رُوِيَ بالمعنى  الحكم لأن؛مثل هذا القول بعید عن جادة الصواب  أن ونعتقد

قد یجري على الأحادیث و لا باللفظ، إنما قد یكون الأمر في بعض الأحادیث دون بعض، 

الطوال دون الأحادیث القصار التي یسهل حفظها وتدوینها وتداولها بلفظها ومعناها، ومثل هذه 

  .الأحادیث یمكن دراستها لغة وبلاغة

ى لیس فیه حدیث صحیح، وكل ما رُوِيَ من ذلك عن النبي إن جواز الروایة بالمعن« ثم 

صلى االله علیه وسلم مما تداولته بعض مصنفات علوم الحدیث فهو واهٍ لا یحتج به ولا یجوز 

الاعتماد علیه، وما طرحه المتقدمون والمتأخرون في الموضوع هو احتمال عقلي، أو اجتهاد 

  .1» بدیل ألفاظ النبوة الكریمةشخصي، فلا یجوز تعمیمیه واعتداده حجة في ت

وإذا كان رأي المحدثین في جواز الاحتجاج بالحدیث في مسائل النحو والصرف لم یكن 

مطلقا، إنما كان وفق شروط ذكر معظمها المتأخرون كالشاطبي والبدر الدمامیني، وابن الطیب 

المغربي، وقد رتبها الشیخ محمد الخضر حسین وصنفها وزاد علیها، وأقر معظمها مجمع اللغة 

وبما ورد  ،یصح الاحتجاج بالحدیث وفق الشروط التي وضعوها« هرة وبذلك فإنه العربیة بالقا

في الكتب المدونة في الصدر الأول مما جاء في كتب الأدب والبلاغة وغیرها محتجًا بلفظها 

هیلي الذي استقرأ الحدیث، كما فعل الس ،مستخلصین منها القواعد ،لغرض أدبي أو بلاغي

  .2» سالیب الجدیدةص منه القواعد والأواستخل

ولقد كان الحرص الشدید على أداء الحدیث بألفاظه وحروفه، أن صَرَفَ كتاب الحدیث هممهم إلى 

ضبطه وتحقیقه شكلا ونقطًا، ما یبعث الاطمئنان على سلامة لغته من كل تحریف، أو زیادة ،أو نقص، أو 

مسألة في صیغة اللفظ وإن كان  لأحدهمفقد كان الصحابة رضي االله عنهم إذا وقع « إبدال للفظ بآخر 

  :وما ذاك إلا لسببین" أظن كذا"أو " إخاله كذا :   "لا یخل بالمعنى، أبدى ذلك فقال
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المحافظة على بركة ذلك اللفظ الخاص، لئلا : الصدق في حقیقة النقل، والثاني: أحدهما

  .1» الإتباعومما یستلزم تفوتهم بركته فكانت ألفاظه صلى االله علیه وسلم كلها  عندهم بركات 

ولذلك فإن دراسة ألفاظ الحدیث النبوي الشریف یتیح لنا التعرف أكثر على السنة النبویة 

رأس الخطابة الطبع وعمودها الدربة، « :قیل ،الجانب البلاغي ها،وأجملالجوانب من أعظم 

وحلیها الإعراب، وبهارها تخیر الألفاظ، ومدار البلاغة على تحسین  ،وجناحها روایة الكلام

وهذا دلیل أن الخطب الرائعة والأشعار الرقیقة ما عملت لإفهام المعاني فقط، لأن  .اللفظ

الرديء من الألفاظ یقوم مقام الجید منها في الإفهام،  وإنما یدل حسن الكلام وإحكام صنعته 

ه وحسن مقاطعه وبدیع معانیه وغریب مبانیه على فضل قائله وفهم ورونق ألفاظه وجودة مطالع

  .2» منشئه

ونخال أن الحدیث النبوي الشریف یقوم على هذه الممیزات؛ لأن اللفظ في الحدیث 

وسیلة، وغایة، فهو وسیلة، لأن الهدف منه إیصال المعاني إلى المتلقي واضحة سهلة المأخذ 

ع حدیثه علیه الصلاة والسلام ظل لسلامته ویسره أنه مما قریبة التناول حتى إذا أتى السام

  .تسهل محاكاته

ن اللفظ  في الحدیث النبوي غایة فذلك من خلال المنظور الأدبي، لأن اللفظ یحمل إثم 

  .لذاته یختاره صاحبه بعنایة ودقة اشحنه من العواطف المؤثرة، فیكون حینئذ مقصود

التوصیل الفكري بسهولة ویسر، إلى : ق المقصدین معاوألفاظ الأحادیث النبویة تحق       

  .جانب التأثیر الفني في المتلقي

 ابعید امترابط اولذلك یمكن لنا القول أن اللفظ النبوي الشریف ورد سهلا مأنوسًا متآلف 

كل البعد عن التكلف والتعقید، وذلك راجع إلى شمائله علیه الصلاة والسلام، فقد كان یكره 
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یكره التكلف وفضول القول، ولذلك قلما خفي معنى من معانیه، أو احتاج باحث الإغراب، و 

  .الرجوع إلى قوامیس ومعاجم اللغة، خاصة إذا كان ذا معرفة باللغة

وحتى تتضح الرؤیة أكثر لابد من الوقوف عند بعض الأحادیث الشریفة التي تبرز  

یة ، مما یجعل بناء الخطاب النبوي قدرته علیه الصلاة والسلام في اختیار اللفظ بدقة وعنا

الشریف من خلال الصورة التمثیلیة في نظمه ومفرداته متلائمًا مع حال المتلقي، ومن ذلك ما 

أرأیتم لو « : جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه، أنه سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول

بقي من لا یُ : ذلك یبقى من درنه قالوا: أن نهرًا بباب أحدكم، یغتسل فیه كل یوم خمسًا، ما تقول

  .1» فذلك مثل الصلوات الخمس، یمحو االله بها الخطایا: درنه شیئًا، قال

الحدیث في غایته بیان فضل الصلوات الخمس، وأثرها في سلوك الإنسان، إلى جانب 

وإذا كانت إظهار مكانتها في میزان أعمال الإنسان، لأن الصلاة تكفر الخطایا وتمحي الذنوب، 

  .ارتكاب الآثام و والمعاصي تكفر الخطایا، فإنها في ذات الوقت تبعد النفس عن المآثم

هذه المعاني وغیرها عبر عنها الحدیث من خلال الصورة الحسیة التي عرضها على 

المتلقي في صورة الاغتسال خمس مرات في كل یوم، مظهرا أثر ذلك في النظافة التي تصاحب 

  . 2المغتسل

حیث أبان التشبیه  ،ي ذلك إظهار وتأكید على أفضلیة الصلاة والمواظبة علیهاوف

التمثیلي هذه الأفضلیة من خلال تشبیه المؤمن الذي یعد نفسه للصلاة فیصلیها، ثم یعد نفسه 

للصلاة الثانیة فیصلیها، وهكذا حتى یتم فرضه الیومي، شبه ذلك بحال المؤمن الذي یمر ببابه 

فیه كل یوم خمس مرات، فكما أن تكرار الوضوء للصلاة یمحو الذنوب  نهر، فهو یغتسل

  والخطایا، فإن تكرار الاغتسال لا یبقي من الدرن شیئًا، وحینئذ یدرك المؤمن
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فیكون التصویر « المواظب على الصلوات الخمس أنه یغتسل في كل صلاة من الذنوب،  

موفقا لجریان الماء الموجب للتطهیر الذي قدمه الرسول صلى االله علیه وسلم لهذا النهر 

كما تزیل الصلوات كل الشوائب  ،والابتهاج والحیویة والتجدید المزیل لكل الشوائب من الجسم

العالقة بالنفس، وصورة الممثل به سابقة في التعبیر الكریم لتثیر انتباه السامعین وتحرك شوقهم 

  .1» اقترنت بذلك الاستفهام التقریريلاسیما وقد 

هذا الحدیث من براعة التركیب والإیحاءات مما یزید التشبیه قوة، ولذلك لابد من الإشارة 

وقد ورد هذا اللفظ نكرة مما یوحي بالرقة والصفاء والعذوبة،  ،توظیف اللفظي للنهرالإلى بلاغة 

ا وبالنظر إلى ما توحي به الباء بین النهر والباب من الالتصاق حتى كأن الدار تجري من تحته

من استحضار الصورة، مع التجدد والحدوث " یغتسل" الأنهار، وما یخیل لنا الفعل المضارع 

  .2» طرفي النهار وزلفا من اللیل یدل علیها العدد المحصور في الیوم

فیه من الدلالة على اتصال النعیم ودوامه ، وتكرار الصلوات یمحو " كل یوم" ولفظ 

جاء جمع لا مفرد " الخطایا"لفظ ، و یبقي من الدرن شیئا الخطایا كما أن تكرار الاغتسال لا

بصیغة منتهى الجموع لیدل على مقدار فاعلیة الصلوات الخمس، فهي تمحو الآثام والخطایا 

وسر الإشارة بهذا اللفظ الدال  ،"یبقى ذلك من درنه شیئا " التي تغمر المسلم ، ثم انظر إلى هذا التركیب  

المبین  لام البعد وكاف الخطاب، وداعي تقدیم البیان وهو الجار والمجرور علىعلى التعظیم لما فیه من 

شیئا أي شيء مهما كان : لإفادة التعلیل فمعناه"  شیئًا "  تعجیلا بالمهم، ثم تنكیر المبین وهو 

وإذا كان من الطبیعي أن یختار علیه الصلاة والسلام لكل غرض وحكم ما یناسبه من .3» قلیلا

  الفنیة، فإنه من الطبیعي أن یختار أیضا الألفاظ المناسبة حسب طبیعة المقام الأسالیب 
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لأن التعبیر عند رسول االله صلى االله علیه وسلم لا یخرج عن مقتضى المضمون؛ لأن 

ولا یهدف بالتعبیر اللغوي سوى السداد  ،ذلك من مهمة النبي الذي لا یعرف اللغو ولا الفضول

وهذا لیس بالأمر الغریب لأنه علیه الصلاة والسلام أوتي  ،والوضوح ، من خلال الألفاظ القویة

جوامع الكلم، وما یعنینا في هذا الموقف سوى الوقوف على الظواهر الفنیة، خاصة الألفاظ 

الواقع القریب، وذلك بغیة أن تكون قریبة  والتراكیب وتناسقها في الصورة التمثیلیة المنتزعة من

  .إلى الأذهان

ومن الأحادیث التي تظهر العلاقة بین المؤمنین بعضهم ببعض ما تظهره الصورة  

التمثیلیة في بیان حال المؤمنین، من تعاون وتراحم وتعاطف وربط وشائجهم بعضهم ببعض، 

هذه الصفات تجري في  ،لشفقة والرحمةذلك كله قوامه الصدق والإیمان مما یدفع إلى التآزر وا

دمائهم وقلوبهم، وهي صفات غرسها الإیمان الحقیقي في نفوسهم، ومن ذلك ما جاء عن 

مثل المؤمنین في توادهم، «  :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: النعمان بن بشیر، قال

لجسد بالسهر مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر ا ،وتراحمهم، وتعاطفهم

المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد « وفي روایة ثانیة  ،1»والحمى

المسلمون كرجل واحدٍ، إن « : وفي روایة ثالثة قال علیه الصلاة والسلام ،2»بالحمى والسهر

والحدیث في روایاته المختلفة دعوة  .3»اشتكى كله ،اشتكى عینه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه

التراحم، والتواد، والتعاطف كلها « دلالة الألفاظ و  ،إلى التواد والتراحم والتعاطف بین المؤمنین

 من باب التفاعل الذي یستدعي اشتراك الجماعة في أصل الفعل، وهي وإن تقاربت في المعنى

  بعضهم بعضا بأخوة الإیمان، لا بسبب  رحمة بینها فرق لطیف، فالتراحم
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والتهادي والتعاطف، وإعانة بعضهم  والتواصل الجالب للمحبة كالتزاورآخر، والتواد 

  .1»بعضا، كما یعطف الثوب على الثوب تقویة له

والوحدة بینهم وحدة حقیقیة تغوص في الأعماق والمشاعر وتبدو على الوجوه والألسنة 

 و مجموعة منهم تداعى لذلك سائرهم، إذا ألمت كارثة بواحد منهم، أالوحدة بینهم وحدة عضویة

التواد والتراحم : قال أبو محمد«  :قال أبو الحسن الرامهرمزي ،بالمشاركة في الألم والرعایة

ویقع فعل المحبة ... تحاب الرجلان وتوادا وتواصلا وتراحما: والتواصل مصادر، من قولك

مثل ما یقع من الآخر، وشبه المؤمنین في هذه الخصال،  أحدهمالمودة والوصلة والرحمة من وا

ألم جمیعه، بما ألم بعضه، فكذلك المؤمنون یوإن تغایرت أجسامهم وتباینت بالجسد الواحد الذي 

      2.»متكافئون في السراء والضراء ومشتركون في الشدة والرخاء 

جمعهم ویشد بعضهم ببعض والحدیث یصور حقیقة الإیمان في قلوب المؤمنین الذین ی

في السراء والضراء ببناء الجسد الواحد الذي یمسك بعضه بعضا، وقرر بالتمثیل أن كل فرد من 

أفراد المجتمع المؤمن كالعضو من أعضاء الجسد إذا أصیب العضو الواحد منه بالألم سرى 

  .الألم في باقي الأعضاء بحكم الرابط الذي بینهم

صیغة المفرد بما یدل على تماسك بین المشبه والمشبه به،  نظر إلى الألفاظ نجدوبال

الذي لا یتحلَّل إلى أفراد فیحتفظ بصفات الجسدیة، ثم وُصفَ بصفة الواحد إثباتا للوحدة 

ثم تجانس فعلا الشرط والجزاء في المضي، للدلالة على سرعة الاستجابة عند وجود « والتماسك وتأكیدًا لها

والإنقاذ   بعضُهابعضا إلى الاستجابة للدلالة على أن الأعضاء یدعو" تداعى "الداعي ثم اختیار لفظ 

   .3»الهلاك محدق بكل الأعضاء، لا بالعضو المصاب فقط ن خطر من الهلاك، وكأ
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دعا بعض الأعضاء بعضا للمشاركة في : دال على ساقط أو كاد، وقیل" تداعى" ولفظ 

الإنقاذ من الهلاك، وتظهر هذه المشاركة من الألم ،أو أن الأعضاء تدعو إلى الاستجابة و 

الدال على قلة النوم وعلى مشاركة كل الأعضاء مع بعضها البعض، " السهر" خلال لفظ 

  .فالوحدة بینهم حقیقیة قائمة على الصدق والإیمان

والملاحظ أن الحدیث بروایاته المختلفة من باب ضرب الأمثال وذلك من أجل توضیح 

للأفهام، ففي الروایة الأولى یمثل الرسول صلى االله علیه وسلم المؤمنین المعاني وتقریبها 

بالجسد الواحد، حیث أن جمیع الأعضاء وإن لم تكن متساویة في الأهمیة، إلا أنها عند حدوث 

فلیس هناك عضو في المجتمع الإسلامي مهما كان « : اواحد االضرر تصبح جمیعها جسد

  .1»شأنه هینا لا تتأثر الأمة من أجل ضر أصابه، إنهم لابد أن یتألموا لأنهم جسد واحد 

لكن أن یبقى هذا التأثیر  ،إن اللغة الصادقة والجمیلة، لها من المقدرة على التأثیر مؤقتًا

  .یعطي للعمل الأدبي سمة الخلودمؤثرًا إلى مدى طویل، فهذا الأمر عمل كبیر مما 

جلل العدیدة، فذلك هو الأمر  اوإذا كانت هذه اللغة الصادقة لها من التأثیر قرون

العظیم، الذي قد لا یتحقق لكل الأدباء، وهذه الظاهرة الفنیة نلمسها في الأدب النبوي ،فإنه لم 

  2.یموت وسیظل كذلك یزل النبع الفیاض بعد القرآن الكریم، ولم یزل هو الأدب الذي لا

الحیاة الأبدیة  يولذلك یمكن لنا القول أن الألفاظ المتمیزة الدقیقة والمختارة هي التي تعط

 ،التعقیدللعمل الأدبي، ألفاظه علیه الصلاة والسلام تتسم بالسهولة والقوة الممتعة الخالیة من 

  .متوازیة تؤدي المعنى بدقة وبكل حرف فیها، إلى جانب الظلال المعنویة ،بریئة من المبالغة
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ومن الجمیل أیضا أنه علیه الصلاة والسلام وضع من المفردات والتركیب والصور ما لم 

نعرفه في كلام العرب قبله،  مما جعل البعض یطلق علیها الاختراع في الكنایات النبویة مثل 

 ،"الجنة تحت ظلال السیوف"و ،"رفعت الأقلام"و  ،"حمي الوطیس: "قوله علیه الصلاة والسلام

  .1وغیر من الكنایات الدالة على معان دقیقة

لغة الرسول صلى االله علیه وسلم صاغها في قالب متوازیة موجزة سهلة ممتعة، لا 

من الوضوح والفصاحة، لیس  فیها مفرد غامض أو حوشي، ولا تركیب مستعص   يءینقصها ش

ستند فیه الرسول الكریم إلى كل العوامل التي هیأها اعلى الفهم، أو متنافر البنیان ولكنه تعبیر 

  .2االله له  لیكون النبي  الذي اختصه ربه بالإعجاز البیاني

   .الإیجاز وجوامع الكلم :ثانیا

لفنیة في الحدیث النبوي الشریف، ومن بدیع نظمه وجمال أسلوبه، التعبیر من المظاهر ا

قیل ما الإیجاز؟ ، و الإیجاز: ما البلاغة؟ قیل: بقلیل من اللفظ، حتى قیل ةعن المعاني الكثیر 

هو عائد إلى البیئة العربیة ، و حذف الفضول وتقریب البعید، وهذا ما یعرف بالإیجاز: قیل

فیها علیه الصلاة والسلام، ووسط هذه البیئة  العربیة الخالصة نشأ نشأة  في الأصیلة التي نشأ 

میادین البلاغة،بقوة فطرته وصفاء النفس ونفاذ البصیرة فضلا عن الموهبة ، و ربوع الفصاحة

الربانیة، والمنحة الإلهیة، التي خصه بها جل جلاله دون العالمین، فتتمثل في جوامع الكلم،هذه 

غ الرسالة إلى الناس بأوجز یلغرض توصیل الأمانة وتبل أعطاها له تبارك وتعالى المنحة  التي

لفظ وكثرة عدد معانیه، وذلك حسب المقام خاصة، وأنه علیه الصلاة والسلام كان یكره أن 

  . یجاوز الكلام مقدار القصد به
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وكثر عدد الكلام الذي قل عدد حروفه « : ، واصطلاحا1»التقصیر«  :لإیجاز لغةاو       

فإنه عرض المعاني الكثیرة في «  وقیل أیضا  ،2»معانیه وجلّ عن الصنعة ونزه عن التكلف 

تذكرها عند الحاجة إلیها في ، و ألفاظ قلیلة مع الإبانة والإفصاح، لیسهل تعلقها بالذهن

  .إیجاز الحذف، و إیجازا لقصر:وقد قسمه البلاغیون إلى قسمین هما.3»المناسبات المختلفة

أصل وروح وطبع، لأنها لغة أمة صافیة الذهن، دقیقة « والإیجاز في اللغة العربیة       

الحس، سریعة الفهم تشعر بقوة، وتفهم بقوة، والبلاغة الإیجاز، والإیجاز امتلاء في اللفظ وقوة 

  .4»الحبك، وشدة في الماسك 

لصلاة والسلام والإیجاز من أبرز خصائص البیان النبوي الشریف حیث أوتي علیه ا

فلم  یعرف ،إذ قل حروفه وكثر معناه  ،فبلغ في ذلك الكمال الإنساني الكلم الجوامع للمعاني،

في هذه اللغة لغیره صلى االله علیه وسلم  من اجتماع الكلم وقلة ألفاظه مع اتساع معناه وإبانته 

ا دون الفصحاء والبلغاء من العرب، وإحكام أسلوبه في غیر تعقید ولا تكلف، فكان علیه السلام في ذلك متفرد

جاء أعرابي النبي صلى االله علیه وسلم فبایعه على :ومن الإیجاز ما ورد في حدیث عن جابر رضي االله عنه

المدینة كالكیر تنفي خبثها وینصع «: الإسلام، فجاء من الغد محموما، أقلني، أقلني، فأبى ثلاث مرار،فقال

إلى أعماق الكلمات وقلوبها واختار أقدرها لیس على  ه وسلم  نفذفالرسول صلى االله علی  .5»طیبها

إنما الغوص فیها، وفي أخفى جوانبها، وأدق خصائصها ،حیث أن و  التعبیر عن المعنى فقط 

والواضح من الحدیث "نفي الخبث، ونصع الطیب " على جملتین متقابلتین  االحدیث جاء مبنی

الجانب الآخر هو أنها تجذب إلیها الأخیار ، و أن المدینة تدفع الأشرار وتبعدهم وتخرجهم منها

المشبه به  إلى الملاحظ أن إحدى الجملتین راجعة، و وتنقیهاوتظهرهم وتبرزهم حیث تشرق شخصیتهم 

  هذا ، و یث أن المشبه أدخل في المشبه به إلى درجة الإتحاد بین الطرفینوالأخرى للمشبه،ح
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قد شبه خیار الناس بالطیب ، و ضرب من ضروب التشبیه التمثیلي في الحدیث النبوي الشریف 

التي بینت أن هذا " إنما المدینة :" حیث ینتشر أریجه في كل الأمكنة، وبالنظر أیضا إلى قوله

  .ناس وعرفوا قداستها وطیبها وطهرهاالأمر قد عرفه عامة ال

وما جوامع الكلم التي هي خصوصیة ، خص االله بها رسوله محمد صلى االله علیه وسلم      

دون سواه من الخلق، هي الكلام الذي قل عدد حروفه، وكثرت  معانیه وجل عن الصنعة ونزه 

یدلك  على أن االله عز والذي  « الإیجاز أبرز سمات الأسلوب النبوي الشریف ، و عن التكلف

نصرت  "وجلّ قد خصه بالإیجاز وقلة عدد اللفظ مع كثرة المعاني قوله صلى االله علیه وسلم

ومن الأحادیث التي قلّ عدد حروفها وكثرت معانیها ماجاء  .1»" بالصبا وأعطیت جوامع الكلم

، رام بین إن الحو  إن الحلال بین « : سمعت رسول االله یقول:عن النعمان بن بشیر قال 

ستبرأ لدینیه وعرضه، ومن ابینهما متشابهات لایعلمهن  كثیر من الناس، فمن اتقى الشبهات و 

ألا وإن لكل  ،وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي یرعى حول الحمى، یوشك أن یقع فیه

ملك حمى، ألا وإن حمى االله محارمه،ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، 

مطلع الحدیث یظهر أن الحلال بین لا شبهة  .2»ألا وهي القلب وإذا فسدت فسد الجسد كله،

غیر أن بین الحلال والحرام ما یشتبه على الناس أمرُه، ولا  ،لا شبهة فیهفیه، وأن الحرام بین 

  .؟أم من الحرام إلا لذوي العلم ،یتبین أمن الحلال هو

شبه فیها الواقع في الشبهات المقترب  ،التمثیل والحدیث ورد في صورة بیانیة على سبیل

كل ، و الله سبحانه حمى، وحماه المحرمات والحدود، و من الحرام، بمن یرعى حول حمى محرم

فإنه جدیر بأن یدخله ویرتع فیه، مهما تكن ذریعته التي یتذرع بها،لأن  من رعى قرب الحمى

هو ، و ور وترتع فیه وهو الحمى المحرمغنمه توشك بین الفینة والأخرى أن تقتحم الحمى المجا

  ة، بمثل هتشبیه یمثل فیه علیه الصلاة والسلام لمعنى الوقع في الشب
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حدود المرعى، وذلك من أجل تقریب المعنى إلى الأذهان وجعله ماثلا لكل من یهم بفعل أمر 

  .لا یعلم حكم االله فیه، وهذا یعني ترك الإنسان ما یریبه إلى ما لا یریبه

بیان موضح یختصر على المتكلم الحاجة إلى  بالمثال المذكور المذكورالمعنى  تشبیهو     

من الإیجاز  ویهجم بصورة المعنى على ذهن المخاطب دفعة واحدة، فهو« الشرح والتفصیل

. المحمود ومن جوامع الكلم، من جهة بلاغة التشبیه والإیجاز لما یحتمله من الأحكام والمعاني

 .1»لما تحتمله من الأحكام والمعاني التي تدخل تحت مفهوم الشبهة كلم،وهو من جوامع ال

الصورة التشبیهیة من باب ، و ولذلك فإن هذا الحدیث من شواهد الإیجاز وجوامع الكلم معا

  .التشبیه المحسوس بالمحسوس

والمعروف أن التشبیه لا یؤتى به لإقامة  هذه الأحادیث التي تقوم عل التشبیه التمثیلي، 

  .2لبیان مع الإیجاز والاختصارللإیضاح و لبل یؤتى به  علاقة بین المشبه والمشبه به،

   .في تشكیل الصورة التمثیلیة الطبیعة الحیةأثر :ثالثا

استمد الحدیث النبوي الشریف عناصر تشكیلیة من مظاهر الطبیعیة لأنها تمثل میدانًا 

  .      فكان لها أثرها النفسي على المتلقي ،الدائمینجدد لت، لما تتمیز به من الحیویة وااخصبًا وثری

ذها وسیلة للمعرفة الذلك فإن الحدیث النبوي الشریف یحفل بتصویر مشاهد الطبیعة واتخ

إلى جانب التأثیر في النفس التي تهتز بطبیعتها لهذه المشاهد المحسوسة وتتفاعل  ،ةالدینی

  .نالإنسا الفني فيمعها، مما یشبع حاسة الجمال 

على عناصر الطبیعة المختلفة من حیوان ونبات   تهتمثیلاوقد اتكأ الحدیث النبوي في 

  وإن كانت أكثر العناصر ورودًا ما  ،د، وما تتسم به الطبیعة في تنوعها وتجددهااوجم
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اتصل بالطبیعة الحیة لأنها تشارك الإنسان في سریان حركة الحیاة فیه وقد سخرها االله 

  .هاتعالى له لیقیم ب

ومن زاویة ثانیة، فإن أغلب هذه العناصر قد وردت في القرآن الكریم حیث یحتل تصویر 

لأن هذه الصورة مرتبطة بعالم  ؛الطبیعة مكانة هامة في الصورة التمثیلیة في القرآن

المحسوسات، أو عالم الشهادة بتعبیر القرآن، وهو مجال المعرفة الإنسانیة، لأن الحواس تقوم 

صور المتفرقة من مشاهد الطبیعة، وتضعها لدى العقل الإنساني الذي یفسرها وینظمها بالتقاط ال

  .ویعطي حكمًا علیها

ولقد رأینا التركیز على الطبیعة الحیة من عناصر النبات، وعناصر الحیوان، والإشارة 

 .أیضا إلى بعض عناصر الطبیعة الجامدة على وجه الاستدلال

  .یةالنباتالطبیعةـــــ 1

ته  خلال الاستقراء والبحث، رأینا كیف وظف علیه الصلاة والسلام في تمثیلامن 

دون غیره،  اعناصر مختلفة من النبات بشتى أنواعها، وذلك حسب المقام الذي یستدعي عنصر 

لأنه طریق من طرق إثراء المعنى وإیضاحه، لذلك تنوعت هذه العناصر حسب الغرض منها 

 يالریحان، وقد یكون الموقف یقتض، و في الصورة، فقد یكون المقام یتطلب توظیف مثلا الزرع 

مثل الحنظلة، وربما الأشجار، كالنخل، والأترج وغیر ذلك من العناصر  امعین امثلا عنصر 

  . باتیة لتي توضح المعاني، تلك المعاني الجلیلة التي تبین حقیقة الأشیاءالن

على مشاهد الطبیعة النباتیة حیاة حركة تبدو شاخصة مؤثرة في حس  يوالصورة تضف

الإنسان ووجدانه، فیشعر بالتفاعل معها، لأنه لا یجد فیها مجرد مشاهد، بل یجدها شخوصا 

  .الانسجام بین الطبیعة والإنسانمتحركة، مما یساعد على التوافق و 
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من النماذج التي نود الوقوف عندها، ما یفید الطراوة والنمو السریع والخضرة مع  

ذلك ما جاء عن أبي سعید   الصفرة، ومن ذلك ما جاء في الحبة، أو ما جاء في البذور ومن

یدخل أهل الجنة الجنة، وأهل  « :الخُذْرِي رضي االله عنه،عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

  أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إیمان، : النار النار، ثم یقول االله تعالى

فینبتون كما  -شك مالك –فیخرجون منها قد اسْوَدُّوا فیلقون في نهر الحیا، أو الحیاة    

  .1»ألم تر أنها تخرج صفراء ملتویة  ،لیتنبت الحبة في جانب الس

 ،فیصب علیهم ماء الحیاة ،فیخرجون من النار وقد امتحشوا « : وفي روایة مسلم

  .2»فینبتون منه كما تنبت الحبة في حمیل السیل

ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ..«  :وفي روایة ثانیة لمسلم عن أبي سعید

  3.»..یكون أبیض لِّ ، وما یكون منها إلى الظِّ رُ ضِ یْ خَ ما یكون إلى الشمس أصیفر وأُ 

وفي هذه الروایات تصویر في غایة الروعة والحسن والدقة والجمال، حیث جمع       

تم ربطه  ،بین الأمور المتباعدة، حبة تنمو في حمیل السیل وتكبر، مشهد طبیعي محسوس

صورة جمیلة تتناول كل ما یوحیه نبات البذور في حمیل  بمشهد غیبي سیحدث في الآخرة ،

 :"الروعة في نفوس الصحابة حتى قال أحدهم غمن ضعف وتغیر لون، هذا الوصف بلالسیل 

  " كأنك كنت ترعى بالبادیة 

كان في قلبه مثقال حبة من خردل من من والمشبه في هذه الصورة، إنبات أجساد  

إیمان بعد أن أسودت أجسامهم من شدة تأثیر نار جهنم، ثم یلقون في نهر الحیاة، فتخرج 

  .هؤلاء حسنة نظرةأجساد 
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أن الحبة تحمل أصل الحیاة، وأساس إنبات النبات والبقول والخضروات كذلك  هنعتقدوما 

كما هو واضح یبدأ  نموالو  ،النارالإیمان الذي كمقدار الحبة أساس وأصل الحیاة والنجاة من 

والمعنى من كان في قلبه مثقال حبة « بالنضرة الحسنة والحیویة  ینتهيبالضعف، ثم ینمو حتى 

من الإیمان یخرج من ذلك الماء نضرًا حسنًا منبسطا متبخترًا كخروج هذه الریحانة من جانب 

  .1»السیل صفراء متمایلة 

أجساد محترفة تصیر نبات أصفر "والصورة كما هو واضح تجمع بین المتباعدین وهما 

ثم تنبت تلك الأجساد كنبات " أذن في الشناعة حتى إذا صاروا فحما"وفي روایة أخرى  ،"ملتو

 إنها رحمة االله التي وسعت كل شيء وأبت أن یخلد في ،حسن المنظر متمایل كالریحانة يطر 

  .2»من في قلبه مثقال حبة من خردل من إیمان" النار

والصورة من التشبیه التمثیلي، حیث امتزجت الصورة وجزئیاتها فشكلت صورة متكاملة 

هیئة خاصة، بین الضعف مع الطراوة وحسن المنظر إلى جانب سرعة الإنبات، كما أنه تمثل 

ا في كونه بً عند خروجه من الأرض یتصف بالتمایل والتبختر، وربما یكون سرعة نباته سب

  .ضعیفا، إلى جانب أنه أصفر ملتوي، ثم بعد ذلك تشتد قوته

و بلاغة صورتها على الطبیعة من خلال ومن باب ضرب الأمثال التي تعتمد في عناصر تشكیلها 

تشبه الهیئات والأحوال الحاصلة بین الممثل به، والممثل له، للحصول على صورة مجسمة تنطوي على 

وفي هذا المقام ما جاء في ذكر تلاوة القرآن  .ادقائق وتفاصیل أخرى تزید المماثلة قوة وتأكید

وما یتصف به ،حین شبه بالأترجة، وهي نوع من الكریم من علاقة بین المؤمن الذي یقرأ القرآن 

طیب الرائحة، وطیب الطعم، وكثرة المنافع، ومن ذلك  نالفاكهة یكاد یكون نادرًا، لأنه یجمع بی

مثل الذي یقرأ القرآن كالأترجة «  :ما جاء عن عائشة، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

  طعمها طیب وریحها طیب، والذي لا یقرأ 
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كالتمرة، طعمها طیب ولا ریح لها، ومثل الفاجر الذي یقرأ القرآن كمثل الریحانة، القرآن 

طعمها مر، ولا ریح  ،ریحها طیب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا یقرأ القرآن كمثل الحنظلة

  .1»لها

ا ما ذوه ،لا والعطر أریجا، حین یشبه قارئ القرآن الكریم، بالأترجةاویزداد الجمال جم

ضرب من التشبیه التمثیلي وهو "  مثل الذي یقرأ القرآن: "قوله علیه الصلاة والسلامجاء في 

، اإلا بتصویره بالمحسوس ظاهر  هذا إظهارلا یمكن ، و تشبیه اشتمل على معنى معقول صرف 

لأن العباد متفاوتون في ذلك حیث نجد من له النصیب الأكبر من ذلك التأثیر، وهو المؤمن 

القارئ ومنهم  ومن لا نصیب في ذلك وهو المنافق الحقیقي وقد یكون منهم من تأثر ظاهره 

وإبراز هذه المعاني وتصویرها « دون باطنه، وهو المرائي أو بالعكس وهو المؤمن الذي لم یقرأه 

المحسوس ما هو مذكور في الحدیث، ولم یجد ما یوافقها ویلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع في 

من ذلك ، لأن المشبهات والمشبه بها واردة على التقسیم الحاضر، لأن الناس إما مؤمن ،أو 

إما منافق صرف، أو ملحق به، والأول إما مواظب علیها، فعلى هذا قس :غیر مؤمن، والثاني 

طعم : لمشبه بها، ووجه الشبه في المذكورات مركب منتزع من أمرین محسوسینالأثمار ا

  .2»وریح

والملاحظ أنه علیه الصلاة والسلام قد ضرب المثل بما تنبته الأرض وما یخرجه     

الشجر للمشابهة التي بینها وبین الأعمال، فإنها من ثمرات النفوس فخص ما یخرجه الشجر 

یها على مؤمن، وبما تنبته الأرض من الحنظلة والریحانة بالمنافق تنب، والتمر بالكالأترجةمن 

ا على ضعة شأن المنافق وإحباط عمله وقلة فیقوتو  ،عمله ودوام ذلكعلو شأن المؤمن وارتفاع 

  .3دواهج
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ترجة فالعین  وبالنظر إلى المشبه به فإننا نلاحظ أن الحواس تشترك في الاستفادة من الأ

ترجة جمیلة، والذوق یستلذ مطعمها، والأنف یستطیب رائحتها وكذلك  الأتسر برؤیتها، لأن 

ت إلى حدیثه وتلاوته وجدت خیرا عنفعك، وإن استم ستهلجاالمؤمن إذا نظرت إلیه سرك، وإن 

  .اكثیر 

ولا أعتقد أن هناك ما یمكن أن یفصح عن هذه المعاني المختلفة من التمثیل بالأترجة 

التي قد لا نجدها في غیره، لذلك كان التصویر بهذا  ،هذه الصفاتاتسم ب الذي تاالنبهذا 

  .بها ات أفصح عن المعاني وأكثر إیحاءً النب

في ذلك دلالة على "  لا یقرأ" و" یقرأ " : وحتى عند توظیف الفعل المضارع في قوله

ا كلیة، وإنما الاستمرار والدوام على القراءة، وأن القراءة لیس المراد حصولها مرة واحدة ثم تركه

الاستمرار والدوام، فتجدد القراءة هو الذي یجعل من المؤمن یستحق الاتصاف بهذه الصفات 

  .التي جاء بها التمثیل بمظاهر الطبیعة

وفي ذات الحدیث نجد تشبیه المؤمن الذي لا یقرأ القرآن بالتمرة، وللتمرة منافع كثیرة 

وهذا یشابه المؤمن الذي لا  احسن اس لها ریحوجلیلة فهي حلوة المذاق طیبة الطعم، ولكن لی

یقرأ القرآن، ویغفل عنه فیهجره ولا یتلوه ویعمل به ولا یحسن صوته به، فهذا المؤمن نقي لكنه 

لا یظهر إیمانه فشبه المؤمن بالأترجة والتمرة، نعتقد أن في ذلك إشارة إلى علو شأن المؤمن 

من نفس مؤمنة مصبوغة بیقینه المشرق  ةا صادر ، وأن سلوكه وأعماله كلهوباطنه هوحسن ظاهر 

من المطعوم، وقد جعل علیه السلام  ىوینبغي أن یعلم أن الطعم والریح هما أظهر ما یشته« 

 ،بمنزلة الریح الطیب وجودًا وعدماجعل قراءة القرآن و  ،لإیمان من المرء بمنزلة الریح الطیبا

ء كمال فیما هو به إلا بالإیمان وقراءة القرآن، لإیمان، لا یكون للمر اكما جعل الفجور مقابلا 

  1.»كما لا یكون للمطعوم كمال إلا بطعمه الطیب وریحه الطیب

                                                           
  .428: ، ص، مرجع سابقكمال عز الدین، الحدیث النبوي الشریف من الوجهة البلاغیة -1

105  



 
 
 

وإلى جانب الحدیث عن التمر ذكر علیه الصلاة والسلام الریحانة وهي نوع من الشجر له رائحة 

وفي ذلك شبه  ،زكیة عطرة، إلى جانب اللون الجمیل الموصوف بالخضرة إلا أنها مذاق مر

مثل المنافق الذي یقرأ القرآن مثل  "علیه الصلاة والسلام المنافق الذي یقرأ القرآن بالریحانة 

فهو بقراءة القرآن یزین ظاهره ویخفي نفاقه في باطنه  ،"الریحانة ریحها طیب وطعمها مر

، نه لا یؤمن بهفالقرآن لا یتجاوز حلقه وحنجرته لأ ،هذا الباطن یمثل مرارة الریحانة ،الخبیث

مثل الفاجر الذي لا یقرأ " وإلى جانب الریحانة نجد شیئًا آخر في قوله علیه الصلاة والسلام 

هو : قال أبو حنیفة ،مرةالشجرة ال :لحنظلاو ،  "القرآن كمثل الحنظلة لیس لها ریح وطعمها مر

  1.لاث، واحدته حنظلةمن الأغْ 

والفاجر بما یخرج من الأرض من ذوي الشجر وقد شبه علیه الصلاة والسلام المنافق 

وأجذرها لا تمتد بعیدًا في  ،فهما قریبتان من الأرض ووسخها ،الحنظلة الصغیر كالریحانة و

وذلك هو شأن الفاجر والمنافق حقیران في أعمالهما ولا یقومان إلا بالأعمال  ،أعماق الأرض

فهو من صغائر الأمور التي لا تجد  وإذا قاما بعمل ،ه على صغر نفسیهمااالتي تر  ةالصغیر 

  2.نفعًا فلا یجزیان علیها

في بناء التمثیل النبوي الشریف من  افنی اوهكذا تكون الطبیعة النباتیة قد شكلت عنصر 

  .صف به من تنوع في عناصرهاتخلال ما ت

  :الطبیعة الحیوانیةــــ 2

مظاهرها، وهو مألوف والحیوان عنصر من عناصر الطبیعة الحیة احتضنته بمختلف 

  .في البیئة العربیة حیث الإنسان لا یمكن له الاستغناء عنه
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ومن هذا الجانب نجده علیه الصلاة والسلام یستمد منها عناصر التشبیه التمثیلي بغیة 

التفكیر فیما حوله من و  إلى التأمل الإنسان دعوی القرآن الكریم فكانقناع بهذا الدین الحنیف، الإ

َّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحُّ: مثل الإبل ،ر الطبیعیة الحیةهذه المظاه
ولقد سمیت  1

  .نعام، سورة الفیلسورة البقرة، سورة الأ: العدید من سور القرآن بأسماء الحیوانات مثل

ومن أنواع الحیوان التي جاءت في بناء التمثیل النبوي الشریف ،الإبل وهي من أنفس ما 

وثیقة وعظیمة بحیاته في سفره وإقامته، ومن ذلك ما  لها صلة، و یمتلكه العربي من الحیوانات 

بناء الصورة التمثیلیة حیث شبه من یتعاهد القرآن  في جاء في قوله علیه الصلاة والسلام

وهو  ،أي الإبل المشدودة بالعقال ،بالمدارسة والمراجعة والتلاوة المستمرة والدائمة بالإبل المعلقة

ما جاء عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن من ذلك و  ،الحبل الذي یشد به ركبة البعیر

 :إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة«  :رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

  .2»إن عاهد علیها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت

البعیر الذي یخشى منه  تلاوته بربطشبه علیه الصلاة والسلام درس القرآن واستمرار  

 ،الهروب فما دام التعاهد موجودًا فالحفظ موجود، كما أنه ما دام مشدودًا بالعقال فهو محفوظ

  .فالقرآن كالإبل بحاجة إلى مداومة وتفقد مستمر حتى لا یذهب من الصدور

دة وجهد بالملاحظ أن أحدهما إن ذهب صعب الأمر في استرجاعه إلا بعد مكا و

بین القرآن الكریم في صدور الرجال وبین الإبل في ولذلك ربط علیه الصلاة والسلام  ،وعناء

بالإبل دون غیرها من الخیل والحمیر  المثل وإنما ضرب رسول االله صلى االله علیه وسلم« عقلها

ومن ذلك أن : لما بین القرآن والإبل من التناسب ،والبغال، وإن كانت إذا لم تربط ذهبت وشردت

  مع شدةالقوي والصغیر والكبیر، والذكر والأنثى، و  تنقاد مع الضعیف الإبل
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 رٌ والقرآن مع علو قدره، وجلالة أمره، وعجز الخلق عن الإتیان بمثله میسَّ  ،اقوتها وعظم خلقه

وصعوبة  وردالشر ووجه الشبه في ذلك  منقاد للضعیف والقوي، والصغیر والكبیر والذكر والأنثى

  .1» الاسترجاع، فهو في حاجة إلى مكابدة وجهد

صورة الصدقة حین  جاء ذكر الحیوان فیها، التمثیلي التي التشبیه الصورومن 

، وهو المهر "بفتح الفاء وضم اللام وتشدید الواو" ، وّ لُ بالفَ  ا علیه الصلاة والسلام، شبهه

التي تنتقل من یده إلى ید الرحمن االله سبحانه وتعالى یتعهد صدقة المؤمن ف ،الصغیر

عن أبي هریرة ف، فیضعها موضع رعایة حتى تنمو لصاحبها نموا یصیرها مثل الجبل

من تصدق بعدل تمرة من « : االله علیه وسلم قال رسول االله صلى:االله عنه قال رضي

كما  ،كسب طیب، ولا یقبل االله إلى الطیب، وإن االله یتقبلها بیمینه ثم یربیها لصاحبها

فلوه أو " وفي روایة أخرى  ،2» فصیله « أو ،» یربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل

  3.»قلصوه  «

فهو  ،والحدیث بروایتیه دلیل واضح على رحمته تعالى بعباده وتكرمه وتفضله علیهم

ومهما كانت هذه  ،سبحانه یضاعف الصدقة التي یتصرف بها العبد من مال حلال طیب

وهي التي تكون  ،الصدقة فإنه جلّ جلاله یربیها لصاحبها حتى تصیر في عظامتها مثل الجبل

ذكر رسول االله صلى االله : فقد ورد عن عدي بن حاتم قال ،سببًا في نجاة صاحبها من النار

ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما  ،اتقوا النار«:ثم قال ،وأشاح ،علیه وسلم النار فأعرض

أو  ،وإذا كان الفَلُّو، 4»اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم یجد فبكلمة طیبة : قال ، ثمینظر إلیها

كاد یخلو بیت من بیوت لا ی ،أو القلوصة،لا یتوافر عند الناس جمیعًا فإن الفصیل  ،المهر

  .لعرب منهماا
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الفصیل، أو القلوص، فیهم ما یدل على حرص العربي ومهما كان الأمر فإن الفلو، أو 

تربیة والعنایة الفائقة، وما یدل على الزیادة والنمو، والحقیقة أن في التمثیل بتربیة المهر لتربیة الب

الأجر براعة فائقة ودقة متناهیة، لأن المهر یبذل من الجهد في تربیته ما لا یبذل في غیره من 

ایة الأولى على المهر، وفي روایة مسلم جاء الفصیل ولمزید من وقد اقتصرت الرو  ،الحیوان

  1.التوضیح ثم القلوص

فعن ابن عمر  ،شبههم علیه الصلاة والسلام بالشاه العائرةن وجاء أیضا حق المنافقین أ

ر إلى هذه یتع ،مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بین الغنمین «: رضي االله عنهما أن النبي قال

في تردده وعدم  العائرةشبه المنافق بالشاة یفالنبي صلى االله علیه وسلم  .2»ذه مرة مرة وإلى ه

من الغنم لا  عینیقطحل المتردد بین فلأن المراد من العائرة أو الشاة الطالبة لل ،ثباته على جانب

  .تستقر مع قطیع

ولا هو مع هذه الصورة لا یختلف حال المنافق عن هذه الشاة فلا هو مع أهل الإیمان، و 

  .نه ضائع ضال موزع بین هؤلاء وهؤلاءأوإنما یمكن القول  ،أهل الكفر

ویحكم أن لفظ الشاة من الطبیعة الحیة حیث لا یخلو بیت عربي منها، اتخذ علیه 

فالشاة العائرة تضل ذلیلة منبوذة لا  ،الصلاة والسلام من هذه الشاة صورة لإظهار حال المنافق

دائرة تائهة ساقطة من كلا  ،فتنزو إلى هذا مرة وإلى ذاك مرة ،تتردد بین القطیعین ،تألفها الغنم

  .الفریقین

وهي تأمل أن  ،وبالتأمل في صورة هذه الشاة والجهد الذي تبذله فهي تكر من هنا وهناك

وصورة المنافق تتضح من صورة هذه الشاة فهو مثل هذه . تجد الألفة والراحة ولكن أنى لها ذلك

  الشر لأنه یبذله في نشر  ضائع،جهده  ،محتقر دومًا، هدفه خبیث ،هیمة مذموم أبداالب
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والهدم، فهو حیران ممزق النفس بین الكفر والإیمان، حیرة هذه الشاة الساقطة التائهة  

  .1عن قطعها

نجدها عند الحیوان لا تخلو من الدلالات یقدمها لنا علیه الصلاة التي  الصورهذه 

ومن جانب آخر هذا الوصف علاج لهذه النفوس  ،إیضاح حال هؤلاء المنافقین والسلام بغیة

  .د إلى الحق وإلى طریق الإیمانو التائهة الضالة عساها تع

فقد ثني " غنم"اسم جنس جمعي واحد، «وبالنظر إلى ألفاظ هذا الحدیث نجد لفظ الغنم 

ولا شك  .2»ل الجماعتین والفرقتینوقد یُثنى الجمع على تأوی«: یقول الزمخشري ،"الغنمین":بقوله

أن هذا البناء لندرته یترك في السامع شیئًا من الحس بالغرابة، وكأن في ذلك تناسقا بین غرابة 

  .3اللفظ وشذوذه، وغرابة النفاق وشذوذه

هذا عن صورة الشاة العائرة الطالبة للفحل المترددة بین قطیعین من الغنم فإن هناك 

صورة ثانیة لا تقل بشاعة عن صورة الشاة العائرة، إنها صورة الكلب وهو الحیوان المعروف 

عنه وعرف . یضرب به مثل في لؤم الأصل وخبث الطبع، وسقوط القدر والخسَّة ومهانة النفس

للقطیع، وحیاة البدو لا تخلو من تربیة الكلاب خاصة عند رعاة الأغنام،  أنه حارس وحامي

  .من العنایة والاهتمام لما یقوم به اولذلك نال مزید

یشبه علیه الصلاة والسلام العائد في الصدقة بالكلب في أسوأ حالة من حالاته فقد جاء 

ع في صدقته، كمثل الكلب مثل الذي یرج« :عن ابن عباس أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

  صورة بشعة ترهب النفس وتقززها، تشبیه یشنع على .4»ثم یعود في قیئه فیأكله  يءیق
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بالكلب الذي یقيء، ثم  هالذي یعود في صدقته ویظهره في صورة بشعة من خلال ربط 

  .یعود في قیئه فیأكله

طعامه المهضوم ثم یعود فیه،  يءصورة من یرجع في صدقته بحال الكلب الذي یق

وتشبه من یعود في  ،صورة قذرة تقزز النفس، ربط هذه الصورة بالكلب الذي یمثل النجاسة

ویرجع فیها نجسة شأنه شأن الكلب الذي یعود في قیئه فیأكله، وطبیعة مجرى القيء  تهصدق

ولا یصنع هذا . القرفمستقذر تعافه النفس العاقلة، فإن یُرجع بالقيء إلى الجوف فذلك من أشد 

وكأن النبي علیه السلام یرید من وراء هذا أن یسلب الراجع في صدقته إنسانیته بسلبه « عاقل 

لأنه لو كان ذا عقل لما رجع في قیئه؛ لأنه لا یفعل هذا غیر الحیوان لعدم قدرته على  ،العقل

ویرید كذلك أن یبین أن الذي یعود في صدقته إنما یفعل ذلك لهیمنة  ،التمییز بین الأكل والقيء

والكلب حین یرجع في قیئه إنما یرجع بدافع  ،الغرائز علیه رغبة في التملك والسیطرة والأذى

فع اوحال الرجل هي المسیطر والقائد والد ،حال الكلب: فالرغبة الغریزیة في الحالتین ،الغریزة

فیها من الاشمئزاز "  يءیق" م وظف اللفظفاظ نجد علیه الصلاة والسلاوبالنظر إلى الأل ،1»

والغرض من الحدیث التحذیر والترهیب والتنفیر  ،النفس تعافه القيء مستقذر،لأن مجرد والكراهة

أو الهبة مهما كانت الظروف، لأن العبد یدفع الصدقة  ،الرجوع في الصدقةبشاعة إلى جانب 

للتطهیر ماله ونفسه من الشوائب وأدران المعاصي، فإذا عاد فیها عاد إلیه بأوساخ الذنوب فكأنه 

  .كلب تقیأ ثم عاد فأكل قیأه
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 الاستعارة في الخطاب النبوي الشریف :لفصل الثانيا

  من خلال جهود علماء البلاغة مفهوم الاستعارة :المبحث الأول    

 النبوي الشریف الخطاب فيبین الإفراد والتركیب الاستعارة :المبحث الثاني  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

                                               مفهوم الاستعارة من خلال جهود علماء البلاغة :المبحث الأول 

   :    وینقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب هي         

  الاستعارة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

علماء البلاغة السابقین  الاستعارة باب من أبواب المجاز اللغوي، وجریا على منوال

الاستعارة تشبیه  فإن من صلة، - الاستعارة والتشبیه –الذین أوردوها بعد التشبیه لما بینهما 

  .لذلك سرنا على منهجهم في ترتیب الاستعارة ،حد طرفیه الأساسیینحذف أ

  الاستعارة في اللغة 

ا من القاعدة الصرفیة القائلة، كل تغییر في المبنى  نمصدر الفعل استعار، وانطلق         

  .تغییر في المعنى

: والعاریة  والعارةالتي تفید الطلب، أي طلب " عار"إن زیادة السین والتاء على الأصلف

العاریة  «.نقل الشيء من شخص إلا آخر، حتى تصبح تلك العاریة من خصائص المعار إلیه

شبه :عاوره إیاه، والمعاورة والتعاوروالعارة ما تداولوه بینهم، وقد أعاره الشيء، وأعاره منه، و 

طلب :واستعارتعور « ، والمتداول:والمستعار .1» المداولة والتداول في الشيء یكون بین اثنین

ذلك فإنها تعني رفع الشيء لو  2.» طلب منه أن یعیره إیاه: الشيء واستعاره منه هالعاریة واستعار 

استعار فلان سهمًا من كنانته، أي رفعه وحوله منها إلى : یقال ،وتحویله من مكان إلى آخر

  .یده

                                                           
  .471:   ص ،9، ج، مصدر سابقابن منظور، لسان العرب -1
  .471: ص ،9، ج المصدر نفسه -2
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استعار إنسان من آخر شیئًا بمعنى أن الشيء المستعار قد انتقل : وعلى هذا یصح أن یقال    

من ید المعیر إلى ید المستعیر للانتفاع به، ومن ذلك یفهم ضمنًا أن عملیة الاستعارة لا تتم إلا 

  1.تجمع بینهما صلة ما رفینمتعابین 

: تداولوه  بینهم، جام:العارة، و تخفّف وقدالعاریة مشدَّدةً «وأما في القاموس المحیط       

، مشددة ومخففة، أعاره الشئَ  وأعارهُ منه، وعاوره إیاه، وتعور واستعار طلبها  واستعار عوَارِيُّ

أخذهُ وذهب : وعارهُ یعورُهُ ویعیرُه ،داولوهُ ت، وتعاوروه، واعتوَرُوا  الشئَ وتعوَّروهُ منه طلب إعارته 

  2»به 

مأخوذة من : فإنها قد جاءت في معاجم اللغة" الاستعارة " ومن خلال التتبع اللغوي لكلمة       

  .الأصل اللغوي عور بینما نجدها عند البعض من الأصل عار

إن هذا التناوب بین حروف العلة في عین الأصل لم یؤد إلى اختلاف في المعنى فالمعاني اللغویة،       

الآخذ، والعطاء، والطلب، وبهذا فإن و  ها في اتجاه واحد، فهي التداول، والمناولة لهذا الأصل تصب جمیع

الاستعارة تعني في اللغة طلب العطیة من أصلها وأخذها إلى موضع یلائمها، فتسد فیها حاجة، وتلبي بها 

   .رغبة، وتمتع منها ذوقًا

منافع وأقوال، یأخذ منها ما یحتاج ویعطي مما عنده مَنْ : غنى له عن الاستعارة مهما كان المعار       

  .والإنسان لا وفي ذلك أخذٌ من المستعیر، وعطاء من المعیر، ومناولة بینهما وتداول للعطیةیحتاج 

أخوذ من الأصل في الاستعارة المجازیة م«  :هذه المعاني اللغویة یؤكدها ابن الأثیر     

العاریة الحقیقیة التي هي ضرب من المعاملة، وهي أن یستعیر بعض الناس من بعض شیئًا 

. ء، ولا یقع ذلك إلا من شخصین بینهما سبب معرفة ما یقتضى استعارة أحدهما من الآخر شیئًامن الأشیا

  وإذا لم یكن بینهما سبب معرفة بوجه من الوجوه فلا یستعیر أحدهما من الآخر 

                                                           
  .167: ص ��� ا����� ���� �� ا����� ا������،دار ا����� ا������،���وت،دون ذ�� ا����� وا����، :انظر -1

  .447:م،ص2005:،عام8الفیروز آبادي،القاموس المحیط،تحقیق، محمد نعیم العرقسوس، مؤسسة الرسالة،بیروت،ط -2
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ا إذ لا یعرفه حتى یستعیر منه، وهذا الحكم جار في استعارة الألفاظ بعضهما من بعض شیئً 

فالمشاركة بین اللفظین في نقل المعنى من أحدهما إلى الآخر، كالمعرفة بین الشخصین في 

   1.» نقل الشيء المستعار من أحدهما إلى الآخر

والذي نلاحظه في أن هذه الصلة التي تربط بین المعنیین المعنى اللغوي، أو الحقیقي        

للاستعارة، ومعناها المجازي إذ لا یستعار أحد اللفظین في واقع الأمر إلا إذا كان هناك صلة 

معنویة تجمع بینهما، وهذه المعاني جمیعها نجدها عند علماء البلاغة في المفهوم 

  .الاصطلاحي

  :الاستعارة في اصطلاح علماء البلاغة

الاستعارة وسیلة من وسائل التعبیر الفني الرفیع وصورة من صور الإبداع، یحرك بها اللغة      

  .من ثباتها حتى تتعدى مواضعها إلى مواضیع أخرى جدیدة لم تألفها ولم تتعود ارتیادها

دعاء، والتناسب بین لاور النقل، واوفكرة الاستعارة عند علماء البیان تقوم على ثلاثة محا

دعاء، اللغة إلى معنًى آخر على سبیل الافالاستعارة لفظ ینقل من معناه في أصل ، الطرفین

ولقد ، ولابد من مشابهة وتناسب بین المستعار، والمستعار له، إلى جانب علاقة تسوغ ذلك النقل

تسمیة «  :فالاستعارة عنده هي ،إلیها ونالت اهتمامه شاروااكان الجاحظ من الأوائل الذین 

  .       2» الشيء باسم غیره إذا قام مقامه

ویذكر الجاحظ أیضا أمثلة من القرآن ثم یعلق علیها بما یؤكد هذا التفسیر فیقول في 

في ، ولكن لما قام العذاب لهم والعذاب لا یكون نزلا 3﴾ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ:تعالى قوله

  ، وأجراه مجرى كلامهم كقول حاتم حین أَمَرُوهُ بفصد 4لغیرهم ،سمي باسمه موضع النعیم

                                                           
  .76: ، ص2، ج، مصدر سابقضیاء الدین بن الأثیر، المثل السائر - 1
  .153: ، ص1، ج، البیان والتبیین، مصدر سابقالجاحظ -2
  .56:سورة الواقعة، الآیة -3
  .   153:،ص1الجاحظ ،البیان والتبیین، مصدر سابق،ج -4
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ولكن لما قام العذاب لهم في مواضیع النعیم لغیرهم  " هذا فصده:"بعیره وطعنه في سنامه قال

 كم كل ﴿:اول قوله تعالىویسمى أیضا الاستعارة باسم البدل وذلك عندما تن 1» باسمه يسم

بدلا منه یقول " السعي" فالانسیاب هو الأصل في الحیة فترك واْسْتُعمِل 2﴾   لم كي كى

ولو كانوا لا یسمون انسیابها وانسیاحها مشیا وسعیا، لكان ذلك مما یجوز على  «:الجاحظ

3.»التشبیه والبدل، وأنْ قام الشيء مقام الشيء، أو مقام صاح 
 

ویعني بها الاستعارة أو المجاز بمعناه العام " على الاشتقاق"و" وعلى المثل"وكذلك أیضا      

  .الذي تندرج تحته الاستعارة

له تعریفًا، وربما یمكن القول  ومع هذه المعرفة التامة للاستعارة عند الجاحظ فإننا لم نجد     

  .الاستعارةن النماذج التي ذكرها وحللها تعرف رؤیة الجاحظ إلى إ

، حیث بدأ " البدیع" عد لها بابا في أول كتابه أأما ابن المعتز فقد تناول الاستعارة و         

وهو لم یبتعد  4»هي استعارة الكلمة لشيء لم یعرف بها من شيء قد عرف بها «: بتعریفها فقال

ومن الحدیث  5﴾يخ يح يج ﴿: كثیرا على ما ذهب إلیه الجاحظ، ومثل لها بقوله تعالى

رجل ممسك بعنان لهم خیر معاش  الناس من  « :النبوي الشریف قوله علیه الصلاة والسلام

فرسه في سبیل االله، یطیر على متنه، كلما سمع هَیْعَةً أو فزعة طار علیه یبتغي القتل والموت 

6.» ..مظانة وإنما هو استعارة الكلمة لشيء لم  « :وقد علق ابن المعتز على شواهده بقول  ،

  7»یعرف بها من شيء قد عرف بها مثل أم الكتاب ومثل جناح الذل

  

 

                                                           
  .153: ص، 2ج ، الجاحظ ،البیان والتبیین، مصدر سابق -1
  .20:طه،الآیة سورة -2
.                               273:،ص4ج، 1943:،عام1الجاحظ، الحیوان،تحقیق عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط-3
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بابا للاستعارة تحدث فیه عن الحاجة " نقد النثر"وأما قدامة بن جعفر، فقد عقد في كتابه      

بعض آخر أو  إلیها في كلام العرب، فهو ینظر إلیها من حیث أنها استعارة الكلمة لشيء

الألفاظ في موضع بعض، على التوسع والمجاز، هذا المفهوم نجده من خلال حدیثه عن 

ن ألفاظهم لأ ،وأما الاستعارة، فإنما احتیج إلیها في كلام العرب الحاجة إلیها في كلام العرب، 

أكثر من معانیهم، ولیس في لسان غیر لسانهم، فهم یعبرون عن المعنى الواحد بعبارة كثیرة 

  .كانت مفردة له، وربما كانت مشتركة بینه وبین غیره ربما

، فیقولون إذا سأل زك في موضع بعض على التوسع والمجااستعاروا بعض ذل«وربما      

وهو لم یسأله لیبخل، وإنما سأله لیعطیه  ،"لقد بخله فلان"  :الرجل الرجل شیئًا فبخل به علیه

في توسعهم ومجاز قولهم أن ینسب ذلك إلیه  لكن البخل لما ظهر منه عند مسألته إیاه جاز

"فللموت ما تلد الوالدة" : ومنه قول الشاعر  

والوالدة إنما تطلب الولد  لیعیش لا لیموت، لكن لما كان مصیره إلى الموت جاز أن       

  1.» للموت ولدته: یقال

الألفاظ في موضع ن الاستعارة تتمثل في استعارة بعض إغیر أن الملاحظ في قول قدامة،      

بعض على سبیل التوسع والمجاز فقط، والذي نجده في شواهده دون أن یسمها، هي الاستعارة 

 كل كخ   ﴿: ومما جاء من هذا النوع في القرآن قوله « :المكنیة، حیث استدل على ذلك بقوله

: ولما جاز أن تحتمل مزیدًا من الكافرین حسن أن یقال 2﴾مح مج له لم لخ لح لج كم

 3.من مزید؟قالت وهل 

مختلفة من  اً فقد تناول أوجه ،علي بن عبد العزیز الجرجاني: ومن الذین تناولوا الاستعارة      

  بدأ  ،وفي حدیثه عن ألوان البدیع ."الوساطة بین المتنبي وخصومه: "البلاغة في كتابه

                                                           
   عن الطبعة المصریة القدیمة، دون ذكر ،، تصویر دار الكتب العلمیةيالعباد ،بن جعفر، نقد النثر، تحقیق ةقدام -1

  .64: والسنة، ص ،الطبعة       
  .30: الآیةق،   سورة  -2
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عن الاستعارة، وذكر طائفة من الأمثلة التي یراها حسنة، والتي یراها سیئة، وفي  بالحدیث

وربما «: بعض الأحیان یشیر إلى أن هناك من یخلط بین الاستعارة والتشبیه البیلغ حیث یقول

جاء من هذا الباب ما یظنه الناس استعارة وهو تشبیه، أو مثل، فقد رأیت بعض أهل الأدب 

  :قول أبي نواس فیها لاستعارة عدّ ذكر أنواعًا من ا

  فإذا صرفت عنانه انصرفا  ***  والحب ظهر أنت راكـــــــبه  

هذا وما أشبهه استعارة، وإنما معنى البیت أن الحب مثل ظهر، أو الحب  ولست أرى       

  1.» كظهر تدیره كیف شئت إذا ملكت عنانه فهو إما ضرب مثل، أو تشبیه شيء بشيء

فیها بالاسم المستعار على الأصل ونقلت العبارة  يوإنما الاستعارة ما اكتُف« :ثم قال       

فجعلت في مكان غیرها، وملاكُها تقریب الشَّبَه، ومناسبة المستعار له للمستعار منه وامتزاج 

     2،» اللفظ بالمعنى، حتى لا یوجد بینهما منافرة ولا یتبین في أحدهما إعراض عن الآخر

  :ف عندها وهيو لابد من الوق انه یقرر أمور إومن خلال هذا النص یمكن القول 

  .الرد على من أخلط بین التشبیه البلیغ والاستعارة من خلال بیت أبي نواس: أولاً 

الإشارة إلى أن الاستعارة لا یجمع فیما بین طرفي التشبیه، وإنما لابد من جعل المشبه به : ثانیا

  .بالمستعار منه عن الأصل المستعار له -ویستغنى بالمشبه به –حذفه  محل المشبه بعد

  أن التشبیه حقیقة لغویة، والاستعارة مجاز لغوي إلى الإشارة :ثالثا

   

                                                           
  إبراهیم وعلي محمد البجاوي،  محمد أبو الفضل: یة، بیروت تحقیقعلي بن عبد العزیز الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه،المكتبة العصر  -1

  .42: م، ص2006: ، عام1ط          

  .45: ، صالمصدر نفسه-2

118  



 
 
 

 -التصریحیة–أشار إلى أنه إذا كان نقل العبارة شرطا في كل استعارة من هذا النوع : رابعا

فلابد من مناسبة جامعة بین ما استعیر له، وما استعیر منه حتى لا تبدو بین اللفظ بعد نقله 

  1.عن الآخر "المعنى واللفظ" :أحدهماالذي أرید منه منافرة ،أو إعراض والمعنى المجازي 

نى الاستعارة تحدیدا ونعتقد أن القاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني بهذا المفهوم كاد أن یحدد مع      

وكلامه  ،لولا أنه ترك الإشارة إلى القرینة المانعة من إرادة المعنى الأصل للفظ المستعمل في المجاز «: دقیقا

 - إذن–فلیس هو  راج قول أبي نواس من دائرة المجاز،هذا وإن خلا من ذكر القرینة، فهو كاف في إخ

وعلى  2.» وذكر الطرفین مانع من تصور ذلك ،الاستعارةاستعارة بل هو تشبیه لعدم النقل الذي هو شرط 

  .هذا فإن القاضي الجرجاني یقسم الاستعارة إلى حسنة وردیئة

والاستعارة الحسنة عنده ترى فیها الحسن والإحسان، وإحكام الصنعة وعذوبة اللفظ، أما      

  .الاستعارة الردیئة فقد ذكر لها بعض النماذج

ن نواة للبحث البلاغي، وربما یكون ممن یتمیز بهذه الرؤیة ارجاني كإن كلام القاضي الج    

لم  االعلمیة، وإن كان الجاحظ من قبل قد تناول الفنون البلاغیة مثل الاستعارة والمجاز إلا أن

نجد عنده مثل هذه الرؤیة الجزئیة الدقیقة التي تناولها القاضي الجرجاني، وصحیح أیضا أن 

ابن المعتز في كتابه البدیع یعتبر أول بحث بلاغي منهجي في تحدید الفنون البلاغیة، غیر أنه 

ت، لمن لم یلتفت إلى مثل هذه الجزئیة الدقیقة، یمكن أن تكون إشارة منه وبدایة فعلیة للدراسا

  .جاء بعده

یناها عند القاضي الجرجاني ویلتقي فیها معه أومن الذین أخذوا بهذه النظرة المتقدمة التي ر     

حیث یرى في الاستعارة أن تظهر فیها المناسبة بینه بین المستعار له  ،الآمدي التقاء واضحا

  .والمستعار منه

                                                           
  .12إلى ،10: ص، مرجع سابق،العظیم إبراهیم محمد المطعني،التشبیه البلیغعبد :انظر -1
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ي عنده لا تستعمل إلا فیما یلیق بالمعنى، وقد أظهر الآمدي اهتماما كبیرًا بالاستعارة، فه    

فاللفظ لا یستعار لما لیس له، إلا إذا كان یقاربه أو یناسبه أو یشبهه في بعض أحواله، وهو في 

وإنما استعارت العرب المعنى لما لیس  «: یقول الآمدي ،هذه الرؤیة یقارب القاضي الجرجاني

فتكون  ،عض أحواله، أو كان سببًا من أسبابهله إذا كان یقاربه، أو یدانیه، أو یشبهه في ب

  1.» اللفظة المستعارة حینئذ لائقة بالشيء الذي استعیرت له وملائمة لمعناه

  :واستدل على ذلك بقول امرئ القیس

  وأردف أعجازا وناء بكلكـــــــــــل  ***  فقلت له لمّا تمطى بصلبه         

من لم یعرف موضوعات المعاني " لهذا المعنى" وقد عاب امرأَ القیس بهذا البیت  «: فقال      

والاستعارات ولا المجازات، وهو غایة الحسن والجودة والصحة ،لأنه قصد وصف أحوال اللیل 

الطویل فذكر امتداد وَسَطه وتثاقُلَ صدره للذهاب والانبعاث، وترادف أعجازه وأواخره شیئًا فشیئًا 

على من یُراعیه دي منتظم لجمیع نعوت اللیل الطویل على هیئته، وذلك أشد ما یكون وهذا عن

ه، فلما جعل له وسطا یمتد وأعجازا رادفه للوسط وصدْرًا متثاقلا في نهوضه ویترقَّب تصَرُّمَ 

حَسُن أن یستعیر للوسط اسم الصلب وجعله متمطِّیاً من أجل امتداده لأن تمطَّى وتمدَّد بمنزلة 

ة، وصلح أن یستعیر للصدر اسم الكلكل من أجل نهوضه، وهذا أقرب الاستعارات من واحد

  2.» الحقیقة، وأشد ملاءمة لمعناها لما استعیرت له

واستحسانه للاستعارة إنما كان لمناسبتها للمعنى الذي أراده الشاعر، وهذا هو معنى القرب      

فالاستعارة لا تكون عند الآمدي إلا بهذه القیود، أما  ،"یقاربه أو یناسبه أو یشبهه "الذي ذكره  

أن تستعیر اللفظ لغیره كیفما یحلو لنا، ونخرج به عن القیود التي یراها، فإن ذلك یهیئنا للوقوع 

  .في الخطأ والفساد
                                                           

أحمد صقر، دار المعارف المصریة، : أبو القاسم الحسن بشر الآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تحقیق -1

  .266: ، ص2م، ج1992: ، عام4القاهرة، ط
    .266: ، ص2جالمصدر نفسه ،  -2

120  



 
 
 

نیة التي یرى فیها حسن الشواهد الشعریة والآیات القرآوقد أورد الآمدي الكثیرمن     

  :ؤیبذول أبي ومن قالاستعارة،

  ألفیت كل تمیمة لا تنفع  ***وإذا المنیة أنشبت أظفارها           

نشبت فیه، وَحَسُنَ أن : صلح أن یقال -إذا نزلت بالإنسان وخالطنه–لما كانت المنیة  « :فقال

  1.» یستعار لها اسم الأظافر، لأن النشوب قد یكون بالظفر

لما كان الشیب یأخذ في  « :قال 2﴾ يخ يح يج ﴿: ومن القرآن قوله تعالى     

الرأس ویسعى فیه شیئًا فشیئًا حتى یحیله إلى غیر حاله الأولى كالنار التي تشتعل في الجسم 

 خج حم حج جم جح ﴿له إلى النقصان والاحتراق، وكذلك قوله تعالى یمن الأجسام فتح

 لُ یَّ زَ نَ یَ ولما كان انسلاخ الشيء من الشيء هو أن یتبرأ منه و  3﴾ سم سخ سح سج  خم

جعل انفصال النهار عن اللیل شیئا فشیئًا حتى  –عنه حالا فحالا كالجلد عن اللحم وما شاكلها 

لما كان  4﴾ير ىٰ ني نى نن  نم ﴿: وكذلك قوله تعالى ،یتكامل الظلام انسلاخا

5»الضرب بالسوط من العذاب استعار للعذاب سوطا
  

هذه الاستعارات هي غایة في الحسن والجودة والصحة، وما جاء في شعر أبي تمام من      

أشار إلى نماذج مما یراه من  ، ثمقبیح الاستعارات من مرذول ألفاظه وقبیح استعاراته فكثیر

  . قبیح استعاراته

وهو أحد أعلام المتكلمین الذین كانت لهم ید في البلاغة عامة والإعجاز  :الرمانيأما 

  تناول الاستعارة وفرق بینها وبین التشبیه، وبین أركانها، وذكر أمثلة كثیرة ف ،خاصة
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من القرآن الكریم، وأشار إلى مواطن الاستعارة في كل مثال، إلى جانب الوقوف عند أثرها في 

  .المعنى

ستعارة عند الرماني لم تكن تحت ظلال البلاغة، أو تحت مفهوم الصورة ودراسة الا      

البیانیة، وإنما كانت  تحت ظلال الإعجاز القرآني، لقد درس الرماني الاستعارة تحت ظلال 

هذا الأثر البلاغي یمكن الإشارة إلیه " النكت في إعجاز القرآن"إعجاز القرآن البیاني في رسالته 

كتب التي كتبها في الدراسات القرآنیة، وأكثرها اتصالاً بالبلاغة والدارسات على أنه من أهم ال

  .البیانیة

تعلیق العبارة على غیر ما وضعت له في أصل اللغة على جهة «: والاستعارة عنده هي     

  1.»النقل للإبانة

علیه زاء معنى جدید أطلقت اوهذا التعریف یظهر أن الكلمة في الاستعارة قد وضعت ب     

وهو غیر المعنى الموضوع لها في اللغة، وهذا الإطلاق الجدید وارد على سبیل نقل الكلمة من 

  .معناها الأصلي إلى المعنى الذي أطلقت علیه

هو إبانة ، و وبالنظر إلى هذا التعریف أیضا یمكن الوقوف على  سر من أسرار الاستعارة      

قد أشار البلاغیون إلى أسرار أخرى ، و لاستعارة المعنى وإیضاحه، وهذا سر واحد من أسرار ا

  .منها المبالغة والإیجاز وغیر ذلك من أسرار الاستعارة

قد خلط بین الاستعارة " علم البلاغة "وإذا كان البعض في بدایة تأسیس هذا العلم      

التشبیه بأداة  والفرق بین الاستعارة والتشبیه أن ما كان من «: هماوالتشبیه، فإن الرماني فرق بین

التشبیه في الكلام، فهو على أصله، لم یغیر عنه في الاستعمال ولیس كذلك الاستعارة، لأن 

   2» .مخرج الاستعارة مخرج العبارة لیست له في أصل اللغة
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ونرى أنه یعني أن الكلام في التشبیه باق على أصل معناه لم یتغیر بخلاف الاستعارة فالكلام 

  .لأصلي في اللغة إلى وضع آخر على سبیل النقلفیها خرج عن وضعه ا

مستعار : وكل استعارة فلا بد فیها من أشیاء « :ثم یشیر إلى أركان الاستعارة فیقول     

فاللفظ المستعار قد ینقل عن أصل إلى فرع للبیان، وكل استعارة  ،ومستعار له، ومستعار منه

بلیغة فهي جمع  بین شیئین بمعنى مشترك بینهما یكسب بیان أحدهما بالآخر، كالتشبیه، إلا 

لا  احسنة فهي توجب بیان التشبیه بأداته الدالة علیه في اللغة، وكل استعارة، و أنه بنقل الكلمة

. كانت أولى به ولم تجز الاستعارة ،لك أنه لو كان تقوم مقامه الحقیقةبه الحقیقیة، وذتنوب منا

وهي أصل الدلالة على المعنى في اللغة كقول امرئ القیس ، وكل استعارة فلابد لها من حقیقة

  1.»مانع الأوابد، وقید الأوابد أبلغ وأحسن:والحقیقة فیه" قید الأوابد"

وبعد أن ذكر الرماني هذه الأصول المتعلقة بالاستعارة أخذ في ذكر أمثلة لها من القرآن      

الكریم، وأطال في ذلك فساق خمسة وأربعین مثلا، ووقف أمام كل مثال منها موضحا الاستعارة 

 ّٰ ِّ ﴿:ومن هذه الأمثلة التي استدل بها الرماني قوله تعالى ،ومبینًا أثرها في أداء المعنى

﴾بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر
2

هنا " قدمنا " حقیقة   «: الرماني علیه بقوله وعلق 

، وقدمنا أبلغ منه، لأنه یدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفر، لأنه من أجل "عمدنا"

إمهاله لهم كمعاملة الغائب عنهم، ثم قدم فرآهم على خلاف ما أمرهم، وفي هذا تحذیر من 

فاسد عدل، والقدوم الاغترار بالإمهال، والمعنى الذي یجمعهما العدل، لأن العمد إلى إبطال ال

  .3»أبلغ لما بیَّنا

حدیثه عن الرماني في « أما:یقول الدكتور محمد أبو موسى عن فهم الرماني للاستعارة 

الاستعارة فقد لفت لفتة إلى باب جلیل من أبواب بحث الاستعارة وأظنه لم یفتح بعد، ذلك هو 

وسمعیة، ولمسیة، وهكذا تدرس في هذا  ،ن بصریة، متصنیف الصور الحسیة إلى أنواع الحس 

  وإدراكالباب ضروب الحس كما تدرس المعاني التي نقلت إلیها من حیث طبائعها 
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إن العلم والحجة والرشاد، تنقل غالبًا إلى صور بصریة فیستعارها لها : النفوس لها، فیقال مثلا

  1.»النور أو الصراط المستقیم

اسة التطبیقیة التحلیلیة هي الغالبة في دراسته للاستعارة والملاحظ عند الرماني أن الدر      

وهو بذلك یرسم الطریق الأمثل  ،حیث اهتم بضرب الأمثلة وبیان الاستعارة فیها وسر بلاغتها

  .لدراسة الفنون البلاغیة

 «:تناول فنون البلاغة، وعقد فصلاً كاملا للاستعارة فقالفقد أما أبو هلال العسكري 

وذلك الغرض إما  ،العبارة من موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غیره لغرضالاستعارة نقل 

 الإشارة إلیه بالقلیل أو والمبالغة فیه، أو ،تأكیدهشرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو أن یكون 

  2.»تحسین المعرض الذي یبرز فیه، وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصیبة 

وأیضا  ل أقسام التشبیه ولم یشر إلى ذلكالتعبیر عن الرماني كما نق ویبدو أن أبا هلال نقل هذا

  .نقل عنه فكرة تعبیر الاستعارة عما تعجز الحقیقة عن التعبیر عنه

وتعریف أبي هلال للاستعارة یقارب في جوانب متعددة التعریفات السابقة فهو أقرب إلى ابن 

كذالك  ، ونهم وضوحا في قربه من الرمانيأكثر م، و للاستعارة  ماالمعتز وإلى قدامة في فهمه

  .فهم الجاحظ للاستعارة

غیر أن تعریفه كما یبدو أكثر وضوحًا، لأنه یكشف عن الأسباب التي من أجلها جاز       

إذ لابد لهذا النقل من فائدة یتضمنها كشرح المعنى شرحا یقربه من ذهن السامع،  «هذا النقل 

ه، أو للمبالغة في إدخال المشبه في جنس المشبه به، أو ویوضحه في نفسه توضیحا، أو یؤكد

  3.»مفیدًا لتصویره بصورة الغریب الذي تتوق النفس إلى معرفته، أو لیكون النقل 

والاستعارة عند أبي هلال أعلى أنواع البیان وهي تفضل الحقیقة، وفي حدیثه عن فضل 

 : الاستعارة لإ یجازها عن الحقیقة یقول
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، الشهیق هاهنا الصوت الفظیع ةحقیق1﴾ئج يي يى ين يم يز ﴿:وتعالى فقوله سبحانه«

هما لفظتان، والشهیق لفظة واحدة فهو أوجز على ما فیه من زیادة البیان ،علاوة على و 

 ثن ﴿: الإیجاز، كما قد تفضل الاستعارة الحقیقیة لمبالغتها في عموم المعنى، فقوله تعالى

فقد بینت أنك  يءمحوت  الش: أبلغ ،لأنك إذا قلت الأول ، و معناه كشفنا  الظلمة  2﴾ ثي ثى

مثل الستر وغیره لم تبن أنك أذهبته حتى لم تبق له  يءكشفت  الش:إذا قلت، و لم تبق له أثرا 

ففیها تقریب لمعنى البغیة،  ،وهو یجعل حسن الاستعارة طریقا إلى البلاغة في القول ،3»أثرا 

ولقد تعرض أبو هلال إلى أصلین من ، وقصد إلى الحجة مما یبعد الإنسان عن حشو الكلام

  . أصول الاستعارة

لابد لكل استعارة ومجاز من حقیقة وهي « :لابد لكل استعارة من حقیقة: الأصل الأول

  .أصل الدلالة على المعنى في اللغة

ولابد أیضا من  « :فقال له، والمستعار منهالجامع بین المستعار فهو : وأما الأصل الثاني

ومعنى " قید الأوابد"والمعنى المشترك بین : معنى مشترك بین المستعار له، والمستعار منه

     4.»هو الحبس وعدم الإفلات –الأوابد 

وقد أظهر ذلك من خلال الشواهد التي ذكرها، وربما هي ذات الشواهد التي جاء بها      

الرماني، ثم بسط تلك الأمثلة بالشرح والتحلیل،غیر أنه من خلال الشرح نجده في بعض 

  . الحالات یدخل المجاز المرسل ضمن الاستعارة

هلال العسكري عن الاستعارة المصیبة، ربما یكون قد أخذه عبد القاهر  يوأما حدیث أب     

الجرجاني فیما بعد، حیث فصل فیه القول، وقسم الاستعارة إلى استعارة مفیدة، واستعارة غیر 

مفیدة، وبین مزایا الأولى وعیوب الأخرى، ویكاد كلامه في الاستعارة المفیدة یطابق كلام 
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ما بان لك باستعارته فائدة ومعنى من المعاني  «مصیبة، فهي عنده العسكري في الاستعارة ال

        1.»وغرض من الأغراض، لولا مكان تلك الاستعارة لم یحصل ذلك

ومن الذین تناولوا أیضا الاستعارة عبد القاهر الجرجاني حیث قسم المجاز إلى        

یه وهو الاستعارة، ثم لفظ استعمل قسم اللغوي إلى ما یبنى عل التشب ، ثمعقلي، و قسمین،لغوي

  .مكان لفظ لعلاقة  غیر المشابهة وهو ما یعرف بالمجاز المرسل

وقد أوضح عبد القاهر أمورا في غایة الأهمیة في هذین القسمین حیث تحدث عن 

ومن الأمور التي تناولها بالدرس والتحلیل موضوع  ."أو المحسنات " البدیع" اسم الاستعارة تحت

اعلم أن الاستعارة  في الجملة أن یكون لفظ الأصل في الوضع « :الاستعارة  عرفها بقوله

یستعمله الشاعر،أو غیر  ، ثماللغوي معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حین وضع

  . 2»فیكون هناك كالعاریةینقله إلیه نقلا غیر لازم ،، و الشاعر في غیر ذلك الأصل

أحدهما أن :ثم إنها تنقسم أولا قسمین «:فقال ،ثم قسم الاستعارة إلى مفیدة  وغیر مفیدة       

، ثم شرح المراد من الاستعارة غیر المفیدة  3»أن یكون له فائدة:الثاني، و لا یكون لنقله فائدة

  .الاستعارة المفیدة وأقام الشواهد على كل قسمو 

ع أنه أوضح أن ، موالواضح عنده أن الاستعارة  لا تكون إلا حیث یكون التشبیه           

هناك نقلا لفائدة، غیر أنه لا یعد استعارة ؛لأنه لا یعتمد على التشبیه، وهو القسم الثاني من 

 المجازات وذلك لما رأى الناس یخلطون بینه وبین الاستعارة حیث النقل لم یكن بین المنقول

  .إلیهالمنقول و 

في اعلم أن الاستعارة « :فقال ،وأما الاستعارة المفیدة فهي المبنیة على التشبیه والمبالغة

  وهذا وصف  1» ...وأشد افتنانا ناالحقیقة هي هذا الضرب دون الأول وهي أمد میدا
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یقسم الاستعارة  ، ثمیشیر به إلى الاستعارة المفیدة وإلى أثرها في النفسي في المتلقي

ر  سباقا لغیره ههذا التقسیم یمكن اعتبار عبد القا، و باعتبار اللفظ المستعار المفیدة إلى قسمین

من العلماء وهو یشیر إلى الاستعارة التصریحیة، والمكنیة حتى وإن هو لم یذكر التسمیة 

  .صراحة، ووضع الفروق  بین القسمین

الاستعارة أن  تذكر أحد طرفي التشبیه  « :بقولهفقد عرف الاستعارة : وأما السكاكي

وترید به الطرف الآخر مدعیا دخول المشبه  في جنس المشبه به دالا على ذلك  بإثباتك  

أنت  ترید به الشجاع، مدعیا أنه من ، و في الحمام أسد: كما تقول ،للمشبه ما یخص المشبه به

و اسم جنسه مع سد طریق  التشبیه ه، و جنس الأسود فتثبت  للشجاع ما یخص المشبه به 

أنت ترید بالمنیة السبع بإدعاء ، و أن المنیة أنشبت أظفارها:بإفراده في الذكر،أو كما تقول

 2»السبعیة لها، وإنكار أن  تكون شیئا غیر سبع فتثبت  لها ما یخص المشبه به وهو الأظفار

قد عرف الاستعارة ، و ة والمكنیةونعتقد أن هذا التعریف یتناول الاستعارة  بنوعیها التصریحی

ذكر أن التصریحیة على قسمین حقیقیة و تخییلیة، ثم یقسم التحقیقیة ، و التصریحیة والمكنیة

  .أخذ بعد ذلك في تقسم الاستعارة إلى فروع متعددة ، ثمالتخییلیة إلى قطعیة واحتمالیة

مواضع بلاغیة متعددة ومتنوعة، ووضع  ،وأما الخطیب فقد تناول في كتابه الإیضاح

تعریفات أكثر دقة، ویظهر أنه استنار بجهود عبد القاهر الجرجاني خاصة  عندما تناول 

مرسل واستعارة؛لأن العلاقة المصحِّحة إن كانت تشبیه :والمجاز ضربان  «:الاستعارة فقال

ك عرف الاستعارة وقسمها ثم بعد ذل 3»معناه بما هو موضوع له فهو استعارة، وإلا فهو مرسل

باعتبار المستعار منه، والمستعار له، والصفة الجامعة و باعتبار الجامع، ، ثمنباعتبار الطرفی

إلى  بذلك یكون الخطیب قد قسم الاستعارةو  إلى بذلك یكون الخطیب قد قسم الاستعارةو  ،بینهما

  لأقسام ، نتناول ذلك في المطلب الثالث إن شاء االله ستة

                                                                                                                                                                                           
1
  .39:صــــ  المصدر نفسھ ،  

2
  .599:السكاكي، مفتاح العلوم، مصدر سابق،ص --  

3
    202:الخطیب القزویني،الإیضاح في علوم البلاغة، مصدر سابق ،ص  --  
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   للغة والخیال في بلاغة الاستعارةا دور: الثانيالمطلب 

نا لصورة التشبیه في الحدیث النبوي الشریف رأینا أنه یغلب علیه الطابع عند تناولِ 

هذه الرؤیة متمیزة في التصویر البیاني، لأن التصویر في أصل معناه یدل على و الحسي، 

رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴿: ومنه قوله تعالى ،الشكل والهیئة والصفة وفُسر هذا بأن ،1﴾وَصَوَّ

المصور جلّ جلاله خلق الناس وأنشأهم على أشكال وأحوال منتصبة القامة بادیة البشرة 

  2.متناسبة الأعضاء، مختلفة الصور، متهیئة لمزاولة الصنائع واكتساب الخبرات

تلف كثیرًا عن صورة التشبیه هذه الصفات الحسیة ذاتها نجدها في الاستعارة حیث لا تخ

من حیث الارتباط الحسي المتصل بالبیئة، والصورة عموما تقف على الجانب الحسي، لأن ذلك 

یجعلها قریبة من الأذهان ویكون وراء ذلك دلالتها على الفنیة وبلاغتها على التجسید 

  3.والتشخیص والتجسیم، أو على الأشیاء القابلة للرؤیة النظریة

بلاغة  الاستعارة من الوقوف عند صول إلى هذه العناصر الجمالیة ، فإنه لابد وقبل الو  

  ,من خلال بعض  العناصر مثل اللغة والخیال

  اللغةــــ 

إن المستوى الأسطوري الذي تسمو إلیه اللغة عبر الصور المجازیة لیست حكایات «

فحسب، وإنما هو دائرة خصبة من المواقف تمتزج فیها الأحلام والأوهام بالرؤیا المباشرة المفعمة 

بالحیویة إزاء الأشیاء والظواهر، وفي هذه الدائرة الأسطوریة یتراجع التجرید الذهني، ولیس هناك 

  مدخل لمبدأ السببیة ومبادئ التفكیر المنطقي الذي یشیع في حیاة البشریة من 

                                                           
  .64: ، الآیةالتغابنسورة  -1
  لقادر شاهین، دار الكتبامحي الدین شیخ زاده علي، حاشیة على تفسیر البیضاوي، تحقیق محمد عبد  :انظر -2

  .344-343، ص 7هـ، ج1419، عام 1العلمیة بیروت، ط     
  .139: م، ص1980: ، عام2التعبیر البیاني، دار الفكر العربي، بیروت، ط ،شفیع السید :انظر -3
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المعاصرة، وفي الدائرة الأسطوریة هذه تكون حیاة الإنسان على أوثق التواصل مع حیاة 

  1.»الطبیعة، التواصل الذي تبدو معه ظواهرها مندمجة في حیاته وكأنها تجارب إنسانیة 

رة خصوصًا، من أرقى صور المجاز من خلال محاكاة إن صور المجاز عموما والاستعا

لب التصویر الأدبي وذخیرته التي  «الطبیعة وقدرتها على وصلها بحیاة الإنسان وتجاربه فهي 

  2.»لا تنفذ

والتجربة الإنسانیة كامنة في النفس قبل ظهورها، لا یعلم بها إلا صاحبها ما دامت في 

إلى حیز الوجود  بعبارات، تنتقل من معمل النفس الداخلينفسه إلا حین تقع في ألفاظ وتصطبغ 

وبهذه الرؤیة تصبح الألفاظ في الاستعارة صورًا محسوسة تكون  ،3وتتجلى معرضا للآخرین

أقرب إلى العقول والأذهان، لأنها تجعل العمل الأدبي خلاقًا، ولیس مجرد صور محسوسة، 

  .ففیها تذوب العناصر فتعطي شكلا فنیًا جدیدًا

دعاء للفظ من سیاق لغوي معروف إلى سیاق لغوي آخر غیر إن عملیة النقل، أو الا

استعارة الكلمة لشيء لم یعرف بها من شيء عرف «مألوف، أو على حد تعبیر ابن المعتز 

هذا یعني أن اللفظة المفردة ستحمل معها إیحاءاتها ودلالاتها، وستتفاعل هذه و  ،4»بها

وهذا ما ذهب إلیه عبد . سیاق اللغوي الجدید فتنتج لنا صورة جدیدةالإیحاءات والدلالات مع ال

اعلم أن الاستعارة في الجملة أن یكون للفظ أصل في الوضع «: القاهر الجرجاني عندما قال

یستعمله الشاعر أو غیر  ، ثماللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حین وضع

وبذلك تستمد  .5»نقلا غیر لازم فیكون هناك كالعاریةالشاعر في غیر ذلك الأصل، وینقله إلیه 

  من مفردات الدلالات اللغویة للألفاظ ومن -في العمل الأدبي–العبارة دلالتها 

                                                           
  .11: ، ص1988: السنة" 1"أدیب نایف ذیاب، الید وصورتها المجازیة، مجلة أبحاث الیرموك العدد  :انظر -1
  .273: ص مرجع سابق، ، فن الاستعارة،الصاوي أحمد عبد السید -2
  .39: ، ص1996: ، عام1، البناء الفني للصورة الأدبیة، المكتبة الأزهریة لتراث، مصر طيعلي صبح:انظر -3
  .75: ، صمرجع سابقابن المعتز ، البدیع، -4
  .30: ، ص، مصدر سابقعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة-5
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الدلالة المعنویة الناشئة من اجتماع الألفاظ وترتیبها في نسق معین، ثم من الإیقاع  

الموسیقي الناشئ من مجموعة إیقاعات الألفاظ متناغمًا بعضها مع بعض، ثم من الصور 

  1.والظلال التي تشعها الألفاظ متناسقة في العبارة

اظ في نسقها وتركیبها وبذلك تقوم ومما لاشك فیه أن الاستعارة تستمد قوتها من قوة الألف

  .اللفظة بالدلالة على معانیها دلالة شعریة تصویریة فنیة موحیة

أن اللغة في الاستعارة تكشف ما في اللفظ وما لیس  «على أن الاستعمال للاستعارة، أو 

ول فیه، وذلك عندما تتجاوز الدلالة اللغویة إلى ما هو فوق اللغة أو خارجها، لأنه مسار الدخ

ل مفي عالم التحول والصیرورة والتنامي، عالم الخلق والإبداع وتولید الدلالات المتنوعة التي تح

  2.»هاكل منها على أخرى ویتم العبور من الدلالة إلى غیر 

خذ اعتبارات تخرج عن أغیر أننا عندما نتناول اللغة في الحدیث النبوي، لابد لنا من 

فطریة نقیة صافیة، وأهم من ذلك الإعداد الرباني والاصطفاء الرؤیة النقدیة، لأنها اعتبارات 

  .إلى جانب لغة القرآن

لقد اختار االله  ،هذه الاعتبارات وغیرها كان لها الأثر على لغته علیه الصلاة والسلام

إلیه أن یفسر كتابه،  ومه لیعجزهم بفصاحة القرآن، ووكلمحمدا صلى االله علیه وسلم من بین ق

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج  ﴿: ین قال في محكم التنزیلویبین وحیه، ح

 ني  نى نم نخ نح نج ﴿: وكذلك قوله عز وجل ،3﴾  ٌّ ىٰ

  والمراد، إنما یسَّرنا یا محمد هذا القرآن بلسانك العربي تقرأه، ،4﴾ هي هى هم هج

  

                                                           
  .22- 21: ص، م1988: ، عام1الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، شركة الشهاب، الجزائر، طصلاح عبد  -1

 نواف محمد حسین قوقزة، التشكیل الاستعاري في البلاغة والنقد، رسالة دكتوراه كلیة الآداب واللغات، جامعة  -2

  .114: ، ص1994: وصل، عاممال     
  .44: سورة النحل، الآیة -3
  .97:سورة مریم، الآیة -4
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وجعلناه سهلا یسیرًا لمن تدبره لتبشر به المؤمنین المتقین، إلى غیر ذلك من الآیات  

 .1الناطقة بعمل الرسول في الإبلاغ والتبیین والهدایة والتوجیه

إن العنایة التي  ،ما بهر به العقول إقناعًا وإفحامًا ،لقد مكن االله نبیه في منبته وفي نفسه

حتى إذا جاء زمان الدعوة صادف  ،طبعت حیاته بطابع السماءاستخلصته لرسالة السماء قد 

القرآن نفسًا ظامئة، وقلبا تائقًا، وروحًا متطلعًا، فروى الظمأ، وشفى الغلیل كما كان أثر القرآن 

كان أثره أیضا في بیانه أعظم  ،في النبي صلى االله علیه وسلم في التوجیه والإرشاد والهدایة

القرآن من الأمور الشائعة، كذلك في الحدیث النبوي في تصویره، فقد فضرب الأمثال في  ،الأثر

سلك علیه الصلاة في دعوته هذا المسلك في بیان أمور الدین وبیان خصال الخیر التي یحبها 

  .  2االله

هذه وغیرها من الاعتبارات التي جعلت من اللغة النبویة تتمیز بعبارات متوازنة سهلة 

خالیة من التعقید، بریئة من المبالغة، تؤدي المعاني أداء كاملا واضحة بعیدة عن الغموض 

ویختار علیه . وصادقًا في الدلالة، ولا تخرج عن مقتضى المضمون، دون لغو ولا فضول

السلام لكل غرض وحكم، أسلوبا معینًا یلائم فیه حال المخاطب سواء كان من العامة أو 

دیة هي الإبلاغ والتبلیغ والنفاذ والتعمق في القلوب فالمهمة الرئیسیة للرسالة المحم «الخاصة 

  .3»والاستحواذ على شغافها 

إن محمدا «: یصف العقاد لغة الوضوح عند رسول االله صلى االله علیه وسلم فیقول

العربي الناشئ في بني سعد العالِمُ بلهجات القبائل لم یكن في كلامه غریب یجهله سامع أو 

لأنه یرید إبلاغ رسالته مباشرة دون حاجز لفظي أو معنوي ویروى یحتاج تباینه إلى مراجعة 

  4.»عنه علیه الصلاة والسلام أنه كان یعید الكلام ثلاثا لیقطع الشك أو یزیل الغموض

                                                           
  . 224، ص2ـــــــــ محمد علي الصابوني،صفوة التفاسیر، مرجع سابق،ج1
  ،وما بعدها 194:مصطفى صادق الرافعي،إعجاز القرآن  والبلاغة النبویة، مرجع سابق،ص: ـــــــــ انظر2
  .295: ، ص، مرجع سابقعزة محمد جدوع، البلاغة في القرآن الكریم والسنة النبویة ـــــــــــ3
  .73: ، ص، مرجع سابقمحمد محمود العقاد، عبقریةعباس  -4
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نه علیه الصلاة والسلام سلك في بیان تلك المعاني السامیة مسلكا واضحا إویمكن القول 

  .والدالة، وهي لم تتجاوز الحقیقة في الإفصاح عنهافي اختیار الألفاظ والتراكیب المعبرة 

والبیان النبوي یحفل بالأحادیث التي یقوم فیها اللفظ بتشكیل جمالي من خلال الصورة 

ووفرة الصورة الجمیلة في البیان النبوي یدل على  أنه صلى االله علیه وسلم كان . الاستعاریة

ة المستمدة من حیاة المخاطبین، لأن ذلك أدعى یؤثر التعبیر عن المعنى المجرد بالصورة الحسی

إلى أن یفهموا مراده ویتأثروا به، ولأن الصورة البیانیة ،خاصة الاستعارة، تزید في قیمة الأثر 

  . الأدبي، وترفع من شأنه وتكسو المعاني أبهة وتضاعف قواها في تحریك النفوس

وب النبوي فصاحة الألفاظ ن من أظهر ما یتسم به الأسلإوبعد هذا یمكن لنا القول 

عدم القصد إلى التلاعب ، و ورصانة التعبیر وسلامة اللغة، والترفع عن الركاكة والابتذال

بالمعاني، والإغراب بالألفاظ وعدم تكلف الصنعة ومحسنات البدیع وتجنب تزاحم الصور 

  1.وشطط الخیال

طبیعتها، دون تكلف  والمعاني تتوالى على ،فقد كان الخطاب النبوي ینطلق على سجیته

إلى الوضوح والإقناع ولذلك فالمعنى عنده یطلب اللفظ والمقصد ویشكل  فهو یهدف صعوبة،أو 

فهي لغة الواضع : أما اللغة« :الأسلوب ویصوغ التعبیر یصف الرافعي اللغة المحمدیة فیقول

فبیان أفصح : البیانبالفطرة القویة المستحكمة، والمتصرف معها بالإحاطة والاستیعاب، وأما 

فتلك حكمة النبوة وتبصیر :وأما الحكمة. الناس نشأة، وأقواهم مذهبًا، وأبلغهم من الذكاء والإلهام

  2.»أمر في الإنسان فوق الإنسانیة، و الوحي وتأدیب االله

  

  

                                                           
  .430-429: م، ص2011 :  ، عام1التنفیذ الطباعي، مركز الفوال، دمشق، ط. محمد زكریا الزعیم، فنون الأدب في الحدیث النبوي: انظر -1
  .196: ص، السنة النبویة، مرجع سابقمصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن، و  -2
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   .ــــ الخیال

وهو العنصر الثاني الذي نود الوقوف عنده ،لأنه لب الاستعارة حیث یتجول بین 

المعاني والأشیاء، ویجمع المتشبهات، ویقرب البعید وهذا لا یتأتى إلا لمن امتلك السعة في 

الاطلاع والمعرفة وحسن التذوق في اختیار الألفاظ والمعاني، ولذلك توصف الاستعارة بأنها 

وسیلة فنیة لتحریك عالم الشعور، وهو ناشئ عن حركة ذهنیة خلاقة  «فالخیال  .علامة العبقریة

حرة مصطبغة بالمشاعر، وهو عصب التصویر والمَلَكة الرائعة لمن أحسن استخدامها والأداة 

الطیعة لمن نضجت فكرته وتوقد ذهنه وعمق موضوعه فیلون الواقع العیاني تلوینًا جمیلا یلذ 

  1.»فكریة جدیدة للنفس ویكون منظومة 

الذكرى المخزونة في الدماغ، وبذلك تكون العملیة ومنهم من یرى أن الخیال ینشأ عن 

الذهنیة في الدماغ، على أن عالم الخیال هو هذه الصورة الذهنیة التي ترتسم على صفات 

ة عقولنا، وتختزن في ذاكرتنا، وهي التي ننشئ منها الجدید من الأشكال والمظاهر وأن استعاد

هذه الصور إذا كانت من غیر تبدیل فهذا هو الخیال الحضوري أو الذاكرة، وإذا كانت بالتغییر 

والتبدیل، حیث تنشأ عن ذلك صور جدیدة فهذا الخیال الاختراعي، وهذا النوع الذي یفهم من 

  2.كلمة الخیال

ما كان إن استعادة هذه الصور، لا یمكن إعادتها بهیئتها المختزنة دون تغییر، وإلا 

للأدیب من فضل كبیر في الإبداع، لأن عملیة الاختزان تتم للجمیع، والجمیع لهم صور كثیرة 

  .یمكن تحریكها ونقلها كما أحسوا بها دون جهد

  

                                                           
  .106: ، ص8م2006:،��م2ا���رة ا����� �� ا����� ا����ي ا�����، دار  ا������ ،��ر�� ،طأ��� ����ف،  -1

  .91: م، ص1949: عام، 1عبد الحمید یونس، الأصول الفنیة للأدب، مكتبة الأنجلو المصریة القاهرة، ط: انظر -2

133  



 
 
 

إنما الفضل كل الفضل في إبراز هذه الصور المختزنة بعد اختیار للجید ونفي للردئ، «

هذه العملیة الإبداعیة الكبیرة هي ما یسمى وحذف للعناصر النافعة، وإثبات للعناصر الحیة 

  1.»بالخیال الفني

وكذلك فإن الخیال بالنسبة للأدیب لا یوجد في العدم، وإنما یوجد فیما تم اختزانه في 

أعماق النفس، فالصورة المختزنة تخضع إلى عملیة تنسیق فني دقیق تراعى فیه جوانب مثل 

  .التقارب والتشابه

ر ذهنیة لا تتوقف في فاعلیتها على الاستعارة الآلیة لمدركات فالقدرة على تكوین صو 

تربط بزمان أو مكان بعینه، بل تمتد فاعلیتها إلى ما هو أبعد وأرحب من ذلك، فتعید «حسیة 

تشكیل المدركات وتبني منها عالمًا متمیزًا في جدته وتركیبه وتجمع بین الأشیاء المتنافرة 

   2.»فریدة تذیب التنافر والتباعد وتخلق الانسجام والوحدةوالعناصر المتباعدة في علاقات 

وإذا كان حدیثنا عن الخیال وطبیعته فإن ذلك یؤدي أیضا إلى الحدیث عن التخیل غیر 

في هذا المقام أن نهدف إننا نحاول الابتعاد عن المفاهیم الفلسفیة التي تحیط بالموضوع، ونحن 

س وبالتالي فإن كل ما یعتور الحس ویلحق به لابد أن یعمل في غیاب الح«التخییل لا یمكن 

أن یؤثر في نشاط التخیل وفاعلیته، ثم أن قدرة التخیل على التجرید تجعله أكثر تحررًا في 

التعامل مع صور المحسوسات، ومن ثم فإنه یستطیع أن یعید تشكیلها في هیئات جدیدة لا 

  3.»ممیزة وهي الابتكاریعرفها الحس، وبذلك یتصف التخیل بصفته النوعیة ال

ومن هذا المنطلق یمكن القول أن التخیل یتسم بالحسیة ،لأن مادته التي یتعامل معها 

  .هي صور المحسوسات المختزنة في القوة المصورة أو الخیال

                                                           
  .240: ، صمرجع سابقمحمد رجب البیومي، البلاغة النبویة،  -1
  .13: صم، 1992م، عا3عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، طجابر  -2
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وإذا كان الخیال یعتمد في نشاطه على مثل هذه المادة فمن البدیهي حینئذ أن لا یعمل 

التخیل عندما یتوقف الحس عن العمل، ومن الطبیعي أیضا أن یتأثر التخیل بكل الحالات 

الحس منشأ التخیل، وحیث لا یوجد حس لا «والأعراض التي تطرأ على الحس، ولذلك فإن 

یوجد تخیل، ولذلك فإن الإنسان لا یمكنه أن یتخیل أمرًا من الأمور أو شیئًا من الأشیاء لم 

  1»یؤدي إلیه الحس بنحو من الأنحاء 

وینبغي علینا أن ننبه على خطل الخیال المكتظ الذي قد یسيء إلى الأدب مما یدفع إلى 

المبدع والمتلقي، إن مثل هذا الخیال لا یقدم لوحة حافلة : بین طرفینأن تصبح الصور حجابا 

لأن مثل ذلك الخیال لأجل الخیال، كان هو الهدف المرغوب، وربما یكون ،بالفكر والعاطفة 

الهدف الأوحد، وهذا ما نجده تحت عباءة الفن للفن، وهو نهج لا یلبث أن یزول، ومثل هذا 

  :یقوم في الحدیث النبوي الشریف لسببین لا، و الخیال لا یتأتى أبدًا 

أن طبیعة الأدب النبوي أدب هادف غایته الدین الإسلامي الحنیف، وهو : أولهما 

یسعى إلى الإدراك الحسي العاطفي للحقیقة الدینیة فهو شارح وموضح للحقیقة الدینیة، ولذلك 

هو فن دیني معرفي یواكب هذه «فإن الرؤیة القائلة الفن للفن، مستبعدة من الأدب النبوي الذي 

الأیام الأدب الإسلامي، لأنه یشرح حقائق دینیة شرحًا یلبس لبوسًا جمالیا هادفًا ولا یمتزج 

  2.»بالجمال إلا لأجل الحق

أن الخیال أصلا لا یدخل في الجوانب الفقهیة خاصة الأمور المتعلقة بالعبادات فذلك : اثانی

لذلك جاءت هذه الأمور في أسلوب تقریري فصیح خال من أمر أحوج إلى رجاحة العقل وحده 

  .الخیال أو المجاز

                                                           
  . 37:  المرجع نفسه التراث النقدي والبلاغي عند العربعصفور، الصورة الفنیة في جابر  -1
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وأما الجانب الذي یمكن أن تكون فیه اللغة خیالیة فیعود أصلا إلى طبیعة اللغة العربیة 

في صیاغتها ومسار تقلب معانیها وتطور مدلولاتها، فهي نبع فائض وصدى شفاف لذلك ترسم 

  1.اة لتجسید الأمور المعنویة وتشخیص المواتأد وتستويصور فنیة بطبیعتها 

وهذا ما نجده في الأدب النبوي الشریف عندما یتناول الفضائل والمثالب على الأغلب 

وهذا النوع من الأدب في حاجة إلى وجدان یتفاعل مع الدین الإسلامي، وهنا یكون التفاضل 

  .ویناضل ویحسن ویقبحفي التطبیق ،لأنه یتعلق بالقلبیات إذ یتطوع المؤمن ویزهد 

إن الأدب النبوي لم یكن لیتغزل بجمال الطبیعة حتى یمكن أن یرتقي الخیال فیه إلى 

المستوى الذي نراه عند البعض، وإنما نقف عند ذوق راق لعناصر الطبیعة وتوظیفها لغایة 

  .سامیة من اجل الإبلاغ وإیضاح الحقیقة

اللؤلؤ وحور عین ومنابر النور، كل هذه أهل الجنة وأوصافها الرائعة و «ثم أن مشاهد 

  2.»المشاهد من الجمال الذي تثیر الخیال البشري وإن كان یخلو منه

عرب خلص مولعین بالخیال الذي یعم  «وإذا كان لابد من الخیال في مخاطبة 

وإذا كنا  ننفي إلصاق مفهوم الخیال كما یتكئ علیه . قصائدهم، وبالتجاوب مع مفردات الطبیعة

عراء بالنبي الكریم حال إنشاء الصورة فإنه یبدو لنا أن الصورة تكون جاهزة في فكره الشریف الش

  3»ولم تخرج تلقائیا من الباطن أو اللاشعور في الوقت نفسه 

والشرع أن یعتقد النبي  ،ولا یمنع في العقل « :ویذهب الدكتور أحمد یاسوف إلى القول

علیه الصلاة والسلام أن یخلق االله تبارك وتعالى تلك الصور التي یذكرها، وهو القادر على كل 

  ركما أن كثیرًا من الأشیاء المثیرة للخیال سوف تتحقق على شكلها المصوَّ . شيء

                                                           
                                                                                 .111: ، ص، مرجع سابقأحمد یاسوف، الصورة الفنیة في الحدیث النبوي الشریف:  انظر -1
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ي الدنیا ، كتغیر خِلْقَه الكفار والشجر الكبیر الحجم وسائر المرئیات غیر المعهودة ف

  1.»وسائر المرغبات والمرهبات لتي جاءت في أشكال لا نعهدها في عالم الشهود

الذي لاشك فیه أنها ، و ومهما یكون الأمر فإن الصورة في البیان النبوي الشریف قائمة 

وقد أشار سید قطب  عندما تناول . صورة لیست ولیدة الانفعال الآني، الذي یزول بسرعة

التصویر هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن فهو یعبر  «القرآن أن التصویر الفني في 

بالصورة المحسة المتخیلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسیة كما یعبر بها عن الحادث 

 یرتقي  بالصورة التي  یرسمها،فیمنحها الحیاة الشاخصة ، ثمالمشهد المنظور، و المحسوس 

التصویر حتى ندرك آفاق التصویر الفني في  معنى أن نتوسع في  یجب«ویؤكد قوله بأنه2»

  3»وتصویر بالحركة وتصویر بالتخییل ،للوناالقرآن ،فهو تصویر ب

وبعد هذا لابد لنا من الوقوف على وظیفة الاستعارة التي تزید من بلاغتها وقیمتها الفنیة 

 حیث تزداد جمالا وتأثیرا عن طریق، التشخیص، والتجسیم

  :التشخیص :أولا

الشخص كل جسم له ارتفاع  وظهور والمراد  « :أشار ابن منظور إلى التشخیص فقال

والتشخیص هو إسباغ الحیاة الإنسانیة  على ما  4»إثبات الذات فاستعیر لفظ الشخص: به

منح المعاني حیاة یُ  «لاحیاة له، كالأشیاء الجامدة والكائنات المادیة غیر الحیة وفي التشخیص

حركة نابضة ،وتسري في الخاطرة الألوان الشاخصة والأشكال الإنسانیة  ةآدمیة،ویبعث في الفكر 

  هب المواد في الطبیعة بالعواطف البشریة،وتفیض مظاهر الحیاة توتل

                                                           
   .115: ، ص، مرجع سابقأحمد یاسوف، الصورة الفنیة في الحدیث النبوي الشریف -1
    .60: الشروق، دون ذكر الطبعة والسنة، صالتصویر الفني في القرآن، دار  سید قطب،ـــــ 2
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 1»وبذلك تتحد مظاهر الحیاة في طیات سر الوجود ،بالوجدان المتدفقوالانفعال القوي 

، بین الحسي أو العاطفي الإنساني ، و التلاحم بین الجماد في سكونه،أو المجرد في غیابه یتم

في هذا النهج  علوٌّ بالأشیاء إلى المستوى الإنساني إذ تمنح المشاعر والأفعال البشریة لتكون و 

  2 .أقرب إلى الحركة العلیا الواعیة ،لا الحركة الاندفاعیة الغریزیة كما عند الحیوان

ویمكن أن نطلق علیه استنطاق  الجماد وهو أكثر ما یكون  في أسلوب الاستعارة 

حیث تحول الجبل الجامد إلى شخص ودیع یحب المسلمین  3»أُحد جبل یحبنا ونحبه  «المكنیة 

و یحبونه ، والأماكن  تثیر الذكریات ،كما یستذكر الرسول صلى االله علیه وسلم بهذا الجبل 

فإذا بنا نحدثها فنصغي إلیها كأنها تحدثنا،إنه فیض  تصلنا بالأشیاء، أهله، لأن الذكریات

إحساس بها انتقل إلیها منا، والزیادة في الحب فتشخیصها نابض بالحیاة وفي حدیث آخر عن 

: فقالت هذه ،الجنةو  الناراحتجت  « :صلى االله علیه وسلم رسول االلهقال  :قال هریرة أبي

 ،عز وجل ،یدخلني الضعفاء والمساكین فقال االله:قالت هذه ، و یدخلني  الجبارون والمتكبرون

أنت  :ــوقال لهذه  "أصیب بك من أشاء":أنت عذابي أعذب بك من أشاء ـــ وربما قال :لهذه

  .4»لكل واحدة منكما ملؤها ، و رحمتي أرحم بك من أشاء

 الإنسانیة فيوز الصفات یص وذلك من خلال بر والملاحظ في النص جانب التشخ 

فالنار في النص مخلوق تتسم  لأننا في الدنیا لا نعرف الكلام لغیر البشر، ،الجماد والمعاني

  .بالكلام، وكذلك الجنة مخلوق لها من صفات الإنسان

  

                                                           
  .187:م،ص1996:،عام1ـــــ علي علي الصبح،البناء الفني للصورة الأدبیة،المكتبة الأزهریة للتراث،مصر،ط1
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  التجسیم : ثانیا

حیث جاء في لسان  ،تتضح لنا الدلالة الحسیة" جسم "لمادة  الأصل اللغويوبالنظر إلى 

والدواب وغیرهم من الأنواع  ،والإبل ،الجسم جماعة البدن أو الأعضاء من الناس «:العرب

عرض ، ، و تصف بالأبعاد من طولعلى أن الجسم ی .1»حقیقته  يءالعظیمة، وجسم الش

ما مفهوم التجسیم أ ،أو عن طریق الحواس ،وارتفاع ، حیث یمكن رؤیة ذلك وتحسسه بالأیدي

هكذا یلوح  ، و یها من خلال الوحدات اللغویة أو تجلّ  إعطاء الفكرة جسما، و یعني، فهالأدبفي 

  2.اللغوي والاشتقاقمن الأصل 

هو میل معاكس للتجرید،  أي إبراز «" أما المدلول الفني ،فیقول فیه المعجم الأدبيّ  

في واقعها رموز معبرة  هي 3»الماهیات  والأفكار العامة والعواطف في صورة وتشابیه محسوسة

  ."عنها 

بهذا " ثقل الصلاة على المنافقین العشاء والفجرأ"  :فمثلا قوله علیه الصلاة والسلام 

، كاهل المنافقین  ىالتعبیر أصبحت صلاة العشاء والفجر كأنها قطع كبیرة من الصخر  عل

 ،وة كما في الحدیثوهو یعطي الصورة ق" ثقل أ" كل الصلوات  ثقیلة علیهم  بدلالة الفعل و 

لأنهم المعنیون بالأمر،  ؛ولاسیما في نفوس المنافقین ،حیث زاد المعنى قوة وتأثیرا في النفوس

رسول  قال:ومن ذلك قوله علیه الصلاة والسلام،فیما رواه أبو مالك الأشعري رضي االله عنه قال

المیزان، وسبحان االله والحمد الحمد تملأ ، و الطهر شطر الإیمان  « :االله صلى االله علیه وسلم

الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضیاء ، و و تملأ  ــ مابین السموات والأرضالله تملآن ــ أ

  .4»، والقرآن حجة لك أو علیك، كل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها

                                                           

.284:، ص2ــ ابن منظور، لسان العرب، ج 1  
.               183،185:علي علي صبح، البناء الفني للصورة الأدبیة في الشعر، مرجع سابق،ص:ــ انظر 2  

.               59:م،  ص 1977:، عام 1المعجم الأدبي، دار الملایین، بیروت ، ط ــ جبور عبد النور، 3  
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على التشبیه في مثل هذا التعبیر المباشر، قائم  قوة التجسیموالملاحظ في هذا الحدیث  

یرتسم هنا ، و نصف الإیمان فالطهارة تصبح المعنوي والحسي،: وهذا یفید اتحاد الطرفین ،البلیغ

  .وفي ذلك تقریب للمعنى وتشویق له ،كائن منقسم أحد قسمیه هو الطهارة
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   وأقسامها     الاستعارةأركان : المطلب الثالث

مصطلح الاستعارة في الدراسات البلاغیة، حاول جمهور البلاغیین  اتضحوبعد أن 

، إلا بینهم  تحدید ماهیته، حیث وقفوا عند جوانب متعددة تتصل بالاستعارة رغم بعض الخلاف

اللفظ المستعمل في «: تفقوا على أنها ضرب من المجاز اللغوي، علاقته المشابهة، وأنهااأنهم 

المشابهة بین المعنیین، الحقیقي، والمجازي، مع قرینة مانعة من إرادة غیر ما وضع له لعلاقة 

   1.»للمعنى الأصلي للفظ

لیست علاقة منطقیة، «الاستعارة فإن العلاقة بین طرفي الاستعارة  ةوبالنظر إلى طبیع

ومن هذا المنطلق، فإننا عندما نقول الاستعارة تقوم  .2» بقدر ما هي علاقة من وضع الخیال

الذي یضمره المستعیر في نفسه وهو «علیه، فإننا نهدف بهذا الإطلاق  ىالتشبیه وتبنعلى 

  3.»تشبیه معنوي لا لفظي وهو لا یمكن تناسبه إلا بعد وجوده واستحضاره في النفس

وبالنظر إلى تقیید العلاقة في الاستعارة بالمشابهة فإنه یعني خروج المجاز المرسل 

  .بسات غیر المشابهة، وكذلك المجاز العقلي فإن مجازه في الإسنادوالعقلي، لأن المرسل له ملا

ن في الاستعارة كما هو واضح عند علماء البلاغة یحذف أحد الطرفین، المستعار منه، أو إثم 

  .المستعار له، إلى جانب وجه الشبه والأداة، حتى یصح استعمالها

والجانب الآخر هو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له، والمراد من ذلك أن الألفاظ        

  هي «تدل على ما وضعت له في أصل اللغة، وهذا ما یسمى بدلالة المطابقة عند السكاكي 
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كدلالة الإنسان على مجموع الحیوان الناطق، ودلالة البیت  ،دلالة للفظ على تمام ما وضع له 

  1.»وسمیت بذلك لتطابق اللفظ والمعنى ،وع السقف والدارعلى مجم

مثل  ،وهي دلالة وضعیة مثل لفظ الأسد المفترس المعروف، فاستعارته للرجل الشجاع       

دعاء، لأن فهذا التركیب استعمال في غیر ما وضع له على سبیل الا ،"صافحت الأسد" :قولك

وذلك عن طریق  ،دخول المشبه في جنس المشبه بهوإنما هي إدعاء   ،لا تكون نقلا«الاستعارة 

 ،دعاء دخول المشبه في جنس المشبه به وهو الحیوان المفترساو  .2»إثبات المشبه به للمشبه

وذلك بالإثبات ما له  من خصائص الشجاعة والإقدام وهي ما یتصف به المشبه به،إثبات ذلك 

وبذلك یكون لفظ الأسد مستعارًا، وهو المنقول، ویكون المستعار منه الحیوان " الرجل"للمشبه 

وذلك من خلال علاقة مشابهة بین الطرفین  ،"الرجل الشجاع"المستعار له هو " الأسد"المفترس 

  .عاني الشجاعة والإقدامبم

  :أركان الاستعارة

لاستعارة  ثلاثة ل، وما أجمع البلاغیون علیه أن ةوعلى هذا یمكن القول بأن أصول الاستعار  

  :أركان هي

  ،المستعار منه وهو المشبه به:أولا

  المستعار له وهو المشبه،:اثانی

  .الاستعارةل الذي تحدث فیه عملیة المستعار، وهو اللفظ المنقو  ثالثا

ولما كانت الاستعارة خطوة متقدمة عن التشبیه كان التأكید على الشبه الاستعاري ناجما 

  علیه، لأنه  ىعن اعتبار التشبیه في هذا الجزء من الاستعارة هو الأساس الذي  تبن
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الصورة التي یتخذها الشكل أو الصیغة التي تمثل النموذج الأدبي لهذا فلابد لنا من 

 1.»نحو هذا الأساس والسیر معهالالتفات 

أو یناسبه، أو ،وإنما استعارت العرب المعنى لما لیس له إذا كان یقاربه« :قال الآمدي       

یشبهه في بعض أحواله، أو كان سببًا من أسبابه، فتكون اللفظة المستعارة حینئذ لائقة بالشيء 

أن الاستعارة حدا تصلح فیه، فإذا «ثم یضیف إلى ذلك  2»الذي استعیرت له، وملائمة لمعناه 

  3.»جاوزته فسدت 

الآمدي تلقفها عبد القاهر الجرجاني بعقل الخبیر الذي  اهذه الإشارات التي أشار إلیه       

 إلى أقسام الاستعارة  ومآخذأصول  فقسم ،یدرك أصول الأمور

التي نعتقد أنها و . 4إلیها عبد القاهر الجرجانيأشار التي  هذه المآخذ عندنود الوقوف  

تساعد على الكشف عن الجانب الفني في الصورة الاستعاریة في الحدیث البنوي الشریف وهي 

  .أصول ثلاثةو  مآخذ

وفیه یؤخذ الشبه الاستعاري من الأشیاء المدركة بالحواس للمعاني : الأصل الأول   

جة، فالنور من الأشیاء المعقولة، أي من الحسي إلى العقلي، وذلك كاستعارة النور للبیان والح

التي نشاهدها بالبصر وقد استعیر للبیان والحجة وهما مما یتوصل إلیهما عن طریق العقل 

ومن ذلك .واستعارة الظلمة للشبهة والجهل والكفر ،"النور للعلم والإیمان" ومنه أیضا استعارة 

 يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ﴿:قوله عز وجل

  حیث استعار لفظ انسلخ وعبر به تعبیرًا دقیقا لدلالته   5﴾ ئج
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على التخلي التام عن الآیات كما تنسلخ الحیة من جلدها، بأن كفر بها وأعرض عنها والصورة 

تصور حالة النزع الشدید، والتعبیر دال عن الخروج منها بالانسلاخ للإیذان بكمال مباینته 

  .صالللآیات بعد أن كان بینهما كمال الات

وطبیعي أن الآیات في إدراك المعرفة أمر عقلي، وأن السلخ أمر مادي، فاستعیر هنا المحسوس 

للتعبیر على المعقول، صورة شاخصة تنبض بالتعبیر الحي فتثبت الحقیقة الواقعة للأمر من 

  1.المجرد العقلي إلى الإدراك الحسي المتمیز

 2» بلوا أرحامكم ولو بالسلام«: ومن الحدیث النبوي الشریف قوله علیه الصلاة والسلام     

  3.»انضحوا أرحامكم "وفي روایة ثانیة 

صلوا أرحامكم ولو : والمعنى واحد، وهذه استعارة، لأن المراد« :یقول الشریف الرضي     

بالتسلیم علیهم تشبیها ببل السقاء الیابس، بالسلام، أي جددوا المودة بینكم وبین أقربائكم ولو 

لأنه لا یتبال إلا بملء الماء فینتدي قاحله، ویتمدد قالصه، فشبهوا بل الأرحام بذلك، لأن في 

  4.»حسن المخالقة تجدیدًا لمخلقها وإحكاما لها وهي من علائقها

ویبس وتقلص  فقد شبه علیه الصلاة والسلام صلة الرحم ببل السقاء، إذ ما ترك جف      

وتلف، أما إذا تم سقیه فإنه یظل طریًا لینا صالحا، كذلك الأرحام إذا تم وصلها وأخذ بها فإن 

تتلفها القطیعة، والصلة أمر معنوي تدرك بالعقل ولذلك استعاروا  والأرحام تصلحها الصلة،

في البلل وهو أمر حسي نتوصل إلیه عن طریق الحواس، وفي ذلك إظهار الأمر المعنوي 

  صورة حسیة، أو استعیر الأمر الحسي للتعبیر عن الأمر المعنوي
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الذي یدرك بالعقل فقد أخذ الشبه من الشيء الحسي المدرك بالحواس للتعبیر عن المعنى 

  .العقلي

  .استعارة المحسوس للمحسوس: الأصل الثاني

وهو أخذ الشبه من الأشیاء المدركة بالحواس للأشیاء المدركة بالحواس، أو هو أخذ الشبه      

هذا الضرب من الشبه نماذجه من القرآن الكریم أقل  ،والاستعاري من المحسوس إلى المحسوس

، ربما یعود الأمر إلى كون أن الأمر الحسي واضح على العموم، فلا 1توافرًا من الأصل الأول

حیث أخذ  2﴾ تمتن  تز تر بي   ﴿ :ورة إلى ما یوضحه ومع ذلك نجد قوله عز وجلّ ضر 

 .معانلوالمراد یكاد یذهب بأبصارهم من قوة وشدة  ال ،وهذه استعارة ،الشبه من حسي إلى حسي

فالمستعار منه ما یقطع من  3»حصائد ألسنتهم «: ومن ذلك قوله علیه الصلاة والسلام     

الحشیش الیابس والرطب، والمستعار له ما یسمع من الكلام السقط، والجامع خلیط النفیس مع 

وقد یأتي الشبه من استعارة المحسوس للمحسوس والشبه عقلي،  ،الخسیس من غیر تمییز

ا مع كون وجه لحواس بهوحینئذ یؤخذ الشبه من الأشیاء المدركة بالحواس للأشیاء المدركة با

المرأة فالمشبه  »إیاكم وخضراء الدمن « :، وذلك كما في قوله علیه الصلاة والسلامالشبه عقلي

الحسناء في المنبت السوء، والمشبه به، النابتة على الدمنة، وكلاهما محسوس، وأما وجه الشبه 

  .في ذلك فهو أمر عقلي وهو حُسن الظاهر وفساد الباطن

  :الأصل الثالث

 ،وهو أخذ الشبه الاستعاري من معقول إلى معقول، وهذا النوع مقتضب  فیما أحسب       

ومرد ذلك یعود إلى طبیعة الحدیث النبوي الشریف وممارسته الفنیة التي تقوم أصلا على 

  أما التمثیل العقلي بالعقلي «وذلك بأن یتم تمثیل المجرد إلى الحاسة  ،الوضوح والإیضاح
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له في القرآن  ومع هذا قد نجد 1»عن الأصل الموضوع له التصویر الاستعاري فهو انتقال  

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ﴿: الكریم قوله تعالى

إذ استعار للإیمان الحیاة، وللكفر الموت، والإیمان أمر عقلي،  2﴾  ئحئخ ئج يي يى

فهما استعارة عقلي لعقلي  «والحیاة أیضا أمر عقلي، والكفر جانب مثالي، والموت معنى مثالي 

من هذا الوجه فحسب، على أن الآیة قد أوضحت هذین الأمرین العقلیین بما استعارت 

وكأن تذییل هذه  ،لمعرفتهما من أمر واقعي محسوس، وهذا النور للأول، والظلمات للثاني

ات الاستعارة في هذا الكشف والإیضاح هو استخراج عنصرین من عناصر الطبیعة هما الظلم

أو  ،لإمكان تطبیقهما على حالتي الحیاة والموت في الإیمان والكفر،  أو الهدي والظلال ،والنور

3.»العلم والجهل، وجمیعها أمور معنویة عقلیة
 

قد لا یظهر ذلك في الاستعارة وجه  ، فإنهإذا كان ظهور أصل الشبه فیما تم الإشارة إلیه     

ویكون حیث ینظر إلیه على أنه من أحسن أنواع الاستعارة  ،ویكون ذلك أوقع في النفس ،الشبه

فوجه  4﴾ ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ﴿ :ذلك أوقع عند البلاغیین ومن ذلك قوله عز وجل

 .الشبه لا یظهر، ولو حاولت ذلك إظهاره لخرج الكلام عن حد البلاغة

ولذلك كلما زادت الاستعارة في الخفاء كلما كان وقعها أفضل وأحسن ومن الوجاهة ونحن      

في هذا المقام نستدل بحدیث معاذ بن جبل رضي االله عنه ،لأنه یتوفر على أصول الشبه، وقد 

یا رسول االله : استشهد به صاحب كتاب التبیان في البیان، قال معاذ رضي االله عنه، قلت

لقد سألتني عن عظیم، وأنه لیسیر  « :مل یدخلني الجنة ویباعدني من النار، قالأخبرني بع

على من یسره االله تعالى علیه، تعبد االله ولا تشرك به شیئًا، وتقیم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم 

: بلى یا رسول االله، قال: ألا أدلك على أبواب الخیر؟ قلت: رمضان، وتحج البیت، ثم قال

  الصدقة تطفئ الخطیئة، كما یطفئ الماء النار، وصلاة الصوم جنة و 
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1﴾...مم ليما لى ﴿ الرجل في جوف اللیل، شعار الصالحین، ثم تلا
حتى ..   ....

فقلت بلى یا رسول االله، . ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه :، ثم قال "ضح " بلغ

ألا أخبرك بملاك ذلك : رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: قال

یا نبي االله، وإنا : قال كف علیك هذا، وأشار إلى لسانه، قلت. بلى یا رسول االله: كله؟ قلت

ثكلتك أمك یا معاذ، وهل یكب الناس في النار على وجوههم، أو : قال ؟.همؤاخذون بما نتكلم ب

2»على منا خر هم إلاحصائد ألسنتهم؟: قال
  

من خلال التحلیل یمكن الوقوف على العدید من الاستعارات في الحدیث ففي قوله علیه      

نها من إیمكن القول " أبواب الخیر"ففي قوله" ألا أدلك على أبواب الخیر:"الصلاة والسلام

الاستعارة التصریحیة التخییلیة، حیث نجده علیه الصلاة یشبه الخیر بدار فیها كل ما تتمناه 

ثم بولغ حیث أدخل الخیر في جنس الدار فتوهم له ما یلازم الدار، وهو الباب، ثم «، النفس

افة الباب علیه ضشبه المخترع بالباب الحقیقي، ثم أطلق اسم المحقق على المتوهم وجعل إ

   3.»قرینة

أبواب الخیر، فإن المستعار منه الدار، : والملاحظ أنه استعارة محسوس لمعقول، ففي قوله     

  .والمستعار له الخیر، والجامع كون الشيء مرغوب فیه

تطفئ " ، ففي قوله "تطفئ الخطیئة، كما یطفئ الماء النار"وأما قوله علیه الصلاة      

إذهاب الصدقة «: لأن الأصل فیه أن یقال ،استعارة یمكن اعتبارها من التبعیة" الخطیئة

ء بالذهاب ثم سرى معنى الإطفاء إلى الخطیئة كما أطفأ الماء النار، ثم استعیر الإطفا

  4.»تطفئ
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وأما قوله علیه . ، وهو استعارة الإطفاء للذهابلمعقول ر معقولاوالملاحظ أنه استع      

باعتبار ما  ةتحقیقی ةیمكن أن تكون الاستعارة تصریحی ،"حصائد ألسنتكم" الصلاة والسلام 

باعتبار  ،یسمع به الإنسان هو المشبه المتروك وهو محقق، ویمكن أن تكون الاستعارة تخییلیة

ویمكن أیضا أن تكون  ،ثم یبالغ فیه فیتوهم اللسان ما یلازم المنجل «أنه یشبه اللسان بالمنجل 

وذلك بأن تشبه حالة الصدقة وكونها بحیث تذهب الخطیئة نحوها بحالة  ،الاستعارة تمثیلیة

والاستعارة من قبیل  1»وكونه یطفئ النار الشاعلة، ثم استعمل هنا ما كان مستعملا هناك ،الماء

محسوس لمحسوس، بوجه حسي، فالمستعار منه ما یقطع من الحشیش الیابس والرطب، 

سقط والنخب، والجامع خلیط النفیس مع الخسیس من غیر والمستعار له ما یسمع من الكلام ال

  2.»تمییز

إذا جعلت الاستعارة في  "أبواب الخیر ": وبالرجوع أیضا إلى قوله علیه الصلاة والسلام      

  3.الباب فإن أصل الاستعارة حینئذ تكون من محسوس لموهم أو لمتوهم

وس، أو من المعقول للمعقول لم أجد وأشیر في الأخیر أن أخذ الشبه من المعقول إلى المحس

وربما " التبیان في البیان: " وهو ما ذكره الطیبي في كتابه. لهما فیما وقع بین یدي إلا ما ذكرت

أنه علیه الصلاة والسلام یخاطب عامة الناس فیحتاج إلى التوضیح والإبانة، لذلك كان 

لمعقول، أو المحسوس المحسوس أكثر الأصول وضوحًا، سواء كان المحسوس لتوضیح ا

ن الأصل أن یكون المحسوس للمعقول، أما لو كان الخطاب بالمعقول إللمحسوس، ثم 

والمقام یقتضي . للمحسوس فإنه دون شك سوف یكون فیه تعمیة وكذلك المعقول للمعقول

  .الوضوح والإبانة لذلك لم نجد له أمثلة
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  :أقسام الاستعارة

لقد انشغل الدارسون بتحدید أنواع الاستعارة وتوصیف آلیاتها وأهملوا الجانب الفني الذي      

لذلك أصابها ما أصاب الألوان البلاغیة المختلفة  ،تقوم علیه في رسم الصورة التبلیغیة للمتلقي

حتى ذهب رونقها وخف شعاعها وسحر جمالها،  ،الأخرى من التقسیمات والتفرعات المتنوعة

  .ومالت إلى الجفاف بسبب هذه التفرعات التي أسهمت في إخماد جمالها وسحر بیانها

 الاستعارة لقد كان ابن المعتز في القرن الثالث الهجري من الأوائل الذي توقف عند     

وبذلك یمكن القول أنها أول محاولة جادة لتقدیم تصور فني بلاغي یعتمد  ،الأمثلة لها وضرب 

  .ستهجانالاستحسان والا

هي إمتداد لذلك الحس  الفني ، و وفي القرن الرابع الهجري جاءت محاولة أبي علي الحاتمي    

  : الذي رأیناه عند ابن المعتز حیث جعل الحاتمي الاستعارة طبقات ثلاث

وهي :وأما النوع الثاني وهي التي موقعها في البیان فوق موقع الحقیقة،هي المستحسنة، 

وهي  :؛ لأنهم استعاروا لما یعقل أسماء وألفاظ ما لا یعقل، وأما الثالثةالمستهجنةالاستعارة 

  1.لأنهم استعاروا لما لا یعقل اسما لما یعقل ؛أفضل من الثانیة

الأساس الفني الذي ینتظمها، ثم جاء في القرن تصلح أن تكون هذه الطبقات الثلاث      

یعد فعلاً من الأوائل الذین قسموا الاستعارة إلى  الخامس الهجري عبد القاهر الجرجاني الذي

  .الاستعارة غیر المفیدة، والاستعارة المفیدة: نوعین

وهذا النوع تنتقل الألفاظ عن معانیها لكنها، لا تفتح أكمام الكلام : الاستعارة غیر المفیدة

حیث یكون : هذا الذي لا یفید نقله«وكل ما یؤدیه هذا النوع  ،ولا تفسح مجالا للاتساع

ق في مراعاة    اختصاص الاسم بما وضع له من طریق أرید به التوسع في أوضاع اللغة والتنوُّ
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دقائق الفروق في المعاني المدلول علیها، كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثیرة بحسب 

جفلة للفرس وما شكل ، والحللبعیرع الشفة للإنسان، والمشفرة اختلاف أجناس الحیوان نحو وض

  1»ذلك من فروق

وبذلك حسب رؤیة عبد القاهر الجرجاني لا یفید هذا النوع معنى زائدًا فهو عنده لا یؤدي ما     

  .تؤدیه الاستعارة المفیدة من توسع في التعبیر

وهي عند عبد القاهر عمدة فن الاستعارة، لذلك نجده قد أولاها من : والاستعارة المفیدة

اعلم أن الاستعارة في الحقیقة هي هذا الضرب دون الأول وهي  «والعنایة والتحلیل الاهتمام 

أمد میدانًا وأشد افتنانا وأكثر جریانا وأعجب حسنًا وإحسانًا وأوسع سعة، وأبعد غورًا وأذهب نجدًا 

في الصناعة وغورًا من أن تجمع شعبها وشعوبها وتحصر فنونها وضروبها، نعم وأسحر سحرًا 

  2» ...بكل ما یملأ صدرًا وأملأ

وربما تعود هذه الأهمیة إلى كون الاستعارة المفیدة تسهم في إعطاء أشكال مختلفة من        

خلال تباین الألفاظ والسیاقات، وهو بذلك یحصر الاستعارة في قسمها المفید الذي یحقق جمالیة 

إرجاع القول وحسن العبارة ودقة التأمل وقوة التأثیر، والملاحظ أن عبد القاهر الجرجاني یحاول 

أن كل لفظة دخلتها «الاستعارة أیضا إلى الأصول النحویة من حیث قیامها على الاسم والفعل 

ثم أنه لمح إلى الاستعارة  3»الاستعارة المفیدة فإنها لا تخلو من أن تكون اسمًا أو فعلا

  .التصریحیة والمكنیة

بیه وترید به هي أن تذكر أحد طرفي التش«:وأما السكاكي فقد عرف الاستعارة بقوله

  4»الطرف الآخر مدعیا دخول المشبه في جنس المشبه به بإثباتك  للمشبه ما یخص المشبه به

  وقسم الاستعارة إلى ثلاثة عشر قسمًا، باعتبار ضابط التقنین والحصر، إلى جانب 

                                                           
1
  30:البلاغة، مصدر سابق، صعبد القاھر الجرجاني ،أسرار --  

2
  39:المصدر نفسھ ،ص--  

3
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4
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ا جدیدًا دخل البلاغة العربیة عمومًا عهدً أوبذلك یكون قد  ،الإكثار من النماذج والأمثلة

ي تاریخها، فقد نظر في تقسیمه إلى الطرفین أو قیامها على الاسم الجامد أو المشتق أو الفعل ف

  .إلى غیر ذلك من الأصول الفنیة

 من هذه التقسیمات جمیعها نجدها عند المتأخرین أمثال القزویني وشراح التلخیص وغیرهم     

  .اعتبارات مختلفة ومتنوعةالذین أكثروا من هذه التقسیمات وجعلوها متشبعة على أسس و 

ومع أن هذه التقسیمات التي ذكروها جمیعها لا تخرج عن نطاق الاستعارة التصریحیة، أو      

  .المكنیة فهي إما لاحقة لها، أو متأثرة بها

هذه التقسیمات كانت مدار البحث عند المتأخرین، حیث أضافوا إلیها تقسیمات متعددة      

ها فأضحت جامدة ءیث وجه الشبه، مما أذهب رونق الاستعارة وبهاحتى تجاوزت العشرة من ح

  .جافة لا تنبض بالحیاة

وعلى العموم فإن هذه التقسیمات جمیعها لا تخرج عن منهج تأثیر الدراسات النحویة      

والمنطق والفلسفة الكلامیة، هذا المنهج أدخل الاستعارة مثل باقي الفنون البلاغیة خاصة 

ومن ذلك هذا المثال من مفتاح العلوم الذي یظهر مدى تأثر  ،التشبیه في تقسیمات كثیرة

یقول السكاكي بعد أن قسم الاستعارة إلى قسمین رئیسیین  ،لاغیة بالمنطق والعقلالدراسات الب

والمصرح بها تنقسم إلى تحقیقیة، وتخیلیة، والمراد بالتحقیقیة أن یكون  « :ومكنیة ةتصریحی

، وإما عقلیًا، والمراد بالتخییلیة أن یكون المشبه المتروك حسیا ماإ المشبه المتروك شیئًا متحققا

ثم تنقسم كل واحدة منهما إلى قطعیة، وهي أن  ،ا وهمیًا ما لا تحقق له إلا في مجرد الوهمشیئً 

یكون المشبه المتروك متعین الحمل على ما له تحقق حسي، أو عقلي، وعلى ما تحقق له البتة 

ى على ما وهي أن یكون المشبه المتروك صالحًا لحمل تارة على مسألة تحقق، وأخر : إلا في الوهم، واحتمالیة

  1.»لا تحقق له 
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لاشك أن هذا النص وغیره یظهر مدى سیطرة العقل في التقسیم حیث عمد إلى المنطق      

  .في جمیع إشاراته وتقسیماته

هذا ما جعل الدكتور أحمد مطلوب یلح على أنه لا مناص في الدراسات أن نكتفي في      

حیث یرى أن تقسیم الاستعارة إلى تصریحیة ومكنیة خیر  ،دراسة الاستعارة بأقل المصطلحات

وأجدى في دراسة هذا الفن، لأن ذلك عمدته ما دامت الاستعارة تقوم على التشبیه عند معظم 

  .1البلاغیین

هي ما « :عرف الاستعارة بقولهحیث وأما الخطیب القزویني فقد سار على منوال السكاكي    

  .2»وضع لهكانت علاقته تشبیه معناه بما 

، باعتبار الطرفین، وباعتبار الجامع:ثم الاستعارة تنقسم«:ثم قسم الاستعارة إلى أقسام      

   .3»وباعتبار أمر خارج عن ذلك كله ،باعتبار اللفظ، و باعتبار الثلاثةو 

وفاقیة، وعنادیة، وأما باعتبار : ثم أشار أن القسم الأول باعتبار الطرفین ینقسم إلى قسمین 

في مفهوم الطرفین، والثاني ما یكون  أحدهما أن یكون الجامع فیه داخلا:الجامع فهي قسمان

وأما .خاصیة، و ینقسم أیضا باعتبار الجامع إلى عامیة ، و فیه الجامع غیر داخل في الطرفین

ن، والجامع، فستة أقسام، وأقام الشواهد المختلفة على كل نوع من أنواع االطرف:تبار الثلاثةباع

  4 .الاستعارة وقد أحاط بكل الجوانب المتصلة بالاستعارة

منا الإشارة إلى بعض هذه الأنواع حتى تتضح مسیرة  يولكن التطور التاریخي لهذا الفن یقتض 

  .هذا الضرب من البیان

                                                           
  .143: ، ص1، ج، مرجع سابقأحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها:انظر -1
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ونحن في هذه الدراسة رأینا هذه التقسیمات المختلفة والمتعددة التي یمكن الاعتماد علیها       

في المناهج التربویة حتى تتضح مسیرة هذا الفن، وأما في الدراسات المتخصصة فیكفى 

  .الاعتماد فقط على المنطلقات الأساسیة لهذا الضرب من البیان

قاهر عند تقسیمه للاستعارة إلى مفیدة وغیر مفیدة، أو قسم وقد رأینا فیما شرحه عبد ال     

ومكنیة أي استعارة مفردة، واستعارة تمثیلیة  ةإلى ما سماه المتأخرون استعارة تصریحی: المفیدة

  1.أي استعارة مركبة

ویعني بذلك ما كان  2»اعلم أن الاستعارة هي في الحقیقة هذا الضرب دون الأول « :فقوله     

ائدة وهي عمدة هذا الفن ومداره، وأن أهم تقسیم للاستعارة هو من حیث الإفراد والتركیب، لنقله ف

ونحن نعتقد أن  ،فتقسم إلى تصریحیة ومكنیة من حیث الإفراد، وإلى تمثیلیة من حیث التركیب

هذا التقسیم أفضل في دراسة الاستعارة، باعتبار أنه یوافق المنهج الذي أجریناه عند تقسیم 

التصریحیة ، وباعتبار أن الأنواع الأخرى تعود جمیعها إلى الأصلین ،به إلى بسیط ومركبالتش

والمكنیة، فإننا سنتناول بعض هذه الأنواع باعتبار أنها تساعد على الكشف عن الجوانب الفنیة 

وهذا في اعتقادنا أجدى في إدراك . في مثل هذه الدراسة المتصلة بالحدیث النبوي الشریف

  3 .الفني الأدبيالجمال 
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  النبوي الشریف الخطابفي  الاستعارة بین الإفراد والتركیب: المبحث الثاني

إلى تشعب  یقسم علماء البلاغة الاستعارة إلى أقسام وأنواع كثیرة ومتعددة، مما أفضى

وإذا  ةنظروا إلیها من زاویة المستعار منه، فإذا ذكر كانت الاستعارة تصریحی ،في أقسامها

فإذا كانت خالیة  ،حذف كانت مكنیة، ثم نظروا أیضا إلیها من حیث المتعلقات بطرفي الاستعارة

من ملائمات المستعار له، أو المستعار منه سموها مطلقة، وإذا ذكر معها ملائم المستعار له 

اللفظ فقط، فهي مرشحة، ثم نظروا أیضا إلى  فقط، كانت مجردة، وإذا ذكر ملائم المستعار منه

الذي جرت فیه الاستعارة، فإذا كان اللفظ المستعار فیها اسم جنس، یدل على واحد غیر معین 

ثانیة، جامد غیر مشتق فهي أصلیة، أما إذا كان اللفظ المستعار فیها  بعبارة من جنسه، أو 

   1.فعلا، أو اسما مشتقا أو حرفا، فهي تبعیة

بالعقل من الطرفین والعلاقة إلى  وقسمها الخطیب باعتبار مادتها، ما یدرك بالحس، أو 

   2ستة أقسام،

التشبیهیة حیث  الصورة  ونحن في هذه الدراسة نواصل المنهج الذي اتخذناه عند تحلیل

 الإفرادباعتبار  ،ومن خلال نفس النظرة ننظر إلى الاستعارة ،مفرد ومركب :قسمین إلى قسمناه

  .وهو في نظرنا أفضل تقسیم للاستعارة ،والتركیب

 ،ونتناول فیها التصریحیة والمكنیة ،الاستعارة المفردة: ولذلك نقسم الاستعارة إلى قسمین

من الإشارة إلى الأنواع هذا التقسیم لا یخلو على أن  ،المركبة نتناول فیها، التمثیلیةولاستعارة 

لأنها تساعد على إظهار القیمة لتصریحیة، أو بالاستعارة المكنیة، المتصلة بالاستعارة ا ىالأخر 

  .الفنیة لصورة الاستعارة
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  .النبوي الشریف الخطاب يالاستعارة التصریحیة ف: المطلب الأول

یكون الطرف المذكور من « : وهي ما صرح فیها بلفظ المشبه به دون المشبه، أو أن

أن تعتمد نفس «:أو كما قال الحلبي حتى وإن لم یسمها بقوله 1» طرفي التشبیه هو المشبه به

فیغطى الناقص اسم  ،أحدهما أنقص من الآخر ،التشبیه، وهو أن یشترك شیئان في وصف

عنت " وأنت تعني رجلا شجاعًا، و ،»رأیت أسدًا« الزائد مبالغة في تحقیق ذلك الوصف كقولك 

وهذا ما أشار إلیه عبد القاهر الجرجاني في تعریفه حتى وإن لم  2.»وأنت ترید امرأة" لنا ظبیة 

أن تنقله عن مسماه الأصلي إلى شيء « : یذكر اسمها المعروف بها عند علماء البلاغة فقال

وبهذا یكون  .3»آخر ثابت معلوم فتجریه علیه وتجعله متناولا له تناول الصفة مثلا للموصوف

  .به، ویكون المشبه هو المحذوفالمشبه به هو المذكور أو مصرحا 

وقد أشار أیضا عبد القاهر الجرجاني إلى ذات الموضوع عندما كان في مقام تقسیم 

فالاستعارة أن ترید تشبیه الشيء بالشيء، « : الاستعارة بوجه عام، إلى تصریحیه ومكنیة فقال

مشبَّه وتجریه علیه، تُرید فتدع أن تفصح بالتشبیه وتظهرَهُ، وتجيء إلى اسم المشبه به فتُعیرُه ال

  4»رأیت أسداً : رأیت رجلا هو كالأسدِ في شجاعته وقوة بطشهِ سواء، فتدع ذلك وتقول: أن تقول

والملاحظ في هذه الصورة أن المشبه محذوف ومطوي، والمشبه به، أو المستعار منه 

  .مذكور
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أن یذكر المشبه به « : وأما بهاء الدین السبكي فقد عرف الاستعارة التصریحیة بقوله

أن المراد بالاستعارة في كلام « أما الدسوقي في شرحه فقد أشار إلى  1»مرادا دون المشبه 

الاستعارة التصریحیة وهي التي یذكر فیها المشبه به دون  -أي الخطیب القزویني –المصنف 

  .2»المشبه

بینه وبین المشبه، نه یحمل رموزا ومعاني مشتركة إهذا المشبه به المذكور یمكن القول 

لذلك فإن الاستعارة التصریحیة یذكر فیها المستعار منه صریحا، ویحذف المستعار له الذي 

  .یكتسب بحذفه من التعبیر معاني جدیدة وإیحاءات وجمالیة نتیجة تفاعل طرفي الاستعارة

وإذا كان عبد القاهر یظهر بوضوح عملیة نقل الاسم المستعار إلى المستعار له فوجه 

الشبه بین الطرفین واضح وجلي وهو موجود في الشيء الذي استعرت له، كما یحتوي المستعار 

وعلى الرغم من بساطة علاقة التشابه بینهما « على المستعار له احتواء الصفة للموصوف 

لا تحتاج إلى إثبات أو تزجیة، ولكن إیحاء الصورة تغمر المتلقي بفیض ووضوحها حتى أنها 

من الدلالة إذا أحسن المبدع تشكیل الصورة بناءً ووظیفة وذلك لما یمكن أن توحي به في 

  3.»سیاقها الخاص وارتباطها

وقد أشار السكاكي  إلى شرط وأكده في الاستعارة التصریحیة ،هو أن یكون الشبه بین 

، وإلا خرجت الاستعارة عن  سائرًا بین القوممعروفا أو جلیا بنفسه  منهوالمستعار  لهر المستعا

  .4كونها استعارة، ودخلت في باب التعمیة والألغاز

لا شك أن « :قول محمد الهادي الطرابلسيفوأما من حیث مستوى الاستعارة التصریحیة 

أثرًا في التركیب إذا ذكر المستعار بلفظه مستوى الصورة الظاهرة یكون أقرب مأخذا وداله أبین 
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في الاستعارة، ولذلك تعد الاستعارة التصریحیة أبسط مظهر یخرج فیه هذا النوع من التصویر 

  1.»وأما درجة عمق المدلول ومدى بعد المرمى فیتحكم فیها المتعلقات خاصة. في الكلام

تتبلور تعالیم الدین  فعلى صعید الاستعارة التصریحیة في الحدیث النبوي الشریف

فكان  سلم لهذا النمط من التصویر الفنيالإسلامي من خلال توظیف الرسول صلى االله علیه و 

  .الشرح والإیضاح للمبادئ التي یقوم علیها الدین الإسلامي

ولذلك فإن هذا الضرب من الاستعارة ورد في عدد من الأحادیث غیر قلیل حیث 

عاني السامیة والأفكار الإسلامیة بصورة حیویة مؤثرة في أظهرت الاستعارة التصریحیة الم

ن یقوم بهذه الوظیفة تطیع أي فن من الفنون البیانیة أالمواضع  التي وردت فیها، حیث لا یس

  .التي تقوم بها الاستعارة التصریحیة 

في طیاتها أنواعا من الدلالات الفكریة تبلورت بها « فقد حملت الاستعارة التصریحیة 

إلى جانب ما تحمله الصورة التصریحیة  ،ر من المفاهیم والمعاني وتحددت بها أدق الأحكامكثی

  .2»من دلالات نفسیة عكست ألوانا مختلفة من الأحاسیس والمشاعر تجاه المواقف المختلفة

وقد تنوعت الاستعارة التصریحیة في الحدیث النبوي الشریف من حسیة وعقلیة وأصلیة، 

وغیرها من الاستعارات التي تلحق بالاستعارة  ،وبین مرشحة ومطلقة ،وعنادیة ة،وتبعیة ووفاقی

التصریحیة باعتبار أنها تتفرغ عنها باعتبارات مختلفة، وسنقف عند البعض منها في مقامها، 

ومن الصور الاستعاریة التصریحیة  التي جاءت في الحدیث النبوي الشریف الحدیث الذي قدمه 

  ابن حجر، والذي یقول فیه الإمام  هالبخاري وبدأ به صحیح
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وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظیم قدر هذا الحدیث فاتفق الشافعي « :العسقلاني 

وأحمد بن حنبل، وأبو داود، والترمذي  على أنه ثلث الإسلام واختلفوا في تعیین الباقي، وكلام 

ها جمیع الإمام أحمد یدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم، أنه إحدى القواعد الثلاث التي ترد إلی

وقال عبد " الحلال بین والحرام بین"و" ومن عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو رد"الأحكام وهي 

ینبغي لمن صنف كتابا أن یبدأ فیه بالحدیث تنبیها للطالب على  :الرحمن بن مهدي وغیره

  1.»تصحیح النیة

  .، كما ورد في ستة مواضع من كتابه الصحیحفقد قدمه الإمام البخاري وغیره

سمعت رسول االله صلى : فقد روى عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه على المنبر قال

ما الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى إنَّ « : االله علیه وسلم یقول

  2.»دنیا یصیبها، أو إلى امرأة ینكحها، فهجرته إلى ما هاجر إلیه

 مقابلة الجمع بالجمع وهو من "إنمَّا الأعمال بالنیات"في قوله علیه الصلاة والسلام و 

في هذا المقام " ما " أي أن كل عمل بنیة، و ،بإنما التي تفید الحصر وهذا التركیب  المبدوء

  3.النافیة وفي ذلك توكید للخبر، لأن الحصر یفید التأكید على التأكید" ما "تفید التوكید ولیست 

وهي  -العزم والقصد –ومن هنا فإن كل الأعمال التي یقوم بها الإنسان تحتاج إلى نیة، أو     

   »وإنما لكل امرئ ما نوى « ن الأعمال تتبع النیات إعزیمة القلب ورغبته، ثم 

 .على أن تكون هذه النیة خالصة الله، أو لغایة من غایات الدنیا فإنه ینال الجزاء علیها 

فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته ....« :روایات مختلفة منها بوالحدیث جاء ثم إن هذا 

  إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنیا یصیبها أو إلى امرأة یتزوجها،
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 يءالهجرة الترك، والهجرة إلى الش«  :قال ابن حجر .1»فهجرته إلى ما هجر إلیه 

  : ترك ما نهى االله عنه، وقد وقعت في الإسلام على وجهین: عوفي الشر  .الانتقال إلیه عن غیره

كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة  ،الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن: الأول

  .إلى المدینة

الهجرة من دار الكفر إلى دار الإیمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى االله علیه وسلم  والثانیة

ر إلیه من أمكنه ذلك من المسلمین، وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى بالمدینة وهاج

المدینة، إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر 

  2.»علیه باقیا

والذي ینطلق ،" للهجرة  "ومن هذا المفهوم الذي أشار إلیه ابن حجر جاءت الاستعارة  

« :یقول الكرماني في شرحه ،في زمن الرسول صلى االله علیه وسلم حتى قیام الساعةمن الهجرة 

إن كانت ناقصة، " لكانت"تامة، أو هو خبر   " كانت" یتعلق بالهجرة إن كان لفظ " إلى" إن لفظ

. إن كان للأمر الماضي فلا یعلم ما الحكم بعد صدور هذا القول في ذلك" كانت "وإن لفظ  

من غیر تقیید بزمان، أو یقاس المستقبل على " الوجود"وز أن یرادَ بلفظ كان وأجاب بأنه یج

 3»لحرف الشرط إلى معنى الاستقبال، وأن حكم المكلفین سواء " من "الماضي بسبب تضمن

  .وبناء على هذا الفهم تتضح الاستعارة في الهجرة

وذلك في أیام رسول االله صلى االله علیه  ،"الهجرة"ویكون المستعار منه هو المذكور 

مان، وذلك یعود إلى وسلم من دار الخوف إلى دار الأمن، أو من دار الكفر إلى دار الإی

  اعتبار النیة
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وكل الأعمال  ،والمتمثل في مسیرة الإنسان في الحیاة الدنیا ،له هو المحذوف والمستعار

  .تعالى، أو لغرض من أغراض الدنیاالتي یقوم بها مخافة االله تعالى وابتغاء وجهه 

وإذا نظرنا إلى هذه الاستعارة التصریحیة باعتبار ذكر ما یخص المستعار منه 

  .والمستعار له فهي استعارة مطلقة

الهجرة كأنها هجرة الناس « وبالاستعارة أقحم المستعار له في المستعار منه وأصبحت 

وأصبح الإنسان بتركه الآثام والذنوب  ، ورسولهكافة من دار الكفر إلى الإیمان ابتغاء وجه االله

والمعاصي مهاجرا إلى االله سبحانه وتعالى ورسوله علیه الصلاة والسلام، یهجر الدنیا ومتاعها، 

وهذه هي الهجرة الشریفة المقترنة بهجرة المسلمین  ،وتصغر أمام عینه كل مغریات الحیاة

سه قریبا من الرسول صلى االله علیه وسلم بهجرته وإنه شعور عظیم أن یرى الإنسان نف ،الأوائل

  1.»إلیه في كل أعماله

ومن كانت هجرته إلى دنیا یصیبها أو امرأة " : ولعل المراد بقوله علیه الصلاة والسلام

والمذكور مستلزم  ،فلا ثواب له عند االله« :الكرماني  ذكره ما" ینكحها فهجرته إلى ما هاجر إلیه

لأنه یرى  ،ویستدرك على هذا الحكم العسقلاني .2»له دال علیه، أو فهي هجرة قبیحة خسیسة

أو القصور عن الهجرة « أن الهجرة قد تكون النیة في مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معًا 

ولا غیر الخالصة كمن نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا، فلا تكون قبیحة 

صحیحة، بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة، وإنما أشعر السیاق بذم من 

  3.»فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة

دنیا : "ثانیة وذلك في قوله علیه الصلاة والسلام ةوفي النص أیضا استعارة تصریحی

  والمستعار له هو ،لمراد إصابة الغایة بالسهموا ،مستعار منه" یصیبها:"فقوله" یصیبها
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تحصیل الشيء ونیله، فتحصیل أي غرض من أغراض الدنیا هو كإصابة الهدف  

والجامع بینهما حصول المقصود وما یتبع هذا المقصود بعد تحصیله من نشوة ومتعة  ،بالسهم

ف دنیوي  وفي هذه الاستعارة زیادة في الانتقاص من شأن من كانت هجرته إلى هد« 

تشعر بمتعة وقتیة زائلة مثل باقي أهداف الدنیا لا تتصف بصفة الدوام إلا من قصد " الإصابة"

  1.»وجه االله تعالى ورضوانه

والملاحظ في الاستعارتین التي اجتمعت في هذا الحدیث الشریف أن الأسلوب  التقریري 

ة إلى الدنیا إلا من خلال الأسلوب الهجرة إلى االله، والهجر : لا یستطیع إظهار معنى قیمة الهجرة

إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل « ن قوله علیه الصلاة والسلام إثم  ،الفني القائم على الاستعارة

یمكن اعتبار هذا من باب القرینة اللفظیة الدالة على استعارة الهجرة حیث  »امرئ ما نوى

  .كل عصر وزمان إظهار المعنى المجازي أنه یشمل جمیع أهل الإسلام في

كن في الدنیا كأنك غریب أو «والحدیث فیه دلالة أیضا إلى قوله علیه الصلاة والسلام 

هو عابر سبیل في . وعابر سبیل هو المهاجر من دار الكفر إلى دار الإیمان ،»عابر سبیل

الدنیا رغم ما فیها من الدلالات وهذه الإیحاءات المختلفة كلها یمكن الوقوف علیها من خلال 

توحي « هذه الدلالات النفسیة تنبثق من لب صنیع الاستعارة وشریف فعلها حیث  ،2لفظ الهجرة

لصورة الاستعاریة اتحدا حتى أصبح المستعار له كأنه المستعار منه نفسه، للمتلقي أن طرفي ا

وهذا ما یفرق الاستعارة عن التشبیه، لأن في التشبیه یبقى المتلقي یشعر أن المشبه هو غیر 

المشبه به مهما قویت العلاقة بینهما لوجود أداة التشبیه التي تشعر بالغیریة، سواء كانت مذكورة 

  3.»أو مقدرة
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بینما : عن أبي هریرة رضي االله عنه أنه قال يومن أمثلة الاستعارة التصریحیة ما رو 

متى الساعة؟ فمضى : النبي علیه الصلاة والسلام في مجلس یحدث القوم، جاءه أعربي فقال

سمع ما قال فكره ما قال، وقال : رسول االله صلى االله علیه وسلم یحدث، فقال بعض القوم

ها : قال،  ؟السائل عن الساعة - أراه–أین « : بل لم یسمع، حتى إذا قضى حدیثه قال: بعضهم

إذا وُسِّد  :كیف إضاعتها؟ قال: قال ،فإذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة: أنا یا رسول االله ،قال

  1.»الأمر إلى غیر أهله فانتظر الساعة 

وما أعظم مدرسة النبوة التي تلقّى فیها أصحاب رسول االله ! ما أجمل البیان النبوي

  .النشأة الفاضلة وتخرجوا منها یحملون للعالم مشاعل الهدایة والنور علومهم، ونشأوا فیها تلك

لقد كان علیه الصلاة والسلام یجمع أصحابه، ویجلس إلى جانبهم یذكرهم ویرشدهم إلى 

ما فیه سعادة الدنیا والآخرة، وها هو أعرابي یرى رسول االله یحدث أصحابه فیقف مستمعا إلى 

  .تم علیه الصلاة والسلام حدیثههدیه، ثم یسأل سؤالا، قبل أن ی

أین أراه  "وبعد أن أتم علیه الصلاة والسلام حدیثه التفت سائلا عن صاحب السؤال 

ها أنایا رسول االله، فیجبه : فاستجاب الأعرابي قائلا " ؟أین السائل عن الساعة "أو  " ؟السائل

وهي  .»الأمانة فانتظر الساعةإذا ضیعت « علیه الصلاة والسلام بتلك الكلمة الجامعة المانعة 

كلمة لا یقولها إلا عظیم العظماء، كلمة هادفة، وحكمة بالغة من جوامع كلمه علیه الصلاة 

والمسؤولیة إذا فقدت، والأمور إذا تقلدها الجهال، أصبحت الحیاة  ،والسلام، فالأمانة إذا ضاعت

  2.فوضى وذلك أكبر برهان على قرب قیام الساعة

 ،ةاستعارة تصریحی" ضیعت الأمانة فانتظر الساعة:" الصلاة والسلام ففي قوله علیه

حیث شبه علیه الصلاة والسلام التكالیف الشرعیة بالأمانة، بجامع وجوب الحفظ والرعایة ، ثم 
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حذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبیل الاستعارة التصریحیة، واللفظ الذي جرت فیه 

  .ون الاستعارة أصیلةالاستعارة ورد جامدًا وحینئذ تك

وبالنظر إلى مادتها من حیث الإدراك بالحس أو العقل من الطرفین نلاحظ أنه شبه 

  .المعقول بالمحسوس، وذلك بغیة توضیح المعنى وإظهاره وبیانه

مر : ومن الاستعارة الأصیلة أیضا ما جاء عن أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه قال

إلیك عنِّي، : اتَّقي االله واصبري قالت« : أة تبكي عند قبر فقالالنبي صلى االله علیه وسلم بامر 

إنه النبي صلى االله علیه وسلم، فأتت باب النبي : فإنك لم تصب بمصیبتي، ولم تعرفه، فقیل لها

بر عند الصدمة «: لم أعرفك، فقال: صلى االله علیه وسلم، فلم تجد عنده بوَّابین، فقالت إنما الصَّ

  1.»الأولى

المصیبة على النفس تكون شدیدة خاصة إذا كان المفقود عزیزًا غالیاً، من ولد إن وقع 

أو زوج أو شقیق أو صدیق، فالخطب حینئذ جلل والمصیبة عظیمة فیضیق الصدر ویخلفه 

  .الصبر، لأن النفس لیس لها من القدرة على التحمل

في هذه الحیاة من خیر أو بقضاء االله وقدره  وأن ما یحدث « ولكن على المؤمن أن یؤمن      

شر، ومن نفع أو ضر، إنما هو بقضاء من االله وتقدیر منه فیرضى بحكم االله صابرًا محتسبا 

وفائدة الإیمان بالقضاء والقدر فیه تخفیف من وقع المصیبة  2»طمعا في مرضاة االله عز وجل

ه لیس لدیه ما یخفف عنه  لأنها بإرادة االله بینما الكافر ینفذ صبره ویضیع رشده، لأن،على القلب 

أو یعزیه عند المصائب، إن الصبر عظیم عند االله ،لأنه حبس للنفس على ما تكره وصون لها 

والحدیث فیه دعوة إلى ،یكون الثواب عظیما علیه فمة ذلك بالصبر و غضب االله، ومقایعن فعل 

، لذلك ایها عظیمالصبر وتقوى االله لتلك المرأة الباكیة التي فقدت ولدها، فكان الخطب عل

  خاطبت الرسول صلى االله علیه وسلم بألفاظ لا تلیق بمقامه
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إلیك، اسم فعل أمر بمعنى اذهب وابتعد : والمراد تنح عني، وقولها" إلیك عني"  :الشریف 

 .عني

لكن علیه الصلاة والسلام قابلها بالسماحة والعفو، ولم تلبث أن جاءت تعتذر، خاصة 

فقبل علیه الصلاة والسلام اعتذارها وضرب  ،صلى االله علیه وسلم بعد أن علمت أنه الرسول

إنما الصبر عند الصدمة  " « :لها أروع الأمثال في النصح والإرشاد، قال علیه الصلاة والسلام

وأصل الصدمة ضرب الشيء الصلب  ،لأن وقعها على النفس أشد وأصعب إیلاما، "الأولى

فهي استعارة لطیفة شبه فیها وقع  ،الواردة على القلبر للمصیبة یثم استع .1»بشئ مثله

على سبیل الاستعارة التصریحیة، وهي بحكم أن تكون . المصیبة على الإنسان بالصدمة العنیفة

، ولذلك "ویكون معنى التشبیه داخلا في المستعار دخولا أولیا ،في أسماء الأجناس غیر المشتقة

جرت فیه الاستعارة جاء جامدا غیر مشتق، وإلى هنا  فإن الاستعارة أصیلة؛ لأن اللفظ الذي

ووجه كونها أصیلة هو . وهي أن یكون المستعار اسم جنس كرجل وكقیام وقعود«أشار السكاكي

ویني وإلى ذلك ذهب القز  .2»أن الاستعارة مبناها على تشبیه المستعار له بالمستعار منه

الطرفین فإنها من قبیل استعارة المحسوس ي ف مادتها ما باعتبارأوالسبكي والسیوطي وغیرهم، و 

  .للمعقول

ومن روائع البیان النبوي الشریف ما جاء عن أبي موسى، عن النبي صلى االله علیه 

مثل المسلمین والیهود والنصارى، كمثل رجل استأجر قومًا، یعملون له عملا یوما  «: وسلم قال

لا حاجة لنا إلى أجرك الذي : النهار، فقالواإلى اللیل، على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف 

لا تفعلوا، أكملوا بقیة عملكم، وخذوا أجركم كاملا، فأبوا : شرطت لنا، وما عملنا باطل، فقال لهم

أكملا بقیة یومكما هذا، ولكما الذي شرطت لهم : وتركوا، واستأجر أجیرین بعدهم، فقال لهما 

ولك الأجر الذي  لك ما عملنا باطل: العصر قالا ةمن الأجر، فعملوا، حتى إذا كان حین صلا

   عملكما، ما بقي من النهار شَيْءٌ  أكملا بقیة:  جعلت لنا فیه، فقال لهما
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استأجر قوما أن یعملوا له  بقیة یومهم، فعملوا بقیة یومهم  حتى غابت ، و یسِیر،فأبیا

  1.»من هذا النور الشمس واستكملوا أجر الفریقین كلیهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا

آمنوا : ومن الواضح أن ظاهر الحدیث هو تشبیه تمثیلي حیث إن االله تعالى قال للیهود

لا حاجة لنا :فكفروا به، فقولهم ،فآمنوا بموسى إلى بعث عیسى ،بي وبرسلي إلى یوم القیامة

لأجرك إشارة  إلى أنهم كفروا واستغنى االله عنهم، وكذلك القول في النصارى إلا أن فیه إشارة 

 «: إلى أن مدتهم كانت قدر نصف المدة فاقتصروا على نحو الربع من جمیع النهار، وقوله

واستكملوا أجر الفریقین، أي :فإنما بقي من النهار شيء یسیر، أي بالنسبة لما مضى منه وقوله

بإیمانهم بالأنبیاء الثلاثة فذلك مثل المسلمین الذین قبلوا  هدى االله وما جاء به رسوله، ومثل 

  2.الیهود والنصارى تركوا ما أمرهم االله 

استعارة " النور"و »ومثل ما قبلوا من هذا النور«ففي قوله علیه الصلاة والسلام 

 ،الحق من الباطل«والمقصود بها القرآن الكریم الذي أنار قلوب المسلمین وعرفهم  ةتصریحی

مثل ما فعل الیهود والنصارى  ،وعرفهم بالأنبیاء والرسل فآمنوا بهم جمیعًا ولم یفرطوا بشيء منه

  3.»بكفرهم بالرسل وتحریفهم للكتب المقدسة التي جاؤوهم بها

نه هو نور االله، والمستعار له القرآن الكریم  وحینئذ وبهذا تتضح الاستعارة ، فالمستعار م

كما أن النور مصدر الطمأنینة «یكون وجه الشبه بینهما هو الإشراق والضیاء وتبدید الظلمات، 

والأمان على خلاف ظلمات الكفر التي ینعدم فیها البصر والبصیرة والذي كان في الظلمات 

   یشعر في نفسه أثر هذا النور وقیمتهوانتقل إلى نور الإسلام واتبع أوامر االله
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بالأضداد فلا یعرف معنى النور إلا الذي كان وضوحا حیث إن الأشیاء تزاد  ،العظیمة 

  .1»في الظلمات

كما تطلع الشمس بأنوارها « :وفي هذا السیاق یقول الأستاذ مصطفى صادق الرافعي 

الإنسانیة ینبوع النور المسمى بالدین فتفجر ینبوع الضوء المسمى النهار،یولد النبي  فیوجد في 

ولیس النهار إلا یقظة الحیاة تحقِّق أعمالها، ولیس الدین إلا یقظة النفس تحقق فضائلها 

والشمس خلقها االله حاملة طابعه الإلهي، ورعشات الضوء من الشمس هي قصة الهدایة للكون 

نسان الكون في نور من في كلام من النور، وأشعة الوحي في النبي هي قصة الهدایة لإ

واستعارة النور المحسوس للهدي المعقول ، مما یوضح المعنى ویجعل الصورة جلیة  .2»كلام

  .مأنوسة في النفس

المشار إلیه باسم " النور" وألفاظ الحدیث لها أثر كبیر في الإیحاء بهذه المعاني، فلفظ 

د الظلام الحسي وینیر الطریق مما فهذا النور یبد ،جعل المعنى أكثر وضوحًا" هذا " الإشارة 

یدعو إلى الأمن والطمأنینة في النفس، ویدعوها إلى الهدوء والاستقرار وإزالة الحیرة والاضطراب 

  .سواء كان الأمر في النفس أو الفكر

: سمعت النبي صلى االله علیه وسلم قال: عن أبي هریرة رضي االله عنه، قال وفیما جاء

أصبت فاغفر لي، : ربِّ أذنبت وربما قال: أذنب ذنبا، فقال: ربما قالإن عبدًا أصاب  ذنبا، و «

ثم مكث ما شاء االله ثم . أن له ربًا یغفر الذنب ویأخذ به؟ غَفَرْتُ لعبدي يأَعَلِمَ عَبْدِ : فقال ربه

أَعَلم عبْدي أن : آخر فاغفره؟ فقال -أو أصبت–ربِّ أذنبت : أصاب ذنبا، أو أذنب ذنبا، فقال

  له رب�ا یغفر الذنبَ ویأخذ به؟ غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء االله، ثم أذنب 
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آخر فاغفره لي  -أذنبت : ربِّ أصبت أو قال: قال: صاب ذنبا، قالأ: ذنبا، وربما قال

  1.»ثلاثا، فلیعمل ما شاءأعَلَم عبدي أن له رب�ا یغفر الذنب ویأخذ به؟ غفرت لعبدي : فقال

والحدیث كما هو واضح على عظیم فائدة الاستغفار، إلى جانب أنه یفتح باب التوبة 

 ةوالأمل أمام العبد، وفي الحدیث تذكیر بسعة رحمته عز وجل في حق عباده إلى جانب سع

الربط في ذلك إظهار للقیم الروحیة عن طریق التصویر البیاني من خلال ، و عفوه وعطفه علیهم

لعبد والعالم الغیبي، وفي ذلك تقویة الصلة بین العبد وخالقه، حیث أن الاستغفار والذكر ابین 

  .والحمد من الوسائل والقیم الروحیة التي تسمو بالعبد وتقربه من االله عز وجل

فإذا أصاب العبد ذنبا وبادر إلى التوبة والندم على فعله وطلب المغفرة، فذلك طریق 

  .فهو حینئذ في مشیئة االله عز وجل إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه على ما فعل ،نالعبد المؤم

بجامع التمكن " یأخذ به"والصورة الاستعاریة التصریحیة التبعیة تكمن في الأخذ للعقاب 

یقوم في تشبیه العقاب بالأخذ، ثم بولغ في التشبیه حتى ادعى أن  طریقهامن الشيء في كل، و 

یأخذ " شبه به، ثم استعیر لفظ الأخذ للعقاب، واشتق الأخذ بمعنى العقاب المشبه من جنس الم

بمعنى یعاقب به على سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة والتعبیر بالاستعارة في مثل هذا " به  

  .المقام أبلغ في توكید المعنى وأكثر دقة ودلالة فهو عز وجل واسع المغفرة، وشدید العقاب

قال رسول : قال. ومن الأحادیث النبویة الشریفة ما جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه، 

المفلس فینا مَنْ لا درهم له ولا متاع، : أتدرون ما المفلس؟ قالوا « :االله صلى االله علیه وسلم

إن المفلس من أمتي یأتي یوم القیامة بصلاة وصیام وزكاة، ویأتي قد شتم هذا، وقذف : فقال

  فیعطى هذا من حسناته وهذا من  مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا وأكل هذا،
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حسناته، فإن فنیت حسناته قبل أن یقضى ما علیه، أخِذ من خطایاهم فطرحت علیه، ثم 

   1»یطرح في النار

تناول علیه الصلاة والسلام كل الجوانب ولم یترك طریقا من طرق الهدایة والرشاد إلا 

  .یترك أیضا سبیلا من سبل الشر إلا وحذر منهودل علیه، ولم 

فالحدیث فیه دعوة إلى من یسعى إلى تحصیل الجوانب الدنیاویة وینسى آخرته فیكون مفلسا 

فكن  ،ومن یسعى إلیهما جمیعا فیما أمر االله به ونهى عنه فذلك هو النموذج الأسمى والأعلى

  .افي دنیاك كأنك تعیش أبدًا، وعش لآخرتك كأنك تموت غد

ففي هذا الحدیث دعوة من رسول االله صلى االله علیه وسلم لأصحابه رضوان االله علیهم 

هم وإلى ناحیة دقیقة غفل كثیر من الناس عنها ولم یتفطنوا لها هي صورة مإلى أمر عظیم 

على حقیقته، فالناس ینظرون إلى الإفلاس على أنه إفلاس مادي " الإفلاس" المفلس، أو مفهوم 

قصور في لهم . من فقد ثروته وماله، لذلك نجد العبد شدید الحرص على جمع المال ي،أ

  2.نظرتهم لأنهم ینظرون إلى الإفلاس في الدینار والدرهم ومتاع الدنیا

فهو ینظر إلى  ،والرسول صلى االله علیه وسلم یكشف الحقیقة التي تغیب عن أنظارهم

فهو یخاطب  ،وبالواقع دون المظهر ،دون الصورةالإفلاس من زاویة أوسع،لأنه یهتم بالحقیقة 

أصحابه بأسلوب فیه إثارة إلى البحث والتفكیر، وفیه تنبیه لهم إلى أن یغوصوا إلى أعماق 

فلیس المال والمتاع بالشيء المخیف، ولا بالأمر  ،الموضوع لتظهر لهم الحقیقة ناصعة جلیة

لدنیا، وفي الأعمال الصالحة، وفي الإفلاس الحقیقي هو أمور تضیع في ا«الخطیر، ولكن 

، فكم الحسنات التي تقرب العبد من ربه وتجعله سعیدا في آخرته ودنیاه هذا هو الشيء الخطیر

  ممن أناس ملكوا الدنیا، وكدسوا الثروات الضخمة وعاشوا في هذه الحیاة مترفین، ولكنه
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كانوا تعساء لأنهم أناس مفلسون، قد ذهبت حسناتهم، وتلاشت خیراتهم، وذهبت إلى  

  1.»علیهم يأولئك المظلومین الذین اعتد

س بالمفهوم یهذا المفهوم الذي أشار إلیه علیه الصلاة والسلام مفهوم خطیر إذا ق

  .التقلیدي القدیم للإنسان

ناس فیخسر أصحابه ورفاقه ،لأنه فالمفلس هو المحروم من الإیمان، لأنه یؤذي ال 

یقبض یده عنهم ، ولا یكف شره عن أحد فهو المفلس ،لأنه یأتي یوم القیامة للحساب وقد شتم لا

هذا وضرب وسفك دم هذا، مما یؤدي إلى كثرة دیونه، وقلة زاده فصودرت حسناته، وألقیت 

  2.فقذف في النار هعلیه سیئات دائنی

نظرة جدیدة إلى الغني، والمفلس، فالمفلس والغني كلاهما والواضح أن هذا الحدیث جاء ب

حیث أن الناس عند  ،ینطوي على معنى جدید أحدثه علیه الصلاة والسلام كلاهما مقابل الآخر

غنى النفس بإیمانها «وأساسها  ،االله لا یوزنون بالذهب والفضة، وإنما یوزنون بالأعمال الصالحة

  3.»غرض یزول، والعمل الصالح للنفس المؤمنة خیر أو أبقىباالله، والتزام حدوده، إن المال 

وطریق  ،تبعیة ،ةاستعارة تصریحی" فطرحت علیه " ففي قوله علیه الصلاة والسلام 

شبهت الخطایا والسیئات بشيء ثقیل كالحمل مثلا الذي تحمله : إجراء هذه الاستعارة أن یقال

للحمل الثقیل واشتق " الطرح"ثم استعیر لفظ  الدابة بجامع التعب والمشقة التي تعتري الحامل،

ب تطرح على ظهر المظلوم إلى فكأن الذنو  ،على سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة" طرح"منه 

الظالم فتزداد أثقاله وآصاره ثم یطرح في جهنم، وهي استعارة تقرب المعنى عن طریق  ظهر

  .الصورة المادیة المحسوسة
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أنه : رة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله علیه وسلموفي حدیث آخر عن أبي هری

 یطیر على متنه كلما رجل ممسك عنان فرسه في سبیل االله ،من خیر معاش الناس لهم «: قال

أو فزعة طار علیه یبتغي القَتْل والموت مظانه، أو رجل في غنیمة في رأس شَعًفَةٍ ! سمع هَیْعةً 

الزكاة، ویعبد ربه حتى یأتیه  يهذه الأودیة، یقیم الصلاة ویؤت من هذه الشَّعَفِ، أو بطن وادٍ من

  .1»الیقین، لیس من الناس إلا في خیر

االله تعالى  ةفمن خرج مجاهدا ابتغاء مرضا ،الحدیث دعوة إلى الجهاد في سبیل االله

وإعلاء كلمته ونشر مبادئ وتعالیم هذا الدین الحنیف ضمن الجنة، فإن عاد إلى أهله رجع 

الجهاد فریضة مقدسة من أجل ، و كان حقا على االله أن یدخله الجنةوغنیمة، وإن استشهد  بأجر

لذلك أكد علیه الصلاة والسلام حرص المسلم على الاشتراك في  ه،إعلاء الدین ورفع منار 

   .الجهاد وعدم التخلف عنه

للقتال في سبیل فقد شبه علیه الصلاة والسلام إقدام هذا المسلم الفارس المستعد المتأهب 

كل، واشتق من الطیران البجامع التأهب والاستعداد وقطع المسافة بسرعة في  ،االله بالطیران

وهي صورة فیها من الدقة على إظهار  ،على سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة "طار"الفعل 

لم حرص الرسول صلى االله علیه وسلم على هذا الدین ونشره، إلى جانب إظهار حرص المس

  2.على الدفاع عن الإسلام والعمل على انتشاره

والاستعارة التبعیة من بین الاستعارات الأكثر استعمالا في الحدیث النبوي الشریف إلى 

: جانب الاستعارة الأصیلة، كما رأینا في النماذج السابقة، ومن أنواع الاستعارة التصریحیة

المرشح، وهي التي قرنت بما یلائم المستعار منه أو أن یدعي  زالاستعارة المرشحة أو المجا

  3.»أن تراعي جانبه وتولیه ما یستدعیه وتضم إلیه ما یقتضیه «جانب المستعار
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وسمیت استعارة  ،والاستعارة المرشحة هي التي یذكر معها صفات تلائم المستعار منه    

لأنها مبنیة على تناسي المستعار له حتى كأن  ،تشریحیة أو مرشحة لترشیحها وتقویتها الملائم

 .الموجود هو  الأمر نفسه، المستعار منه

ومنه ما جاء عن أنس بن  ،وهذا الضرب من الاستعارة ورد في الحدیث النبوي الشریف

 على بعض نسائه ومعهن أم سُلَیْم أتى النبي صلى االله علیه وسلم: مالك رضي االله عنه قال

لا تكسر  ةرویدك یا أنجش «وقیل  1»رویدك سوقك بالقواریر ةنجشویحك یا أ «: فقال

  .»القواریر

فكان  ،هو غلام النبي صلى االله علیه وسلم وحاد الإبل، وكان حسن الصوت ةوأنجش

فربما یقعن  ،لا یحتملن السرعة«یحد في السفر، فأمره النبي أن یتمهل في السیر لأن النساء 

  2.»فیقع في قلوبهن ةویصبن بمكروه، أو ربما خاف علیهن من سماع نشید أنجش

حیث  ،وربما یكون الموضوع الثاني هو المدار من كلام الرسول صلى االله علیه وسلم

قد ذكر البخاري ، و شبه النساء بالقواریر لسرعة تأثرهن بالغناء وغیره وقلة الاستمرار على العهد

  .في باب ما یجوز من الشعر والرجز والحداء وما یكره منه هذا الحدیث

واحدة القواریر من الزجاج، والعرب تسمي المرأة القارورة وتكني : والقارورة «القواریر: فالمستعار منه

 ،النساء، والجامع بینها سهولة التأثر والكسر: والمستعار له 3» والقارورة ما قرَّ فیه الشراب وغیره ،عنها بها

وهذا ما  ،والقرینة حالیة تدرك في سیاق الكلام. لأنه ملائم المستعار منه ،بذلك فإن الاستعارة ترشیحیةو 

ونتعمق في وجه " القواریر"وعندما نتأمل هذه الاستعارة  «یضفي ویزید في الغموض بین طرفي الاستعارة 

نجد أن القارورة على الأغلب یوضع فیها  -طرفیها الذي بلغ درجة كبیرة من الخفاء بین –الشبه 

فإذا كسرت ضاع وفسد ما فیها ویكون أمر ردها مستحیلا، أما المرأة فنفسها  ،أنواع السوائل

  ضعیفة كما قال 
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فقلن وبِمَ یا ،یا معشر النساء تصدقن فإني أُرِیتُكُنَّ أكثر أهل النار «: صلى االله علیه وسلم

اللَّعن، وتكفرن العَشِیرَ، ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذهب لِلُبِّ  تكثرن: رسول االله؟ قال

، قلن ألیس شهادة المرأة : وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول االله ؟قال: الرَّجُلِ الحازم من إحداكنَّ

فذلك من نقصان عقلِها، ألیس إذا حاضت لَمْ :  بلى، قال: مثل نصف شهادة الرجال، قلن

  1.»فذلك من نقصان دینها:" بلى، قال: م، قلنتُصَلِّ ولم تصُ 

فتصبو  ،وهذه النفس الضعیفة یوهنها الخفیف ویصرعها اللطیف وغیرها من المؤثرات

وبذلك تنكسر المرأة ویضیع ما  ،إلى ما یكره من الأمور وتغلب صبوتها على إیمانها وحیائها

وهذه استعارة «: ف الرضي فقالوهذا ما ذهب إلیه الشری .2»في داخلها من حیاء وإیمان وعفة

لأنه علیه الصلاة والسلام شبه النساء في ضعف النحائز، ووهن الغرائز بالقواریر  ،عجیبة

ما یحرك  فنهى عن أن یسمعهن ذلك الحادي ،الرقیقة التي یوهنها الخفیف ویصدعها اللطیف

  3.»قد العفةمواضع الصبوة وینقص معا

 ،الظلال والدلالات النفسیة حیث یظهر ضعف النساءوالملاحظ أن لفظ القواریر فیه من 

والرفق یشع في هذا . شيء من المعاملة الخاصة من رفق وإحسان وعرفان يولذلك فإنه یقتض

  .وفیه دعوة إلى التمهل ،"رویدك"الحدیث من خلال اسم فعل الأمر 

میة، ومن الاستعارة المرشحة أیضا ما جاء في دعوة تخص فئة معینة من الأمة الإسلا

بینما أنا أمشي مع عبد االله : حدیث عن علقمة قالالوأعني بذلك فئة الشباب المسلم ،ففي 

من استطاع  .یا معشر الشباب«: كنا مع النبي صلى االله علیه وسلم فقال: رضي االله عنه فقال

  ه منكم الباءة فلیتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم یستطیع فعلی
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من استطاع الباءة فلیتزوج، فإنه أغض «وفي روایة البخاري  ،1»بالصوم، فإنه له وجاء 

  2.»للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیه بالصوم، فإنه له وجاء

الحدیث دعوة خاصة إلى فئة معینة، فئة الشباب، الغایة من هذه الدعوة تنشئة الأبناء 

  .أهم هذه القیم العفة والفضیلة والالتزام بالأحكام الإسلامیةعلى القیم والمبادئ الإسلامیة، ومن 

فالزواج المبكر من أقوى الوسائل المعینة للعفاف وغض البصر وحفظ القلب من 

  .الانشغال عن ذكر االله والتأمل في خلقه

نداء فیه تخصیص لفئة دون غیرها من الناس؛ لأن مرحلة " یا معشر الشباب"وقوله 

 ،راحل عمر الإنسان، والشاب فیها في ذروة قوة عواطفه وعنفوان شبابهالشباب من أخطر م

: ةمن استطاع الباء:"ولذلك أشار علیه الصلاة والسلام إلى القدرة على الباءة، والمراد  من قوله

البلوغ والقدرة على الجماع إلى جانب مؤن النكاح والأرجح في ذلك مؤن النكاح، لأن عدم القدرة 

  3.یحتاج للصوم لیدفع الشهوةعلى الجماع لا 

لأنه أغض للبصر وبذلك یترفع الإنسان فوق ؛وأما القادر على ذلك فالخیر له الزواج 

  .شهواته ورغباته الدنیاویة

في التعبیر عن قیمة الزواج المادیة " أحصن" ومن هذه الزاویة تأتي أهمیة الاستعارة   

في المستعار منه  له تنبعث من إقحام المستعاررة التي من الدلالات المؤث« وفیها  ،والروحیة

  :وعلى هذا الإقحام یمكن إجراء الاستعارة على هذا النحو،4»
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 - حصانة–وحصن المكان  ،الوضع المنیع«والمراد منه ،"أحصن"في الاستعارة : منه المستعار

  1.»منع فهو حصین

والجامع بینهما الستر  ،الرجلالمرأة حصن ، و الرجل حصن المرأة ،هو الزوجان: له والمستعار

  .والحمایة والاستقرار

حصان استعارة لهذه ونعتقد أن الإحصان الرئیسي للإنسان هو  التقوى والعفة، والإ

المعاني أیضا والحدیث یوحي بها، وإن كان التركیز الأكبر كان على الزواج، لأن من یتحلى 

ه وتزین الخبائث ،لأن هذه الفضائل بهذه الفضائل یكون محصونًا من نزوات الشیطان ووسوست

  .هي الحصن وغیابها یوقع في الرذائل والمعصیة والمنكر

ولهذا  ،من أهم شروطه المسكن" الباءة"لأن ذكر  ،تعارة كما هو واضح استعارة مرشحةوالاس

م استعارة قرآنیة، وردت كثیرًا في القرآن الكری" الإحصان"  وهذه الاستعارة  ،یلائم المستعار منه

راد والم 2﴾  مممى مخ مح مج لي لى لم  ﴿: :ومن ذلك قوله تعالى

  .3منهن ذوات الأزواج، لأن الأزواج أحصنوهن ومنعوا منهنبالمحصنات 

ومثل هذه الاستعارة لها من قوة التأثیر خاصة وأنها لها من الدلالات المتنوعة مثل 

 ،والفضیلة یزدهر ویثمرالنصح والإرشاد، لأن الزواج الذي یقع على أساس الإیمان والتقوى 

  .ریة مؤمنة صالحة وتلك هي الفضیلة الحقةذوتكون ال

ومن الصور الجمیلة أیضا في الحدیث النبوي الشریف ما جاء عن عائشة رضي االله 

كنت عند رفاعة فطلقني : جاءت امرأة رفاعة القُرَطِيِّ النبي صلى االله علیه وسلم فقالت: عنها

أن  تریدینأ: فَأَبتَّ طَلاَقِي، فتزوجت عبد الرحمان بن الزبیر، إنَّمَا مَعَهُ مثل هُدبَةِ الثوب، فقال

ن ــالد بــوأبو بكر جالس عنده، وخ ،لا، حتى تذوقي عسیلته ویذوق عسیلتك ترجعي إلى رفاعة؟

ع إلى هذه ما تجهر ـــمـــر ألا تســـیا أبا بك: الـــفق ،ؤذن لهـــر أن یـاب ینتظـاص بالبـد بن العـسعی
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جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى «وفي روایة مسلم  .1» به عند النبي صلى االله علیه وسلم

كنت عند رفاعة فطلقني فَبَتَّ طلاقي فتزوجت عبد الرحمان بن الزبیر، : االله علیه وسلم فقالت

أتریدین أن ترجعي : وإن ما معه مثل هُدْبَة الثوب فتبسم رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقال

وأبو بكر عنده، وخالد بالباب : قالت ،إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسیلته ویذوق عسیلتك 

ینتظر أن یؤذن له، فنادى یا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول االله صلى االله علیه 

 "،"فطلقني فأبتَّ طلاقي "أو " يطلقني فبتَّ طلق"والملاحظ في قول امرأة رفاعة  .2» وسلم

 3»طلاق امرأته وقد طلقها البتةبتّ فلان : القطع والمراد قطع عصمة النكاح، یقال: والبت

  .ویسمى هذا النوع من الطلاق البائن بینونة كبرى

وهي في  ،في تقدیر الحكم وتحدیده وبیانه اكبیر  اوالاستعارة في هذا الحدیث تظهر أثر  

: ویقال ،عسیلتك، عسیلته، حیث شبه حلاوة الجماع بحلاوة العسل«قوله علیه الصلاة والسلام 

. هو حلاوة العسل: ذلك یمكن إجراء الاستعارة حیث أن المستعار منه ، و"رجلالعسیلة ماء ال" 

هو حلاوة الجماع، على أن الجامع بینهما الشعور الحقیقي باللذة عند الطرفین، : والمستعار له

  .وهذا هو ملائم المستعار منه" یذوق"والاستعارة مرشحة وذلك لقوله 

فیه " یذوق عسیلتك وتذوقي عسیلته" : ة والسلاموالاستعارة الواردة في قوله علیه الصلا

من التحدید والدقة والإفصاح ما یجب أن یتحقق مع الزوج الثاني حتى تحل مرة ثانیة لزوجها 

والتمتع بهذه الحلاوة لا یكون إلا بالجماع  ،فشبه عملیة الجماع وحلاوتها بحلاوة العسل. الأول

یستدل من  ،والدلالات النفسیة توضح بدقة أكثر حیث إن الذوق وهو ترشیح الاستعارة ،الحقیقي

وأن كل منهما محب راغب للآخر وهذا عامل نفسي  ،ینجو ز إطلاق وجوده منهما على علم ال

  . 4 مهم ولا یقع إلا بنیة خالصة ولیس مخادعة
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 « جانب نفسي كبیر وفیها نها استعارة محسوس للمحسوسفإوالاستعارة من وجهة ثانیة 

علیها، أو تحت تأثیر معین، أو إذا حصل الذوق من  افضلا على أنه إذا وطئها نائمة، أو مغمی

وبذلك تكون الاستعارة قد أوضحت الحكم،  1»أحد الزوجین دون الآخر فلا یكف إحلالها للثاني

 .وأفادت هذه الدلالات الدقیقة في سیاق المعنوي
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    النبوي الشریف  الخطابي الاستعارة المكنیة ف: الثانيالمطلب 

أن یؤخذ الاسم عن حقیقته « :یقول عبد القاهر الجرجاني في تعریفه للاستعارة المكنیة

هذا هو المراد بالاسم، والذي استعیر له : ویوضع موضعًا لا یبین فیه شيء یشار إلیه، فیقال

  :منابه ومثاله قول لبید ،وجعل خلیفة لاسمه الأصلي ونائبا

  وغداة ریـــــــح قد كشفت وقِرَّة         إذا أصبحت بــــید الشمال زمامها

وذلك أنه جعل للشمال یدًا، ومعلوم أنه لیس هناك مشار إلیه، یمكن أن تجري الید 

بل لیس أكثر من أن تخیل إلى نفسك أن الشمال في تصریف الغداة على حكم طبیعتها ... علیه

وكما هو واضح أن الاستعارة المكنیة .1»مقادته في كفه، و زمامه بیده كالمدبر المصرف لما

سهامه في إتحصل في حالة غیاب المستعار منه وعندئذ یتحمل المستعار له مهمات جدیدة ب

  .التفاعلات السیاقیة مولدًا الصورة لها

لجرجاني، وربما یكون ولا یختلف الخطیب القزویني كثیرا عما ذهب إلیه عبد القاهر ا

قد یضمر التشبیه في النفس فلا یصرح بشيء من أركانه سوى لفظ «متأثرا به حیث یرى أنه 

المشبه، ویدل علیه بأن یثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به، من غیر أن یكون هناك أمر 

أو مكنیًا عنها، ثابت حسًا أو عقلا أجْرِيَ علیه اسم ذلك الأمر، فیسمى التشبیه استعارة بالكنایة 

وبذلك فإن الاستعارة المكنیة قسیمة الاستعارة  .2» وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخییلیة

  .التصریحیة التي صرح فیها بالمستعار منه

والواضح أن ما ذهب إلیه الخطیب یوافق الجمهور في سبب تسمیة هذه الاستعارة 

والدلالة علیه بلازمه، ویوافقهم أیضا في تحدید مفهوم بالمكنیة، هو عدم التصریح بالمشبه به 

  الاستعارة التخییلیة، وهي إثبات لازم المشبه به للمشبه، ولیس للمشبه شيء محقق

                                                           
  .42: ، صصدر سابق، معبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة -1
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أو عقلا استعیر له هذا اللازم، ولذا كانت هذه الاستعارة تخییلیة، وهي قرینة  ،حسا 

  .الاستعارة المكنیة فهما متلازمان

للجمهور في تحدید مفهوم الاستعارة المكنیة فهي عنده فعل من أما مخالفة الخطیب 

أفعال المتكلم، وأما عند الجمهور فهي من قبیل الاستعارة التحقیقیة، لأن لفظ المشبه به یستعار 

  1.لشيء محقق وهو المشبه

وهذا النوع من الاستعارة لها طاقة كبیرة على التصویر والإیحاء وفیها یزداد التشبیه خفاء 

تصبح میدانًا واسعا للخیال، حیث أن عملیة إثبات لازم المستعار منه للمستعار له هي عملیة و 

التي لا یدرك في الوجود التشبیه  خیالیة، ولذلك تسمى هذه العملیة بالاستعارة التخییلیة وهي

  .2الحاصل بها ویكون متصورًا في الخیال

ة في العمق مرجعها إلى خفاء لفظ وعلى هذا فإن الاستعارة المكنیة تتمیز بدرجة عالی

ما یفرض على المتقبل تخطي مرحلة إضافیة في ، مالمستعار وحلول بعض ملائماته محله

  3العملیة الذهنیة التي یكتشف أثرها حقیقة الصورة

وأما في ما یخص بلاغتها فإن الجمیع یعدون الاستعارة المكنیة أبلغ من الاستعارة 

بین وضعه الأول ه ویحوّل إلى وضع آخر لیس بینه و عن حقیقت التصریحیة، لأنّ الاسم یؤخذ

علاقة مشابهة واضحة مثل التصریحیّة، أو حوار وتقریب، بل ثمة تخط واختراق لذلك الوضع 

  .بحیث تبدو عملیة الصیرورة الجدیدة قد خلقت وابتدعت وضعا لم یكن من قبل

فیها من خلال التشخیص على والجانب الآخر في سر بلاغة الاستعارة المكنیة یكمن 

  لى قدرة الخیال ،فهي أكبر في هذإعطاء الحیاة للأشیاء المادیة، وذلك یعود إ

                                                           
  .218- 217: ص، مصدر سابق ،علوم البلاغةالخطیب القزویني، الإیضاح في    -1
  .134: ، ص1، ج، مصدر سابقعبد الحمید هنداوي: العلوي، الطراز، تحقیق:انظر -2
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المكنیة صورة خیالیة أصلیة  ملحقة بها «الجانب من الاستعارة التصریحیة، ذلك أن الاستعارة 

رة المكنیة ویمكن القول بأن الخیال في الاستعا ،صورة خیالیة فرعیة هي قرینتها التخییلیة

حدة، والأخرى أن الاستعارة المكنیة فیها امركب، أما في الاستعارة التصریحیة فبسیط، هذه و 

الكنایة عن المشبه به المحذوف بما استبقیناه منه دلالة علیه، وهذا یعني أنه قد اجتمع لنا في 

  .1صورة بیانیة واحدة هي الاستعارة المكنیة مجاز وكنایة معا

فإن الاستعارة التخییلیة والتي هي قرینة الاستعارة المكنیة تتمثل في وبناء على هذا 

فهي منتزعة من «إضافة لوازم المشبه به المحذوف إلى المشبه المذكور وادعاء ذلك تخییلا، 

عدة أمور متخیلة مفروضة، لا تتحقق في الخارج ولا في الذهن، وبذلك تكون الاستعارة المكنیة 

تقوم على التشخیص الإیحائي المنبثق عن صورة مادیة حسیة منتزعة من طرائق الأداء التي 

  .2»من أفق البیئة

دورًا رئیسا في استنطاق الجمادات،  يومهما كان الأمر فإن الاستعارة المكنیة تؤد

وفي ذلك یقول عبد القاهر الجرجاني في وظیفة الاستعارة  ،وتشخصها نابضة بالحیاة

فإنك لترى بها الجماد حیا ناطقا، والأعجم فصیحا، والأجسام الخرس مبینة،  «:المكنیة

والمعاني الخفیة بادیة جلیة، وإذا شئت أرتك المعاني اللطیفة التي هي من خبایا العقل 

كأنها قد جسمت حتّى رأتها العیون ، و إن شئت لطفت الأوصاف الجسمانیة حتى تعود 

  .3»روحانیة لا تنالها إلا الظنون 
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یتمثل في خلع الحیاة على المواد الجامدة، والظواهر الطبیعیة والانفعالات  «والتشخیص 

الوجدانیة هذه الحیاة التي قد ترتقي فتصبح حیاة إنسانیة وتشمل المواد والظواهر والانفعالات 

  .1»تهب لهذه الأشیاء كلها عواطف آدمیة وخلجات إنسانیة 

ود، ومظاهر الطبیعة على هذا النحو الحي وهذه ومثل هذه النظرة إلى مظاهر الوج

الصفات الإنسانیة، دون شك تبعث مشاعر القارئ بالشعور بمعاني الجمال والانشراح، لأن 

وتتخیلهم أناسا حولها یتنفسون  ،تراهم شخوصا تدبّ و تتحرّك، طبیعة الإنسان تأنس بما حولها

وأكثر ما یكون في  ،اق لكل هذه المظاهرویمكن القول إنه استنط ،ویسیرون ویریدون ویتكلمون

فتحول الجامد إلى كائن حي عاقل ودیع ینبض  2»أحد جبل یحبنا ونحبه«الاستعارة المكنیة 

  .الحب في قلبه والدفء في وجدانیة، فهو یحب المسلمین ویحبونه

 وعــوذلك عندما یكون الموض ،وأما التجسیم فهو أیضا من سمات الاستعارة المكنیة      

مات تمیزه عن غیره ــــیًا أو معنى داخلیا تصیره الاستعارة إلى جسم مادي له شكل وأبعاد وســـحس

جر ــــویتضح هذا في ثقل صلاة العشاء والف ،لاحظتهاـــمن الأشیاء التي یمكن مثلا رؤیتها وم

على كاهل ع كبیرة من الحجارة ـــــلاة العشاء أو الفجر كأنها قطـــعلى المنافقین وأصبحت ص

  3.المنافقین

وصورة الاستعاریة المكنیة بهذا الشكل وما تتضمنه من تشخیص وتجسیم تبلغ الغایة 

ذلك لتشمل أمور الدنیا والدین، والحیاة الدنیاویة، ، و والجمال والدقة في الحدیث النبوي الشریف

  .والحیاة الخالدة
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ن خلال صور الاستعارة هذا ما سنحاول الوقوف عنده في الحدیث النبوي الشریف م

  .المكنیة بكل أبعادها وإیحاءها و ظلالها المختلفة

من صور الاستعارة المكنیة تلك الصورة المعبرة بدقة عن دعائم الإسلام وأركانه، عن و  

بني الإسلام على  «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: ابن عمر رضي االله عنهما قال

رسول االله، وإقامة الصلاة، وإیتاء الزكاة، والحج،  اشهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمد: خمس

والحدیث یظهر أهم ما دعا إلیه النبي صلى االله علیه وسلم من الواجبات  .1»وصوم رمضان

ها هویته كمسلم العملیة التعبدیة، وهي الركائز الأساسیة التي تظهر شخصیة المسلم، وتثبت ب

من خلال هذه التعالیم الإسلامیة ومفرداته وأركانه، فكان لزاما علیهم الإیمان بهذا الدین، والعمل 

  .بموجبه

فقد عبر علیه الصلاة والسلام عن أهمیة هذه الفرائض بأسلوب بلیغ حیث صور لنا هذا 

صورة مادیة محسوسة،  المعنى الفكري، وبین خطورة هذه الأركان، بطریقة فنیة رائعة في شكل

" فجاءت الصورة بأبلغ أسلوب، أسلوب الاستعارة المكنیة وذلك في قوله علیه الصلاة والسلام 

  ".بني الإسلام على خمس

على "والملاحظ في هذا التركیب أن الفاعل محذوف وهو االله سبحانه وتعالى، وأما قوله  

فأسماء  «دیر خمسة أركان أو دعائم  ، وتمییز العدد محذوف والتق"بِبُني" فهو متعلق" خمس

العدد إنما یكون تذكیرها بالتاء وتأنیثها بسقوط التاء إذا كان التمییز مذكورا، أما إذا لم یذكر 

هذه الأركان، وأن ترك واحد من هذه الأركان وهي صورة تظهر أهمیة  .2»فیجوز فیها الأمران

علیه الصلاة والسلام الشبه الاستعاري من أخذ  وقد.للهدم هیعني تصدع هذا البنیان ، وتعریض

فقد جعل للدین مثلاً یُشَّبَّه به  «عابه یالمحسوس إلى المعقول بغیة تمكین السامع  من است

  الضرورات الحیویة العظمى 
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سكینة النفس وطمأنینتها، وفیه  هالتي لابد منها للإنسان، هذا المثل هو البیت، البیت فی

البیت كما هو معلوم یتكون من ، و حمایتها من برد الشتاء القارس وحر الصیف الملتهب 

الجدران الأربعة والسقف، بها قوامه ووجوده، والبناء في البوادي في عصره علیه الصلاة والسلام 

وام الإسلام وثبات كیانه كان عبارة عن خباء مرتفع على عمود متوسط وأربعة أوتاد، كذلك ق

حیث شبه الإسلام " بني" والاستعارة المكنیة تكمن في قوله  .1»یقوم على هذه الأمور الخمسة

على سبیل " بني "بمبنى له خمسة أركان وحذف المشبه به، وأبقى لازما من لوازمه وهو قوله 

، وإلا ظهر أن تكون الاستعارة مكنیة، بأن تكون الاستعارة في الإسلام  «یقول العیني .التخییل 

خیل كأنه بیت على المبالغة، ثم أطلق  ، ثمالقرینة بني على التخییل ،بأن شبه الإسلام بالبیت و 

الإسلام على ذلك المخیل، ثم خیل له ما یلازم البیت المشبه به من البناء، ثم أثبت له ما هو 

البناء على الاستعارة التخییلیة، ثم نسب إلیه لیكون قرینة مانعة من إرادة لازم البیت من 

  .2»الحقیقة

وهو أمر معقول، " الإسلام: " وعلى هذا یمكن لنا إجراء الاستعارة على أن المستعار له

والمستعار منه البیت، وقد حذفه وأبقى لازما من لوازمه وهو البناء، وهو أمر محسوس، وأما 

طرفي الاستعارة من مستعار له، ومستعار منه ،فهو یتمثل في القوة والمتانة  الجامع بین

  .والصیانة

وأما القرینة في هذه الاستعارة التخییلیة، والتي صرفت الأذهان إلى المعنى المجاز فهي 

وهذه العملیة كما هو واضح  ،للمستعار له الإسلام" الفعل  بني " إثبات لازم المستعار منه 

،لأن طبیعة استعارة الشيء المحسوس للأمر المعقول هي من وضع الخیال، والحدیث تخییلیة 

  .من حیث البناء یقوم على مقطعین یشتبكان برابطة التكثیف، ثم التفصیل
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بني الإسلام : " المقطع الأول في بناء هذا الحدیث یكمن في قوله علیه الصلاة والسلام

حیث أشار إلى أركان الإسلام كله في خمس خصال، جمل أ هوالملاحظ أن، "على خمس

ثم  وفي ذلك  تشویق القارئ لمعرفتها، ،هاولا یمكن أن یقوم بدون ،الإسلام بالعدد خمسة

جاء بعد ذلك التفصیل في المقطع الثاني وهو عبارة عن شرح ما أجمله في المقطع 

ص الحدیث نغما الأول، وقد جاء ت المفاصل فیه  متوازنة في نغمًها مما أعطى ن

  1.یجذب إلیه القلب ویشعره بالارتیاح

وجمال صورة الاستعارة في هذا الحدیث وقیمتها الفنیة تكمن في طریقة تقریب المفهوم 

ا وذلك عندما یرسم هذ ،الإسلام بأركانه، إلى الذهن تقریبًا مادیا، یكاد یكون ملموسًا«الفكري

وله، ومن خلال ذلك حض على التشبث بهذه العناصر جمیعا الأركان جمیعا لبقائه ومنع الانهیارات من ح

إلى التفریط في باقیها كله، وكما أن  - لا محالة–وعدم التهاون، أو التفریق في أي منها؛ لأن ذلك یؤدي 

الجانب الفكري فإن تهدم لبنة واحدة هو أول الطریق لتهدم باقي الجدار كله .. زوال ركن یهدد باقي الأركان

  .2»على شكل بناء، والبناء لابد له من أركان یقوم علیها ولابد من تماسك هذه 

ذلك  ،ومن زاویة ثانیة إذا نظرنا إلى استعارة البناء تكون حینئذ أیضا الاستعارة ترشیحیة

ة أركان، وهذه والمراد بني على خمس ،"البیت"یلائم المستعار منه " على خمس"أن قوله علیه الصلاة والسلام 

الشهادة، ثم الصلاة ، ثم الزكاة، ثم : الأركان تقوم على حفظه من الهدم والزوال، وذكر هذه الأركان بالترتیب

  .الحج، ثم صیام رمضان

، فإنها أیضا ترشیح آخر " إقامة الصلاة : " وكذلك أیضا إذا نظرنا إلى قوله علیه الصلاة والسلام 

ومن  3.وى معانیها ودلالاتها، التي تعبر جمیعا عن تماسك هذا الدین العظیمللاستعارة یدور في فلكها ویق

الممكن أیضا أن تكون هناك استعارة مكنیة أخرى أیضا معانیها ودلالاتها، التي تعبر جمیعا عن تماسك هذا 

  ومن الممكن أیضا أن تكون هناك استعارة مكنیة أخرى أیضا 4.الدین العظیم

                                                           
  .39: ، ص، مرجع سابقنور الدین عتر، في ظلال الحدیث النبوي :رانظ -1
  .135: ، ص، مرجع سابقبكري شیخ أمین، أدب الحدیث النبوي -2
  .99: ، ص، مرجع سابقمحمد علي إبراهیم حسین علي الطائي، الاستعارة في الحدیث النبوي الشریف: انظر -3
  .99: ، ص، مرجع سابقمحمد علي إبراهیم حسین علي الطائي، الاستعارة في الحدیث النبوي الشریف: انظر -4

183  



 
 
 

هذه الأشیاء الخمسة جمیعها بدعائم، وقد حذف المشبه به، وبقي ما باعتبار أنه بتشبیه ا

الذي یدل على الاستعلاء والفوقیة، وذلك لأن البناء  "على"وحرف الجر  ،"بني" یلازمه في الفعل

  1.یكون فوق الدعائم

ومن الصور الاستعاریة المكنیة ما جاء في حدیث عن أنس، عن النبي صلى االله علیه 

من كان االله ورسوله أحب إلیه مما  حلاوة الإیمان ،ثلاث من كن فیه وجد بهن  « :وسلم قال

سواهما، وأن یحب المرءَ لا یُحِبُّهُ إلا الله، وأن یكرهَ أن یعود في الكفرِ بعد أن أنقذهُ االله مِنه، كما 

  .2»یكرهُ أن یقذفَ في النار

رءَ لا ن كان یحبُّ المثلاث من كان فیه وجد طعم الإیمان،  م « :وفي روایة ثانیة 

من  كان االلهُ ورسولهُ أَحَبَّ إِلیْهِ مِمَّا سِوَاهُما، ومن كان أن یُلقى في النارِ أحبَّ ، و یُحِبُّهُ إِلاَّ لِلّهِ 

ولعلنا في هذا الحدیث أمام ثمرة الإیمان  .3»إلیه من أن یرجعَ  في الكفر بعد أن أنقذهُ االله منه 

من، عندئذ یجد المؤمن طعم الإیمان وحلاوته والتلذذ به، وأصل الكامل والراسخ في قلب المؤ 

في الدین،  المشاقلفظة الحلاوة، وهي ضد المرارة، وحلاوة الإیمان استلذاذ الطاعات وتحمل 

وإیثار ذلك على أعراض الدنیا إلى جانب محبة العبد الله تعالى بفعل طاعته وترك مخالفته 

  .4.وكذلك محبة رسول االله صلى االله علیه وسلم

والحدیث فیه دعوة إلى الاتصاف بهذه الصفات السامیة العالیة، من خلال إثارة محبة 

ه  ـالسعي في تحصیل مراتب الإیمان، لأن لاالله ومحبة رسول االله علیه الصلاة والسلام، و 

  نسان إنسانا كاملا یشعرــــه یجعل من الإـــــنشطت فإن  « ة  في النفس إذاــــالة كامنــــــــح
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بالانشراح لإیمانه وطاعاته حتى كأنه ذاق شیئًا مطعومًا حلوًا، وقد عبَّر النبي صلى االله علیه  

تعجز العبارات عن وصفه، فعبر  ،وهو أمر روحي صرفوسلم عن هذا الأثر العظیم للإیمان 

  .1»الحدیث عن هذا الأثر بهذا الأسلوب الواضح 

ونعتقد أن محبة االله ورسوله هي محبة العقل السلیم، أو المراد الحب العقلي الذي 

العقل السلیم ورجحانه، ذلك قد یأتي حتى على خلاف هوى النفس وما تذهب إلیه لأن  يیقتض

العقل یقتضى ذلك الجانب، المؤمن لا یطلب الإیمان بغیة أن یتذوق الطعم الحلوّ، ولكن طلب 

دون شك ، و انشراح الصدر للإیمان، وفي ذلك متعة ولذة روحیة بإقامة الطاعات في الدین 

والذي تذوق حلاوة  «دة والاعتدال ما دامت في الجانب المقابل للقذف في النارحلوة تتسم بالبرو 

الإیمان یُشغل باالله فیخشاه، وتشغله خشیته سبحانه عن خشیة مخلوق من مخلوقاته وهو النارّ، 

فقد یخشى القطیعة أكثر من خشیته من أن یقذف في النار والحلاوة عادة تولد حریرات في 

حلاوة تولد الحرارة في الأطراف فتنطلق في السعي لرضا المولى، والحرارة الجسم، وكأن هذه ال

حرارة الإیمان وبرد : هاهنا تعني النشاط والحیاة كما تعني البرودة والجمود والموت، ولذلك قیل

  .2»الیقین 

فقد شبه علیه الصلاة والسلام الإیمان بالشيء الحلو الذي یُطْعَمُ، فقرب إلینا هذا 

 ،"حلو"أو " طعم"وأبقى شیئًا من لوازم المشبه به  ،حذف المشبه به وأثبت المشبهالمعنى، ف

وبذلك جعلنا ندرك هذا الأمر المعنوي الذي یُشْعر فیه بالانشراح  والسمو الإیماني وهو أمر لا 

وذلك على  ،یمكن التعبیر عنه بالأسلوب التقریري، إلا من خلال هذا التصویر الفني الجمیل

  3.تعارة المكنیة التخییلیة، لأنه أسند الحلاوة إلى الإیمانسبیل الاس
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ومن صور الاستعارة المكنیة أیضا صورة الاستعارة الترشیحیة، وهذا الضرب من الاستعارة 

المكنیة یذكر فیها صفات تلائم المستعار منه وسمیت استعارة مرشحة، أو ترشحیه لترشیحها 

قد یكون الزمخشري أول من وضعها حیث درس الترشیح  وتقویتها بذكر الملائم، وهذه التسمیة

بطریقة تشعر بأن هذا الفن من أبلغ الفنون البلاغیة، إن لم یكن أبلغها، وأن الاستعارة 

الترشیحیة حین تقع موقعها قد لا نجد كلاما أحسن منها، ولا أكثر ماء ورونقا، وأنه من الصنعة 

  1.لعلیاالبدیعیة التي یبلغ المجاز معها الذروة ا

والترشیح أبلغ من التجرید والإطلاق لما فیه من قوة في التأكید والمبالغة التي تؤدیها 

وقد یستعیرون الوصف المحسوس  ،الاستعارة، إلى جانب الإغراق الذي نجده في تناسي التشبیه

  2 .وكأن الاستعارة لم توجد أصلا ،للمعقول ویجعلون تلك الصفة كأنها لذلك الشيء حقیقة

ونعتقد أن بلاغة الاستعارة الترشیحیة هي التي جعلت أئمة الشعر یتجهون إلیها في 

  .مدحهم أو هجائهم، لأنهم یعتقدون أن المستعار مستعمل في حقیقته

وقد ورد هذا الضرب من الاستعارة في الحدیث النبوي الشریف ومن ذلك ما جاء عن 

إن الدین یُسْرٌ ولن یشاد الدین  « :وسلم قالأبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه 

وحَةِ وشيءٍ من الدُّلجةِ  أحد إلاَّ غلبه فسدِّدُوا وقاربوا، وأَبْشِرُوا، واستعینوا بالغدْوَةِ      .3»والرَّ

والملاحظ أن هذا الحدیث ورد في باب الدین یسر وهذا یطابق معنى الحدیث حیث  

 فیه ،"إن الدین یسر" الصلاة والسلام  یظهر سماحة الإسلام ویسره ،فقوله علیه
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التأكید على من أنكر یسر هذا الدین، فهو دین یسر ولیس دین عسر، و سمي الدین یسرا 

مبالغة بالنسبة إلى الأدیان السابقة، وبذلك یكون االله تعالى قد رفع عن هذه الأمة الإصر الذي 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن توبة من قبلهم كانت بقتل أنفسهم وتوبة  ،كان على من قبلهم

  . هذه الأمة المجیدة بالإقلاع عن المعاصي بالعزیمة والندم على ما فات

الأولى مكنیة في قوله علیه الصلاة : ینوبالنظر إلى هذا الحدیث نجد فیه استعارت

استعینوا بالغدوة : "قوله علیه الصلاة والسلاموالثانیة تمثیلیة في  ،"ولن یشاد الدین: " والسلام

  ".والروحة وشيء من الدّلجة 

والاستعارة وردت في  ،"لن یشاد الدین" هذا المقام هي الاستعارة الأولى وما یهمنا في 

غالبة : وشاده مشادة وشدادا « :وهي عكس اللین حیث جاء في لسان العرب ،"یشاد" لفظة 

أي یقاویه ویقاومه ویكلف نفسه : والمقصود یغلبه الدین ،"ین یغلبه ومن یشاد الد" وفي الحدیث 

  .1»من العبادة فوق طاقته 

فقد شبه علیه الصلاة والسلام الدین الإسلامي بهیئة كائن ضخم عظیم لا أحد یمكن أن 

ونعني بذلك المشادة التي تضمنتها  ،حذف المشبه به وترك شیئًا من خواصهف ،یقومه أو یغالبه

أي المغالبة التي عادة تحصل :وأصل هذه الاستعارة مأخوذة من المشادة  ،"یشاد" الاستعارة  

أن  «: وهذا ما أشار إلیه الكراماني في شرحه حین قال ،بین العباد، حیث تكون الغلبة للقوي

  .2»ن غالبًا وهو مغلوبامن شاد الدین وتعمق انقطع وغلبه الدین وقهره ویصیر الدی
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فالمستعار منه هذا الكائن  ،وعلى هذا النحو یمكن إجراء الاستعارة من حیث طرفي الاستعارة

  .العظیم الذي لا طاقة لأحد في مغالبته وهو المحذوف، وبقي شیئ من لوازمه وهو یشاد

على أن الجامع بین الطرفین المستعار منه  ،المستعار له هو الدین الإسلامي وهو المذكور

  .المحذوف والمستعار له المذكور هو القوة العظمى التي لا یمكن غلبتها

 ومن هذه الزاویة فإن الاستعارة التشریحیة من قبیل استعارة المحسوس للأمر المعقول 

حاءات مختلفة إلى جانب ما له من إی. هو أكثر الأنواع توضیحا للمعنى وترسیخا في الأذهانو 

 ،ولعل الوظیفة الحقیقیة التي حققتها الاستعارة الترشیحیة في هذا المقام هي وظیفة التشخیص

حیث أظهرت الدین في هیئة شخص له من الصفات الإنسانیة مثل المشادة والغلبة، وهذه 

  1.الصفة الأخیرة هي ترشیح للاستعارة

 امهم اضح علیه الصلاة والسلام جانبصورة رائعة حقّقتها الاستعارة الترشیحیة، حیث و 

  .في الدین الإسلامي عن طریق هذه الصورة الفنیة 

ومن صور  الاستعارة الترشیحیة ما جاء عن ابن عمر، عن النبي صلى االله علیه وسلم 

إن الإسلام بدأ غریبًا وسیعود غریبا كما بدأ، وهو یَأْرِزُ بین المسجدین كما تأْرِزُ الحیة  «: قال

  2»رهاجحفي 

في هذا الحدیث استعارة مكنیة مرشحة، حیث شبه علیه الصلاة والسلام، الإسلام و 

حذف المشبه به  وهو الإنسان  الذي یكون غریبا، ، و بالإنسان الذي یكون غریبا بعیدا عن أهله

في كلمة غریب،  ، وهذا لازمورمز إلیه بشيء من لوازمه على سبیل الاستعارة المكنیة الترشیحیة

 على الرغم مما جاء في، و اد الغربة إلى الإسلام تخییل وإسن
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وفي ذلك " فطوبى للغرباء: "ص فإنه علیه الصلاة والسلام أضاف قولهیالحدیث من تشخ

  .1دعوة إلى التمسك بالإسلام ونیل العزة في ظله أولا وأخیرا

: قال ومن صور الاستعارة الترشیحیة أیضا ما جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه أنه

إن أمتي یدعون یوم القیامة غرًا محجلین من «: یقول وسلم سمعت رسول االله صلى االله علیه

  .2»آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن یطیل غرته فلیفعل

والحدیث كما هو واضح یتناول الوضوء، وقد أورده الإمام البخاري في باب فضل 

هو جمع أغر، أي ذو غرة " غر "  د باللفظ الوضوء، والغر المحجلین من آثار الوضوء، والمرا

بیاض في جبهة الفرس والأغر الأبیض، ورجل : الغرة، و أوّله وأكرمه: وهي بالضم، وغرة الشيء

  3.أغر، أي شریف، وفلان غرة قومه، أي سیدهم

وأما التحجیل فهو بیاض في قوائم الفرس، أو في ثلاث منها، أو في رجلیه قلّ أو كثر 

لأرساغ، ولا یجاوز الركبتین والعرقوبین، وإذا كان البیاض في قوائمه الأربع، فهو بعد أن یجاوز ا

أو شهاد إذا دعوا على رؤوس الأ «: أن أمّة محمد صلى االله علیه وسلم"المراد ، و محجل أربع 

كانوا على هذه العلامة، أو أنهم یسمون بهذا الاسم لما یرى علیهم من آثار  إلى الجنة

  .4»الوضوء

الحدیث استعارة ، فقد استعار لأثر الوضوء في الوجه والیدین والرجلین من الإنسان وفي 

" حذف المشبه به ورمز إلیه بشيء من خواصه  ،بالبیاض الذي یكون في وجه الفرس ورجلیه

ه ــــــــالمراد غرت" أن یطیل غرته" وذلك على سبیل الاستعارة المكنیة، والتركیب ،" المحجلون 

   ،حـــــــارة ترشیــــــوالاستع  ،ه على الآخرــــن لدلالتـــیر د الأمــــر على أحـــواقتص له،ـتوتحجی
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 -دون التحجیل -وهي مؤنثة -نها مما یلائم المشبه به المحذوف، أي اقتصر على ذكر الغرةلأ

وهو مذكر، وذلك لكون محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء وأول ما یقع علیه البصر والنظر من 

في الموضعین استعارة حیث شبه النور الذي یكون على موضع الوضوء " الغرة " ، والإنسان

  .بغرة الفرس وتحجیله

قال رسول االله صلى االله : ومن الاستعارة المكنیة أیضا عن أبي هریرة رضي االله یقول

إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت  «: علیه وسلم

   .1»یاطین الش

إن شهر رمضان فیه خیر كثیر، وهو مجال للتسابق إلى الخیرات والمسارعة إلى أداء 

عرف لرمضان حرمته فصان نفسه من ، و الرحمات، ولن ینال خیر رمضان إلا إذا قدر الله قدره 

  .سفاسف الأمور، وارتفع بها إلى أعلى درجات السمو ومنازل الملائكة

ك جاءت معه الخیرات وفتحت أبواب السماء بالبركات والنعم فإذا جاء هذا الشهر المبار 

ولذلك ینبغي على العبد أن یتدارك الأمر بالأعمال الصالحات ویبادر بالأعمال قبل انقضاء 

الأجل وقبل الرحیل،في رمضان تغلق أبواب جهنم وتقید الشیاطین في رمضان عالم المحبة 

  .والسّلام والآمان

هذه اللفظة فیها من الإیحاء " جاء"في قوله علیه الصلاة والسلام   والصورة البیانیة تكمن 

هو الإتیان ویستعمل على حقیقته للأشیاء المحسوسة التي لها صفة الذهاب  ،الكثیر، والمجيء

  .2أي الحالة التي یأتي علیها: والمجيء یقال جاء مجیئًا، وإنه لحسن الجیئة

الشخص العزیز المبارك الذي یكون : و أطراف هذه الاستعارة تتكون من،المستعار منه

 لمجیئه وحضوره بین المؤمنین هیبة ووقار، وأمن وأمان، وهو محسوس، وقد حذف 
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وبقى شيء من لوازمه وهو المجيء، والمستعار له مذكور وهو رمضان وهو معقول، وأما 

شبه علیه الصلاة .على مجیئه من خیر وطاعة عظیمة فهو ما یترتب:  الجامع بین الطرفین

  والسلام مجيء رمضان بمجيء شخص عزیز مبارك له هیبة 

لأنه یحمل الخیر والبركة، ولذلك  ،ووقار ومحبة یجلّه الناس ویسعدون بمجیئه وقدومه

  1.یستعد الناس إلى استقباله بالطاعات والعبادة والصبر في صیامه

حققتها الاستعارة، هي أنها شخصت شهر رمضان حیث خلع  والوظیفة الأساسیة التي

عنه الجانب المعنوي وظهر في طابع حسي، مما أعطاه صفة الإنسان التي ترتقي فتصبح حیاة 

تهبه كل العواطف الآدمیة والخلجات  وإذا ، و الانفعالات ، و إنسانیة تشمل المواد الظاهرة 

المراد من فتح أبواب  «لطاعة والعبادة وبرمضان شخص عزیز یستقبل بالصبر، والصیام وا

الجنة، كثرة الطاعات في شهر رمضان، فإنها موصلة إلى الجنة،  ویقال المراد به ما فتح االله 

وأن الطریق  ة والتلاوةعلى العباد فیه من الأعمال المستوجبة بها إلى الجنة من الصیام والصلا

  .2»إلى الجنة في رمضان سهل والأعمال فیه أسرع إلى القبول

قیدوا القرآن بالدرس، فإن له  «: ومن الاستعارة المرشحة قوله علیه الصلاة والسلام 

شبه علیه الصلاة والسلام ما یقرأ من القرآن من آیات، بحیوان وحش  ،3»أوابد كأوابد الوحش

ورمز إلیه بشيء من خواصه ولوازمه وهو القید على سبیل  شدید النفور، حذف المشبه به

وذلك زیادة في  ،الاستعارة المكنیة، وقد استعار صلى االله علیه وسلم المحسوس للمحسوس

  .تثبیت المعنى وترسیخه في أذهان المتلقي

ه ــــهذه الأمور مما یلائم المستعار من،" له أوابد كأوابد الوحش" وأما قوله علیه الصلاة  

  حـــــــان والتوضیـــــل البیــــن أجـــواة مـــــهي مقة و ــــارة مرشحـــــذلك فإن الاستعـــــذوف ولـــــالمح
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  النبوي الشریف    الخطابالاستعارة المركبة في : المطلب الثالث

والاستعارة المركبة هي الاستعارة التمثیلیة، سماها الخطیب القزویني المجاز المركب 

المجاز المركب فهو اللفظ المركب المستعمل فیما شبِّه بمعناه الأصلي تشبیه التمثیل  وأما«

للمبالغة في التشبیه، أي تشبیه إحدى صورتین منتزعتین من أمرین، أو أمور بالأخرى، ثم 

تدخل المشبّهَة في جنس المشبه بها مبالغة في التشبیه فتذكر بلفظها من غیر تغییر بوجه من 

  .1»الوجوه

وكان قد ألقى عبد القاهر الجرجاني علیها وضوحًا وذلك عند تناولها باعتبارها صورة 

وأما التمثیل الذي یكون مجازًا لمجیئك به على حدِّ الاستعارة، «: مركبة لصورة مركبة أخرى فقال

أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى،فالأصل في : للرجل یتردد في الشيء بین فعله وتركه :فمثاله قولك

أراك في ترددك كمن یقدم رجلا ویؤخر أخرى، ثم اختصر الكلام وجعل كأنه یقدم الرِّجل :ا هذ

أراك تنفخ في غیر فحم وتخط : وكذلك تقول للرجل یعمل غیر مُعْملٍ ... ویؤخرها على الحقیقة

والمعنى على أنك في فعلك كمن یفعل  ،كأنه ینفخ ویخط ،على الماء فتجعله في ظاهر الأمر

  2.» ...ذلك

إن حاصل هذه الاستعارة أن تشبه إحدى  « :نياوبناء على ذلك قال سعد الدین التفتاز 

الصورتین المنتزعتین من متعدد بالأخرى، ثم یدعي أن الصورة المشبهة من جنس الصورة 

  3.»المشبه بها فیطلق على الصورة المشبهة اللفظ الدال بالمطابقة على الصورة المشبهة بها

سعد أن الاستعارة التمثیلیة ما صرح فیها بالمشبه به المركب، وطوي  والواضح من كلام

  .ذكر هیئة المشبه، وعندئذ تكون الاستعارة التمثیلیة من قبیل الاستعارة التصریحیة
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أن الاستعارة التمثیلیة لا  « :وهذه الرؤیة هي ما ذهب إلیها بعض الباحثین المعاصرین

أن « :ثم قال أیضا .1» المشبه به واستعمل في المشبهصرح فیها بلفظ ... تصریحیهتكون إلا 

التركیب الدال على الهیئة المشبه بها استعیر للهیئة المشبه لها على طریق الاستعارة التمثیلیة 

  .2»التصریحیة

هي اللفظ المركب المستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة « :والاستعارة التمثیلیة

وأن التركیب الذي توافر له كل هذه الحقائق یسمى  ،3»المعنى الحقیقي مع قرینة مانعة من إرادة

  .استعارة تمثیلیة

وإن ما تم الوقف عنده في الاستعارة التصریحیة والمكنیة ،إنما یمثل ما یعرف بالاستعارة 

 إذا كان وجه الشبه في، و أما الاستعارة التمثیلیة،فإنها تمثل نوعا یجري في التركیب، و في المفرد 

الاستعارة التصریحیة والمكنیة یجري بین المفردات، فإن الجامع في الاستعارة التمثیلیة یجري في 

  .التركیب، بحیث یكون الشبه فیها منتزعًا من عدة أمور، أي من حالة، أو هیئة

وقد تحدث عنها عبد القاهر حتى وإن لم یضع لها عنوانا ولم یفرد لها بابا ممیزا، إنما 

ولها خلال تناوله موضوعات أخرى، فهو یتحدث عنها من خلال الفرق بین ناقش أمثلة ح

اعلم أنك تجد الاسم  «: الاستعارة والتمثیل مقارنا بینها وبین الاستعارة المفردة التصریحیة فیقول

لا یكون مستعارًا، وذاك لأن  ، ثموقد وقع من نظم الكلام الموقع الذي یقتضي كونه مستعارا 

أن الشبه إذا «: ثم یضیف قائلا ،4»د منوط به مع غیره ولیس له شبه ینفرد بهالتشبیه المقصو 

 وبین شيء هكان موجودًا في الشيء على الانفراد من غیر أن تكون نتیجة بین
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للجهل، والشمس للوجه الجمیل،  ةفالاسم مستعار لما أخذ الشبه منه كالنور للعلم، والظلم ،آخر 

  .أو الرجل النبیه الجلیل

وإذا لم تكن نسبة الشبه إلى الشيء على الانفراد وكان مركبا من حاله مع غیره فلیس 

الآن أخذ القوس « :ثم یمثل على ذلك بقوله ،1»الاسم بمستعار ولكن مجموع الكلام مثل 

وإن كان القوس یقع كنایة عن الخلافة والباري «: مبینا ما في العبارة من تمثیل بقوله  2»باریها

مستعار للخلافة على حد استعارة النور  إن القوس:المستحق لهاـــ ـفإنه لا یجوز أن یقالعن 

هي : "والشمس، لأجل أنه لا یتصَّور أن یخرج للخلافة شبه من القوس على الانفراد وأن یقال

وإنما الشبه مؤلف بحال الخلافة مع القائم بها ومن حال " هي نور وشمس:"كما یقال" قوس

  3.»لذي براهاالقوس مع ا

والواضح من هذا أن عبد القاهر یعد الاستعارة التمثیلیة من باب التمثیل ویؤكد ذلك ما 

أورده في كتاب دلائل الإعجاز حیث ناقش عدة أمثلة من الاستعارة التمثیلیة سماها التمثیل 

فحم وتخط  أراك تنفخ في غیر" أو " أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى"بالاستعارة، في المثال السابق 

  .حیث یظهر الاستعارة في كل منها" على الماء

ن عبد القاهر جعل الاستعارة التمثیلیة جزءًا من التمثیل ولم إ: وبعد هذا نستطیع القول

ولا عجب في ذلك، فالاستعارة التمثیلیة في  ،استعارة على سبیل التمثیل  ویجعلهایفرق بینهما 

یه التمثیلي الذي یعرف عند جمهور البلاغة بأنه تشبیه حقیقتها غالبا ما تكون جزءا من التشب

  .أخذ وجه الشبه فیه من متعدد

وإذا نظرنا إلى الاستعارة التمثیلیة على أنها واحدة من الفروع الرئیسیة فهي تشارك 

وبذلك یكون القاسم المشترك بین  ،في الأصل وهو الاستعارة" التصریحیة والمكنیة " شقیقتها 
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ة هو الاستعمال المجازي القائم على التشبیه، ووجود قرینة تمنع ورود المعنى الفروع الثلاث

  .الأصلي

وأما ما یمیز الاستعارة التمثیلیة عنهما أنهما یجریان في اللفظ المفرد، بینما تكون هي 

تجري في التركیب، إلى جانب أن القرینة التي تمنع ورود المعنى الحقیقي فیهما تكون لفظیة، 

تكون في التمثیلیة غیر لفظیة، فهي تفهم من السیاق، وعلیه فإنها تكون حالیة، ولعل وجه بینما 

الخلاف أیضا أن الاستعارتین التمثیلیة والتصریحیة تجریان في المشبه به، أما المكنیة فهي 

تجري في المشبه، وبذلك تكون صلة الاستعارة التمثیلیة ضرب من الاستعارة التصریحیة وفیها 

بالمشبه به المذكور، وحینئذ لا فرق بین الاستعارة التصریحیة والتمثیلیة إلا أن الاستعارة نصرح 

  .التمثیلیة تجري في المركب والتصریحیة تجري في المفرد

لأن ذواتها  ؛وكما أشرنا أن قرینة التمثیلیة حالیة؛ لأن الأمثال لا تتغیر بعبارة أخرى

نقصان، بل دون  نقولها كما وصلت إلینا دون زیادة ولا مصونة لا تمس، ولا نملك إزاءها إلا أن

  1.تغییر أو تحویر في النص

ویذهب البعض أن الاستعارة التمثیلیة ترتبط بقواعد فنیة مثل كونها لا تكون إلا 

مصرحة، مع أن هذا من الناحیة التطبیقیة یمكن أن تكون مكنیة، لأن الهیئة المركبة قد تكون 

ن كونها مرتبطة بقرینة حالیة تمنع إرادة المعنى إمستعارا منها، وقد تكون مستعارا لها، ثم 

  .2رؤیة غیر مختصة بالاستعارة التمثیلیة فقط، بل هي ملحوظة في كل الأنواع يالأصلي، وه

ولهذا الضرب من الاستعارة أبلغیة خاصة من حیث القدرة على إفادة وزیادة التأكید 

في القول والمبالغة، فالتمثیل بما فیه الاستعارة التمثیلیة على درجة عالیة من البلاغة والإصابة 

  :وع وأجمل ما وصفه الجرجاني بقولهالكلام، وما أر  في ختصاروحسن التلخیص والا
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إن تصویر الشبه بین المختلفین في الجنس مما یحرك قوى الاستحسان، ویثیر الكامن من  «

الاستظراف، فإن التمثیل أخص شيء بهذا الشأن، وأسبق جار في هذا الرهان، وهذا الصنیع 

والهادي إلى كیفیتها، وأمره في ذلك أنك إذا قصدت  صناعته التي هو الإمام فیها، والبادئ لها

البدع التي یخترعها بحذقه والتألیفات التي یصل ، و ذكر ظرائفه، وعد محاسنه في هذا المعنى

  1.»إلیها برفقة ازدحمت علیك وغمرت جانبیك فلم تدر أیها تذكر ولا عن أیها تعبر

في القرآن الكریم في  قوالبه روعةوللتمثیل ضروب في الشعر العربي قبل الإسلام، زادت 

  .جمال وبیان

أما في الحدیث النبوي الشریف فقد شغل التمثیل حیزا واسعا منها، خاصة ما جاء منه 

وحسبنا أن یكون ضارب المثل هو من أوتي جوامع الكلم واختصار   «على سبیل الاستعارة،

حوادث والمواقف في مختلف الكلام، وقد جاءت الاستعارات التمثیلیة مصورة لأنواع من ال

نواحي الحیاة بما یتعلق بحیاة المؤمن وعمله وآخرته، وتكمن فیها طاقة إیحائیة كبیرة ولها 

وهي أقرب إلى الذاكرة من أن تنسى ومعانیها أكثر  ،التأثیر البالغ في العقول وتحریك النفوس

ول صلى االله علیه ودون شك فإن تلك المجامیع النفسیة من أحادیث الرس .2»من أن تحصى

  3.وسلم قد ملأت الأیام فسارت بین الناس سریعا وصارت بعد ذلك أمثالاً 

لذلك لا بدّ لمن یدرس الاستعارة التمثیلیة في الحدیث النبوي الشریف من الرجوع إلى 

الكتب التي احتوت على الأمثال في أقوال الرسول صلى االله علیه وسلم، لِمَا للأمثال من قیمة 

فهي تمثل حكمة العرب وهي تمثل خلاصة تجارب كل أمة ومحصول  ،أهمیة عظمىكبرى، و 

والمرآة التي تنعكس على صفحاتها عادات الأمة وتقالیدها وأخلاقها وأفكارها ومظاهر  ،خبرتها

 حیاتها في كلّ شيء من شؤونها، وإذا كانت أمثال سائر الناس وعامتهم 
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الرسول صلى االله علیه وسلم أكثر أهمیة وأكثر عظمة بهذه المثابة، فلا غرابة أن تكون أمثال 

، لأن غایته الأولى والأخیرة توضیحیة 1وأرفع منزلة وأبلغ حكمة وأنصح بیانا وأكرم معنى

وسیتبین من خلال الاستعارة التمثیلیة الدور البارز في إبراز المعاني والأفكار على  ،تعلیمیة

  .من العباد نحو لا یدانیه فیه تعبیر مهما كان مصدره

ورد في الحدیث النبوي الشریف الكثیر من صور الاستعارة التمثیلیة تتناول مواضیع 

على قوة إیمانه الذي  مختلفة، منها ما یتناول صفات المؤمن الحمیدة والتي یمكن اعتبارها دلیلا

 ومن ذلك ما جاء عن هیشكل حقیقة نفسه، فوجود  مثل هذه الصفات دلیل على حقیقة إیمانی

لا یلدغ المؤمنُ من جحرِ «: أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

  . 2»واحد مرتین

دعوة إلى الحذر والانتباه حتى لا یقع في فخ ، وهذا لا یقع إلا في النادر، فیه الحدیث و 

دلالات على فیه من ال" المؤمن"ولفظ  ،لأن الإنسان بطبیعته یتعلم من تجاربه وتجارب غیره

 «الوعي وشدة الحذر، لأن الإیمان الحقیقي طریق لمزید من الیقظة والانتباه والحذر الشدید

ومهما بالغ الإنسان العادي في الحذر والحیطة، فإنّه لا یملك أن یكون في مأمن من كل سوء، 

مة من ولكن من شأنه أن یكون قادرًا على الحد منه، في ضوء ما سبق له من عبرة وتجربة صد

الصدمات، لا یعود لأسبابها مرة أخرى، ولا یحوم حول حفرتها ولا قریبا منها لئلا یلدغ مرة 

  .3»أخرى

هذا القول أورده البخاري وهو مناسب لمعنى  .4» لا حكیم إلا ذو تجربة«: قال معاویة

 من جرب الأمور علم نفعه «ویعد هذا القول توضیحا لمعنى الحدیث والمراد منه  ،الحدیث

                                                           
  .235: مرجع سابق ،فالح حمد أحمد الحمداني، الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف:  رانظ -1
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یضرب لمن أصیب وأنكب مرة بعد  «: وقال المیداني .1»وضررها فلا یفعل شیئًا إلا عن حكمة

أخرى، ویقال هذا من قول النبي صلى االله علیه وسلم لأبي عزة الشاعر أسره یوم بدر مَنَّ علیه 

ا لم من عليَّ فقال علیه الصلاة والسلام هذا القول أي لو كنت مؤمن: وأتاه، یوم أحد فأسره فقال

  2.»تعاود لقتالنا 

سنذكر من كلام  «: حد من قبل النبي صلى االله علیه وسلمأوالحدیث مما لم یسمع من 

رسول االله صلى االله علیه وسلم مما لم یسبقه إلیه عربي ولا شاركه فیه أعجمي ولم یدع لأحد، 

 3»ر مرتین لا یلدغ المؤمن من جح«: مثل ،ولا ادعاه أحد، مما صار مستعملا ومثلا سائرًا

  .واللدغ من فعل الحیة، لدغته، عضته فهي لادغة وهو ملدوغ

ولعل فكرة هذا المثل أن الرجل إذا أدخل یده في جحر لصید أو غیره ولدغته حیة علیه 

وإذا عاود الكرة انتفت منه صفة الحكمة  ،أن لا یعود إلى هذا الجحر حتّى لا یلدغ منه ثانیة

  .والذكاء

لیه وسلم یشبه أبا عزة الشاعر بمن لدغ من جحر مرة فشفي وسلم، والرسول صلى االله ع

ثم لم یتعظ فیأخذ من الجحر حذره فعاد فلدغ أخرى فقضى علیه، ولیس هذا شأن المؤمن، 

إذن فلست مؤمنا وإلا لما عاودت عذرك الذي أسرت فیه فأطلقت : وكأنه علیه السلام یقول له

  4.من قبل

 :التمثیلیة ووجه الشبه بین الطرفین یتمثل في المستعار منهوأما أطراف هذه الاستعارة 

  .، وهذا الطرف هو المذكور دائما في الاستعارة التمثیلیة"لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین"

                                                           
  .53 :، ص10، جمصدر سابقابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري،  -1
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فلا یعود إلیها  ،من جرب الأمور عرف تقدیرها واتصف بالحكمة والذكاء: المستعار له

  .مرة أخرى إذا كانت فیها المصائب

  .تفهم من سیاق الكلام ،رینة فهي حالیهوأما الق

هو الإیمان والحلم، والواضح أن هذه : وأما الجامع بین المستعار له والمستعار منه

الاستعارة التمثیلیة فیها من الدلالات الكثیرة حیث أنه علیه الصلاة والسلام عندما أراد أن 

لا یلدغ من " دها في هذا المثلیوضح هذا الجانب، أو هذه المسألة ،قارنها بالصورة التي نج

وقد أخفى علیه الصلاة والسلام هذه المسألة التي یمكن القول أنها تشكل المستعار له،  «،"جحر

وأصبح الشخص  ،وبقیت صورة المستعار منه، ولذلك تجسدت هذه المعاني في ذهن المؤمن

مرة ثانیة تكون لدغته وإذا ما لدغ  ،الذي یخدع المؤمن لأول مرة صورة ثعبان سام لدغ فأوجع

  1.»أعنف وأقوى وأشد إیلاما وأقوى تأثیرًا من الأولى، وربما تكون لدغة قاضیة وممیتة 

والصورة تظهر وتحذر أن المؤمن الحقیقي لا یخدع مرتین، ولهذا أصبح تأثیر الاستعارة 

رر الخدیعة التمثیلیة في المؤمن، مثل تأثیر سم الحیة في جسم الإنسان، مما یؤدي إلى عدم تك

إلا على غیر المؤمن الذي لا یقدر الأمور، كما لا تتكرر اللدغات إلا على المغفل الذي تتوه 

  2.علیه الجحور

هذه المعاني التي أظهرتها الاستعارة التمثیلیة لا یمكن أن تتبین بأسلوب من الأسالیب 

ا خصوصیة من خصائص ولهذه یمكن القول أنه ،البلاغیة الأخرى، مثل التشبیه والكنایة مثلا

  .الاستعارة التمثیلیة

                                                           
  .147: ، صمرجع سابق ،محمد علي إبراهیم حسین علي الطائي، الاستعارة في الحدیث النبوي الشریف: انظر -1
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ولا نبتعد كثیرا عن معنى الحدیث السابق حتى نقف عند حدیث جاء عن أبي هریرة رضي االله 

لیس الشدید بالصرعة إنما الشدید الذي یملك  «: عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

  1.»نفسه عند الغضب

الحدیث یحذر من الغضب ومخاطره ،لأن الرسول علیه الصلاة والسلام في هذا 

یؤدي إلى الهلاك ،لأن الشیطان دائما ویتربص به وینتظره ویزین  الانصیاع وراء أهواء النفس

له الأعمال، ویدفعه إلى الغضب وإظهار الشدة والقوة في وجه أخیه، خلال ما یوسوسه في 

  .نفوسهم

ولذلك جاء هذا الحدیث لیظهر حقیقة الإنسان القوي، وطرائق القوة عندما یملك زمام 

نفسیة ویحكم عقله ، وفي ذات المعنى حدیث آخر، جاء رجل إلى رسول االله صلى االله علیه 

،لأنه علیه  »لا تغضب«: فردد مرارا، قال" لا تغضب:  "أوصني، قال: وسلم وقال للنبي

فعندما یكون الإنسان في  ،علم الیقین نتائج الغضب وما یعقبه من ندمالصلاة والسلام  یعلم 

حالة عدائیة معینة ،أو في موقف من المواقف قد ینتابه شعور عارم من الغضب ، فیكون 

 یستغل هذه اللحظة التي قد لا تأتیه ثانیة محاولا أنفالشیطان هو المستفید من هذه الحالة 

ض والكراهة، فإذا تمكن من  السیطرة علیه وقع الإنسان في یشعل في النفس نار الحقد والبغ

  .المهانة والخسران

أما إذا تمكن الإنسان من نفسه أولا وأحكم السیطرة ،فإنه حتمًا یكون قد صرع الشیطان وتغلب علیه 

ابن ،لأنه في هذه الحالة ینتقل الملك له على نفسه ویوجه كل فعل منه إلى الطریق الصحیح والرشاد، یقول 

لما كان الغضبان بحالة شدیدة من الغیظ وقد ثارت علیه شهوة الغضب فقهرها بحمله وصرعها  «: الأثیر

وهذا مثل ضربه رسول االله صلى االله علیه وسلم  .2»بثباته كان كالصرعة الذي یصرع الرجال ولا یصرعونه

 بكلامه الشریف

                                                           

   .5763:،رقم الحدیث2267:ص،5، ج، مصدر سابقصحیح البخاري-1
 .24-23: ، ص1963  :، عام1الحلبي، ط النشر الأثیر، النهایة في غریب الحدیث، تحقیق طاهر أحمد الزاوي، المكتبة الإسلامیة، دارابن  -2
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وهي صفة المؤمن  ،أهمیة الحلملدلالة على لهذا مثل على سبیل الاستعارة التمثیلیة  

الذي یعرف كیف یواجه الحوادث ویخلص نفسه من مثل هذه المواقف وعدم الوقوع فیها، وبذلك 

  .تكون أطراف الاستعارة، المستعار منه، الشدید الذي یملك نفسه عند الغضب

ستعار المستعار له، الحالم الثبت، والقرینة مفهومة من سیاق الكلام، والجامع بینهما الم

  .منه، والمستعار له، هو التغلب النفس، وعلى الشیطان معا

ومن صور الاستعارة التمثیلیة ما جاء عن أبي موسى عن النبي صلى االله علیه وسلم 

رأیت الجیش بعیني، وإني أنا النذیر : مثلي ومثلُ ما بعثني االله، كمثل رجل أتى قوما فقال «:قال

طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبَّحهُمُ  العریان، فالنجاء النجاء، فأطاعه

إن  مثلي  ومثل  ما بعثني  االله به كمثل رجل أتى «وفي روایة مسلم  .1»الجیش فأجتاحهم

إني أنا النذیر العریان،فالنجاء فأطاعه طائفة من ، و قوم إني رأیت الجیش بعیني یا: قومه، فقال

مهلهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجیش قومه ،فأدلجوا فانطلقوا على 

فذلك مثل من أطاعني، واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني، وكذب ما ، فأهلكهم واجتاحهم

  2.»جئت به من الحق

والحدیث كما هو واضح من باب ضرب الأمثال لتوضیح المعاني وتقریبها للأذهان فقد 

كل «للهدي الذي بعث به بحال رجل منذر بدت علیه  ضرب لهم علیه الصلاة والسلام مثلا

أمارات الصدق وجاء یحذر قومه ویدعوهم إلى النجاة فأسرعت طائفة إلى تصدیقه واستعدت 

للنجاة بكل ما أمكن فنجت في سعة الوقت، وكذبته طائفة أخرى فصبحهم العدو وأغار علیهم 

 3.»فأهلكهم جمیعًا

  
                                                           

  .6117: ، رقم الحدیث2379: ، ص5، ج، مصدر سابقصحیح البخاري -1
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 ،»وإني أنا النذیر العریان«: والاستعارة التمثیلیة وردت في قوله علیه الصلاة والسلام

والنذیر العریان أصله أنه كان من عادة العرب أن یجعلوا رجلا على مكان عالٍ مشرف على 

لیكون لهم عینا یراقب هذه المسالك فإذا أقبل غزاة  ،التي یمكن أن یأتي منها الأعداء ،المسالك

أو قصدهم قاصد بسوء تجرد هذا الرجل من ثیابه وتعرى، وأخذ یلوح لهم بها من «عید من ب

ي حركته هذه بالخطر المحقق، وكان ذلك علامة عندهم فمكانه وهو متجرد عریان فینذرهم 

على وصول الخطر إلى الدرجة القصوى التي لا تحتمل التهاون ولا التباطؤ فتستعد لدرء 

  1.»هه في فرصة مواتیةالخطر، أو الفرار من وج

أي یطلع لهم : لأنه یربأهم" ربیئة"وهذا الرجل الذي یقوم بهذه المهمة یسمى عند العرب 

لأنه یطلع لهم حتى یعلمهم ،" طلیعة"یرقب لهم، وهو على مكان عالٍ مشرف ویسمى أیضا ، و 

  .یسمى أیضا عینا ،لأن العین أداة الإبصار، و بالمخاطر فلا یدهمهم عدو

وذلك  ،الحدیث نلاحظ أنه علیه الصلاة والسلام زاد في الحرص على التبلیغ وفي هذا

  2.عندما أعقب الصورة القولیة، إني رأیت بعیني، بصورة مرئیة، وإني أنا النذیر العریان

والصورة شبه فیها علیه الصلاة والسلام حاله وهو ینذر قومه ویعلمهم بما شرع االله، وما 

بصورة عرفها العرب وهي صورة رجل كان ربیئة قومه «لإثم والعقاب یترتب على المخالفة من ا

وعینا لهم، فأراد إنذار قومه وإعلامهم بهجوم العدو علیهم فنزع ثوبه، وأشار إلیهم لیحثهم 

للتأهب للعدو، ویسهل على الرائي أن یعرف الشر في عریه، ثم استعیرت هیئة المشبه به 

  3.»لیةللمشبه على سبیل الاستعارة التمثی

فطاعة  «وبالنظر إلى جزئیات هذه الصورة الاستعاریة یمكن أن تكون مجازیة التعبیر

القوم هي طاعة االله والامتثال لمضامین الإسلام، وهلاكهم عذاب الآخرة والنذیر هو الرسول 
                                                           

  .173: ،ص2005: ، سنة10نبكة المیداني، روائع من أقوال الرسول، دار القلم، دمشق، طحعبد الرحمن حسن  -1
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علیه الصلاة والسلام، والرؤیة العینیة هي أصدق وسائل المعرفة تمثل الخبر الصادق الذي جاء 

  1.»النبي الكریمبه 

فذلك مثل من أطاعني، واتبع ما جئت به «:والملاحظ على ما جاء في روایة مسلم 

یمكن النظر إلیه على أنه تذییل یغدو ظاهرة  »ومثل من عصاني، وكذب ما جئت به من الحق

یوقظ الذهن إلى المقارنة بین حالین والتقاط عناصر التشابك، خشیة أن یغرق «جمالیة، لأنه 

لقي في سحر البیان وینسى الغایة الخلقیة التي اختارت شكلا قصصیا مسهبا، ویمثل هذا المت

الطاعة والعصیان، فهو موجود لإبعاد الإلغاز، ولربط كل جزئیة من بین وجه الشبه : التذییل

  2.»الصورة بالدعوة الإسلامیة وعدّها تجسیما لها

ه على التصویر خاصة ؤ بنا الحدیث النبوي الشریف وردت فیه أحادیث كثیرة یقوم

ومن الأحادیث  ،الاستعارة التمثیلیة التي تتناول مواضیع مختلفة تتصل جمیعها بالدین الإسلامي

وتقوم على استعارة تمثیلیة جرت مجرى الأمثال حیث  ،النبویة التي تناولت الصدقة وفضلها

ود خاصة الصدقة كان توظیفها على أساس وسیلة فنیة بغیة تصویر المعنى وتوضیح المقص

عن قدرة بحیث لا تؤثر في صاحبها، وهذا ما نجده فیما جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه، 

 .3»خیر الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول«: عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

وهذا القول مجاز، لأن المراد بذلك أن المتصدق إنما یجب علیه  «: یقول الشریف الرضي

والظهر هاهنا عبارة عن القوة، فكأن المال للغني بمنزلة  ،الصدقة إذا كانت له قوة من غنى

فلان ظهر لفلان إذا كان یتقوى به : الظهر الذي علیه اعتماده، وإلیه سناده، ومن ذلك قولهم

  4.»ویلجأ في الحوادث إلیه
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ك على أن ظهر والملاحظ أنه علیه الصلاة والسلام أضاف الظهر إلى الغنى لیدل بذل

 بارز، فإذا أخذت الصدقة من هذا الظهر فلا تؤثر فیه، ولا تؤدي إلى  فقره ، فهو  يالغنى قو 

  .أخرجها ةیضعف لصدق

المال، ولكن الأهم في ذلك  ىفقط غن يومما لاشك فیه أیضا أن المراد بالغنى لا یعن

غنى النفس، لأن في ذلك دلالة تجعل المؤمن سباقا إلى الصدقات، وفعل الطاعات لیعین 

 .1»لیس الغنى عن كثرة العَرَضِ، ولكن الغنى غِنى النفس «: غیره، قال علیه الصلاة والسلام

  :وأطراف الصورة الاستعماریة التمثیلیة تتكون من

الإنسان المؤمن المقتدر : ة إلا عن ظهر غنى، والمستعار لهلا صدق: المستعار منه

فهومة توأما القرینة حالیة . الصابر الذي یتصدق ولا یتصدق علیه لقناعته وحلمه ورضاه بالقلیل

والجامع بین المستعار منه، والمستعار له، هو قوة العزیمة والاقتدار والصبر  ،من السیاق

ه وسلم هو الأسوة الحسنة یعجز اللسان عن وصف أخلاقه والرسول صلى االله علی«والقناعة 

ا، وأبو بكر الصدیق لنفسه شیئً  يبقالعظیمة ولاسیما في تصدقه ومساعدة الناس حیث كان لا یُ 

، لأنه كان غنیا بقوة توكله، أي غنى یستظهر به تخلى عن ماله عن ظهر غنى رضي االله عنه

  .2» على النوائب التي تنوبه

لدلالة على الصبر والثبات في ساحة المعركة لأن لالاستعارة التمثیلیة أیضا ما جاء  ومن

جاء عن مولى عمر بن عبید االله، ما  ن ذلكمو  .الصبر دلیل النصر ودلیل الوصول إلى الجنة

أن رسول االله صلى االله : كتب إلیه عبد االله بن أبي أوفى رضي االله عنهما: وكان كاتبه، قال

  3.»واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف  «: العلیه وسلم ق
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إذا تلألأ وقد تطلق البارقة  ،برق السیف بروقا: یطلق عادة على السیف بارقة مثل قولهم

وكأن البخاري أراد «الصواب البارقة وهي السیوف اللامعة : وقال بعضهم ویراد بها السیوف،

بالترجمة أن السیوف لما كانت لها بارقة شعاع كان لها أیضا ظل تحتها وترجم ببارقة یرید 

  1.»لمعان السیوف 

ولذلك أختار علیه الصلاة والسلام هذا المثل بغیة  ،وظل السیوف هذه تكون تحتها الجنة

جه العدو، وفي ذلك حث إظهار قتال المؤمنین في ساحة المعارك وهم رافعون سلاحهم في و 

أمام على القتال ودعوة إلى الاستشهاد في سبیل االله، دعوة إلى الصبر عند اللقاء والثبات 

الأعداء، لأنهم هم الفائزون والجنة تحت ظلال سیوفهم، أي أن الثواب الأعظم والجزاء الأكبر 

مجاز البلیغ، لأن ال من یكون بالصبر والثبات ،لأن ذلك هو السبیل الموصل إلى الجنة وهو

فكأن ظلال السیوف المشهورة   ،له، ولا شك أن ثواب الجهاد الجنةظل الشيء لما كان ملازمًا 

في الجهاد تحتها الجنة، أي ملازمها استحقاق ذلك وخص السیوف ،لأنها أكثر آلات القتال 

  2.التي تكون في ساحة المعركة

الجنة : فالمستعار منه ،ذا الحدیثوعلى ذلك یمكن الوقوف على أطراف الاستعارة في ه

الصبر والثبات في ساحة المعركة في سبیل االله الذي یناط : تحت ظلال السیوف، والمستعار له

  .النصر به، وأما القرینة فهي حالیة تفهم من سیاق الكلام

لنبوي الشریف ما یظهر دقة أعمال اومن صور الاستعارة التمثیلیة أیضا في الحدیث 

ما جاء عن أبي هریرة رضي االله  ،العبد بغیة تضلیله وصده عن الحق والعبادةالشیطان مع 

یعقد الشیطان على قافیة رأس أحدكم إذا هو نام  «: أن النبي صلى االله علیه وسلم قال: عنه

رقد، فإن استیقظ فذكر االله انحلت اعلیك لیل طویل ف: ثلاث عقدٍ، یضرب كل عقدةٍ مكانها
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عقدة، فإن صلى انحلت عقده كُلها، فأصبح نشیطا طیب النفس، وإلا انحلت  توضأعقدة، فإن 

  1.»أصبح خبیث النفس كسلان

الحدیث یكشف عن صورة الشیطان العدائیة للإنسان عندما یكون نائمًا، یقوم بالاعتداء 

تلك العقد تجعله لا . علیه من خلال عقد ثلاث عقد تبعد العبد عن العبادة وتدفعه إلى الكسل

من نومه مما جعله تفوته فریضة الصلاة ،خاصة صلاة الفجر، وفضل هذا الوقت یستیقظ 

  ،بالذات الذي لا یمكن أن یعوضه المرء أبدًا

، هي مؤخرة الرأس والعنق، "قافیة الرأس"والمراد في الحدیث بقوله علیه الصلاة والسلام 

قد الشیطان على قافیة یع: "وقوله  ،كأنها شيء یقفو الوجه وذات المكان یعقد الشیطان علیها

هذه استعارة جاءت تنبیها للناس على أفعال الشیطان، ولذلك یمكن الوقوف على ، "رأس أحدكم

  : أطراف الاستعارة التمثیلیة

تخدیر الإحساس : یعقد الشیطان على قافیة رأس أحدكم، والمستعار له: المستعار منه     

وعقد . والقرینة حالیة تفهم من السیاق. لعمل والثوابوتثبیط العزیمة إلى جانب خسران ا

لأن أكثر أفعال الشیطان غیر مرئیة لكن الحس  ،الشیطان لا یمكن تصورها إلا بالاستعارة

النفسي یكشف تأثیرها السلبي، هذا الحس النابع من نور البصیرة عند المؤمن، وهو الذي یثبته 

فأصبح نشیطا طیب النفس وإلا "  :حدیث الشریفقوله صلى االله علیه وسلم في نهایة هذا ال

فالرجل الذي لم یستیقظ مبكرا وفاتته صلاة الصبح وفضیلة هذا  "" أصبح خبیث النفس كسلا

الوقت من العمل والأجر، فإنه بعد أن یستیقظ یشعر بثقل النفس وسوء الطبع فإذا كان مؤمنا 

فهي  ،ة التمثیلیة تجري في التركیبوبدون شك أن الاستعار ، 2.عرف أن هذا من فعل الشیطان

وهذا الضرب من الاستعارة بلغ حدًا من الإیجاز والشهرة وانتشرت  بین  ،من عدة أمور عةمنتز 

 الناس فأصبحت مثلا سائرًا، 

                                                           
  .3096: ، رقم الحدیث1193: ، ص3، ج، مصدر سابقصحیح البخاري -1
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الخاص في  أثرها وشاعت هذه الاستعارات بألوان من الدلالات الفكریة والنفسیة مما یكون لها

خاصة ما  خاصفاستأنس الناس ببلاغتها في ضوء ما تعارفوا علیه من أمثال، ،النفس الإنسانیة

الخاص ببلاغتها في ضوء ما تعارفوا علیه من أمثال،  جاء عن رسول االله صلى االله علیه

  1.خاصة ما جاء عن رسول االله صلى االله علیه وسلم
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  النبوي الشریف الخطابالصورة المجازیة والكنائیة في : الفصل الثالث

 الصورة المجازیة في الخطاب النبوي الشریف:المبحث الأول            

 یة في الخطاب النبوي الشریفئصورة الكناال: المبحث الثاني           

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

  الصورة المجازیة في الخطاب النبوي الشریف : المبحث الأول

  :ویتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب هي

  مفهوم المجاز بین اللغة والاصطلاح : المطلب الأول       

لم یتحدد مصطلح المجاز عند اللغویین القدماء بمدلوله الذي عرف به فیما  :المجاز في اللغة

  .المتأخرین رأيبعد واستقر علیه 

 نعتقد أن هذه الدلالة  ولا  1» المجاز المصدر والموضع «العین أن فقد ورد في معجم 

وأمثلة الخلیل في هذا المقام تعد  ،المصطلح من الناحیة اللغویة، أو البلاغیة علىیدل ما ا هفی

وبالرجوع إلى المعاجم اللغویة والبلاغیة یمكن الوقوف  ،من الاتساع في استعمال اللغة اضرب

جوز، تعني الانتقال من حال إلى حال، وهي مادة : على مفهوم المجاز حیث یتبین أن مادة

  .اسمًاتأتي مصدرًا، و 

 «: فقد جاء في اللسان قوله ،في الاستعمال المصدر تدل على السیر والسلوكو    

وازًا وأجازه به وجاوزه جِ  وجازَ  ومجازاً  وزًا وجوازاً جوْزًا وجؤُ  الموضعَ  جُزْتُ الطریق وجازَ : جوز

  2»أنفذه: خلَّفه وقطعه، وأجازه: سار فیه وسلكه، وأجازه: وجازه هغیر 

جزت الموضع سرت  ،الموضع :والمَجازَةُ « ففي اللسان  ،الموضع: سما فمعناهوأما استعماله ا

  3»فیه 

فهي تدل على دلالات مختلفة ترتبط جمیعها من  ،المشتقة من هذه المادة وأما الألفاظ

 وهذه الألفاظ قد تأتي مجردة أو ،أو اسما،سواء كان مصدرًا  ،بمعنى المجاز ،ناحیة أو أخرى
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 ،سار فیه وسلكه، : وجزت الطریق وجاز الموضع وجازه ،سار فیه وضع،المجاز :فقولهم ،مزیدة 

لا تجیزوا "ومنه حدیث المسعى  ،فأكون وأمتي أول من یجیز علیه": وفي حدیث الصراط

  1".البطحاء إلاّ شد�ا

ا قطعت من أحد ذالطریق إ: مجتاب الطریق، والمجازة: والمجتاز ،السلوك:والاجتیاز

 ،2أي تكلم بالمجاز ،وتجوز في كلامه ،إنه من جوز القطع والسیر :وقیل ،الآخرجانبیه إلى 

  .أي طریقا ومسلكا ، جعل فلان ذلك الأمر مجازًا إلى حاجته: وقولهم

فهو یستعمل بمعنى  ،هما یكون الأمر فإن لفظ المجاز مشترك لفظي بین معانٍ مو 

أي الانتقال من حال إلى  ،عنى الجوازفیكون حینئذ مصدرًا میمیًا بم ،الحدث الذي هو الجواز

  .غیرها مبالغة في جوازه عن مكانه الأصلي حتى كأنه غیر الجواز

لأنه متعد من محل الحقیقة إلى الحدث، ویستعمل أیضا بمعنى المكان الذي وقع فیه 

  محل المجاز

به وا جاز أنه مجاز على معنى وصف ب ،وإذا عدل باللفظ عما یوجبه أصل اللغة          

  3.أي تكلم بالمجاز،في كلامه  الذي وضع فیه أولا ،أو جاز هو مكانه  ،موضعه الأصلي

   المجاز عند علماء البلاغة

المجاز فن قدیم عرفه علماء البلاغة واستعملوه في أسالیبهم خاصة عندما تطورت اللغة،       

الخلیل بن أحمد من الأوائل ربما یكون و  ،المعاني الجدیدةبوأصبحت ألفاظها الوضعیة تضیق 

سیبویه، خاصة فقد كانت إشاراته تدل على وضوح الرؤیة عنده فیما نقله عنه  یه،الذین أشاروا إل

   4﴾فح فج غم  ﴿ :له تعالىمثل قو النصوص القرآنیة  عندما تناول بعض
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أنه بمنزلة ما یعقل  -یعني الخلیل –فزعم  «:فقال 1﴾ مم  ما لي لى  ﴿:قوله تعالىو 

ثُ عن الأناس وصار النمل بتلك المنزلة حین حَدَّثتَ عنه كما تُحدِّ  ،لما ذكرهم بالسجودویسمع، 

مطرنا : في طاعتها وفي أنه لاینبغي لأحد أن یقوللأنها جُعلت، 2﴾عم عج ظم طح  ﴿كوكذل

بمنزلة من یعقل من المخلوقین ویبصِرُ الأمور، یعبد شیئا منها   بنَوْءِ كذا، ولا ینبغي لأحد أن

ع وتفهم الكلام وتعیه یتؤمر وتط -یعني العرب –ذا حیث صارت هذه الأشیاء عندهم فجاز ه

 ،أنه یمهد للاستعارة المكنیة ،هذا التأویل یمكن القول، و ومثل هذا الكلام  3»بمنزله الآدمیین

حیث كانت له وقفات عند بعض ،المجاز  إلىولعل سیبویه كان أكثر قربا من الخلیل 

هذا باب جرى «: حتى وإن هو لم یسمه فقد قال ،أولها تأویلا مجازیًا بكل وضوح صصو نال

 یا سارقَ   :وذلك قولك ،مجرى الفاعل الذي یتعداه فعله إلى مفعولین في اللفظ لا في المعنى

  .4»اللیلةِ أهلَ الدارْ 

د یوإن كان یر  "مجاز القرآن"عنوانا لكتابه » مجاز  «وأما أبو عبیدة فقد وظف اللفظة         

أسالیب  منوالالنص القرآني سیرًا على  خلال به الكشف عن معاني الألفاظ في مواضیعها من

ما  "مجاز"أنه یعني بلفظ  دنة عن المعنى، ولا نعتقباوسننهم في وسائل الإ ،العرب في كلامهم

  .بقدر ما یعني التعبیر عن إبانة المعاني ،هو قسیم للحقیقة

ومع ذلك یكون أول من یستعمل هذه التسمیة من العلماء، إلى جانب أنه وظف بعض 

فقد لمح إلى معنى المجاز في قوله تعالى حكایة عن  ،الدالة حول الحقیقة والمجاز اللمحات

قد فرغت من سبحتي، أي : نسبح، نصلي، تقول«ومعنى  5﴾ يج هي  هى ﴿الملائكة 

 جزئیة، حیث أطلق التسبیح وهو جزء منالعلاقة ال إشارة إلىنراه وهذا ما  6» من صلاتي

  قوله في   الصلاة ،على الصلاة بجمیع أجزائها، وربما یكون أكثر وضوحا
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1﴾ بز بر ئي ئى ئن ئم    ﴿ :تعالى
ومجاز أن ینقض مجاز  «: فقال أبو عبیدة 

  2.»أن ینقلع من أصله:  ومجازه ،انقضت الدار إذا تهدمت وسقطت: یقال ، یقع

وإذا كانت  ،وجه الكلام ومأخذه» مجاز «نعتقد أن أبا عبیدة كان یقصد من لفظ  لاو 

 ،، فإن تطور مفهوم المجاز كان على ید الجاحظالرؤیة من سبقه بهذا و النظرة عند أبي عبیدة 

واستعمال الاستعارة، مع  ،بن قتیبة، حیث ظهر في كتابتهما مصطلح المجاز فشاع استعمالهاو 

ویطلق الجاحظ هذا الاسم بمعناه العام على كل  «أول من صرحا بالمجاز،لم یكونا أنهما 

 3»إذا لم یذكر الاستعارة أو التشبیه -عند تناوله لكثیر من نصوص القرآن –الصور البیانیة 

وتناول في أوله » باب آخر في المجاز والتشبیه «غیر أنه وضع بابا في كتاب الحیوان بعنوان 

 كا قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿ :قوله تعالى

وقد یقال لهم ذلك وإن شربوا بتلك  5﴾لي لى ﴿ :وكذلك قوله عز وجل4﴾  كل

وهذا  ،فقوا منها درهمًا واحدًا في سبیل الأكلنولبسوا الحلل وركبوا الدواب، ولم ی الأ نبذةالأموال 

  .دالة على الاستعمال المجازيهي شواهد و  ،ثم یذكر بعد ذلك شواهد مختلفة 6»كله مجاز

فكله قد عدل به ،لمجاز، لا یفرق بین أنواعه المختلفة لوالملاحظ أن الجاحظ في تعریفه        

یر ومجاز، وتتضح رؤیة الجاحظ أكثر عندما و فیه تح ،إلى معنى آخر ،عن معناه الأصلي

7﴾يز  ير ىٰ ني ﴿:تناول قوله تعالى
شراب، وإنما هو شيء بفالعسل لیس  «: حیث یقول 

  نبیذا، فسماه كما ترى شرابا إذ كان یجيء منه  أو بالماء شرابا،یحول بالماء 
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  :وقد قال الشاعر جاءت السماء الیوم بأمر عظیم :الشراب، وقد جاء في كلام العرب أن یقولوا

  السماء بأرض قوم    رعیناه وإن كانوا غاضبا إذا سقط

ة بطونها وأجوافها ومتى خرج العسل من جه ، فزعموا أنهم یرعون السماء، وأن السماء تسقط 

فقد خرج في اللغة من بطونها وأجوافها، ومن حمل اللغة على هذا المركب لم یُفهم عن العرب 

هذا الباب هو مفخرة العرب في لغتهم، وبه وبأشباهه اتسعت، وقد خاطب بهذا ، و قلیلا ولا كثیرًا 

ف بكل صمغة أعر  وضواحي كنانة، وهؤلاء أصحاب العسل، والأعراب ،وهذیلا ،أهل تهامة

 1»؟  طعن علیه من هذه الجهة وأفهل سمعتم بأحد أنكر هذا الباب  ،سائلة وعسلة ساقطة

ومهما كان أمر  2»استعمال اللفظ في غیر حقیقته توسعا«ولذلك فإن المجاز عند الجاحظ هو 

لدراسة لعقل العربي اأعدَّ  المجاز عند الجاحظ، فإنه أول من أسس البحث فیه وعمقه بالتحلیل

  .الظواهر اللغویة

: وبالنظر فیما كتبه الجاحظ نجده سجل مجموعة من المصطلحات المجازیة مثل

  .والمجاز ،والتلاؤم ،التشبیه، الإیجاز ،الاستعارة

عول كثیرا على أفكار ،الذي نجدها أكثر وضوحا عند ابن قتیبة تهذه المصطلحا 

تأویل "  ظلال القرآن، حیث وضع كتابه  الجاحظ، مما جعله من الأوائل في بحث البلاغة في

وقد أشار في مقدمة كتابه إلى فضل القرآن الكریم، وأن هذا الفضل لا یعرفه إلا  "مشكل القرآن

من كثر نظره واتسع علمه، وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأسالیب، وما خص االله به  «

ة، والبیان واتساع ضَ وتیت من العَارِ ، فإنه لیس في جمیع الأمم أمة أاللغاتلغتها دون جمیع 

  3.»من االله ىَ صیصِّ المجال ما أتیته العرب خِ 
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: وللعرب المجازات في الكلام، ومعناها طرق القول ومآخذه ففیها «: ویضیف قائلا

الاستعارة، والتمثیل، والقلب، والتقدیم والتأخیر، والحذف والتكرار والإخفاء، والإظهار والتعریض 

والكنایة والإیضاح، ومخاطبة لواحد مخاطبة الجمیع، والجمیع مخاطبة الواحد، والإفصاح، 

والواحد والجمیع خطاب الاثنین، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى 

 .ثم یشیر بعد ذلك إلى أشیاء كثیرة تأتي في أبواب المجاز 1.»الخصوص

النص، حیث أطلقه على جمیع فنون  وأما المجاز فقد توسع فیه كما هو واضح في

الكلام،  كما نجده أیضا في مقدمة كاتبه یستعمله بالمعنى المقابل للحقیقة وذلك عندما تحدث 

في الكتب المقدسة  –المجازیة التي توهم التشبیه بین االله ومخلوقاته «عن بعض الصور 

واختلافهم في فهمها فمنهم  كالإنجیل والتوراة والزبور وجدل الیهود والنصارى حول هذه الصور

من صرفها إلى الحقیقة فوقع في التشبیه والتجسیم، ومنهم من تأولها تأویلا مجازیا وتفرقوا تبعا 

  2.»لذلك إلى فرق وأحزاب

وهذا من أشنع جهالاتهم وأدلها  ،والقریة لا تسأل ،زعموا أنه كذب، لأن الجدار لا یرید

  3.»مهم على سوء نظرهم وقلة أفها

كان المجاز «:فقالظهر ابن قتیبة دفاعه عن وقوع المجاز في القرآن واللغة العربیة ویُ 

نبت البقل، : نقول اكان أكثر كلامنا فاسدا لأن –كذبا، وكل فعل ینسب إلى غیر الحیوان باطلا 

كان  هذا الفعل منك في : ورخص السعر، ونقول ،وأینعت الثمرة، وأقام الجبل ،طالت الشجرة

 جل وعز كان االله وكان بمعنى حدث واالله: وإنما كون، ونقول ،والفعل لم یكن، ذاوقت كذا وك

  4.»لم یحدث فیكون بعد أن لم یكن ،قبل كل شيء بلا غایة
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وینتهي ابن قتیبة من الدفاع عن وقوع المجاز في القرآن الكریم بعد أن قدم نماذج 

  .عن مجاز القرآن الكریممتعددة 

فقد أخذ بحث المجاز على یدیه صورة علمیة دقیقة حیث بدأ  وأما عبد القاهر الجرجاني

وأما المجاز فكل «: دراسته لهذا النوع البیاني بالإشارة إلى أن المجاز ضد الحقیقة حیث قال

 1»فهي مجاز ،كلمة أرید بها غیر ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بین الثاني والأول

ن إ و –في وضع واضع له كل كلمة أرید بها ما وقعت «ثم أشار إلى الاستعمال الحقیقي فقال 

  2.»وقوعًا لا یستند فیه إلى غیره فهي حقیقة -واضعهمفي : شئت قلت

مجاز لغوي، ومجاز : إلى قسمینـــــ بناء على أن المجاز ضد الحقیقة  ــــثم قسم المجاز

لمجاز العقلي فیختص عقلي مشیرًا إلى أن النوع الأول، المجاز اللغوي یختص بالمفرد، وأما ا

  .بالجملة

فإذا وصفنا «م اللفظ في معنى غیر معناه الحقیقي ااستخد يویقصد بالمجاز اللغو 

الید مجاز في النعمة، والأسد مجاز في الإنسان وكل ما لیس : بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا

یس بالسبع بالسبع المعروف كان حكمًا أجریناه على ما جرى مجاز في الإنسان، وكل ما ل

كان حكمًا أجریناه على ما جرى علیه من طریق اللغة لأنا أردنا أن المتكلم قد جاز  ،المعروف

وقعها على غیر ذلك إما تشبیها وإما لصلة أباللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداء في اللغة و 

  3.»وملابسة بین ما نقلها إلیه وما نقلها عنه

 ،مجاز مرسل واستعارة: عنده ینقسم إلى قسمینوبناء على النص فإن المجاز اللغوي 

  على اعتبار أن الأصل في المجاز المرسل، وهو وجود صلة أو علاقة ما بین المعنى
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أو الحال بالمحال، أو الجزء بالكل،  ،الأصلي، والمعنى الفرعي كعلاقة السبب بالمسبب 

  .أو العام بالخاص

ومن ثم فهو یعتبر  ،الفرع قائمة على المشابهةو  وأما الاستعارة فالعلاقة فیما بین الأصل

  .وسمة دالة علیها، وممیزة لها عن ألوان المجاز الآخر ،التشبیه أصلا في الاستعارة

بعض  ما تناول إنو اول فیه المجاز المرسل، تنوإذا كان عبد القاهر لم یعقد فصلا معینًا ی

الاستعارة، خاصة من حیث العموم هو یفرق بین حقیقته، وحقیقة ف ،تتعلق به التي  الجوانب

كل استعارة  ن الصحیح من القضیة في ذلك أنّ إ من الاستعارة و  ن المجاز أعمّ إ«والخصوص 

  1.»مجاز، ولیس كل مجاز استعارة

عن طائفة من علاقات المجاز  توالأمثلة التي ساقها عبد القاهر الجرجاني تكشف

ویة وهي اسم للبعیر الذي ار  ،تهم المزادةنحو تسمی.. «المرسل، وأظهرت اختلافها وتنوعها 

ولا  ـــــ ا وهو اسم لمتاع البیت الذي یحمل علیهضیحملها في الأصل، وكتسمیتهم البعیر حف

كنحو ما بین الجزء من الشخص وبین جملة الشخص كتسمیتهم الرجل عینًا إذا كان ربیئة 

رعینا الغیث ،یریدون :والمطر حیث قالواــــ ولا كما بین النبت والغیث وبین السماء والناقة نابا 

  2.»أصابنا السماء یریدون المطر :وقالوا ،النبت الذي الغیث سبب في كونه

واحدة فإطلاق  متعددة ولیست المجاز المرسلومن خلال النص یتضح أن علاقات 

وإطلاق فض على البعیر الذي یحمله من قبیل المجاوزة، حوإطلاق اسم ال ،ویة على المزادةاالر 

وإطلاق  ،علاقة الجزئیة جازویرعى أمورهم، ویحرسهم م العین على الربیئة الذي ینظر للقوم

لأن الغیث سبب ،كما ینبئ كلام عبد القاهر  ،الغیث سبب في النبات یعتبر من علاقة السببیة

  في النبا
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ي سماه بالمجاز وأما النوع الثاني من المجاز عند عبد القاهر الجرجاني فهو المجاز العقلي الذ

 المفلقأو الحكمي وتحدث عنه بالتفصیل واعتبره كنزا من كنوز البلاغة، ومادة الشاعر  ،العقلي

ومادة  كنوز البلاغة،وهذا الضرب من المجاز على حدته كنز من  «: والكاتب البلیغ حیث قال

ن، وأن یجيء والاتساع في طرق البیا ،والكاتب البلیغ في الإبداع والإحسان المفلقالشاعر 

، وأن یضعه بعید المرام قریبًا من الإفهام، ولا یغرنك من أمره أنك ترى مطبوعا مصنوعابالكلام 

بلدك حق  مني وأقد" ، "الحنین إلى رؤیتك سأربي" ، و"أتى بي الشوق إلى لقائك" : الرجل یقول

تي لا یشكل الیجري مجرى الحقیقة،أشباه ذلك مما تجده لسعته وشهرته ، و " لي على إنسان

والكاتب  المفلقبل یدق ویلطف حتى یمتنع مثله إلا على الشاعر  ،لیس هو كذلك أبدًاأمرها،ف

  1.»هاب قوحتى یأتیك بالبدعة لم تعرفها، والنادرة تأن ،البلیغ

القرینة الصارفة عن إرادة ظاهرة الإسناد في  عنيثم تحدث عبد القاهر الجرجاني 

واعلم أنه لا یجوز الحكم على الجملة بأنها مجاز إلا بأحد «: فقالالمجاز العقلي أو الحكمي 

الفعل ممالا یدعي أحد من المحقین والمبطلین أنه  فإما أن یكون الشيء الذي أثبت له: أمرین

محبتك : "وذلك نحو قول الرجلمما یصح  أن یكون له تأثیر في وجود المعنى الذي أثبت له 

هن مخرجاتي من : العاص في ذكر الكلمات التي استحسنهاوكقول عمرو بن  ،جاءت بي إلیك

، وإما أنه یكون قد علم من اعتقاد المتكلم أنه حد أنه مجازأالشام، فهذا ما لا یشتبه على 

لایثبت الفعل إلا للقدر، وأنه ممن لا یعتقد الاعتقادات الفاسدة كنحو ما قاله المشركون وظنوه 

الذین تناولوا فن المجاز السكاكي في كتابه مفتاح العلوم،  من، 2» من ثبوت الهلاك فعلا للدهر

هذه الصبغة عكف . في القسم الثالث منه تناول علوم البلاغة حیث أعطاها الصبغة النهائیة

منه، وإنما  اما أعطاه للبلاغة لیس ابتكار ،غیر أن علیها العلماء من بعده یدرسونها ویشرحونها

  .أفكار البلاغیین من قبله، و لخاصة هو تلخیص دقیق جمع بین أفكاره ا
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أما  ،القارئ أبهرتومع هذا الجهد فقد خلا تلخیصه من تحلیلات عبد القاهر التي 

إلى قواعد وقوانین على حساب روح البیان وومضاته التي  هتحولت البلاغة على یدالسكاكي فقد 

ما ، و وأسلوبه الجافف المنطق بأصوله وألفاظه لأجل أن یصل إلى غایته وظّ ، و تمتع النفس

ز، تناول الحقیقة والمجا،فتناوله مباشرة بعد فن التشبیه الذيیعنینا في هذا المقام هو فن المجاز،

ة من غیر تأویل في هي الكلمة المستعملة فیما هي موضوعَ  «:عرف الحقیقة على أنهاو 

  1.» الوضع، أوهي المستعملة  فیما تدل علیه بنفسها دلالة ظاهرة

وأما المجاز فهو الكلمة المستعملة في غیر ما هي  «: د ذلك المجاز بقولهثم عرف بع

موضوعة له بالتحقیق، استعمالا في الغیر بالنسبة إلى نوع حقیقتها، مع قرینة مانعة عن إرادة 

  2.»معناها في ذلك النوع

ز احتراز أن لا تخرج الاستعارة، لأن الاستعارة من باب المجا " بالتحقیق" : وفي قوله

فیه احتراز عما إذا اتفق كونها  " استعمالا في الغیر بالنسبة إلى نوع حقیقتها ":ما قولهأو 

لا بالنسبة إلى نوع حقیقتها، كما إذا استعمل صاحب اللغة  ،مستعملة فیما تكون موضوعة له

  3.الإنسان لُ ضِ فْ مجازا فیما یَ » الغائط«لفظ 

فقسم المجاز إلى  د القاهر الجرجاني،عبثم بعد ذلك قسم المجاز حیث سار على منوال 

  .مجاز لغوي، ومجاز عقلي: قسمین

علم أن المجاز عند أ«فالمجاز اللغوي في المفرد، وأما المجاز العقلي فهو في الجملة 

سمي مجازًا في المفرد، وعقلي یلغوي، وهو ما تقدم، و : السلف من علماء هذا الفن قسمان

  4.»ویسمى مجازا في الجملة
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ن المبالغة في التشبیه وهو مأخرى، منها المفید الخالي  مأقساإلى ثم یفرع هذین القسمین 

: واللغوي قسمان«للمبالغة في التشبیه وهو الاستعارة  المتضمنالمجاز المرسل، ومنها المفید 

قسم یرجع إلى معنى الكلمة، وقسم یرجع إلى حكم لها في الكلام والراجع إلى معنى الكلمة 

خال عن المبالغة في : خال من الفائدة، ومتضمن لها، والمتضمن للفائدة قسمان: قسمان

  1.»التشبیه، ومتضمن لها وأنه یسمى الاستعارة

والثاني «  : د أطلق السكاكي مصطلح المجاز المرسل بهذه الكیفیة الدقیقة حیث قالوق

وربما یكون قد استفاد من عبد القاهر من قبل حیث نجد عنده إشارة  2»هو المجاز المرسل

وعلیه المعول في كون التشبیه على حد «: وكلمات توحي بذلك دون التسمیة المباشرة مثل قوله

  3.»ق بین الاستعارة وبین التشبیه المرسلالمبالغة هو الفر 

ح باسم بعضها أثناء إلقاء الضوء علیها ومن أهم ر ثم ذكر علاقات المجاز المرسل وص

ونحو أن یراد النبت بالغیث لما یقولون «: هذه العلاقات السببیة، فقد ذكرها صراحة في قوله

ت مجاز مرسل علاقته السببیة، فإطلاق الغیث على النبا 4»رعینا غیثًا لكون الغیث سببا فیه

وعة للجارحة ضن تراد النعمة بالید، وهي مو أنحو «: لأن الغیث سبب فیه وكذلك قوله

 5»نها تصدر عن الید ومنها تصل إلى المقصود بهاأالمخصوصة لتعلق النعمة بها من حیث 

لتعلق بین ذلك یأكلن كل لیلة إكافا، أي علفا بثمن إكافا ل... وقول القائل«وكذلك أیضا قوله 

واضح أن إطلاق  6»العلف، وبین الإكاف، وقولهم أكل فلان الدم أي الدیة وللتعلق بینهما

  الإكاف على العلف من قبیل علاقة السببیة، لأن الإكاف بیع واشترى
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بثمنه علف والدم الذي سفك من القتیل سبب في الدیة التي اشترى منها ولي القتیل ما یقتات  

  .لأن سبب فیها من إطلاق السبب على المسبب ،لى الدیةفإطلاق الدم ع

ویة وهي في اونحو أن تراد المزادة بالر  «: وأشار أیضا إلى علاقة المجاوزة في قوله

أن یراد  وأالأصل اسم للبعیر الذي یحملها وللعلاقة الحاصلة بینها وبینه بسبب حمله إیاها، 

 «:العلاقة الجزئیة فقد أومأ إلیها عندما قال وكذلك أیضا 1» البعیر بالحفض وهو متاع البیت

ونحو أن یراد الرجل بالعین إذا كان ربیئة من حیث أن العین لما كانت المقصودة في كون 

  2.»الرجل ربیئة صارت كأنها الشخص كله

أو مجاز الإسناد والتركیب أو مجاز  ،وأما النوع الثاني من المجاز، فهو المجاز العقلي

من  ىلأنه متلق؛لمجاز الذي یكون في الإسناد أو التركیب، وقد سمي كذلك وهو ا«. الحكمي

جهة الإسناد وهو المجاز العقلي، وهذا النوع من المجاز تستعمل فیه الألفاظ المفردة في 

  3.»موضوعها ویكون المجاز عن طریق الإسناد

سماه السكاكي مجازًا عقلیا وسار في نهجه ابن مالك والقزویني وشراح التلخیص، وعلل 

لأن حصوله بالتصرف ،ومن الإسناد مطلقا مجاز عقلي «المتأخرون هذه التسمیات المختلفة 

 العقلي، ویسمى مجازا حكمیا لوقوعه في الحكم المسند إلیه، ویسمى أیضا مجازا في الإثبات

أحد الطرفین للآخر، ویسمى أیضا إسنادًا مجازیا نسبة إلى المجاز بمعنى  لحصوله في إثبات

  4»المصدر، لأن الإسناد جاوز به المتكلم حقیقته وأصله إلى غیر ذلك
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ما عند المتكلم من الحكم فیه،  خلاف الكلام المفاد به «: وقد عرفه السكاكي بقوله

أنبت الربیع البقل، وشفى الطبیب : قولكلضرب من التأویل، إفادة للخلاف  لا بوساطة وضع، ك

  1.»المریض، وكسا الخلیفة الكعبة وهزم الأمیر الجند، وبني الوزیر القصر

 نوالملاحظ في تعریفه رغم أنه أخرج المحترزات، وقسم المجاز إلا أنه أنكر هذا النوع م

لاستعارة الذي عندي نظمه في سلك ا«المجاز، واختار جعله من باب الاستعارة بالكنایة 

ثم قسم المجاز العقلي إلى أقسام  2»جعل الربیع استعارة بالكنایة في الفاعل الحقیقيببالكنایة، 

المسند والمسند إلیه أربعة لا  -عنيأ –أقسام المجاز  العقلي باعتبار طرفیه  «أربعة لا غیر 

أحیا الأرض شباب  :أنبت الربیع البقل، وإما مجازان كقولنا: لأنهما إما حقیقتان كقولنا: غیر

  3.» أحیا الأرض الربیع: وكقولنا. أنبت البقل شباب الزمان –كقولك : الزمان، وإما مختلفان

إما لفظیة، أو غیر : ولا بد له من قرینة «: ثم أشار أیضا إلى القرینة وإلى تقسیمها فقال

  4.»لفظیة كاستحالة صدور المسند إلیه المذكور

لأن ،واعلم أنه لیس كل شيء یصلح  «: له فقال ثم أشار أیضا أن المجاز یمهد

تتعاطى فیه المجاز العقلي بسهولة، بل تجدك في كثیر من الأمر تحتاج إلى أن تهیئ الشيء 

  5.»وتصلحه له بشيء تتوخاه في النظم

المجاز الخطیب القزویني في كتابه الإیضاح في علوم البلاغة  ومن الذین تناولوا فنّ 

، ومنه ما يفي علم المعان هما یقوم على الإسناد فیدخل: ویتینزاحیث نظر إلى المجاز من 

وجود عدمنكر على السكاكي وإذا كان الخطیب قد أَ  ،تناوله في علم البیان وهو المجاز اللغوي
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الذي عندي نظمه في : جود المجاز العقلي في الكلام وقاللسكاكي و اوأنكر  «: المجاز العقلي

سلك الاستعارة بالكنایة، بجعل الربیع استعارة بالكنایة عن الفاعل الحقیقي بواسطة المبالغة في 

 1.» التشبیه

عتبره مجازا بالإسناد لذلك أخرجه من علم البیان وأدخله في علم المعاني یفإن الخطیب  

لكلام في الحقیقة والمجاز العقلیین في علم البیان كما فعل السكاكي ومن إنما لم نورد ا«: فقال

  2.»تبعه الدخول في تعریف علم المعاني، دون تعریف علم البیان

والواضح من كلام الخطیب أن سبب اعتبار المجاز العقلي داخلا في علم المعاني یعود أساسا 

ه، ویحصل الإسناد بقصد المتكلم، وهذا ما ن المجاز العقلي یقوم على الإسناد ویدخله فیأإلى 

: قال. ولذلك قد یكون الإسناد مجازًا عند شخص، وحقیقة عند آخر 3ر إلیه عبد القاهراأش

  ولهذا لم یُحْمَل نحو قول الشاعر الحماسيِّ  «الخطیب 

  كَرُّ الغداة ومَرُّ العشِي      أشابَ الصغیر وأفنى الكبیر

والذي نراه أن إدخال المجاز العقلي 4»یظنَّ أن قائله لم یرد ظاهرهعلى المجاز، ما لم یعلم أو 

في الإسناد بهذا القیاس الذي سار علیه الخطیب، كان ینبغي أیضا أن یدخل المجاز اللغوي في 

  .ولم نراه یفعل ذلك ،أحوال المسند إلیه

منه حقیقة الإسناد «ثم عقد الخطیب فصلا تناول فیه الحقیقة العقلیة، والمجاز العقلي 

فهي إسناد الفعل، أو معناه «: ثم بعد ذلك عرف الحقیقة العقلیة  5»عقلیة، ومنه مجاز عقلي

ثم  ،6»والمراد بمعنى الفعل نحو المصدر واسم الفاعل ،إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر
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له غیر ما وأما المجاز فهو إسناد الفعل، أو معناه إلى لابس  «: عد ذلك المجاز العقليبعرف 

ل   1.»هو له بتأوُّ

للفعل ملابسات شتى، یلابس الفاعل، والمفعول به والمصدر،  «ثم یذكر الخطیب أن

  2.» والزمان، والمكان، والسبب

ولا » مجاز الملابسة«وهذا ما جعل بهاء الدین السبكي یسمي هذا الضرب من المجاز 

  3.»مجاز إسناد«: یقال

ثم المجاز العقلي  «: عقلي باعتبار طرفیه فقالثم بعد ذلك قسم الخطیب المجاز ال

لأنهما إما حقیقتان، كقولنا : أربعة أقسام لا غیر -أعني المسند والمسند إلیه–باعتبار طرفیه 

أنبت : أحیا الأرض شباب الزمان، وإما مختلفان كقولنا: أنبت الربیع البقل، وإما مجازان كقولنا"

  4.» لأرض الربیعأحیا ا: البقلَ شباب الزمان وكقولنا

خلق ": في الإسناد الحقیقي فقد یكون طرفاه حقیقتین مثل تأتي «وهذه الأقسام الأربعة 

أحیا البحر زیدًا، ترید أعطى الكریم زیدًا، وقد یكون : ، وقد یكونان مجازین، كقولك"االله زیدًا

نما إ لا، یرید غلامه و جاء ف: أحیا االله البقل وعكسه مثل: المسند مجازًا والمسند إلیه حقیقة مثل

  5.»ترشید إلى المعنى یجوز ذلك بقرینة

من قرینة  -أي المجاز العقلي–ولابد له  «: ثم أشار أیضا الخطیب إلى القرینة حیث قال

  6» إما لفظیة، أو غیر لفظیة
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أن تتعاطى فیه المجاز بسهولة بل تجد في ،ثم بعد ذلك أشار أیضا أنه لیس كل شيء یصلح 

  1.ر تحتاج إلى أن تهیئ الشيء وتصلحه بشيء تتوخاه في النظمكثیر من الأم

ولابد لهذا الضرب من المجاز من علاقات وأشهرها التي أشار إلیها الخطیب مثل 

  2.المفعولیة، والفاعلیة، والمصدریة، والزمانیة، والمكانیة والسببیة وغیر ذلك

في علم  هالضرب الذي ذكر وأما الضرب الثاني من المجاز الذي أشار إلیه الخطیب وهو 

  .البیان فهو المجاز اللغوي

هو المجاز اللغوي، ویسمى أیضا مجازا في المفرد وقد  ،وفي هذا الضرب من المجاز

  .حیث ینبغي أن یكون لغویا كله وهو مفید وغیر مفید المفید: قسمه السكاكي إلى قسمین

  مفرد، ومركب: وقسمه الخطیب إلى قسمین أیضا

أما المفرد فهو الكلمة المستعملة في غیر ما وضعت له في اصطلاح به  «المفرد  فيفقال 

  3.» التخاطب على وجه یصح مع قرینه عدم إرادته

وهذا التعریف للمجاز المفرد یمكن القول فیه أنه یقوم على الحقیقة، لغویة وشرعیة 

عها إن كان واضُع اللغة والحقیقة لغویة، وشرعیة، وعرفیة، خاصة، أو عامة، لأن واض«وعرفیة 

: ن صاحِبُهَا نسبت إلیه، كقولنافلغویة، وإن كان الشارع فشرعیة، وإلا فعرفیة، والعرفیة إن تعیَّ 

  4.» ة، وإلا بقیت مطلقةكلامیة، ونحویَّ 
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والمجاز  «: فهو یأتي على ضربین: وأما الضرب الأول من المجاز فهو المجاز اللغويـ

ن العلاقة المصحِّحة إن كانت تشبیه معناه بما هو موضوع له فهو مرسل، واستعارة، لأ: ضربان

  1.» استعارة، وإلا فهو مرسل

ما كانت العلاقة بین ما استعمل فیه وما وُضع له ملابسة « وأما المجاز المرسل فهو 

ثم ذكر الخطیب العدید من العلاقات التي تتصل بضرب هذا المجاز مثل  ،2»هبیتشغیر ال

إشارة إلیها وكذلك علاقة المجاورة، والروایة في المزادة " كالید في النعمة"ا باسمها السببیة وذكره

كالعین في الربیئة " أو الجزئیة"إشارة إلى علاقة المجاورة ثم الجزئیة تسمیة الشيء باسم جزئه 

لكون الجارحة المخصوصة هي المقصودة في كون الرجل ربیئة إذا ما عداها لا یغني شیئًا مع 

  3.»ها فصارت كأنها الشخص كلهفقد

وهذا الضرب من  «ومهما یكون الأمر فقد ذكر العدید من العلاقات أو لمح إلیها 

وهذه إشارة منه على تعدد العلاقات سواء ذكرها،  4»المجاز یقع على وجوه كثیرة غیر ما ذكرنا

مع . وإلى تعددهافهو لم یكن في مقام حصر العلاقات بقدر ما كان یشیر إلیها  ،أو لم یذكرها

وأنواع العلاقات المعتبرة كثیرة یرتقي ما «أننا نلاحظ عدم اتفاق علما ء البلاغة على عدد معین 

  .أقل من ذلك یرى منهم منو أكثر من ذلك،  یرىومنهم من   5»ذكروه إلى خمسة وعشرین
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    صورة المجاز العقلي في الخطاب النبوي الشریف: المطلب الثاني

إلى اسمه، أو  ونر یشیإذا ذهبنا نستقي هذا النوع من المجاز عند القدماء لا نجدهم 

علیه، حتى جاء عبد القاهر، بدراسته  بعض كتبهم أمثلة تدلّ في ته، حتى وإن كانت اعلاق

ن المجاز العقلي إ: ولذلك ذهب الدكتور طه حسین إلى القول ،العمیقة لهذا النوع من المجاز

اعلم  «: هذه الرؤیة أشار إلیها العلوي من قبل فقال - یعني عبد القاهر الجرجاني –من ابتكاره 

ر عبد القاهر الجرجاني حرینالشیخ الهو الذي قرره العقلي  الإسنادىالمجاز  منأن ما ذكرناه 

وابن  ،بفكرته الصافیة، وتابعه على ذلك الجهابذة من أهل الصناعة كالزمخشريواستخرجه 

    1.»غیرهماالخطیب الرازي و 

وهذا الضرب من المجاز على حدته كنز من  «: وصفه عبد القاهر الجرجاني بقولهوقد 

یأتیك بالبدعة لم تعرفها، والنادرة تأنق  ...كنوز البلاغة، ومادة الشاعر المُفْلِقِ، والكاتب البلیغ

  2.»بها

 إلى ملابس له غیر ما هو له ،إنه إسناد الفعل، أو معناه «: قالوا في تعریفهولهذا 

أي المصدر واسم الفاعل واسم :معناه"أو" الفعل"والمراد من ذلك أن یسند الأدیب  3،»بتأول

 –شيء بینه وبین الفعل أو معناه ملابسة وارتباط وتعلق  إلى: أي" إلى ملابس له" ، ..المفعول

فإن  -للفاعل النحوي-اه أي إذا أسند الأدیب الفعل أو ما دل على معن -إلى غیر ما هو له

كان مدلول ذلك الفاعل النحوي الذي أسند إلیه الفعل أو معناه هو الفاعل الحقیقي كان الإسناد 

        4.رفا أو سببا أو مفعولاظكان الفاعل النحوي مصدرًا أو  إذا حقیقة، وإلا كان مجازًا كما
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ب الفعل أو ما دل على معناه إلى أن یسند الأدی «: أن التجوز في الإسناد ،وخلاصة القول

وفي  والبلاغیون یشترطون في التجوز أن تكون هناك علاقة وقرینة ،غیر الفاعل الحقیقي

المجاز العقلي إذا أسند الفعل إلى غیر الفاعل الحقیقي فهم یحددون الأمور التي یسند الفعل أو 

صدر الفعل، أو اسم فاعله، أو اسم معناه إلیها، فالذي یقوم مقام الفاعل الحقیقي إما أن یكون م

مفعوله، أو زمانه، أو مكانه أو سببه، وهذه أمور یسمیها البلاغیون ملابسات الفعل، أي أنها 

لا یخلو الحدیث النبوي الشریف من إسناد الفعل إلى  ،1»بینها وبین الفعل تعلق وارتباط وعلاقة

لذلك  ،المجاز المرسلفي ي الاستعارة، أو غیر ما هو له حقیقة وإن لم یكن بالكثرة التي نراها ف

فإننا نتناول منه قدرًا ملائمًا بحسب العلاقات بین الطرفین من خلال الأحادیث النبویة الشریفة، 

  :وأهم هذه العلاقات هي

  :علاقات المجاز العقلي 

 صلى اهللاالله كما جاء عن رسول  ،وفیها إسناد المبني للفاعل إلى المفعول به :المفعولیة

كان أبو طلحة أكثر الأنصار : في حدیث عن أنس بن مالك رضي االله عنه یقول ،علیه وسلم

وكان أحب أمواله إلیه بَیْرُحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول االله  ،بالمدینة مالا من نخل

 ﴿: یةفلما أُنْزِلت هذه الآ: قال أنس ،صلى االله علیه وسلم یدخلها، ویشرب من ماءٍ فیها طَیِّبٍ 

یا : قام أبو طلحة إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال مم2﴾مخ مح مج لي لى لم لخ 

حب وإن أ مم3.﴾مخ مح مج لي لى لم لخ   ﴿:رسول االله، إنَّ االله تبارك وتعالى یقول

فضعها، یا رسول االله،حیث أراك االله  أرجو برها عند االله،ها صدقة الله،إنً و  ،حاءُ رُ یْ بَ أموالي إليَّ َ 

ما قلت، وإني  قد سمعت، و بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح  «: رسول االله صلى االله علیه وسلمفقال : قال،

 ،أفعل یا رسول االله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عَمِّه: فقال أبو طلحة 4»أرى أن تجعلها في الأقربین

  :،عن مالك، وقال إسماعیلتابعه 
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قد سمعت ما ، بخ ذلك مال رائح، ذاك مال رائح  «وفي روایة ثانیة  " رایح" : روح ، عن مالك

  1.» ري أن تجعلها في الأقربینإني أقلت فیها، و 

 نح نج   ﴿ :إن النفس البشریة شدیدة الحب للمال، وتحرص علیه وتبخل به كما قال تعالى

وهو لحب عبادة االله  ،وإنه لشدید الحب للمال حریص على جمعه: أي 2﴾ نى نم نخ

  :وفیه مذهبان ،وشكر نعمه ضعیف متقاعس

وإنه لحریص بخیل، من محبة : والثاني ،أن المعنى وإنه لشدید المحبة للمال: أحدهما

  3.المال، وكلاهما صحیح

وما فعله طلحة من تصدق بأحب أمواله إلیه معروف عظیم یستوجب الثناء والشكر 

وهي كلمة تقال عند تفخیم الأمر وتعظیمه » بخ«:  علیه وسلمولذا قال له النبي صلى االله. علیه

وقد حصل هذا الشكر والثناء من النبي صلى االله علیه  ،ومدحه وتفضیله والإعجاب والرضا به

وإنما المال یربح،  وسلم بأسالیب متنوعة، منها المجاز العقلي وذلك حین أسند الربح إلى المال،

تصویر لعظیم جزاء أبي طلحة حیث ینمو هذا المال بنفسه ویكثر وإسناد الربح إلى المال فیه 

  .ومثل هذا التصویر لا یتحقق إلا من خلال إسناد المجاز العقلي والعلاقة المفعولیة. ویتعاظم

أو هي التي یسند الفعل أو ، وفیها إسناد المبني للفاعل إلى السبب: العلاقة الثانیة السببیة -2

  ما في معناه إلى سببه

وفي ، والملاحظ أن هذه العلاقة أكثر العلاقات حضورا في الحدیث النبوي الشریف

: أن قریشا أَهَمَّهُمْ شأن المرأة المخزومیة التي سرقت، فقالوا: حدیث عن عائشة رضي االله عنها

أسامة بن زید، حِبُّ إلا ومن یجترئ علیه : ومن یكلِّم فیها رسول االله صلى االله علیه وسلم؟ فقالوا

  رسول االله صلى االله علیه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول االله صلى االله علیه 
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إنما أهلك الذین قبلكم، : ، ثم قال فاخْتَطَبَ  مثم قا» االله دو أتشفع في حد من حد «: وسلم

لو  االله الحدّ، وایم علیه  نوا إذا سرق فیهم الشریف تركوه، وإذا سرق فیهم الضعیف أقاموااأنهم ك

ومقام الحدیث مقام إنكار على الشفاعة في  1»مة بنت محمد سرقت لقطعت یدهاأن فاط

  .الحدود، والتفریق بین الناس في إقامتها علیهم بحسب منزلتهم الاجتماعیة

ذلك ، و فقد استعمل رسول االله صلى االله علیه وسلم أسلوب التصویر بالمجاز العقلي 

الإهلاك إلى ترك إقامة الحدود على الناس جمیعا بغض النظر على منزلتهم  الفعل حین أسند

ترك إقامة الحدود سببا في كان  غیر أن لما ،وإنما الإهلاك في الحقیقة من االله تعالى ،ومكانتهم

وقد أخرج ذلك من  ،الإهلاك أسند إلیه لإشعار المخاطبین بخطورة الفعل الذي یهدفون إلیه

عاقبته؛ لأن المسبب یحصل بحصول السبب، فإذا وقع الترك، وقع خلال تصویر سرعة 

  .الإهلاك، والمجاز عقلي علاقته سببیة

ومضى ... «: ومن حدیث طویل عن صهیب، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

قد بلغ من أمرك  ،أنت، الیوم أفضل مني! أي بني: فقال له الراهب ،الناس فأتى الراهب فأخبره

وكان الغلام یُبْرِئُ الأَكِمَهَ والأَبْرَصَ ویداوي  ،ابتلیت فلا تدل عَلَيَّ  نفإ ،وإنك ستبتلى ،ما أرى

  2.»...الناس من سائر الأَدْوَاءَ 

وقام . والملاحظ أنه أسند الفعل إلى ضمیر الغلام للمبالغة عن طریق الإسناد المجازي

  .سبب للفعل لاإالفاعل وما هو في الحقیقة  مقامغیر الفاعل الحقیقي 

وتحلیل ذلك أكثر أنه لما كان الغلام یعالج المرض، أجرى االله عز وجل الشفاء على 

الفاعل –ولهذه العلاقة أسند الفعل إلى ضمیر الغلام  ،یدیه، وفي اعتقاد الناس أنه الشافي لهم

  لأنه سبب الفعل -المجازي
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، زوج النبي ااالله عنهعائشة رضي أن  جاء عن عمرة بنت عبد الرحمن ومن ذلك أیضا ما

أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان عندها، وأنها سمعت : أخبرتها ،صلى االله علیه وسلم

یا رسول االله، أراه فلانا، لِعَمِّ حفصة : فقلت: صوت رجل یستأذن في بیت حفصة، قالت عائشة

فقال رسول االله : قالت. یا رسول االله، هذا رجل یستأذن في بیتك: من الرضاعة، فقالت عائشة

لو كان فلانا حیا : لِعِمِّ حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة» أراه فلانا«: صلى االله علیه وسلم

؟ فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم -لعمها من الرضاعة – نعم إن الرضاعة : دخل عليَّ

مُ مَا یُحْرُمُ من الولادة   1.»تُحَرِّ

سند التحریم إلى الرضاعة على سبیل المجاز أوالحدیث یقوم على تصویر مجازي حیث 

وربما یعود إلى إیثار المجاز العقلي  ،وذلك یعود إلى كون الرضاعة سببا في التحریم. العقلي

 ،هو أن المخاطبة وقع في نفسها شيء في دخول الرجل الأجنبي بحكم الولادة ،في هذا المقام

ا أیضا تساءلت عن مدى تساوي الناس نهإحتى وإن كان له في ذلك صلة بحكم الرضاعة، ثم 

في الحكم، فبین النبي صلى االله صلى االله علیه وسلم ذلك بأن الرضاعة كالولادة في التحریم 

ومن التأكید " الرضاعة"والتحلیل، ولما كانت بتلك الحال أكد لها الخبر بأن، وبتقدیم المسند إلیه 

ز شاخصة في تصویر الرضاعة بصورة بلاغة هذا المجا«إسناد فعل التحریم إلى الرضاعة 

صاحب القرار فهو الذي یحلل ویحرم، فله من السلطان والنفوذ ما یجعله صاحب سلطان یجب 

  2.»احترامه والخضوع له، وهذا أدعى إلى الالتزام بهذا الحكم لما فیه من مبالغة في هذا المجاز

ل المسبب لكونها أیضا أن الإسناد للدلالة على أن السبب متى وجد حص لي یظهرو 

ولهذا جاء فعل التحریم مضارعًا للدلالة على  ،تساءلت عن تنزیل الحكم علیها كما هو لحفصة

  . غیره تجدد الحكم لكل الناس وفي كل زمان وعدم اختصاصه بأحد دون
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خرج رسول االله صلى االله : عن أبي هریرة رضي االله عنه قال جاءماهذه العلاقة لومن الشواهد 

ما أخرجكما من بیوتكما  هذه  «: فقال ،فإذا هو بأبي بكر وعمر ،ذات یوم أو لیلة ،علیه وسلم

 ،لأخرجني الذي أخرجكما ،وأنا، والذي نفسي بیده: "الجوع ،یا رسول االله،قال:الساعة؟ قالا

: تفلما رأته المرأة قال ،فإذا هو لیس في بیته ،فأتى رجلا من الأنصار ،فقاموا معه ،فقوموا

ذهب یستعذب لنا : تقال ؟،أین فلان: فقال لها رسول االله صلى االله علیه وسلم! هلاوأ! مرحبا

: ثم قال ،إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم وصاحبیه ،من الماء

 ،فیه بُسْرٌ وتمر ورطب قٍ ذْ بعِ  هم قال فانطلق فجاء ،ما أحد الیومَ أكرَمَ أضیافا مني ،الحمد الله

» أیاك والحلوب «: آخذ المذیة، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم، و كلوا من هذه : فقال

فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول االله  ،العِذْقِ، وشربوا ذلك  من، و فذبح لهم، فأكلوا من الشاة 

 ،عن هذا النعیم یوم القیامة والذي نفسي یده لتسألنَّ  «: صلى االله علیه وسلم لأبي بكر وعمر

  1.»ثم لم ترجعوا حتى أصابكم بهذا النعیم ،خرجهم من بیوتكم الجوعأ

في هذا الحدیث أسند النبي صلى االله علیه وسلم الإخراج إلى الذي أخرج صاحبیه 

ولكن  ،وهو الجوع، وإلا فإن الإخراج حقیقة عند االله والخروج من فعل النبي "رضي االله عنهما"

المجاز العقلي الذي علاقته  على سبیللما كان السبب في الخروج هو الجوع أسند إلیه الإخراج 

  .سببیة

ن إوإیثار الصورة المجازیة في هذا المقام تخفیف عنهما من حالة الجوع والمشقة حیث 

  یقمن المعاناة والمصائب التي قد تنزل بالمرء والض نُ وِّ هَ الشعور الدائم بالمشاركة یُ 

وكیف یكون الموقوف والمشارك هو رسول االله صلى االله علیه  ،والحزن في بعض الأحیان 

  .وسلم
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قال رسول االله : وآخر نموذج نتوقف عنده في هذه العلاقة ما رواه أبو هریرة رضي االله عنه قال

نا خیبتنا وأخرجت ،أنت أبونا! یا آدم : فقال موسى ،احتج آدم وموسى «: صلى االله علیه وسلم

ني على أمر اصطافك االله بكلامه وخط لك بیده، أَتَلومُ  ،أنت موسى :فقال له آدم ،من الجنة

 فَحَجَّ آدمُ «: فقال النبي صلى االله علیه وسلم» ؟ قدره االله علي قبل أن یخلقني بأربعین سنة

  1.» فحجَّ آدم موسى ،موسى

إلى غیر الفاعل  فیه إسناد»  أخرجتك خطیئتك «ففي قوله علیه الصلاة والسلام 

وإنما الذي أخرجه من الجنة، . فهو إسناد مجازي، لأن الخطیئة لم تخرجه في الحقیقة ،الحقیقي

ولما كانت الخطیئة سببا ودافعا ینهض لیحل محل الفاعل الحقیقي، لذلك . هو االله عز وجل

  .أسند الفعل إلیها على سبیل التصویر المجازي العقلي، والعلاقة أیضا سببیة

، جارٍ  نهرٌ  :ویراد بها ما بني للفاعل وأسند للمكان حیث یقال: العلاقة الثالثة المكانیة -3

نهر جار ماؤه فیه،لأن :إلى الطریق، والأصلوالسیر  ،وطریق سائر، فیسند الجري إلى النهر

 ،سیریوطریق سائر أهله فیه، لأن الطریق لا  ،الذي هو مكان جریهالجاري هو الماء لا النهر 

  2.نا الناس هم الذین یسیرو وإنم

في ذلك مبالغة في قوة النهر وفي قوة فیضان الماء فیه، وكذلك ، و مجاز عقلي وهذا 

 ،یخیل للسامع، أن النهر هو الذي یجري، وأن الطریق هو الذي یسیرفشدة ازدحام الطریق 

من النهر، العلاقة في ذلك مكانیة، والقرینة التي أفادت هذا المجاز استحالة وقوع الجري و 

  .واستحالة السیر من الطریق

قال : على العلاقة المكانیة ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك قالما یدل وفي الحدیث النبوي الشریف 

  3.» جبل یحبنا ونحبُّه دًاحُ إن أُ «رسول االله صلى االله علیه وسلم 
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وغیرها ترتبط بنا ارتباط إن كثیرا من الأشیاء الجامدة والأماكن  «یقول الدكتور كمال عز الدین 

ارتباط البغض والعداوة كما لو كانت غرماء  وأعاقلین،   الحب والصداقة، كما لو كانت أناس

أدركتنا عندها السعادة بالأمل الباسم والرجاء : ظالمین، كثیر من الصلات بینها وبیننا

ها، ونزید فنصغي إلیها التقینا معها ذكریات وذكریات تصلنا بالأشیاء، فإذا بنا نحدث... الحبیب

  . كأنها تحدثنا، ثم ننتقل عنها فنحكي حوارها معنا

آیة الزیادة في الحب فنشخصها نابضة بالحیاة  ،إنه فیض إحساسنا بها، انتقل إلیها منا

  .جیاشا بمثل ما نجد قبلها من عاطفة أو وجدان

رسول ونصرته، وأعز أوت ال –باعها ودروبها، وشعابها وجبالها ورباها ر والمدینة أهلها و 

االله بها الدین، وحمى الرسالة، وحصن الدعوة فكل ذلك منها حبیب إلیه علیه الصلاة والسلام، 

یتنزل عندها الشوق ویستهدف وجهها الحنین فتظل وإن  ،القادم ما یطالعُ  أوّلجبل والجبال  دٌ حُ وأُ 

حب الرسول أحد لهذه نأى عنها أول ما أطفا الوجد وبشر بالوصول وشفى من التشوق فإذا أ

  1.»أو الأسرار سواها غیبیة فلا عجب لهذا الحب ،المعاني الإنسانیة

لأن الجبل على الحقیقة لا یصح أن  " هذا جبل یحبنا ونحبه" : وصورة المجاز في قوله

یحب ولا یحب، إذ محبة الإنسان لغیره، إنما هي كنایة عن إرادة النفع له، أو التعظیم المختص 

على الجماد؛ لا التعظیم المختص به، ولا النفع العائد علیه،  یطلقانبه، كلا الأمرین لا 

اد إذا أن أحدا جبل یحبنا أهله، فالمر  ،فمستحیل أن یعظم، أو یعظم، أو ینفع، أو ینتفع به

ونحب أهله، وأهله هم أهل المدینة من الأنصار، أو سهم  وخزرجهم، وغیر خاف حبهم النبي 

 هومما یدل على تعظیم 2علیه الصلاة والسلام وحبه لهم وتعظیمهم له، وأعظامه لقدرهم

  لسلكت واديولو سلك الناس وادیا وشعبًا ... «: لأنصار قوله علیه الصلاة والسلامل
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إلى غیر ذلك مما جاء في مدح   1»..عار والناس دثارشالأنصار وشعبها، الأنصار  

  .زیة عقلیة علاقتها المكانیةمجاوالصورة ، الأنصار

قال رسول : عن أبي هریرة رضي االله عنه قال يوِ وكذلك من صور المجاز العقلي ما رً 

ارون والمتكبرون، بیدخلني الج :فقالت هذه ،احتجت النار والجنة «: االله صلى االله علیه وسلم

أنت عذابي أعذب بك من : فقال االله، عز وجل، لهذه ،یدخلني الضعفاء والمساكین: وقالت هذه

ولكل  ،أنت رحمتي أرحم بك من أشاء: وقال لهذه ،"أصیب بك من أشاء: وربما قال "،أشاء

إلى المكان، وأراد المتكلم عنهما وهما الحدیث إسناد عملیة الاحتجاج وفي  2»واحدة منكما ملؤها

وهذا القول لا ینفي وجود . وهذا على سبیل المجاز العقلي وعلاقته المكانیة ،حارسا الجنة والنار

  .المعنى الحقیقي في مثل هذه الأمور الغیبیة

قال رسول االله صلى االله علیه : وفي حدیث آخر عن أبي هریرة رضي االله عنه قال

في الكیر ینتنفي الناس كما  ،المدینة  يوه ،بقریة تأكل القرى، یقولون یثربُ  تُ رْ مِ أُ  «: وسلم

الهجرة من مكة إلى المدینة، وأن المدینة التي بوالمراد أن علیه الصلاة  أمر  3» خبث الحدید

في دین االله أفواجا، ثم أشار أن المنافقین  الناس دخلیتنطلق منها الجیوش التي تفتح القرى و 

لها وهو المدینة،  المحبوبسم وذكر الا ،یثرب وكأنه علیه الصلاة، كره هذه التسمیةیسمونها 

فیها المؤمنون یبقى ، و انها أشرار الناس فلا یتحملون المقام فیهمخرج یوأن هذه المدینة 

  .دالصالحون، وشبه خروج الأشرار بخروج خبث الحدی

وفي  ،أهلها هم أكللمدینة والذي یُ إسناد الفعل إلى المحل وهو ا "تأكل القرى :"ففي قوله

  . التركیب مجاز عقلي علاقته مكانیة
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وهي أن یسند الفعل أو ما في معناه إلى زمانه ولیس إلى فاعله الحقیقي، : العلاقة الزمانیة-4

 ،قصة النفر الثلاثة الذین انطبق علیهم الغارفي حدیث ورد ومن ذلك ما  ،وذلك لغرض بلاغي

  .أدعو االله بأفضل عمل عملتموه: فقال بعضهم لبعض

فأتیت أهلي وأخذت محلبي فحلبت، وغنمي قائمة فمضیت إلى أبوي ... «: فقال أحدهم

فوجدتهما قد ناما، فشق علي أن أوقظهما، وشق على أن أترك غنمي، فما برحت جالسا 

ت ذلك لوجهك فافرج ومحلبي علي یدي حتى أیقظهما الصبح فسقیتهما، اللهم إن كنتُ فعل

  2.»...حتى طلع الفجر... «وفي روایة البخاري  1»....عنا

مجاز عقلي حیث أسند الإیقاظ إلى زمن الصبح إسنادًا »  أیقظهما الصبح «: وفي قوله

لهذه العلاقة . والإیقاظ للشخص في الصباح والصبح زمن الاستیقاظ. إلى غیر الفاعل الحقیقي

ى الزمان اعتمادا على قرینة معنویة هي استحالة وقوع الفعل من إل بینهما صح إسناد الفعل

  .الفاعل

وجمال صورة المجاز یكمن في تحقیق الوظیفة الدینیة والأخلاقیة وذلك من خلال 

  .فهو وحق عظیم اتجاه الوالدین ،الاهتمام والحرص على بر الوالدین

سدیة والنفسیة والعقلیة لئلا والرجل صعب علیه إیقاظ والدیه حتى لا یفسد تلك الراحة الج

فقد  ،الصبح حتى أیقظهمافجلس یترقب  ،رض إطعامهماغحتى وإن كان ال ،یشق ویثقل علیهما

مكث بالقرب منهما مضحیًا براحته، ساهرا متحیرًا طوال اللیلة ومحلبه بین یدیه حتى استیقظا 

  .بفعل الزمان

بي صلى االله علیه وسلم ذكر حدیث آخر عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه، عن الن 

  فلما حُضِرَ : قال - یعني أعطاه–فِیمَنْ كان سَلَفَ أوْ قَبْلِكُمْ، آتاه االله مالاً وولدًا  «: رجلا
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لم : فسرها قتاده - فإنه لم یَبْتَئِرْ عند االله خیرًا: خیر أبٍ، قال: أَيَّ أبٍ كنتُ لكم؟ قالوا: قال لبنیه 

 ،وَإِنْ یَقْدَمْ على االله یعذبه، فانظروا فإذا متُ فأحرقوني، حتى إذا صِرْتُ فحمًا فاسْحَقُوني -یَدَّخِرْ 

 -وربي –ها، فأخذ مواثیقهم على ذلك سهكوني، ثم إذا كان ریح عاصف فأذروني فیآف: أو قال

: قال ؟أي عبدي ما حملك على ما فعلت: فإذا رجل قائم، ثم قال ،كن: ففعلوا، فقال االله

  1.»لافاه أن رحمه االلهتمِنك، فما  أو فَرَقٌ  ،مخافتك

فإذا  كان یوم عاصف فأذروني فیها،فقال نبي االله ...  « :وفي روایة ثانیة للبخاري

  2»...وسلم فأخذ مواثیقهم على ذلك وربي،ففعلوا ثم أذروه في یوم  عاصفصلى االله علیه 

ففي  ،تداد الریحشا: والعصف " فإذا كان ریح عاصف" : ففي قوله علیه الصلاة والسلام

وفي  ،كان على الحقیقة والواقع -ضمیر الریح–إلى موصوفها  " عاصف" ذلك إسناد الوصف 

عل العصف للیوم وهو زمن هبوبها على سبیل المجاز جُ  " ثم أذروه في یوم عاصف" : قوله

إلى ضمیر الیوم إسنادًا مجازیا للمبالغة والتوسع في الكلام  -عاصف–العقلي فأسند الوصف 

انتظروا ریحا شدیدا عاصفة، فاستحوذت شدة الریح على  -تنفیذًا لوصیة والدهم –الأنباء و 

الا تاما عن جنس الریح، واتصلت اتصالا حواسهم فخیل إلیهم أن هذه الشدة قد انفصلت انفص

  .ولذلك صح إسناد الوصف إلى الزمن... وثیقا بالزمن حتى أن العصف ینبثق من خلاله

إلى الفاعل  -الفعل المبني للمجهول –تتم هذه العلاقة حین یُسند : العلاقة الفاعلیة

سیلٌ مُفْعَمٌ، فالسیل في حقیقة الأمر واقعه یملأ النهر ویفعمه، ولكن جُعل : الحقیقي مثل قولهم

إلى ضمیر السیل » مفعم«مملوءًا للمبالغة، فأسند ما هو بمعنى الفعل المبني للمجهول النهر 

ولكنه أسند إلى الفاعل  -النهر -ئب الفاعلنا–إسنادًا مجازیا، وحقه أن یسند إلى المفعول به 

   .الحقیقي
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وذلك عندما یكون الفاعل الحقیقي آلة تحقیق الفعل وحینئذ ترفع الآلة إلى : العلاقة الآلیة-5

إني رأیت في المنام  «: مرتبة الفاعلیة وقد ورد ذلك في حدیث النبي صلى االله علیه وسلم قال

: اضرب له مثلا، فقال: یقول أحدهما لصاحبه ،رجلي كأن جبرئیل عند رأسي، ومیكائیل عند

اسمع سمعت أذنك، واعقل عقل قلبك، إنما مثلك، ومثل أمتك كمثل ملك اتخذا دارًا، ثم بني 

فمنهم من أجاب الرسول، ،فیها بیتًا، ثم جعل فیها مائدة، ثم بعث رسولا یدعو الناس إلى طعامه

أنت یا محمد رسول، مَنْ ، و والبیت الجنة  ،سلامفاالله هو الملك، والدار الإ ،ومنهم من تركه

  1.»من دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فیها، و أجابك دخل الإسلام 

اسمع سمعت أذنك،  «في الحدیث الشریف بناء إسنادي، ففي قوله علیه الصلاة والسلام 

وهذا الإسناد  ،ذن والقلبإلى الأ»  سمعت، وعقلت «فیه إسناد الفعلین »  واعقل عقل قلبك

إسناد مجازي حیث أن السماع والتعقل لا یصدران على الحقیقة إلا من الشخص له قوة الإرادة 

بحیث یتحكم في ذلك بواسطة أذنیه وقلبه، فالأذن والقلب دور هما، دور الآلة التي یتم بها 

آلة  والإسناد فجُعل ما هوبالعودة إلى هذه العلاقة التي تجمع بینهما جاز هذا ، تحقیق الفعل

والغرض من ذلك المبالغة والتوسع  ،للفعل فاعلا على سبیل المجاز العقلي والعلاقة علاقة الآلیة

  .في الكلام

. تكون هذه العلاقة من خلال إسناد المبني للفاعل إلى المصدر: العلاقة المصدریة-6

فقد أسند شاعر إلى ضمیر المصدر وحقه أن یسند إلى » شِعْرُ شاعر «: وذلك مثل قولهم

ثار فلان  :فلان ثارت ثورته الأصل: ولذلك قولهم ،لأنه هو الفاعل الحقیقي،الفاعل أي الشاعر 

فحذف الفاعل الأصلي وهو الثائر، وإسناد الفعل إلى الثورة إسنادا مجازیا للمبالغة في  ،ثورة

  .الإسناد مصدریة هذاثورته، والعلاقة في 
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   صورة المجاز المرسل في الخطاب النبوي الشریف: المطلب الثالث

المجاز اللغوي یكون من خلال نقل الألفاظ من حقائقها اللغویة إلى معان أخرى بینها 

   .صلة ومناسبة

وهذا الضرب من المجاز یسمى المجاز المفرد، وقد قسمه الخطیب القزویني إلى مرسل 

مرسل واستعارة؛ لأن العلاقة المصحِّحة إن كانت تشبیه معناه بما : والمجاز ضربان«واستعارة 

  1.»هو موضوع له فهو استعارة، وإلا فهو مرسل

وهو ما كانت العلاقة : المرسل: الضرب الأول «: والمجاز المرسل عرفه الخطیب بقوله

  2.»بین ما استعمل فیه وما وُضع له ملابسة غیر التشبیه

كثیرًا من البلاغیین لم  نّ هذا المفهوم في كتب علماء البلاغة القدماء نلاحظ أتتبع بو 

لم نجد في ، و المجاز المرسل بهذا الاسم، وإنما نلاحظ خلطا كبیرًا بینه وبین التشبیه وایسم

طلق علیه مصطلح فأكتبهم تعریفات واضحة لهذا الضرب من المجاز، إلى أن جاء السكاكي، 

حیث  د جاءت هذه التسمیة في كلامه صریحة وهو یتحدث عن الحقیقة والمجاز، والكنایةوق ،جاز المرسلمال

وعرفنا تنوع المجاز إلى «: ثم قال بعد ذلك 3»والأول هو الاستعارة، والثاني هو المجاز المرسل «: یقول

ن لأ ق،القول لیس على الإطلاوهذا  4»مرسل مفید، وغیر مفید، وإلى استعارة مصرح بها، ومكنى عنها

بعض العلاقات الخاصة بالمجاز المرسل من خلال تحلیلاتهم إلى الكثیر من علماء البلاغة كانت لهم إشارة، 

من خلال تحدید مدلول المجاز وإظهار  ،وشروحهم لتلك العلاقات وإلقاء الضوء علیها ،قرآنیةالللآیات 

عرضا، وذلك عندما كان یفرق  هلمس بعض الأمور التي تتعلق ب قدعبد القاهر الجرجاني وقد كان  حقیقته،

   بین حقیقته وحقیقة الاستعارة وقد ذكر أن غرضه في هذا الفصل الذي
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أن یبین أن المجاز أعم من الاستعارة  تطرق فیه إلى نبذ یسیر من قضایا المجاز المرسل

المجاز أعم من الاستعارة، والمقصود الآن غیر ذلك،لأن قصدي في هذا الفصل أن أبین أن «،

كان  قدو  1»وأن الصحیح من القضیة في ذلك أن كل استعارة  مجاز ولیس كل مجاز استعارة 

له موقفا من الذین یطلقون الاستعارة على المجاز المرسل حتى وإن لم یذكره صراحة فقد أومأ 

  :في قول المهلهل "المجلس "الذي عد كلمة  يإلیه، خاصة عندما تحدث عن الآمد

  ب بعدك یا كلیب المجلس،تواس    .......

القوم فأطلق لفظ الاستعارة على وقوع المجلس هنا بمعنى  «: فقال عبد القاهر ،استعارة 

القوم من طریق التشبیه، بل على وجه الذین یجتمعون في الأمور ولیس المجلس إذا وقع على  

الذي یكون بین القوم ومكانهم  بهسته إیاه، وأي شوتكثر ملاب ،وقوع الشيء على ما یتصل به

  2.»إلا أنه لا یعتمد بمثل هذا، فإن ذلك قد یتفق حیث ترسل العبارة فیه؟  یجتمعون

قوم الذین یجلسون فیه هي علاقة المحلیة أو الو  ولا یخفى أن الملابسة بین المجلس، 

 ،لى شاكلة واحدة في قوة ترابطهاالمكانیة، ثم أشار إلى أن علاقات هذا الضرب كثیرة ولیست ع

واعلم أن هذه الأسباب الكائنة بین المنقول، والمنقول عنه  «: ومتانة الأواصر بینها حیث قال

فهذه الأسماء التي ذكرتها إذا نظرت إلى المعاني  ،تختلف في القوة والضعف والظهور وخلافه

ن نحو ما تراه في تسمیتهم الشاة التي وصلت بین ما هي له، وبین ما ردت إلیه وجدتها أقوى م

التي تذبح عن الصبيِّ إذا حُلِقَتْ عقیقته عقیقةً، وتجد حالها بعدُ أقوى من حال العَقِیرة في 

وذلك أنه شيء جرى اتفاقا ولا معنى یصل بین . رَفع عَقیرته: وقوعها للصوت في قولهم

  أنه یرید أن یتبین الكلام هذا ومن خلال 3» الصَّوت وبین الرِجْل المعقورة
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أقوى من العلاقة بین العقیقة التي  ،وهي علاقة السبیبة، والنبات  الغیثیقرر أن العلاقة بین  

 ،لي سبیبة أیضا یظهرهي شعر المولود وبین الشاة التي تذبح عند حلق هذا الشعر، وهي فیما 

  1.إلا أن الارتباط بینهما أوهن من الارتباط بین الغیث والنبات

ا كان الأمر عند عبد القاهر الجرجاني فإنه قد لمس جوانب متعددة من المجاز ومهم

بالاستعارة وإن كانت علاقته غیر  هالمرسل، حتى وإن هو لم یسمه مرسلاً، وإنما هو لغوي یقرن

وفي  2» وإِمَّا لصلةٍ وملابسةٍ بین ما نقلها إِلیهِ وما نقله عنهُ  «المشابهة وهذا واضح في قوله 

ن عبد القاهر قد لمس فعلا إییز للمجاز المرسل عن الاستعارة، وبذلك یمكن لنا القول ذلك تم

  .الفرق بین المجاز المرسل والاستعارة

أنه أول من أطلق التسمیة على هذا اللون البیاني  -فیما نعلم  –ن السكاكيفإودون شك 

خطیب القزویني، وغیرهما ال، و ثم سار على منواله كل من جاء بعده أمثال بدر الدین بن مالك 

  .من البلاغیین

وقیل سمي مجازا مرسلاً، لأنه أطلق عن التقیید بعلاقة محددة، أو أنه أرسل عن دعوى 

 يعدّ الاتحاد المطلوبة في الاستعارة، إذ لیست العلاقة فیه بین المعنیین المشابهة حتى یَ 

  .اتحادهما، والإرسال في اللغة الإطلاق

ت كثیرة تتمیز بعضها عن بعض بأسماء تؤخذ من وصف الكلمة وللمجاز المرسل علاقا

جعلت العلاقة الجزئیة، وإن كانت  ،ما أرید بها افإذا كانت الكلمة جزء ،التي تذكر في الجملة

  . له، جعلت العلاقة الكلیة وهكذاكلا� 

والمسببیة،  ،ویذكر البلاغیون من العلاقات الكثیر منها الجزئیة، والكلیة، والسببیة

اختلف العلماء في  «والمحلیة، والحالیة وغیرها وهي علاقات كثیرة لا تحد بما عن العرب 
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یجب الوقوف عند حدّها، ولا  هالقیاس على العلاقات الواردة في مجازات العرب فبعضهم یرى أن

بل  ،اتیجیز لمن بعدهم أن یقیس علیها، وبعضهم یرى أنه لا یجب الوقوف عند حدّ هذه العلاق

یجیز القیاس علیها، ولهذا لا یجب عنده إلا مراعاة نوع العلاقة، وجمهور العلماء على أنه 

  1.»...یجوز القیاس في المجاز وأنه لا یجب مراعاة نوع العلاقة فیه

  :النبوي الشریف الخطاب علاقات المجاز المرسل فيــــــ 

خلال أشهر العلاقات التي اول المجاز المرسل في الحدیث النبوي الشریف من نتنس

  :تناولها علماء البلاغة وأهمها

تسمیة المسبب باسم : والمراد بها إطلاق السبب وإرادة المسبب: العلاقة السببیةــ  1

التعبیر  هاومن صور  هذه العلاقة قد جاءت فیما نعلم  قلیلة في الصحیحین،، و  السبب

قال رسول االله : رضي االله عنه یقولفقد جاء عن سعد بن أبي وقاص ،بالإرادة عن الفعل 

 2»من أراد أهل المدینة بسوء أذابه االله كما یذوب الملح في الماء «: صلى االله علیه وسلم

غیر أن الأسلوب . الأصل في استحقاق العذاب أنه لا یقع العذاب إلا إذا حدثت الإساءة

هذا الكلام إطلاق السبب النبوي الشریف جعل العذاب یقع بمجرد إرادة السوء ولذلك نجد في 

الإساءة أقرب لموضوع الحدیث ووظیفته الترهیبیة، وهذا  ىوإرادة المسبب، والدلالة بالإرادة عل

لا یتأتى في الكلام البسیط أو من خلال الحقیقة، فإذا كان مجرد إرادة السوء یتسبب في 

منه الإساءة  توقع فكیف یكون حال من» ذوبان الملح في الماء«التشبیه  هصور یالهلاك كما 

وهكذا فالمجاز المرسل یهدینا «ذاتها، مما لاشك في ذلك أنه سیكون ساحقا لا یبقى ولا یذر 

من أساء لأهل المدینة ":  إلى جزاء أعلى من الجزاء الذي تهدینا إلیه الحقیقة في نحو قولنا

االله، فهم في حماه، ومن ویهدینا كذلك إلى فضل أهل المدینة، وعلو مكانتهم عند "  االله أذابه

   3.»ثم لا أحد من الخلق یستطیع أن یتطاول علیهم
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ومن هذه العلاقة أیضا ما جاء عن أنس بن مالك في حدیث معجزة المعراج وحدیثه 

  علیه الصلاة والسلام مع موسى علیه السلام، عن أنس بن مالك، أن رسول االله

حدیث معجزة المعراج وحدیثه  ومن هذه العلاقة أیضا ما جاء عن أنس بن مالك في

علیه الصلاة والسلام مع موسى علیه السلام، عن أنس بن مالك، أن رسول االله صلى االله 

كل یوم ولیلة في صلاة  خمسین فأوحى االله إلي ما أوحى، ففرض عليَّ .. «: علیه وسلم قال

: قال ،خمسین صلاة: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: فنزلت إلى موسى علیه السلام فقال

ارجع إلى ربك فأسأله التخفیف، فإن أمتك لا یطیقون ذلك، فإني قد بلیت بني إسرائیل 

فقد   1»فحط عني خمسا ،یا رب خفف على أمتي: فرجعت إلى ربي، فقلت: قال ،وخبرتهم

عبر النبي علیه الصلاة والسلام بلفظ البلاء عن العرفان، فأطلق السبب وأراد المسبب، 

  .إسرائیل وفي ذلك مجاز مرسل علاقته السببیة ىبنعرفت : فكأنه قال

: هذه العلاقة التعبیر بالعمل عن الجزاء عن عائشة رضي االله عنها قالت ومن صور

الذي و  2»فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ،لا تسبوا الأموات«:قال النبي صلى االله علیه وسلم

هو الحساب على ما قاموا به في الحیاة الدنیا من أفعال وما  ـــ هو دون شكـــ أفضى إلیه 

م فضل التعبیر سلااللیس إلى الأعمال ذاتها، غیر أنه علیه الصلاة و ، و ارتكبوه من الأعمال 

وفي  ،هي علاقة السبب بالنتیجةو  وثقيبالجزاء عن العمل وهذا یعود إلى ما بینهما من علاقة 

تي حصدها الإنسان في حیاته الدنیاویة فهو إما طریق إلى ذلك دلیل على أهمیة الأعمال ال

وفي ذلك تنبیه إلى الأحیاء على ضرورة الأعمال الصالحة في  ،الجنة، وإما طریق إلى النار

 وإن كانت شرالأن الأعمال الصالحة تجر صاحبها إلى الجنة، ،الدنیا قبل أن یأتي الأجل 

  .فطریقه إلى جهنم
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فیما إذا ذكر لفظ المسبب  «: هي، و لاقة الثانیة التي نود الوقوف عندهاوهي الع: المسببیةــ  2

  1»وأرید السبب

وهذه العلاقة یمكن القول أنها أكثر العلاقات وضوحا في الحدیث النبوي الشریف، ربما 

قوم بها هذه العلاقة خاصة فیما یتعلق بوظیفتي الترغیب تیعود ذلك إلى الوظیفة التي 

لاحظ أن أكثر صور هذه العلاقة توحي بالعذاب نوالتهریب، وبالرجوع إلى الأحادیث النبویة 

أن : ومن ذلك ما جاء عن سعد رضي االله عنه ،والأفعال المنكرة  ،والنار نتیجة الاعتقاد الضال

رهطا وسعد جالس، فترك رسول االله صلى االله علیه رسول االله صلى االله علیه وسلم أعطى 

: إني لأراه مؤمنا فقال فوا اللهیا رسول االلهِ، مالك عن فلان؟ : وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت

 فوا اللهمالك عن فلان؟ : فسكت قلیلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت " أو مسلما "

ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لِمَقَالَتِي، وعاد رسول االله  "  اأو مسلم" : إني لأراه مؤمنًا، فقال

یا سعد إني لأعطي الرجل، وغیره أحب إلى منه، خشیة أن  «: ثم قال: صلى االله علیه وسلم

   2.»یكبه االله في النار

ل اتز  نالرسول صلى االله علیه وسلم یظهر في هذا الحدیث أنه یتألف بالعطاء قلوب م

الحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جَعِیلُ مع كونه أحب إلیه ممن  «وم، حدیثة عهد بالإسلا

شیة كب االله خالضعیف الإیمان العطاء أتألف قلبه به " ني لأعطى الرجلإ سعد ای" أعطاء، 

  3.»إما بارتداده إن لم یعط، أو لكونه یُنْسب الرسول الصلاة والسلام إلى البخل هلكفر  إیاه

 «یذكر الكفر في الحدیث، وإنما أشار إلى ما تقضى إلیه بقوله الملاحظ أن النبي لم  و

، وبذلك یكون علیه الصلاة والسلام قد دل بالمسبب على السبب» مخافة أن یكبه االله في النار

  .جهنم اهؤ الردة عن الإسلام جزا لأن
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والصورة المجازیة تخاطب النفس، نفس سعد، خاصة وأنه یرى أن الرسول علیه الصلاة 

ومثل هذا  "إني لأراه مؤمن فوا الله" لام یعطي العطاء لمن هم أقل إیمانا من صاحبه والس

لا یطلب له العطاء من وأن  ،الموقف یحتاج إلى مخاطبة العقل قبل القلب بغیة إقناعه بفعله

لأن الإحسان وتألیف القلوب یمكن أن ینهض بالأمر ویمنع كب هؤلاء ،عطاء له في هذا المقام 

وإنما الذي ینهض به أحسن نهوض صورة الكب في النار، لأن أخوف ما یخاف  ،في النار

المسلم على نفسه، وعلى إخوانه الكب في النار، بل هو یخاف الكفر مخافة النار، فهي الخوف 

إن عَرْضَ الصورة المجازیة بین یدي سعد كأنها تقع الآن وذلك بفعل دلاله  1الأول، والآخر

علیه الصلاة والسلام إلى صاحبه سعد بأنه تسرع في  وحي بذلك یو  "یكب "الفعل المضارع 

وبذلك یكون سعد قد أدرك أن أحقیة العطاء لمن أعطى . الأمر، أو شيء من قصور النظر

یكب في النار، أو  ارسول االله صلى االله علیه وسلم لأن سعد دون شك لا یرضى أن یرى مسلم

وهي صورة مخیفة مرعبة  ،النارفي الإیمان  أنه لا یرضى أن یكون سببا في كب أخ له في

ترهب النفوس والقلوب لا یمكن أبدا أن تحقق الحقیقة مستوى مثل هذا الذي تحدثه الصورة 

ومن الصورة المجازیة في الحدیث النبوي الشریف أیضا ما جاء عن جابر بن عبد . المجازیة

فطوفوا  ،أَحِلُّوا من إحرامكم «: وسلماالله رضي االله عنهما أنه حج مع رسول االله صلى االله علیه 

بین الصفا والمروة، وقصروا، وأقیموا  حلالا حتى إذا كان یوم الترویة فأهلوا بالحج، ، و بالبیت 

افعلوا ما آمركم «: كیف نجعلها متعة وقد سمیْنا الحج؟ قال: قالوا» واجعلوا التي قدمتم بها متعة

حتى یبلغ ،ولكن لا یحل مني حرام  ،لفعلت مثل الذي آمرتكم به ،فإني لولا أني سقت الهدي ،به

  2.ففعلوا» الهدي محله
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اجعلوا الحجة : أي» واجعلوا التي قدمتم بها متعة «: ففي قوله علیه الصلاة والسلام

زًا افأطلق على العمرة متعة مج. المفردة التي أهللتم بها عمرة تتحللون منها فتصیروا متمتعین

  1» بینهما ظاهرةوالعلاقة 

لأن الحج یحصل له بالعمرة والتحلل منها بما حظر ،وهي في هذا المقام علاقة المسببیة 

  .علیه حتى یهل بالحج

ومن صور العلاقة المسببیة في الصحیحین أیضا ما جاء عن رسول االله صلى االله علیه 

لا یشیر  أحدكم «: وسلم، عن أبي هریرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

  2»على أخیه بالسلاح، فإنه لا یدري، لعل الشیطان ینزع في یده فیقع في حفرة من النار

أخیه المسلم، سواء كان الفعل هزلا، أو  وجهق المسلم أن یشهر السلاح في خللیس من 

ینزع  «حیث  ،لأن الشیطان بالقرب منهما ویتربص بیهما بغیة الإیقاع بینهما ،كان جدًا في ذلك

في یده فیقتل أخاه من حیث لا یحسب ولخطر ذلك الهزل على المسلم وعلى المجتمع المسلم 

طوى علیه السلام ما یتسبب عنه من قتل وانتقل بالسامع إلى مشهد السقوط المرعب في النار، 

  3» الهازل عن هزلهیرعوي فدل علیه به كي 

مسندا إلى القاتل بغیة تنبیهه »  یقع «والواضح أنه علیه الصلاة والسلام أتى بالفعل 

فیه اتساق مع حال القاتل، لأن » یقع«والفعل  ،من أوقعه في تلك المهلكة هو نفسه على أن

وهذا یطابق حال الإنسان  ،یدل على أن الواقع في النار قد سقط بغتة على غیر إرادة» الفعل«

  یه الصلاة والسلام لفظ لكنه یقع فیه ولذلك وظف عل ،الهازل فإنه غیر متعمد القتل
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لأنها تناسب وتلائم بین السبب والمسبب ذلك أن القاتل یودي بالقتیل إلى حفرة  " الحفرة"

  1.في الأرض، ثم یودي بنفسه إلى حفرة من حفر النار

، فإن الصورة التالیة "حفرة من النار"وإذا كانت الصورة المجازیة السابقة تدور حول 

ه الصورة في حدیث عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما، أن جاءت هذ ،تتحدث عن الجمر

 یعمد «: الـــــرسول االله صلى االله علیه وسلم رأى خاتما من ذهب في ید رجل، فنزعه فطرحه وق

فقیل للرجل، بعدما ذهب رسول االله صلى االله علیه »  أحدكم إلى جمرة من نار فیجعلها في یده

واالله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول االله صلى االله علیه  ،لا: قال ،وسلم خذ خاتمك انتفع به

  2.وسلم

فالمراد » یعمد أحدكم إلى جمرة «صورة المجاز جاءت في قوله علیه الصلاة والسلام و 

الخاتم  هُ في هذه الصورة یمثل العذاب هذا العذاب سببُ  ادهو الخاتم ولیس الجمر، لأن المر 

مسببیة والواضح في هذه الصورة أنها أشد حرًا، وأكثر فتكا، لأنها من فالصورة مجازیة علاقتها ال

خطابه علیه الصلاة  ةالنار وذلك لكون الرجل یعلم أن لبس الذهب بالنسبة للرجل حرام ثم طریق

، ثم انصرافه علیه الصلاة والسلام بعد ذلك  مما »فنزعه فطرحه«والسلام والتعامل مع الموقف 

أن الموقف عامة فیه من الحدة والحزم والحسم في و  ،الصلاة والسلامیوحي على غضبه علیه 

  .الأمر من خلال إظهار الإنكار

والذي لاشك فیه أن مثل هذا الأسلوب وهذا المنهج یخالف ما تعود علیه الصلاة والسلام 

   3ربما بلغ في حدته الإنكار التوبیخي ،نهجه في المواقف

لأن ما فعله المخاطب ربما كان  ،غرضه الإنكار "أیعمد أحدكم" وأسلوب الاستفهام 

  لأنه لا یمكن أبد أن یكون مثل هذا الفعل من  ،شيء لا یعقل خاصة وأنه یعلم حرمة ذلك
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الجمر مع علمه بكیه وإحراقه ومنها  ىأن یقصد إللأنه لیس من طبع العقلاء  «طبع العقلاء 

العمد والقصد في الفعل مع العلم بحقیقة  مما یدل على" یعمد"اختیار النبي علیه السلام للفعل 

  1.» الحرمة

ولا تبتعد هذه الصورة المجازیة عما جاء أیضا في قوله علیه الصلاة والسلام عن أبي 

من سأل الناس أموالهم تكثُرًا، «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: هریرة رضي االله عنه قال

أنه یعاقب بالنار، قال ویحتمل  «قال القاضي معناه  2» فإنما یسأل جمرًا، فلیستقل أو لیستكثره

  3» أن یكون  على ظهر، وأن الذي یأخذه یصیر جمرًا یكوى به كما ثبت في مانع الزكاة

مسألة الناس أموالهم وذلك دون حاجة إلى هذه المسألة،  منوالحدیث یقوم على التحذیر 

صة أن من الناس من یتخذ المسألة فقد نبه علیه الصلاة والسلام على المصیر المرعب، خا

  .من جمر جهنم ،مال وكسب وربح، مثل هذه الرؤیة لیس لها غیر جمر

والرسول صلى االله علیه وسلم في تصدیة لمثل هذا الاحتیال البشع  لم یقف فقط عند 

تیال عن طریق السؤال الذي یؤدي إلى جمع المال بغیر حإن مثل هذه الممارسة وهذا الا: القول

حق مال حرام، وإنما تجاوز ذلك إلى ما یترتب على مال الحرام من جزاء عند الحساب یوم وجه 

فطوى بذلك » فإنما یسأل جمرا «غیر حق  على من مال هالقیامة حیث یواجه المرء ما أخذ

فإذا هو . التعبیر الدنیا، وما بعد الدنیا، وانتقل بالسائل إلى عالم الآخرة لیواجه ما أخذه من مال

وهو المال  ــــ غیر ما توقع، فقد انقلب المال جمرا حارقا محرقا، ولعل في طي السبب یرى

لمح البصر إلى ذلك المصیر المرعب إیحاء بأن الدنیا كأن لم تكن، وأن في والانتقال ـــــ الحرام 

  4»تمتع السائل بالحرام ما كان، وإنما الذي كان، ویكون هو الجمر فحسب
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إلى الابتعاد عن المسألة لغیر حاجة أشد البعد لأن الإنسان وفي ذلك دعوة صریحة 

حرصًا أشد السلام العاقل لا یسأل الناس الجمر یكتوي به، وفي دعوته هذه كان علیه الصلاة 

وهذا التعقیب یجعل من المرء » فلیستقل أو لیستكثر«: الحرص بدلیل أنه عقب على ذلك بقوله

  .، فلا یطلب فوق حاجتهلا یسأل لغیر حاجة، وإذا سأل لحاجة

وهي تسمیة الشيء باسم جزئه مثل العین في الرقیب، أو هي أن  :العلاقة الجزئیةــــ  3

والید » والید العلیا خیر من الید السفلى«: قوله علیه الصلاة والسلامكالكل  ویراد به الجزء یذكر

ویدل على ما جاء عن ابن عمر رضي  ،العلیا هي ید المعطي والید السفلى هي ید السائل

عنهما أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال، وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف 

 1»الید العلیا خیر من الید السفلى، فالید العلیا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة«: والمسألة

لسؤال ذلیلة منتظرة محتشمة، فید ممتدة ل: والحدیث یسلك مسلك التصویر لحال المعطي والآخذ

  .وید ذاهبة بالعطاء، عزیزة مرضیة عالیة منشرحة

لا معنى لمدح ید وذم أخرى، وإنما الممدوح  والمذموم هو صاحب الید، فالقصد من  «غیر أنه 

الحدیث جَعْلُ الشخصین في منزلتین علیا وسفلى، وتقریر فضل الأولى على الثانیة في الخیر، وعلى ذلك 

  2» فالعلاقة بینهما الجزئیة والكلیة - وهو الكل–وإرادة صاحبها  -وهي الجزء–من التعبیر بالید فیكون 

وبالنظر إلى أسلوب المجاز في هذا الحدیث وما یحمل من معان لا یمكن التعبیر عنها 

بأسلوب آخر، لأن أسلوب المجاز في هذا الحدیث یقوم على تصویر الحقیقة من الجانب 

 «جانب تصویر الحقیقة في الجانب البعید وفي ذلك یقول الدكتور كمال عز الدین القریب، إلى 

حقیقة الصورة المحسة بین ید السائل : إن عبارة الحدیث تصور الحقیقة في الجانب القریب منها

 ىنقل المدح إلى المعطي ونقل الذم إل: وید المعطى، وتصویر الحقیقة في الجانب البعید منها

  القصد وعمله مناط الجزاء، وإنما كلیهما صاحب  بالسائل، لأن
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لأن الإعطاء والأخذ آلتهما الید، فهي أخص الأعضاء من الكل بالفعلین، ،ختیر التعبیر بالید ا

وأنت ترى إیجاز العبارة مع إیحائها وتصویرها المعنى، صورة تنفر السائل من أن یسأل فیكون 

تصدق خیر من مال: تأتى وهو الفضیلة في مثلوالجمع بین الإیجاز والصورة لا ی. الأسفل

صاحب الید العلیا خیر من صاحب الید السفلى، لأن في الأولى إیجازا : السائل، ولا في مثل

دون تصویره وفي الثانیة تصویرًا دون إیجاز فسبحان من اصطفى محمدا علیه الصلاة والسلام 

  1» واصطفى معه بیانه

دیث النبوي ذات العلاقة الجزئیة ما رواه أبو هریرة ومن الصور المجازیة أیضا في الح

إن الآخر وقع على امرأـته في : قالف  وسلم جاء رجل إلى النبي صلى االله علیه: رضي االله عنه

ر رقبة  «:رمضان، فقال  »فتستطیع أن تصوم شهرین متتابعین «:قال، لا:قال»أتجد ما تحرِّ

صلى االله علیه  فَأُتِيَ النَّبِيُّ :لا ، قال:سكینا ، قالأفتجدُ ما تطعم به ستین م « :لا، قال: قال

بیلُ، ،بِعَرَقِ فیه تَمْرُ  وسلم، ما بین لا بَتَیْهَا  ،عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا:قال ، أطعِمْ هذا عنك قال وهو الزَّ

     2» فأطعمه أهلك: قال ،أهل بیت أحوج مِنَّا

التكفیر والملاحظ في هذا الحدیث أنه علیه الصلاة والسلام أشار على السائل إلى طرق 

عما وقع فیه من خطأ، فأشار إلى تحریر رقبة، ثم إلى صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستین 

  .مسكینا

والمراد إعتاق عبد؛ لأن الرقبة »  أتجد ما تحرر رقبة «: ففي قوله علیه الصلاة والسلام

من العبد، لا یمكن عتقها دون الجسد، فهذا الكلام من باب المجاز المرسل علاقته الجزئیة حیث  جزء

ودلالة الرقبة بالنسبة للجسد راجع إلى ما للرقبة من مزید  تعلق بمعنى  ،أطلق الجزء  وأراد به الكل

به إلى منزلة البهم  أن العبد المسترق مغلول بقید مهین یسلبه إنسانیته، وینزل «العبودیة فهي تشعر 

  والدواب، وهو المخلوق الذي سواه االله بشرًا حرًا 
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دلالة  هوالرسول صلى االله علیه وسلم في توجهه للمخطى إلى تحریر الرقبة، إنما فی 1»كریما

، نسان الإكرامة و حرص على الدین  لان ،على عدم الرضى على الاسترقاق في الإسلام

یحطموا ذلك القید ویدفعوا بإخوانهم  «،حتى لدین الإسلامي دعوته إلى ذلك إنما هي دعوة او 

  2.»إلى موكب الحیاة الطبیعیة التي منحها االله عز وجل لبني الإنسان

كان «: علیه وسلم قالصلى االله أن نبي االله : وفي حدیث آخر عن أبي سعید الخدري

نفسا مجاز مرسل علاقته : والتعبیر بقوله 3»..فیمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعین نفسا

إنما یقع في حقیقة على المقتول كله ، و الجزئیة، لأن القتل لا یقع على النفس دون الجسد 

وفي ذلك أشار لما هذا الجزء من خصوصیة مهمة في  ،جسمًا ونفسا، فجاء التعبیر باسم الجزء

قاتل كمن استباح الحدود وهدم الجدر هذا الكل؛ لأن النفس تسكن ذلك الجسد، وبقتلها یكون ال

  .أبلغ للوصول إلى صاحبه المستكین فیه فیصیبه، ولذلك كان التعبیر بالأسلوب المجازي

ا رعایة الإبل، نَ یْ لَ كانت عَ : قال ،ما جاء عن عقبة بن عامرأیضا العلاقة الجزئیة ومن 

 ،فأدركت رسول االله صلى االله علیه وسلم قائمًا یحدث الناس ،تها بعَشِيّ حْ فجاءت نوبتي فروَّ 

مُقْبِلٌ علیها  ،ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه، ثم یقوم فیصلي ركعتین «: فأدركت من قوله

المراد  " مقبلا علیهما بقلبه ووجهه: " قوله«: قال الطیبي 4»..بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة 

مجاز مرسل علاقته  5»مستغرقا خاشعا هائبا ،یهما بظاهره وباطنهمقبلا عل: أي. الذاتبوجهه 

  .الجزئیة
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وقد  ،فیما إذا ذكر الكل وأرید الجزء، أو یعبر عن الجزء بلفظ الكل: العلاقة الكلیةــ   4    

  .كثیرةوإن لم تكن ، العلاقة تمثل هذه الحدیث النبوي الشریف بعض الصور في  وردت

عن أبي  ماجاء  ومن ذلك الید،والملاحظ أن العلاقة الكلیة أكثر صورها تأتي في         

إذا استیقظ أحد كم من نومه، فلا یَغْمِسْ یدهُ  «: هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله قال

  1» هُ في الإناء حتَّى یغسلها ثلاثا، فإنه لا یدري أین باتت یدُ 

في الإناء قبل غسلها، لأنه لا یدري أین باتت،  للمسلم أن یغمس یده يفي الحدیث نه

غیر أن النبي صلى االله علیه وسلم لم  ،ها نجاسةتوفي ذلك مخافة أن تكون الكف قد أصاب

وهو في ذلك علیه  ،ذكر الید، فأطلق الكل وأراد الجزء   یذكر في كلامه لفظ الكف، وإنما

فهو یصور  ،وهو نائم، من النجاسة الصلاة والسلام یهدف إلى غایة، وهي ما یصیب الإنسان

الید كلها وقد انغمست في النجاسة، وفي ذلك تنبیه، یدفع بالمسلم عند سماع هذا القول أن یتجه 

إلى الغسل ثلاثا مباشرة بعد صحوه من النوم، من أجل التخلص مما قد یكون عالقا بیده من 

  .نجاسة والصورة مجازیة علاقتها كلیة

في حدیث آخر یتناول المرأة المخزومیة التي سرقت، فعن عروة  ومجاز الید أیضا جاء

 علیه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها أن امرأة سرقت في عهد رسول االله صلى االله: بن الزبیر

فیها تلون وجه رسول االله صلى االله فلما كلمه أسامة : بن زید یستشفعون ،قال عروةإلى أسامة 

استغفر لي یا رسول االله، فلما : قال أسامة ، في حد من حدود االلهأتكلمني  «: علیه وسلم فقال

أما بعد فإنما أهلك : ، ثم قال هكان العَشِيُّ قام رسول االله خطیبًا، فأثنى على االله بما هو أهل

أنهم كانوا إذا سرق فیهم الشریف تركوه، وإذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه : الناس قبلكم

  .2»ت محمد سرقت لقطعت یدهانلو أن فاطمة ب ،د بیدهالحد، والذي نفس محم
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والواضح من الحدیث أن المجتمع القریشي كَبُر علیه الأمر أن یقطع ید امرأة وفي ذلك 

التي بَدَتْ في موقف الملأ من قریش، ومع المخزومیة خصوصا،  ،إلى نزعة الاستعلاء «إشارة 

قریش ومن أهل الشرف وأهل  ةزوم هم سراوكأنه كبر علیهم أن تقطع ید المخزومیة، وبنو مخ

  1»ورفض الحق الاستعلاء واستعلاؤهم هذا هو الذي صنع أبا جهل

بَّ النبي صلى االله علیه وسلم، أسامة رضي االله عنه في أن یشفع حِ ولذلك نجدهم یستشفعون 

: فقال علیه وسلم أثار غضب الرسول صلى االله اوهذا م ،لها عند النبي حتى یعفیها من حد االله

وكأنه علیه الصلاة  ،والاستفهام في هذا المقام استفهام إنكاري»  أتشفع في حدِّ من حدود االله «

ون ذلك منك، ونص الرسول على حدود االله، وكأنه یشیر إلى أنه لا كلا ینبغي أن ی: یقول لزید

ن الرسول وهذا الجو من الاستعلاء استدعى م ،یملك هذه الحدود، ولا یملك قبول شفاعة أسامة

صلى االله علیه وسلم إیقاع القطع على الید لا على الكف وفي ذلك من الحزم والعزم والصورة 

﴿  :في حدّ السرقة قال تعالىالمجازیة في هذا الحدیث تلتقي أیضا مع ورد في القرآن الكریم 

    2﴾ ىٰ  رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى

   

ن عهل على الزوجة فقد جاء إطلاق لفظ الأقف عندها في هذه العلاقة نوآخر صورة 

أما إنَّ أحدكم إذا أتى أهله «: ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

  3» فَرُزِقَا ولدًا لم یضره الشیطان ،رزقتنانا الشیطان، وجنِّبِ الشیطانَ مابسم االله، اللهم جنب: وقال

، غیر أن علیه الصلاة والسلام دل بالأهل على هزوج فالرجل لا یأتي أهله، وإنما یأتي  

الزوج وذلك من باب إطلاق الكل على الجزء وفي ذلك تكریم للزوج حتى كأنها الأهل كلهم 

  والتعبیر بالأهل فیه إشارة إلى ما یتطلبه المقام من اللطف والرقة والمودة والرحمة«
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بصاحبه بصلة القرابة القریبة وإن لم یكن واللین بین الزوجین والتذكیر بأن كلا منهما یتصل  

  1» في الحقیقة كذلك، فلا ینبغي أن یتعامل معه في هذا المقام بالقسوة والغلظة

أو اعتبار ما یؤول إلیه في المستقبل، أو تسمیة الشيء : علاقة اعتبار ما یكونــ  5

ما جاء عن ن ذلك وم هذه العلاقة قلیلة الحضور في أحادیث الصحیحین،، و إلیه  باسم ما یؤول

تضمن االله لمن خرج في  «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: أبي هریرة رضي االله عنه قال

ضامن أن  فهو علىَّ  ،سبیله، لا یخرجه إلا جهادًا في سبیلي، وإیمانًا بي،  وتصدیقا برسلي

  2»..و غنیمةأو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، نائلا ما نال من أجر، أ ،أدخله الجنة

المقصود بذلك من »  نائلا ما نال من أجر وغنیمة «ففي قوله علیه الصلاة والسلام 

ن عاد منتصرا سینال الأجر إ خرج ومن سیخرج في سبیل االله لیس له عند االله إلا الجنة، و 

الجنة في الآخرة والغنیمة في الدنیا، كما هو واضح فإنه جاء باعتبار ما سیكون في . والغنیمة

  .المستقبل، ولذلك فإن التركیب مجاز مرسل علاقته باعتبار ما سیكون

ومن صور هذه العلاقة أیضا إطلاق لفظ القتل على القتیل فقد جاء عن أبي هریرة   

لما فتح االله على رسول صلى االله علیه وسلم مكة قام في الناس فحمد االله : رضي االله عنه قال

  3.»...ه قَتِیلٌ فهو بِخَیْرِ النظرینومن قُتِلَ ل... «: وأثنى ثم قال

فهو مخیر بین  ،وهو من یقتل له قتیلا، أو یقتل له عزیز االحدیث یتناول موضوعا هام

وتأكیدًا علیه فقد عمل علیه «القصاص، ومن أجل ذلك الحق  یطلبأن یقبل بالدیة، وإما أن 

ذوي المقتول، فأتى كلامه  الصلاة والسلام على إشباع معنى القتل، وإبراز هول المصیبة على

  نما الأمرإ على المجاز المرسل فجعل القتل یقع على القتیل، مع أن القتیل لا یقتل، و 
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باعتبار ما سیكون، فدل بالمجاز المرسل على مبالغة في القتل، لأنه یصور القتیل یقتل حتى  

لقتیل یتعذبون لحظة ولأن أهل ا 1»بعد الموت، ولا ریب أن في ذلك تعذیبًا شدیدا لأهل القتیل

 لالقتل، یستمر عذابهم مع استمرار القتل بعد الموت، وإذا اتضح قدر الأذى الذي یلحق بأه

القتیل اتضح حینئذ حق هؤلاء أن تكون لهم الخیرة في تقریر الخیار لردّ الأذى عن أنفسهم وعن 

  .قتیلهم

: رضي االله عنه قال والصورة الأخیرة التي نود الوقوف عندها ما جاء عن أنس بن مالك

صعد النبي صلى االله علیه وسلم أُحُدًا، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله 

  2» ، أو صدیق، أو شهیدانثبت أحد، فما علیك إلا نبيّ ا... «: وقال

 ،عظاما الرسول صلى االله علیه وسلم یأمر أحد أن یتوقف عن الرجفان، لأن علیه رجالا

  .الله علیه وسلم، وأبا بكر، وعمر، وعثمان رضي االله عنهم جمیعًاهم محمد صلى ا

وإذا نظرنا إلى ما قاله النبي صلى االله علیه وسلم، فإننا نجده لم یذكر عمر وعثمان رضي االله 

وهذا الأسلوب مجازي باعتبار ما سیؤول إلیه حالهما،  "شهیدان" عنهما، وإنما أشار إلیهما بلفظ 

  .علیهما لأن الشهادة في زمن الكلام لم تقع بعدُ 

وبالنظر إلى هذا الأسلوب النبوي الشریف یتضح لنا عظمة قدر هذین الصحابیین، لأن 

 بهظهر أن الشهادة صفة تلازمهما في الحیاة وبعد الممات، ثم عدم التصریح ما سمي المجاز یُ 

ولعل بناء الجملة  «عمر وعثمان ینسجم مع التكنیة بالصدیق عن أبي بكر رضي االله عنه 

ولا یمتثل الجبل  ،المعللة بفاء التعلیل على المجاز والتكنیة مرده إلى أن المخاطب بالطلب جبل

  إلا لكل عال رفیع ولذلك ابتدأ علیه السلام بصفة النبوة، ثم أتى بصفة الصدیق
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تسلسل یبین رفعة السابق على التالي وأمام كل هذه الصفات العالیة لا یمكن  فالشهادة، في 

  .1»للجبل إلا أن یكف عن الرجفان

 ،وهي أن یعبر عن الشيء باسم ما كان علیه من قبل: علاقة باعتبار ما كان علیهــ  6

فیما توصلنا في الحدیث النبوي الشریف في الصحیحین إلا القلیل جدا، وهذه العلاقة لم نجد لها 

  .إلیه

أن النبي صلى االله علیه : وصورة هذه العلاقة فیما روى عن أنس رضي االله عنه قال

لا، : ألا أبشِّرُ الناس؟ قال: قال ، من لقي االله لا یشرك به شیئًا دخل الجنة «: وسلم قال لمعاذ

  2» إني أخاف أن یتكلوا

لأن طبیعة النقاء من الشرك أو عدمه یكون من  ،وهذه الصورة المجازیة باعتبار ما كان

وإنما  ،الناس بالإخلاص إلى االله في أعمالهم في الحیاة الدنیا ولن یكون ذلك مع نهایة الدنیا

وبذلك ینال رضاه  ،الإخلاص إلى االله سیرافق صاحبه في الآخرة حتى یمثل بین یدي ربه

  .ویدخله الجنة

إلى جانب تنكیر » لا یشرك«لمضارع المنفى ایغة وبالنظر إلى الدلالة على المجاز بص

ففي ذلك دلالة على استمرار النقاء والصفاء والإخلاص إلى رب العالمین  " شیئًا"  المفعول به 

  .من الشك به أثناء الحیاة الدنیا حتى ولو كان ذلك یسیرا یكاد لا یذكر

عن  ،ریرة رضي االله عنهرواه أبو هما ا ضوالصورة الثانیة التي یمكن الوقوف عندها أی

فقالت هذه : تحاجت النار والجنة «: عن أبي هریرة عن النبي صلى االله علیه وسلم قال الأعرج

  فقال االله، ،یدخلني الضعفاء والمساكین: وقالت هذه ،یدخلني الجبارون والمتكبرون
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: ل لهذهوقا "أصیب بك من أشاء: وربما قال: "أنت عذابي أعذب بك من أشاء: عز وجل، لهذه

  1»ولكل واحدة  منكما ملؤها. أنت رحمتي أرحم بك من أشاء

حیث سماهم  ،الضعفاء والمساكین، مجاز مرسل أیضا: ففي قوله علیه الصلاة والسلام

لهم  مةٌ اعتبار ما كانوا علیه في الدنیا ضعفاء ومساكین، وكأن هذه الأوصاف ملازِ  ىك علذلب

  .آثارها المترتبة علیها من النعیم والفوز بالجنة مةَ ملازَ 

في  ةتناسبموالواضح في هذا الحدیث بلاغته علیه الصلاة في الألفاظ المتلائمة وال       

ثم بلاغة المجاز المرسل في ، الضعفاء والمساكین ،قابلهما بما یلائمهما، و الجبابرة والمتكبرون 

  .ها لهمالتصویر استمرار هذه الأوصاف وملازمت

وفیها یذكر لفظ المحل ویراد به الحال فیه، أو تسمیة الحال باسم : العلاقة المحلیةـــ  7

ما جاء عن أبي  ،أحادیث رسول االله صلى االله علیه وسلم فيمحله ومما جاء في هذه العلاقة 

عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني لیث بقتیل لهم في  في  هریرة رضي االله عنه، أن

: الجاهلیة، فأخبر رسول االله صلى االله علیه وسلم، فركب راحلته، وقام في الناس فخطب، فقال

وسلط علیهم رسول االله صلى االله  -شك أبو عبد االله –ل فیإن االله حبس عن مكة القتل، أو ال «

م تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي علیه وسلم والمؤمنین، ألا وإنها ل

ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا یختلي شوكها ولا یعضد شجرها، ولا تلتقط 

، فجاء إما أن یعقل، وإما أن یقاد أهل القتیلّ  ّ:تل فهو بخیر النظرینقطتها إلا لمنْشِدٍ، فمن قُ اس

: فقال رجل من قریش ،"اكتبوا لأبي فلان :"ي یا رسول االله،فقالاكتب ل:رجل من أهل الیمن فقال

إلا  رَ خِ ذْ  الإْ إلاَّ ": صلى االله علیه وسلم: یا رسول االله، فإنّا نجعله في بیوتنا وقبورنا؟ فقال رَ خِ ذْ ا الإْ ◌َ إلّ 

والحدیث ورد في مقام التحذیر والترهیب من انتهاك ما حرمه االله تعالى في مكة لعظم شأنها وعلو  ،2»َ"ذخِر

   عز وجلمنزلتها ومكانتها عند االله
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ولما كان المقام كذلك عبر رسول االله صلى االله علیه وسلم عن تحریم ما في مكة بتحریمها  

في تعظیمها، ثم التحذیر من انتهاك ما هي ذاتها من خلال إطلاق الحل وإرادة ما فیه، مبالغة 

  .وقد أظهر النبي صلى االله علیه وسلم ما یحرم منها ،حرمه االله فیها

یبین الرسول علیه الصلاة والسلام منزلة مكة وكرامتها  «عز الدین  لقال الدكتور كما

ین، فعبر لأنها محلة بیته الحرام الذي هو أول بیت وضع للناس مباركا وهدى للعالم،عند االله 

عن ذلك بتحریم االله إیاها، والتحریم لا یتعلق بالذات، وإنما یكون لأمور  أخرى تتلبس بها، وقد 

! أو قطع أشجارها بفأس أو سواه ا،بین بعض هذه الأمور المقصودة  بالتحریم كسفك الدم فیه

وإرادة فالمجاز من إطلاق لفظ المحل  ،بالمكان، فمكة محلها" من الحلول"وهذه أمور تحل 

الحال فیه، ولكن فضل التعبیر المجازي على التعبیر بالحقیقة یدرك بأدنى مقارنة بین الحدیث 

لأن التحریم الواقع على البلد ،... ، وقطع شجرهاام االله سفك الدم فیهإن مكة حرّ : وبین قولنا

ویزید من رم، فیعم ما ذكر بالبیان وغیره، حیصورها بكل أجزائها وجمیع ما فیها صورة الم

  1.»تصور الحرمة والقداسة

والمقام مقام الحدیث عن حرمة مكة، فإنه علیه الصلاة تناول حرمة المدینة المنورة فعن 

إن إبراهیم حرّم مكة «: عبد االله بن زید رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

مدِّها وصاعها مثل ما دعا  ودعا لها، وحرمت المدینة كما حرّم إبراهیم مكة، ودعوت لها في

  2»إبراهیم علیه السلام لمكة

دعوت لها في مدها ":وقوله  "حرمة المدینة"فقوله  ،وصورة المجاز جاءت في جمل عدة

 ،لأن مكة مكان من الأماكن: مجاز مرسل من باب إطلاق المحل وإرادة الحال "وصاعها

وإنما یقع التحریم على ما في  ،لى الأماكنوأن التحریم لا یقع ع ،وكذلك المدینة، بلد من البلدان

  هذا الأسلوب المجازي بوالتعبیر  ،هذه الأماكن من بشر وشجر وحیوان
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الغایة منه تأكید حرمة مكة والمدینة المنورة والتحریم الواقع على البلد یصورها بكل  ،فیه مبالغة

لأنه علیه ،دا بأسوار مكة، ونعتقد أن التحریم لیس محدو  ،أجزائها وجمیع ما فیها صورة المحرم

الصلاة أشار إلى في الحدیث السابق إلى الزرع والأشجار والصید، وشأن هذه الأمور أن تكون 

  .خارج البلد

والحدیث الأخیر الذي نقف عنده في هذه العلاقة ما جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه 

إني أُحِبُ : بدا دعا جبریل فقالإن االله إذا أحب ع«: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :قال

إن االله یحب فلانًا فأحِبُّوه، فیحبه : ثم ینادي في السماء فیقول ،قال فیحبه جبریل. فلانًا فأحِبَّهُ 

إني : ثم یوضع له القُبُول في الأرض، وإذا أبغض عبدًا دعا جبریل فیقول:قال  ،أهل السماء

إن االله یبغض فلانا : ثم ینادي في أهل السماء فیبْغِضُهُ جبریل، :أبغض فلانا فأبغِضْهُ، قال

  1.»توضعُ له البغضاء في الأرض مقال فیبغضونه ث ،فأبغِضُوه

 یوضعان علىوإنما  ،والذي لاشك فیه أنه لا القبول، ولا البغضاء مما یوضع في الأرض

وبذلك یكون هذا الأسلوب مجازي، فقد دل النبي صلى االله علیه  ،یسكن الأرض من العباد نم

  .وسلم بالمحل على الحال فالعلاقة حینئذ محلیة

والملاحظ في هذا التصویر النبوي الشریف أنه لم یقتصر فیه البغض والقبول على 

 البشر، وإنما امتدّ لیشمل كل المخلوقات حیوان، نبات، جماد، حیث یقبل الكل على ما أحب

  .كرهه االله وكأن الجمیع ینفعل بالأحاسیس الإنسانیة ناالله، ویدبرون على م

وهي عكس العلاقة المحلیة، حیث یذكر لفظ الحال ویراد به : ــ العلاقة الحالیة 8

كیف تحاجت النار والجنة؟ مما جاء في حدیث سابق  ،أو تسمیة المحل باسم الحال ل،المح

أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من : فقال االله للجنة.. « :ویقول النبي صلى االله علیه وسلم

  أنت عذابي، أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكم : عبادي، وقال للنار
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مجاز مرسل علاقته الحالیة، إذ أن رحمة االله ونعمه   " أنت رحمتي"  : ففي قوله، 1»..ملؤها

مجاز مرسل أیضا  "  أنت عذابي"  :السلامالصلاة  ، وكذلك قوله علیهوآلاءه حالة في الجنة

  .علاقته الحالیة، إذ أن عقابه وسخطه وغضبه وانتقامه عز وجل حال في النار

: حین یقول لنار ،حدیثه إلى الجنة والنار من خلالمته حوضح عدل االله و یوالحدیث 

فهذا العقاب مصائب یسقطها االله عز وجل على من أخطأ  "أنت عذابي، أعذب بك من أشاء"

أنت " : وفي مقابل هذا الكلام نجده یخاطب الجنة فیقول، الطریق وانصرف عن خیره العظیم

 ،من عباده الصالحین اءفهذه الرحمة واسعة شاملة یرحم بها من یش " رحمتي أرحم بك من أشاء

  .سعة تستوعب كل شيءوافهي 

أبو هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله  هاو في العلاقة الحالیة ما ر والصورة الثانیة 

یا رسول، وما  :قیل ، یقبض العلم، ویظهر الجهل والفتن، ویكثر الهرج «: علیه وسلم قال

فَها، كأنه یرید القتل: الهرج؟ فقال والحدیث یتناول علامات آخر الزمان، حیث   2»هكذا بیده فَحَرَّ

یشیر علیه الصلاة  إلى ما یوحي بالانقلاب وتغیر الأحوال، من ذهاب أهل العلم، وظهور 

غیر أنه صلى االله علیه وسلم عندما عبر عن هاتین العلامتین، لم یسلك الطریق  ،للجهال

سیلة لتعبیر حیث دل بالعلم على المباشر في أسلوبه، وإنما اتخذ من الأسلوب المجاز المرسل و 

وذلك لما  في الأسلوب «إقامة الحال مقام المحل  بوهذا من با ،أهله، ودل بالجهل على أهله

المجازي من بلاغة تناسب ما یكون علیه الحال بین یدي الساعة  في آخر الزمان، لأن التعبیر 

  بذهاب العلم، من أهله، لا یذهب أهل العلم فحسب، بل یذهب

وهذا یعني  استئصال  كافة العلماء فلا یبقى أحد منهم  ،لم كله حتى الذي بین دفتي الكتبعال

  3»في ذلك الزمن
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  یة في الخطاب النبوي الشریفئصورة الكناال: الثانيالمبحث 

  :ویتضمن المبحث ثلاثة مطالب هي   

  علماء البلاغة لغة واصطلاحا عند مفهوم الكنایة: المطلب الأول

  :أصل اللغةالكنایة في 

إذا تكلم بغیرها : كنى فلان عن الكلمة المستفحشة یكني« :هي عدول لفظ إلى آخر یقال:الكنایة

یقال كَنَّیْتُ عن كذا  «: وقال ابن فارس1»ونحوه ثمما یستدل علیها نحو الجِماع والغائط والرف

تتكلم بشيء یستدل به أن : الكنایة «وقال الفیومي  2»إذا تكلمت بغیره مما یستدل به علیه: بكذا

. 4»أن تتكلم بشيء وترید به غیره: الكنایة«غیر أن الجوهري یرى أن  3»على المكني عنه

دعا یدعو ولم یسمع المصدر : رمى یرمي، وكنا یكنو مثل: ومصدر الفعل كنى یكني مثل

  .كناوة

في المصدر یدل على أن لام الفعل  ءوقد حمل بعض البلاغیین على القول أن التزام الیا

وأما صاحب لسان العرب فقد تناول معنى . 5یاء، وأن الواو في كنوت قلبت عن الیاء سماعًا

: والكنایة «: ي عند ما قالئالكنایة وذكر بعض الشواهد التي تدل على أن فعلها، واوي، أو یأ

یعني إذا تكلم بغیر مما یستدل : أن تتكلم بشيء وترید غیره، وكنى عن الأمر بغیره یكني كنایة

وه بأَیْ . وفي الحدیث ،علیه نحو الرفث والغائط ونحوه ر أبیه ولا من تعزَّ بعزاء الجاهلیة فَأعِضُّ

وكنوت بكذا .. رأیت علجا یوم القادسیة وقد تكنى وتحجَّى أي تستر: وفي حیث بعضهم ،تكنوا

  .عن كذا وأنشد
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  عرب أحیانا بها فأصارحوأ        وإني لأكني عن قذور بغیرها

   وأنشد أبو زید الكلابي. كنیت الرجل وكنوته لغتان: یقال: قال أبو عبیدة

  عن قذور بغیرها لأكونوإني 

  :قال ابن برى، اسم امرأة ،وقذور

ومقابلة  1النسیب وما تكني وقد بحت باسمي في     أن قد فضحتني أرسلت في السر قد

وهذا ما  ،والإبانة الصراحةفي بعض الشواهد التي ذكرت ینبئ أن الكنایة ضد  " أصارح" الفعل 

وكذلك  2»والصریح الخاص من كل شيء وهو ضد الكنایة«: ذكره صاحب اللسان حین قال

ح الحق عن دَّ أبداه، وأظهره وفي المثل صُ إذا  اصرحتوصرح فلان ما في نفسه، «: قوله أیضا

  3.»مَحضِهِ أي انكشف

ومقابل للصریح والإعراب الذي هو نقیض العجمة  ،نقیض الإعلان والإفصاح افهي إذ

في مختار       أخف " بالألف" وهو الستره، وأكننته  "بالكسر" والبهمة، فكننته سترته في كنه 

قد كنیت بكذا عن كذا وكَنَوْتُ أیضا كنایة ، و الكنایة أن تتكلم  بشئ وترید غیره  «:الصحاح

هي من كنیت الشيء : قیل4»ورجل كانٍ وقوم كانونَ والكنیة  بضم الكاف وكسرها واحدة :فیهما

وتعریف الكنایة مأخوذ  ،لأنها من لكَنَّوهو الستر،» بنونین«كنانة : هُ، إذا ستر بغیره، وقیلأكْنی

كنین الشيء إذا سترته، وإنما أجرى هذا الاسم على  :من اشتقاقها، واشتقاقها من الستر ویقال

   .5هذا النوع من الكلام لأنه یستر معنًى ویظهر غیره ولذلك سمیت كنایة
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فإن الكنایة كیفما كانت، فإنها تعني الستر والإضمار والإخفاء،   وبناء على ما تقدم

  .وهي أبعد ما تكون من السفور والوضوح

  :البلاغیینالكنایة في اصطلاح 

لهم  من  إذا كان لابد من الوقوف على مفهوم الكنایة عند البلاغیین فإنني أقف عند

 لذلك فإنني أقف عند عبد القاهر الجرجاني، ،الأثر على البلاغة عامة، وعلى الكنایة خاصة

لأن هؤلاء كان لهم یدًا فاعلة في مسار البلاغة ،الخطیب القزویني ، و والسكاكي  والزمخشري،

  .الكشف عن عناصر الكنایة خاصة، و عامة 

عبد القاهر الجرجاني حیث صاغ نظریة الكنایة على ما استقرت  بالدراسة هاو ومن الذین تناول

أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا  «: علیه البلاغة، لذلك نجده یعرف الكنایة بقوله

ه بى معنى هو تالیه وردفه في الوجود فیومئ یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن یجيء إل

  1» إلیه ویجعله دلیلا علیه

والواضح من هذا التعریف هو المساواة بین الكنایة والتعویض والرمز والإشارة، وجعلها 

طریق إثبات الصفة، أو طریق الحكم والإسناد والعلاقة عنده من صور المجاز، وفصاحتها 

 عرفت هذه الجملة فینبغي أن تنظر إلى هذه المعاني واحداً  قد وإذ «عقلیه أو معنویة، لا لفظیة 

وأن  تنظر أولا إلى الكنایة، وإذا نظرت إلیها وجدت حقیقتها  ،ا وتعرف محصولها وحقائقهاواحدً 

ومحصول أمرها إنها إثبات لمعنى، أنت تعرف ذلك المعنى من طریق المعقول دون طریق 

  3.»ما یكنى بالمعنى عن المعنىه إنوإن ،لفظ عن اللفظولا یكنى بال «: ثم یقول» 2اللفظ
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تناول الكنایة یؤكد على أن المعقول هو الطریق إلى فهم الكنایة، یوالملاحظ في كل مرة 

وقبل الحدیث عن أقسام الكنایة عند عبد القاهر الجرجاني، فإنه من الضروري  ،لا اللفظ المجرد

 ،إلى إثبات المعنى هاة مزیة على التصریح، حیث أرجعجعل للكنایالقاهر الذي الإشارة أن عبد 

لیس المعنى إذا قلنا أن الكنایة أبلغ «: قالفبالدلیل  المعنى یكون لا إلى زیادته، إنما إلى إثبات 

كنیت عن المعنى زدت في ذاته، بل المعنى أنك زدت في إثباته فجعلته  لمامن التصریح، أنك 

رًى أكثر، بل المعنى أنك قِ أنه دل على " جم الرماد: " كد وأشد، فلیست المزیة في قولهمآأبلغ و 

 ،وى أنت بها أنطقدعْ  وجه وهو أبلغ وأوجبته إیجابا هو أشد وادَّعیته أثبت له القِرى الكثیر من

  1.»وبصحتها أوثق

دلیل ولا ن إثبات المعنى بالدلیل بخلاف التصریح الذي لا یقوم على أوالواضح عنده 

  .برهان كان حكمه إثبات المعنى بالدلیل أبلغ من إثباته عاریا منه

راضها، فإنهم لم یقسمها كما غوإذا كان القدماء قد تحدثوا عن الكنایة وذكروا بعض أ

  .هاكما كشفعنها مها عبد القاهر، وأن یكشفوا قسّ 

ه لا یثبت ذلك الحدیث فقد تحدث عن الكنایة بأنها صفة یرید أن یثبتها للمتكلم معه ولكن

ملازمة لها فیثبتها، ففي قولهم و بل یعمد إلى صفة أخرى قریبة منها  ،أو تلك الصفة مباشرة

فعمدوا إلى وصف طول حمالة سیفه، فلما كانت  ،یریدون أنه طویل القامة» هو طویل النجاد«

» رماد القدر كثیر«: وكذلك قولهم. السیف طویلة، اقتضى ذلك أن یكون حاملها طویلا ةحمال

 «: وكذلك قولهم ،أرادوا أن یدلوا على كرمه وكثرة ضیافته، بكثر الرماد الناتج عن كثرة الطبخ

أن لها من الخدم من یكفیها مؤونة القیام ، فدل بهذا على أنها مدللة منعمة لا » نؤوم الضحى

  2.ة، لأنها مترفة مخدومة ،لها من یكفیها أمرهاقیام مبكر التحتاج إلى 
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كله كما ترى معنى، ثم لم  هذافقد أرادوا في  «ل عبد القاهر في شرح هذه المعانيیقو 

ه بلفظه الخاص به، ولكنهم توصلوا إلیه بذكر معنى آخر من شأنه أن یردفه في الوجود، و یذكر 

وإذا كثر القِوى كثر رماد القدر؟  ،أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجا ،وأن یكون إذا كان

  1»وإذا كانت المرأة مترفة لها من یكفیها أمرها ردف ذلك أتنام إلى الضحى

عبد القاهر عن الكنایة عن صفة قول الشاعر شبیب بن بها  استدل ومن الشواهد التي

  البرصاء

  زجرت كلابي أن یهر عقورها     رفعت له ناري فلما اهتدى 

  :البیت فقط، دون الصدر واستشهد به على أنه نظیر قول الشاعرعجز عبد القاهر ذكر 

  جبان الكلب مهزول الفصیل       ومایك في من عیب فإني 

دام منه  لأنْ  من حیث لم یكن ذلك الجبن إلاّ «: ویعلق عبد القاهر على البیت الأول

ح في وجه من یدنو من ك عما هو عادته من الهریر والنبلالزَجْرُ، واستمرّ حتى أخرج الكلب بذ

أن الذهن ینتقل من جبن » جبان الكلب«والملاحظ في قوله  2»لأن یَعُسَّ دونها،دارٍ هو مُرصَدٌ 

الكلب عن الهریر في وجه من یقصد دارا هو مقیم على حراستها إلى استمرار مشاهدته وجوها 

لحسن القِرى إثر وجوه، ثم إلى كون صاحبه ملجأ للقاصي والداني، ثم إلى أنه مشهور 

الأضیاف، وكذا فإنه ینتقل من هزال الفصیل إلى فقد الأم التي كانت تغذیه بلبنها، ومن هذا 

بین المعنى  فیها الوسائطوهكذا كل كنایة عن صفة تكثر  ،إلى نحرها إلى أنه كریم مضیاف

یقول عبد ،  فهي من الكنایة البعیدة المقصود ينائالكى بین المعن، و للفظ المذكور الحقیقي

إن من شروط  البلاغة أن یكون المعنى الأول الذي تجعله دلیلا على  «القاهر الجرجاني
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المعنى الثاني ووسیطا بینك وبینه متمكنا في دلالته، مستقلا بواسطته، یسفر بینك وبینه أحسن 

  .1»سفارة، ویشیر لك إلیه أبین إشارة حتى یخیل إلیك أنك فهمته من حافِ اللفظ

كثرة "، "طویل النجاد"، "مهوى القرط ةبعید"كل تركیب من التراكیب السابقة،  ولما كان

، یذكرها كان كل تركیب كنایة صفة، حتى وإن هو لم  ه،كُنِيَ به عن صفة لازمة لمعنا ،"الرماد

  .إلا أنه أشار إلیها من خلال الشواهد التي حللها وشرحها بكل وضوح

نایة عن نسبة، ویكون عبد القاهر فیما نعتقد أول من وأما النوع الثاني من الكنایة فهي ك

وإن كان عبد القاهر لم یدل علیها  ،لم نجد ممن سبقه أشار إلیها حتى ،وضع یده علیها

من خلال الشواهد  نههذباتت واضحة كل الوضوح في  اإلا أنه» كنایة عن نسبة«بالمصطلح 

  .حدودهافها ویذكر التي ذكرها وحللها، حتى وإن لم یعرّ 

أنهم یرمون وصف الرجل ومدحه وإثبات معنًى «: لقد ذكر هذا الضرب من الكنایة بقوله

من المعاني الشریفة له، فیدعون التصریح بذلك ویكنون عن جعلها فیه بجعلها في شيء یشتمل 

 ةعلیه ویتلبس به، ویتوصلون في الجملة إلى ما أرادوا من الإثبات لا من الجهة الظاهر 

  2.»، بل عن طریق یخفى، ومسلك یدقالمعروفة

  :وقد استدل على هذا الضرب من الكنایة بقول زیاد الأعجم

  في قبة ضربت على ابن الحشرج     إن السماحة والمروءة والندى 

 للممدوحأن یثبت هذه المعاني والأوصاف خلالا  أراد كما لا یخفى«: فقال عبد القاهر

السماحة والمروءة والندى مجموعة في ابن الحشرج،  إن: فترك أن یصرح فیقول. وضرائب فیه

وما شاكل ذلك مما هو صریح في إثبات الأوصاف  ،أو مقصورة علیه، أو مختصة به

  للمذكورین بها، وعدل إلى ما ترى من الكنایة والتلویح، فجعل كونها في القبة 
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ا خرج إلیه من الجزالة المضروبة علیه عبارة عن كونها فیه إشارة إلیه فخرج كلامه بذلك إلى م

ولو أنه أسقط هذه الواسطة من البیت لما كان إلا كلاما   ،وظهر فیه ما أتت ترى من الفخامة

غفلا وحدیثا ساذجا، فهذه الصنعة في طریق الإثبات هذه نظیر الصنعة في المعاني جاءت 

   1.»كنایات عن معان أخر

عة في نفس الصفة المراد إثباتها، وإما إما أن تكون واق: وقد أشار إلى هذه الأقسام بقوله

وبذلك یكون لدینا نوعان من الكنایة، كنایة عن صفة، كنایة عن  2أن تكون لإثبات الصفة

كما أن «إثبات الصفة، وفي كل من النوعین تأتي الكنایة على صور مختلفة، قال عبد القاهر 

كذلك من شأنها إذا  ،فةمن شأن الكنایة الواقعة في نفس الصفة أن تجيء على صور مختل

وقعت في طریق إثبات الصفة أن تجيء على هذا الحدِّ، ثم یكون في ذلك ما یتناسب كما كان 

  .3»ذلك في الكنایة عن الصفة نفسها

ثم أن عبد القاهر اشترط لحسن تصویر الكنایة وجمالها أن یوجد فیها التناسب بین ألفاظها 

أو معنویة لا  فیها عقلیةله اللفظ، كما جعل الفصاحة ومعانیها، ثم كشف عن مكان الكنایة وجع

قسم تعزى  قسم تعزى المزیة فیه إلى اللفظ:وذلك بتقسیمه الكلام الفصیح إلى قسمین ،لفظیة

ولذلك فإن  ،وجعل عبد القاهر الجرجاني الكنایة في الضرب الأول، المزیة فیه إلى المعنى

الكنائي لا یعرف من لفظ الكلام، وإنما یعرف بالنظر في هذا المعنى، أن المعنى "مفهوم كلامه 

ألا ترى أنك لما نظرت " : وقد دلل على ذلك فقال ،اللطیف، والحس الدقیق بالرجوع إلى العقل

لم تعرف  ،وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثیر القرى والضیافة "ر هو كثیر رماد القد: إلى قولهم

إنه كلام قد جاء عنهم في المدح، : إلى نفسك وقولكذلك من اللفظ، ولكنك عرفته من رجوعك 

  ولا معنى للمدح بكثرة الرماد، فلیس إلا أنهم أرادوا أن یدللوا بكثرة الرماد على أنه تنصب القدور 
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قِرى والضیافة، فإذا ازدات كثر الطبخ في القدر، كثر إحراق الحطب، لالكثیرة، ویطبخ فیها ل

أن عبد القاهر اكتمل على  یتضحوبهذا  .1»الرماد لا محالة وإذا كثر إحراق الحطب تحتها كثر

ویكون قد وضع فروعها  ،یدیه وضع وتعریف الكنایة وإظهار فضلها ومزیتها على التصریح

وأقسامها وكشف النقاب عن حسنها وجمالها ووضع شروط لهذا الجمال والحسن، ثم بین 

  .موضعها

خلال كونها تكمن في خلق تلك الصور المؤثرة  لعبد القاهر وظیفة الكنایة من كذلكو تبین 

إذا كان الكلام مستعملا على التصریح، وإن یكون في نفس المتلقي والمتذوق، و هذا التأثیر لا

  .2هذا التأثیر لا یدرك إلا بالنظر إلى المعاني واحدا واحدا وتعرف محصولها وحقائقها

ثاقبة صائبة،  ةفقد كانت له نظر  ،خشريالكنایة بالدراسة والتحلیل الزم واومن الذین تناول

  .البیان خاصةبتفسیره، فقد كان من أكثر المفسرین عنایة  دفتي بین الكنایة  وربما یكون نضج

، كانت عظیمة ، لأنه یرى أن القرآن مختص بهما ،إن عنایة الزمخشري بفنون المعاني والبیان

ولما كانت الكنایة واحدا من فنون البیان حظیت عنده بعنایة وافیة في تفسیره، وبالرغم أن 

، الذي شارفت الكنایة عنده على النضج، إلا أن نضجها "بالجرجاني" الزمخشري كان مسبوقا 

فقد كان أول من ذكر ،الحقیقي كان على ید الزمخشري، حیث أمسك بما غاب عن الجرجاني

، إلى جانب هسبقمن و  عبد القاهرن الكنایة عن موصوف لم ینتبه إلیه لأأقسامها الثلاثة، 

وأدت دورها ببلاغة  اوبذلك وجدت الكنایة متسعا رحب الزمخشري، قضایا جدیدة توسع فیها

  .وإعجاز

                                                           
نائلة قاسم لمغون، الكنایة في ضوء التفكیر الرمزي، بحث لنیل درجة الماجستیر، كلیة اللغة العربیة جامعة أم القرى، مكة،  -1
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مشهورة، وفرق وذكر أقسامها الثلاثة ال ،لقد ذكر الزمخشري الكنایة بمعناها الاصطلاحي

بینها وبین التعریض، إلى جانب أنه أول من أثار موضوع ضرورة إمكان المعنى الحقیقي في 

  .طریقة الكنایة إلى غیر ذلك من المواضیع البلاغیة التي تناولها الزمخشري في تفسیر

طویل : الكنایة أن تذكر الشيء بغیر لفظه الموضوع له كقولك «: فقد عرف الكنایة بقولهو 

  1»..افضینجاد والحمائل، لطول القامة، وكثرة الرماد للمال

والواضح من هذا التعریف أنه یجعل الكنایة أشبه بالمجاز الذي هو لفظ استعمل في غیر   

ففي شروح التلخیص أن تعریف الزمخشري للكنایة على هذا ،لا یفرق بینهما ولم  ،ما وضع له

  .الشكل تصریح بأنها نوع من المجاز

بهذه التسمیة ولم یضع في ذلك  ــــوإن هو لم یسمهاـــــ ناول أقسام الكنایة الثلاثة، لقد ت  

    .مصطلحا، وإنما أشار إلى مدلول كل منها

 2﴾ ضم ضخ  ضح ضج﴿ :فمن الكنایة عن الصفة ما جاء في حدیثه عن قوله تعالى       

لأن من شأن من اشتد ندمه  ،ادة العجلبولما اشتد ندمهم وحسرتهم على ع «: حیث قال

في "سند إلى م" سقط"لأن فاه قد وقع فیها و؛وحسرته أن یعض یده غمّا فتصیر یده مسقوط 

، فلم نر من  تحدث عنهافهو أول من  ،وأما الكنایة عن موصوف. 3»وهو باب الكنایة" یدهم

قوله  المتصلة بها في الجوانب  عن كلكشف فقد أشار إلیها و  ،من تناولها  ــــ فیما اطلعت علیه ـــــــ الأوائل

كانت المرأة تلتقط  « :قال الزمخشري 4﴾ يي يى يم يخ يح  يج هي ﴿ :تعالى

  عنورجلیهاالمولود فتقول لزوجها هو ولدي منك، كنى بالبهتان المفتري بین یدیها 
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به د الذي تلصقه بزوجها كذبا، لأن بطنها الذي تحمل فیه بین الیدین، وفرجها الذي تلد و المول 

  .1»بین الرجلین

 أما الكنایة عن نسبة فقد أشار الزمخشري إلیها وبین أثرها وأنها أبلغ في الدلالة من        

جعلت «: فقل الزمخشري 2﴾هي هى هم  هج ني0 ﴿ :التصریح، یقول في قوله تعالى

أولئك شر وأضل لدخوله في باب : الشرارة للمكان وهي لأهله وفیه مبالغة لیست في قولك

 .3»ة التي هي أخت المجازالكنای

والملاحظ أن الزمخشري یخالف عبد القاهر الجرجاني في النظرة إلى الكنایة عن نسبة 

نراه یخالف عبد القاهر في عدّ كنایة النسبة من باب المجاز الحكمي «حیث یرجعها إلى بابها 

  .4»أو العقلي، إذ ردها إلى بابها

هي ترك التصریح « :فها بقولهر عیسكاكي حیث الكنایة أبو یعقوب ال واومن الذین تناول

فلان طویل النجاد، «: ك الشيء إلى ذكر ما یلزمه لینتقل من المذكور إلى المتروك كما تقوللبذ

ولعله یكون أول من أدخل اللزوم في  5»لینتقل منه، إلى ما هو ملزومه وهو طول القامة

  .بعض الكتاب المعاصرین منمما عرضه إلى نقد كثیر  ،ضوابط التعریف

وسمي هذا النوع كنایة لما فیه من إخفاء وجه  «: ویشیر إلى تسمیة الكنایة قائلا

كیفما تركبت دارت مع تأدیة معنى " ك، ن، ي"على ذلك، لأن " كنى: "التصریح، ودلالة

  .6» عن الشيء یكني إذا لم یصرح به" كنى"الخفاء، ومن ذلك 
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ویتضح في ظاهر  ،ة یحمل الكلام على معنیین، معنى ظاهروالملاحظ أن استعمال الكنای

الصیاغة، ومعنى خفي، أو المعنى المقصود، ثم هناك تلازم بین المعنیین الظاهر والخفي، 

  .ولیس هناك تناف بینهما على عكس ما یحدث في المجاز المرسل والاستعارة

ن الكنایة ینتقل فیها من أ: وإذ قد سمعت «:وقد قسم السكاكي الكنایة إلى ثلاثة أنواع 

أحدهما طلب نفس : اللازم إلى الملزوم، فاسمع، أن المطلوب بالكنایة لا یخرج عن أقسام ثلاثة

صف و بال: تخصص الصفة بالموصوف، والمراد: وثالثها ،الموصوف، وثانیها طلب نفس الصفة

  .1»ها هنا كالجود، في الجواد، والكرم، في الكریم

الأنواع منها ما ذكره من قبل عبد القاهر الجرجاني مثل كنایة والملاحظ أیضا أن هذه 

  .عن صفة، وكنایة عن نسبة، وأما الكنایة عن موصوف فقد ذكرها الزمخشري

  :نواعم السكاكي نجده مبني على أساس المكنَّى عنه إلى ثلاثة أین تقسإثم 

عدول عن  كنایة مطلوب بها نفس الموصوف كذكر موصوف معین، ثم: نوع الأولال

ذكره، إلى ذكر صفة مختصة به بحیث یتوصل السامع من خلالها إلى الغایة وهي عنده في 

  .هذا المقام، قریبة وبعیدة

كنایة مطلوب بها نفس الصفة، وهي أن یرید المتكلم إلحاق صفة  :النوع الثاني

 موصوف معین فیترك التصریح بذلك إلى ذكر أمر یكون بینه وبین صفة أخرى تلازم،ب

وارتباط، بحیث ینتقل الذهن بإدراك الصفة أو الصفات المذكورة إلى الصفة المكنى عنها 

     ،المرادة، وهي أیضا عنده أیضا قریبة وبعیدة 

المتكلم إثبات  یرید بها فهو كنایة المطلوب بها تخصیص الصفة بالموصوف التي: لثالنوع الثا

صفة لموصوف معین أو نفیها عنه، فیترك إثبات هذه الصفة لموصوفها ویثبتها لشيء آخر شدید الصلة 

  ووثیق الارتباط به فیكون ثبوتها لما یتصل به دلیلا على 
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في الكنایة المطلوب بها تخصیص «ثبوتها له، وهي عند السكاكي تتفاوت في اللطف 

وذكر لها  1»فاوت في اللطف فتارة تكون لطیفة وأخرى ألطفالصفة بالموصوف هي أیضا تت

  .زیاد الأعجم: أمثلة منها قول

  في قبة ضربت على ابن الحشرج        إن السماحة والمروءة والندى

بعد ذلك على سبیل الاقتراح لجعل التعریض قسمًا من الكنایة، ورأى أن تقسیم  ثم أشار

  .ولذلك لم نجده یفرق بین الكنایة والتعریض ةإشار  ماء، أووإی ،ورمز ،تلویح :الكنایة أیضا إلى

والملاحظ أن هذه التقسیمات التي وقف عندها السكاكي إلى جانب التعریفات وجدت عند 

  .أو الاجتهاد في ذلك،المتأخرین قبولا، حیث لم نلاحظ خروجا عنها 

یدًا یتمثل في عهد وأما الخطیب القزویني فقد دخلت البلاغة العربیة على یدیه عهدا جد

 افیها من حشو  رأىخاص حیث  يوكان للخطیب رأ ،الشروح والتلخیصات لكتاب المفتاح

حتى وإن كانت رؤیة الخطیب لا تختلف كثیرًا عن رؤیة السكاكي رغم ما ، وربما نقص وتطویلا

علم  :أدخله من تعدیلات في تصنیف الأبواب البلاغیة إلى تقسیم البلاغة إلى ثلاثة فنون

  .علم البیان، علم البدیع ،المعاني

هما المجاز والكنایة وأدخل التشبیه حیث قدمه على : و قسم علم البیان إلى قسمین

على أنه  ،الاستعارة، ثم قدم المجاز على الكنایة لنزول معناه من معناها منزلة الجزء من الكل

لى اعتبار أن الإسناد منه حقیقة وبحثه في المعاني ع ،قد أخرج المجاز العقلي من علم البیان

  .عقلیة، والمجاز العقلي منه
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غیر أنه ،ولم یحاول الخروج عنه ،على منوال السكاكي هاتناول الخطیب الكنایة سار فی

  .كان أكثر تركیزا في دراسته، وأكثر سعة في شواهده المتنوعة

: مثل قولك 1»ة معناه حینئذلفظ أرید به لازم معناه مع جواز إراد «فقد عرف الكنایة على أنها 

لان طویل النجاد، أي طویل القامة، وفلانة نؤوم الضحى، أي مرفهة مخدومة غیر محتاجة ف

أنه خالف السكاكي في مبنى الكنایة من اللازم إلى الملزوم ومبنى  ، ثمإلى السعي بنفسها

  .المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم

ثم الكنایة أقسام، لأن المطلوب بها إما غیر «: ثلاثة أقسامقسم الخطیب الكنایة إلى و 

    2.»صفة ولا نسبة، أو صفة، أو نسبة، والمراد الصفة المعنویة كالجود والكرم والشجاعة

وهو أن یتفق  االمطلوب بها غیر صفة ولا نسبة، منها ما هو معنى واحد: القسم الأول

تذكر تلك الصفة لیتوصل بها إلى في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معین عارض 

كذلك على  المضیاف كنایة عن زید، كنایة عن موصوف، وقد استدل: ذلك الموصوف كقولك

  :قول البحتري في قصیدته التي یذكر فیها قتله الذئبی

  حیث یكون اللب والرعب والحقد*  فأتبعتُها أخرى، فأضللت نصلها

  .ثلاث كنایات لا كنایة واحدهبحیث یكون اللب، والرعب والحقد، «: فقوله

  .3وهي ضربان قریبة وبعیدة: المطلوب بها صفة: أما القسم الثاني

المطلوب بها نسبة، وهي التي یكون فیها المعنى المكني عنه نسبة حاصلة بین : أما القسم الثالث

  .4الموصوف وصفته الملازمة له
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وإیماء وإشارة  تعریض، وتلویح، ورمزتتفاوت إلى الخطیب في دراسته للكنایة أن :والملاحظ 

الكنایة تتفاوت إلى تعریض وتلویح ورمز، وإیماء وإشارة، فإن كانت عرضیة فالمناسب  «: قال

وإلا، فإن كان بینهما وبین المكنى عنه مسافة متباعدة لكثرة الوسائط كما  ،أن تسمى تعریضا

تسمى تلویحا لأن التلویح هو أن تشیر إلى غیر عن  نفالمناسب أ –في كثرة الرماد، وأشباهه 

، فالمناسب أن تسمى رمزا، لأن الرمز هو أن تشیر إلى خفاءوإلا، فإن كان فیها نوع ، بُعد

  1.»قریب منك على سبیل الخفیة
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   النبوي الشریف الخطابالكنایة عن صفة في : المطلب الثاني

نفس الصفة، والمراد بالصفة في هذا المقام، الكنایة عن صفة هي التي یطلب بها 

  مثل الشجاعة والكرم والغنى والحلم والجمال والطول وغیرها من الصفات، الصفة المعنویة

، أن یذكر 1حدده البلاغیونوضابطها كما منها النعت المعروف في علم النحو، ولیس المراد

مئ إلى صفة أخرى هي الغرض بل لتدل وتو «لذاتها  ةالموصوف، وینعت بصفة لا تكون مراد

فلان كثیر الرماد كنایة عن كرمه، وكونه مضیافا، : كما قي قولهم ،المقصود والهدف المنشور

  2.»فقد نعت فلان بأنه كثیر الرماد والمراد أنه كریم مضیاف

ذكر الموصوف وهو فلان، وذكرت صفته وهي  "فلان طویل النجاد" وكذلك قولهم 

الصفة لیست هي المرادة، وإنما المراد صفة لازمة لها وهي طول ولكن هذه  ،طویل النجاد

  .القامة، لأن سبب طول النجاد هو طول القامة وهكذا

صفة بعیدة، وقد حاول البلاغیون ، و صفة قریبة: والصفة المعنویة المرادة على نوعین

وكذلك  ،المراددراسة المراحل المختلفة فیما وراء المعنى الأصلي للوصول إلى المعنى الثاني 

إلى الكنایة عن صفة  ونوالوضوح مما جعلهم ینظر  ،اختلاف هذه الوسائط من حیث الغموض

لا وحدیثا غف اكلام من البیت لما كان إلاأسقط هذه الواسطة  أنهلو  «أنها قریبة وبعیدة 

  3.»ساذجا

أو أن  الوسائط،وهي التي نتوصل بها إلى المعنى المراد بقلیل من  :والكنایة القریبة

  .المعنى المراد یفهم من ظاهر اللفظ بحیث نتوصل إلیه بغیر واسطة

                                                           
  .639:السكاكي، مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص: انظر- 1
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ما  «الوسائط یتم الانتقال من خلالها إلى المعنى المراد  ةفإننا نجدها كثیر :وأما الكنایة البعیدة  

" عریض الوسادة:" كنایة عن الأبلهكقولهم وهي واضحة  ینتقل منها إلى المطلوب بها بواسطة

  1.»منه إلى المقصود ، و من عرض الوسادة إلى عرض القفافإنه ینتقل 

ونحن في هذا المقام ننظر إلى الكنایة من حیث الدلالة على المعنى سواء كانت قریبة 

  .أو بعیدة، لأن الغایة المرادة هي هذه الصورة ومدى تأثیرها في المتلقي

حیث نجده علیه الصلاة  وهذا الضرب من الكنایة ورد في الحدیث النبوي الشریف

ذلك ما جاء من ، و  المستعطيلمعطي على ا ،أو تفضیلاءة یظهر فضل الید المعط  والسلام

ثم  ،ثم سألته فأعطاني ،سألت النبي صلى االله علیه وسلم فأعطاني: ن حِزَامٍ قالبعن حكیم 

نفس بورك له فیه، فمن أخذه بطیب  ،إن هذا المال خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ  «: ثم قال ،سألته فأعطاني

الذي یأكل ولا یشبع، والید العلیا خیر من الید كوكان  ،ومن أخذه بإشراف نفس، لم یبارك له فیه

         2.»السفلى

طلب الرزق في دعو إلى العمل والجد یعلى عزة المسلم وإبائه وسیادته، لأن الإسلام  یحض والحدیث    

 ،وینفر منه ویفضل الید التي تنفق على الید التي تسأل «ویأباه  وعدم الاتكال على الغیر، فهو یكره السؤال

علیه وسلم كنى بالعلیا عن والرسول صلى االله  ،ومن یستعفف یعفه االله، ومن یستغن أغناه االله

 ،القلب كاسبا يَّ بِ ، یرید من المؤمن أن یكون عزیز النفس أَ وهو 3.»المعطیة، وكنى بالسفلى عن المستعطیة 

فارغا یسأل الناس أعطوه أو منعوه والشریعة الإسلامیة عادلة سمحة، ترى من الناس مَنْ یُحْرَمُ ولا یریده 

: في أنواع من الناس بقوله تعالىإذ هي محصورة حت لهم الصدقة ما داموا عاجزین یالكسْبَ لعلةٍ تمنعه، فأب

 بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم ير﴿ 

4﴾جم جح ثم تمته تخ تح  بهتج بم بخ
   الكتاب كما حرمت السنة الصدقة مَ وحرَّ  

                                                           
1
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وفي حدیث آخر قال 1»لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى«: على غیرهم فقال علیه السلام

،فیحتطب على ظهره،خیر له لأن یأخذ أحدكم أحبلهوالذي نفسي بیده ،«: علیه الصلاة والسلام

  2.»ه أو منعهاأعط ه،یسألف یأتي رجلا من أن

ب إلى الفقراء العمل وعمارة الأرض بلیح صلى االله علیه وسلممن الرسول دعوة  يوه

  .فیه ولا ضعة ةلا من ،بكسب حلال

عن هاتین علیه الصلاة والسلام وإنما كنى «: هلو قبو أشار الشریف الرضي إلى كنایة 

  3.»بهما القبض والأخذ لأن الأغلب أن یكون بهما الإعطاء والبذل، و،الحالتین بالیدین

للسؤال ذلیلة محتشمة، وید ذاهبة  ید، المعطى، والآخذحال  البیانیة تظهروصورة 

  .بالعطاء عزیزة منشرحة

البعد بین الیدین جاء من خلال التعبیر باسم التفضیل لیزداد بُعْدُ ما بینهما، واضح أن وال

قصد وحقیقة الأمر أن الممدوح والمذموم هو صاحب الید، والغایة من الحدیث هي الأهم،لأن ال

هذه فجَعْلُ الشخصین في منزلتین علیا وسفلى، وتقریر فضل الأولى على الثانیة في الخیر 

قال رسول : قال ةَ امَ مَ المعاني جمیعها یؤكدها علیه الصلاة والسلام في حدیث آخر عن أبي أُ 

ولا  لك، شرٌّ  لك، وأن تمسكهُ  ك أن تبذل الفضل خیرٌ إنّ ! یا ابن آدم «: االله صل االله علیه وسلم

   4»من الید السفلى والید العلیا خیرٌ  ،ابدأ بمن تعولو ، على كفافٍ  لامُ تُ 

  

                                                           
  .196: الوجهة البلاغیة، صكمال عز الین السید،:أنظر .658:،رقم الحدیث190:،ص2ج"سنن الترمذي"الجامع الكبیر -  1

  .     1401:،رقم الحدیث535:،ص2صحیح البخاري، مصدر سابق،ج -2
  .23: ، ص، مصدر سابقالشریف الرضي، المجازات النبویة-3
  .1036: ث، رقم الحدی718: ، ص2، ج، مصدر سابقصحیح مسلم-4

276  



 
 
 

دلیل على أن  مافیهما حث على الإنفاق في وجوه الطاعات وفیهوالذي قبله هذا الحدیث      

  .1»والمراد بالعلو علو الفضل والمجد ونیل الثواب«المتعففة ، و الید العلیا هي المنفقة

الحدیثین كلاهما یجمع بین الإیجاز والتصویر الكنائي وتلك قدرة لا تتأتى والواضح أن 

  .إلا لمن أوتي جوامع الكلم

وفي حدیث آخر یكشف علیه الصلاة والسلام عن مهمة الآباء والأمهات في إعداد 

 «: قال النبي صلى االله علیه وسلم: كان یُحَدِّثً  ،جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه ، فقدالأبناء

رَ  دَانِهِ، أو یُنَصِّ هِ، كما تنُْتَجُ البَهِیمَةُ ناِ سَ نِهِ، أو یُمَجِّ اما من مولود إلا یولد على الفطرة فأَبَوَاهُ یُهَوِّ

فطرَة االلهِ  «: ثم یقول أبو هریرة رضي االله عنه» حِسُّونَ فِیهَا مِنّْ جَدْعَاءَ تُ بَهِیمَةً جَمْعَاءَ، هل 

  .2»التي فَطَرَ الناس علیها

شراقات النبوة فقد وضح علیه اشراقة من إ ذا الحدیث نفحة من نفحات الجمال، و ه

یعنى بها علماء  «وأسلوبه اللطیف الرصین ناحیة علمیة هامة العذب الصلاة والسلام ببیانه 

هل الدین فطرة في الإنسان؟ وهل الخیر أصل : الاجتماع، ویهتم بها الفلاسفة والمفكرون وهي

یكون الطفل عند ولادته مزودا بطاقة روحیة تلهمه السداد والرشاد؟؟ فالنبي فیه أم الشر؟ وهل 

وضع أصلا من أصول التربیة الخلقیة الكریمة یعتبر  - صلوات االله وسلامه علیه –الكریم 

  3.»نبراسا مضیئا لكل مرب ینشد السعادة 

الشریف ومن في الحدیث النبوي ورودا وكما أشرنا أن الكنایة عن صفة من أكثر الأنواع 

ذلك خطابه علیه الصلاة والسلام للأنصار في یوم فتح مكة بعد غزوة حنین، حیث ظنوا به 

  .غیر ما یرید، أو ربما خشوا أن یتركهم ویبقى في مكة مع قومه
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 ،من دخل دار أبي سفیان فهو آمن «: وعند فتح مكة قال الرسول صلى االله علیه وسلم

ا الرجل فقد أخذته أمَّ : رقالت الأنصاف ،لق بابه فهو آمنومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغ

: قلتم: رأفة بعشیرته، ورغبة في قریته، ونزل الوحي على رسول االله صلى االله علیه وسلم، قال

أنا محمد » ثلاث مرات«! ا الرجل فقد أخذته رأفة بعشیرته ورغْبَةٌ في قریته، ألا فما اسْمي إذاً أمَّ 

ما قلنا ! واالله: قالوا ،ت إلى االله وإلیكم، فالمحیا محیاكم والممات مماتكمعبد االله ورسوله، هاجر 

  1.»مْ كُ انِ رَ كُمْ ویعذِ فإن االله ورسوله صَدِّقانِ : إلا ضِن�ا باالله ورسوله، قال

لولا الهجرة .. «: للأنصار: وأما حدیث غزوة حنین فقد قال الرسول صلى االله علیه وسلم

و سلك الناس وادیا وشعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار لو لكنت امرءًا من الأنصار، 

والظاهر من  2»فاصبروا حتَّى تلقوني على الحوض شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثَرَةً 

 م،الحدیثین أن الأنصار قلوبهم لینة ونفوسهم مرهفة وشدة حبهم لرسول االله  علیه الصلاة والسلا

  .فقالوا ما قالوا

أن یطیب : أن یعاتبهم على قولهم، وثانیا: النبي علیه الصلاة والسلام أولا على وكان

غیا عن جل ذلك سلك علیه الصلاة والسلام مسلكا بلاأقلوبهم ویطمئنهم كما یحبون، ومن 

  ." والممات مماتكم ،إلیكم فالمحیا محیاكم، و هاجرت إلى االله "  :طریق الكنایة في قوله

وهذه كنایة عن ملازمته  ،ما كانوا، ووفاته تكون بینهمحیثحیا معهم والمراد في ذلك أنه ی

إلى دیاركم لاستیطانها، فلا أتركها،  ،معناه أني هاجرت إلى االله«: قال النووي ،وعدم المفارقة

أي لا " المحیا محیاكم والممات مماتكم: "ولا أرجع عن هجرتي الواقعة الله تعالى، بل أنا ملازمكم

وفي ذلك تأكید أن الرسول صلى االله علیه وسلم لا  3»، ولا أموت إلا عندكمأحیا إلا عندكم

  .یفارقهم أبدًا حتى بعد وفاته
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سلك فیه علیه الصلاة والسلام مسلك التصویر الكنائي أیضا،  فقدوأما الحدیث الثاني 

 لو سلك الأنصار،لولا الهجرة لكنت امرءًا من :" فقد كنى عن رغبته وملازمته الأنصار في قوله

فقد ساعد  " والأنصار شعار والناس دثار ،لسلكت وادي الأنصار وشعبها ،وادیا وشعبًا الناس

والأنصار إلى جانب الصورة  سعلى تحقیق الجانب الفني في الكنایة هذه المقابلة بین النا

  ."الأنصار شعر والناس دثار" البلیغة 

نهم بطانته وخاصته، وأنهم ألصق به وهو كنایة عن فرط قربهم منه وأراد أ«: قال العیني

  .1»وأقرب إلیه من غیرهم

وقد سلك علیه الصلاة والسلام في هذا الحدیث مسلك الكنایة عن صفة لما في الكنایة 

وفي  ،وجدانهم أعماق من قدرة على التصویر وإظهار رغبته فیهم وملازمته لهم حتى یصل إلى

  .وإزالة الشكوك من قلوبهم وأنفسهم في تطمنهم، ذلك مبالغة 

من  هاحكم أن الكنایة عن صفة وردت بشكل واسع في الحدیث النبوي الشریف ، لأنبو 

لك البیانیة، والطرق الأسلوبیة التي یعبر بها المنشئ عن المعنى تعبیرًا هادفا موجزا، اأروع المس

لأن الانتقال فیها ،والتصریح  أبلغ من الحقیقة هایخفي تحت ظلاله لطائف مراده، ولذلك فإنو 

  .بینهبكدعوى الشيء  ،من الملزوم إلى الملازم

منه علیه الصلاة یسلك مسلك الدلالة على المعاني الكثیر باللفظ  توهذه الأمور جعل    

فهي أقرب إلى العقل،  ،الكنایة دعوة إلى التفكیر والتأمل والاستحسانأن إلى جانب  ،القلیل

وأمور الدین تقتضي مثل هذا الأسلوب وهذا التعبیر الموجز  ،نفس والوجدانوأقرب أیضا إلى  ال

  .الواضح القریب من النفوس والوجدان

  سمعت رسول االله صلى االله : ومن الكنایات النبویة اللطیفة ما جاء عن معاویة قال
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والحدیث یظهر شرف  1»المؤذنون أطول الناس أعناقا یوم القیامة«: علیه وسلم یقول

غیر أنه ترك التعبیر باللفظ الصریح، واتجه  ،ؤذن وكرامته وعظیم أجره عند االله یوم القیامةالم

عن صفة، حیث عبر عن مراده بطول أعناق الكنایة إلى الأسلوب غیر المباشر عن طریق 

وطول العنق فیه رفع الرأس، وفي ذلك إشعار بالكرامة إلى جانب حسن الثواب عند  ،نینذالمؤ 

 ،أعناقنا، ورفعت رؤوسنا تَ لْ طَ الدلالة شاعت بین الناس فقیل لمن أنال أهله شرفا، أَ االله، وهذه 

  .بناارت رققصّ : ویقال العكس للمسيء

أكرم الناس  ونالمؤذن: ل مثلایوالتعبیر بالأسلوب الكنائي أوجز مما یفسر به لو ق

یل على صحة الحكم للداكما أنه ذكر «رفعة رؤوسهم یوم القیامة بوأشرفهم بدلیل طول أعناقهم 

المفهوم من وراء العبارة فیُشْبِهُ الجمع بین المعنى ودلیل صحته، وفهم المدلول الكنائي إنما یأتي 

لأن الكلام في مقام المدح بحسن المجازاة، وطول ،بحركة تخیلیة تكسب العبارة قیمة فنیة رائعة 

قد لا یكون جمیلا، وإذ یقترن  -وخاصة على سبیل المبالغة بصیغة التفصیل –العنق في ذاته 

المقام باللفظ المظل یحرك الذهن إلى ما هو الأنسب من المعاني الملزومة، فتساعد الصورة 

التي یستحضرها الخیال من تجارب الحیاة المماثلة فیصل إلى المراد بعد هذه الحركة النفسیة 

  2.»فیكون ذلك سرًا من أسرار التقریر والتوكید

قال النبي صلى االله : نبویة ما جاء أیضا عن النعمان بن بشیر یقولومن الكنایات ال

أقیموا  «: ومن ذلك أیضا قوله 3»صفوفكم، أو لیخالفن االله  بین وجوهكم نَّ لتسوُّ  «: علیه وسلم

دوا الخلل ولینوا بأیدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات الشیطان، الصفوف وحاذوا بین المناكب وسُ 

  4.»، ومن قطعه قطعه االلهومن وصل صفا وصله االله

                                                           
  .387: ، رقم الحدیث290: ، ص1، ج، مصدر سابقصحیح مسلم-1
  .212: ، ص، مرجع سابقكمال عز الدین، الحدیث النبوي الشریف من الوجهة البلاغیة -2
  .685: ، رقم الحدیث، ص253: ، ص1، ج، مصدر سابقصحیح البخاري-3
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نقیاد وذلك عند ملامسة ید المسلم والتعبیر باللین، أو لین المناكب كنایة عن سهولة الا

سد فرجة یأو تدعوه ل«كتف أخیه المسلم وهو في الصلاة وذلك بغیة الطلب بالتقدم أو التأخر 

لوبهم فیمكن من بینهما لیكونوا في الصف كالبنیان المرصوص، ولیرتسم هذا النظام في ق

أو عناء، فالمعنى الكنائي الذي یستتر وراء التعبیر معنى عقلي  لتشكیلهم في القتال بلا كل

  1»یحوج إلى الدلیل الحسي لیزید تقریرًا في النفس، والمعنى الوضعي للتعبیر هو هذا الدلیل

والاختصار وإذا كان من دواعي الأسلوب الكنائي في الحدیث النبوي الشریف الإیجاز 

جاء عن أبي هریرة ما  فإن ذلك یتجلى في الصورة الكنائیة في هذا الحدیث الشریف ومن ذلك

الإمام العادل، وشاب : سبعة یظلهم االله في ظله یوم لا ظل إلى ظله«: رضي االله عنه أنه قال

تفرقا نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في االله اجتمعا علیه و 

 حتى ة  ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف االله، ورجل تصدق، أخفىأعلیه، ورجل طلبته امر 

  2.»ورجل ذكر االله خالیا ففاضت عیناه ،لا تعلم شماله ما تنفق یمینه

الحدیث یقوم على تقسیم لطیف وبیان شافٍ مجید لأولئك السعداء الأبرار الذین نالوا 

الكرامة الإلهیة، والسعادة الأبدیة في دار الخلد والنعیم بسبب ما قدموا في الدنیا من صالح 

 -علیه أفضل الصلاة والتسلیم–فالرسول الكریم «الأعمال، واتصفوا به من جمیل الخصال 

ول العنایة الإلهیة والرحمة الربانیة تحت ظل عرش االله الكریم من اتصف بواحدة یحدثنا عن شم

من تلك الخصال الحمیدة، التي یحبها االله ورسوله، وقد أوضحها علیه الصلاة والسلام في 

أجمل عرض وأقوى بیان لیلهب نفوس المؤمنین ویحرك فیهم روح الجد والإخلاص والعمل 

  3.»القویم على المنهج وایسیر لالصالح 

  

                                                           
  .272:فالح حمد أحمد الحمداني،الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف،مرجع سابق،ص  -1
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وتعلقت نفسه وجوارحه  ،والإشادة بفضل ذلك الرجل الصالح الذي عمر الإیمان قلبه

 فيفكانت الاستجابة من خلال المحافظة على الصلاة و  ،وقلبه بحب االله والاستجابة لأوامره

وهي كنایة لطیفة » رجل قلبه معلق في المساجد «فعبر علیه الصلاة والسلام بقوله  ،أوقاتها

لأن صلاة ،لة فقد كنى عن ملازمته للمسجد والتردد علیه ومحافظته على الصلوات فیه جمی

صلى االله علیه وسلم یحذر الذین یتخلفون عن  والرسول ،الجماعة أفضل من صلاة الفذ عند االله

قال رسول االله صلى االله : صلاة الجماعة في المسجد حیث جاء عن أبي هریرة رضي االله قال

ن بالصلاة فیؤذَّ  رَ آمُ ثم الذي نفسي بیده، لقد هممت أن آمر بحطب فیحطب، و «: علیه وسلم

مَّ الناس، ثم أخالِفَ إلى رجال فأحرق علیهم بیوتهم، والذي نفسي بیده، لو رجلا فیؤُ  رَ لها، ثم آمُ 

  1.»حسنتین لشهد العشاءمَاتَیْنِ رْ أنه یجد عرقا سمینا، أو مَ  :حدهمأیعلم 

كنایة عن صفة، وهي كنایة تظهر أن هذا الرجل لا یطیب له وتعلق قلبه في المسجد 

 السبیلولا یخرج منها إلا وهو یتمنى أن یعود إلیها، لأنه یجد فیها  ،عیش إلا أن یكون فیه

 یهبدون شك من تكون صفته هذه ینعم في ظل الرحمن ویحم، ذكره والتوجه إلیهفي مناجاة ربه ل

  .یامةلأنه الظل الوحید یوم الق ،من كل شر

وقد أشرنا إلى هذا النوع من التصویر البیاني ورد كثیرًا في الحدیث النبوي خاصة الكنایة 

جعا على الصدقة والعطاء شعلیه الصلاة والسلام لأزواجه مأیضا قوله ومن ذلك  ،عن صفة

ن لأن بعض أزواج النبي صلى االله علیه وسلم ق: فقد جاء عن عائشة رضي االله عنها ،كثیرًا

فأخذوا قصبة یذرعونها، » أطولكن یدًا«: أینا أسرع بك لُحُوقًا؟ قال: صلى االله علیه وسلم للنبي

 ،الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقًا بهمن أطولهن یدًا فعلمنا بعد أنما كانت طول یدها  ةُ دَ وْ فكانت سَ 

ه ، لذلك نجد تهاوالواضح أنه علیه الصلاة یقصد الصدقة، ویرید كثر  2»وكانت تحب الصدقة

                                                           
  .618: ، رقم الحدیث231: ،  ص1، ج، مصدر سابقصحیح البخاري-1

  .1354: ، رقم الحدیث516: ، ص2ج المصدر نفسه-2
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البر  أنواع  لأن الأغلب أن یكون ما یعطیه الإنسان غیره من،كنى عن هذا المعنى بطول الید 

  والحدیث «: قال الشریف الرضي ،أن یعطیه بیده فسمى النیل

انهن لما سمعن منه أطول یدا إلى أن توفیت زینب بنت جحش بن رئاب الأسدي أول  

ئذ أنه علیه الصلاة والسلام إنما أراد بطول من توفي منهن وكانت كثیرة المعروف فعلمن حین

وبذل الوفر، كنایته علیه الصلاة والسلام عن هذا المعنى بطول الید مجاز  الید كثرة البر

  .1»واتساع

یقال فلان طویل الید، طویل الباع أنه كان سمحًا جوادا : قال أهل اللغة«: قال النووي

  .2»وضده قصیر الباع والید

هذا الحدیث جعل المتقدمون من أهل البیان یهتمون به فقد أشار عبد  وجمال الكنایة في

إن تضع موضع الید شیئًا مما  ،یرید السخاء والجود وبسط الید بالبذل« القاهر الجرجاني أنه 

  .  3»أرید بهذا الكلام

ومن الكنایات أیضا قوله علیه الصلاة والسلام عن أبي بكر رضي االله عنه أنه سمع 

 ،إذا التقى المسلمان بسیفهما فالقاتل والمقتول في النار«: صلى االله علیه وسلم یقولرسول االله 

 4»إنه كان حریصا على قتل صاحبه: فقلت یا رسول االله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال

، لأن لفالرسول یكني عن الاقتتال بقوله التقى المسلمان بسیفهما، وذلك بترك اللفظ لما هو أجم

ة أسلوب مهذب یلجأ إلیه الرسول صلى االله علیه وسلم للتعبیر عما لا یحسن ذكره الكنای

  5.لأنه یتنافى مع الذوق وذلك لأمر المسلم عند االله عظیم،والتصریح به 

                                                           
  .40: ، ص، مصدر سابقالشریف الرضي، المجازات النبوي -1
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أیها الناس لا تتمنوا لقاء «: عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قام خطیبا قال

ثم . تموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوفالعدو، وَسَلوا االله العافیة، فإذا لقی

  .1» اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، وهازم الأحزاب أهزمهم وانصرنا علیهم: قال

 ،ففي قوله لا تتمنوا لقاء العدو كنایة عن حب السلم والابتعاد عن الشر جملة وتفصیلا وهكذا

ي هریرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله وكذلك أیضا قوله علیه الصلاة والسلام، عن أب

من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیصمت، ومن كان یؤمن باالله «: علیه وسلم قال

من «: ففي قوله 2»والیوم الآخر فلیكرم جاره، ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیكرم ضیفه

كنایة عن السلم والسلام والابتعاد عن » و لیصمتكان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیرا أ

وكذلك أیضا قوله علیه الصلاة .. الشر ودفعه، لأنه قد یأتي الشر بسبب قول إذا جانب الخیر

ة  ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف االله، أورجل طلبته امر ... «: والسلام في حدیث سابق

كنى بقوله حتى لا تعلم شماله ما  3»، ..هلا تعلم شماله ما تنفق یمین حتى ورجل تصدق، أخفى

: وكذل أیضا في ذات الحدیث قوله علیه الصلاة والسلام ،تنفق یمینه عن شدة إخفائه النفق

كنایة عن  امرأةدعته "فقال إني أخاف االله، ففي قوله  ،ذات منصب وجمال  امرأةرجل دعته «

عن صفة وهي كنایة تظهر أسمى المراودة عن النفس من أجل فعل الفاحشة وهي أیضا كنایة 

ما تصورته البشریة من طهارة وسموِ، إنه طهارة الوجدان وصفاء الإیمان الذي یعصم صاحبه 

 امرأة"تزَّیا بصورة واقعیة في صورة تفي مزالق الرذیلة، فها هي الفتنة والإغراء «من الانزلاق 

، ولكنه تجنب بها على عمل الفاحشة وتراودهدعو الرجل إلى نفسها تذات حسب ونسب " جمیلة

  4.»كل ذلك خوفا من االله

                                                           
  .2804: ، رقم الحدیث1082: ، ص3صحیح البخاري، مصدر سابق، ج -1
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التصریح، حیث  نیرى علماء البلاغة أن الكنایة أبلغ م المعاني الجمیلة واللطیفة هلهذ

 هأو الرغبة في العدول عما یفحش ذكر  ،لابد من فائدة، قد تكون المبالغة الكنایة، في العدول إلي

  .و التعبیر عن حال معینةأصریحا، 
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    النبوي الشریف الخطاب صورة الكنایة عن موصوف في: الثالث المطلب

مطلوب یكون طلب بها نفس الموصوف، أو هي التي یوالكنایة عن موصوف هي التي 

أو أن   1.المضیاف كنایة من زید: فمنها ما هو معنى واحد كقولنا ،بها غیر صفة ولا نسبة

عدة صفات لها اختصاص ظاهر بموصوف معین، ویقصد بذكرها  یذكر في الكلام صفة أو

  .الدلالة على الموصوف

" ": الموصوف یكنى عنه بمعنى واحد مثل قولهمهذا  وقد ذكر بعض علماء البلاغة أن

واحد زید أو عمرو مثلاكنایة عن إنسان معین  " المضیاف
2

 هوذكروا أیضا أنه یكنى عن،  

حيٌّ مستوي  :ب القزویني لهذا النوع بقوله كنایة عن الإنسانقد مثل الخطیو  ،بأكثر من معنى

حي : ومنها ما هو مجموع معانٍ كقولنا كنایة عن الإنسان« : الأظفار فقال ضالقامة عری

وشرط كل واحدة منهما أن تكون مختصة بالمكني عنه لا  ،مستوى القامة عریض الأظفار

  3» تتعداه لیحصل الانتقال منها إلیه

قد ، و هذا النوع من الكنایة تذكر فیه الصورة ویستر الموصوف، مع أنه هو المقصودو        

وقف  حیثكان الزمخشري أول من وقف عند هذا النوع من الكنایة وبذلك تكتمل أقسام الكنایة، 

وقد مثل الزمخشري لهذا الضرب بقوله  ،عبد القاهر من قبل على الكنایة عن صفة ونسبة

من الصفات التي تقوم مقام  وهي ،أراد السفینة «: فقال 4﴾ثن ثم ثز ثر تي ﴿: تعالى

  5.» بحیث لا یفصل بینهما وبینه ،وتؤدي مؤداها ،فتنوب منابها ،الموصوف

وإذا نظرنا إلى الكنایة عن موصوف من حیث الحضور في الحدیث النبوي الشریف 

  والسلام في منهجهلأنه علیه الصلاة  ،الكنایة عن صفة، فإنها أقل حضورابالنسبة إلى 

                                                           
   .225: ص، ، مصدر سابقالخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة-1
   24:أحمد هنداوي هلال،الكنایة في لسان العرب، مرجع سابق،ص:انظر  -2
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وإظهار المعنى في صورة حسیة لیمكن المخاطبین من  ،التربوي یقوم على الوضوح والإیضاح 

أو بالدین الإسلامي والعقیدة الإسلامیة  «استیعابها، خاصة المعاني المتعلقة بالجانب الدیني 

  1.»التي هي بحاجة ماسة إلى الشرح والتوضیح والتقریب إلى الإفهام

فهي عبارة جاءت بحكم التعبیر  «ایة عن موصوف في الحدیث النبوي الشریف أما الكن

  2»حیان إلى معنى من المعاني فتعد كنایة عن صفةالذي ینتهي في كثیر من الأ

ومهما كان الأمر فإن الكنایة عن موضوع تبدو خالیة من العمق المعنوي الذي یؤدي إلى هدف 

من خلال ما یخفي  مایخدم المعنى بشكل مباشر،  وإنمعین، وإذا كان هذا الهدف، فهو لا 

  3.وراءه من صفات معنویة تعد أساس البیان النبوي الكریم

إلاّ أنها  ،حتى وإن كانت قلیلة ،ومع هذا فقد وجدنا بعض الكنایات عن موصوفات معینة

یات ما ومن هذه الكنا ،لدلالة على هذا الضرب من الكنایة في الحدیث النبوي الشریفلكافیة 

 یتُ تِ ثم أُ .. «: جاء في حدیث المعراج، وهو حدیث طویل نأخذ منه قوله علیه الصلاة والسلام

هي الفطرة أنت علیها : بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال

  4.»..وأمتك، ثم فرضت عليّ الصلوات خمسین صلاة كل یوم

كنایة عن  " اخترت الفطرة" وروایة أخرى  "الفطرة هي"ففي قوله علیه الصلاة والسلام، 

وهي عقیدة التوحید الخالص بمعنى اخترت علامة الإسلام  ،لإسلامیة السلیماالعقیدة 

  .لكونه سهلا طیبًا طاهرا سائغًا للشاربین سلیم العاقبة ،وجعل اللبن علامة.. والاستقامة

كنایة عن وهي  للعقل والماللأنواع الشر في  أما الخمر فإنها أم الخبائث، وجالبةٌ 

اشترطه البلاغیون  في ما وفي هذا الحدیث  ،موصوف، حیث عدل عن ذكر العقیدة السلیمة
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الكنایة عن موصوف من الاختصاص بالمكنى عنه حیث أن المعنى عنه مختص بالمكنى عنه 

  .ومن ثم وقع الانتقال المقصود  بیسر وسهولة

لى االله صالسلیمة واختیار الفطرة التي تمثل عقیدة التوحید ما جاء عن النبي ومما یؤكد العقیدة 

 :ففي قوله علیه الصلاة والسلام1» أتیتكم بالحنیفیة البیضاء لیلها كنهارها «:علیه وسلم أنه قال

الحنیفیة البیضاء كنایة عن الدین الإسلامي الحنیف فعدل صلى االله علیه وسلم عن ذكر الدین 

ما تخفیه عبارة الحنیفیة البیضاء من  «لذي اعتزل فیه عبادة الأصنام والأوثان، إلىالجدید ا

ه هذه ــفضلا عما تحمل،وصفاء وسلام للمجتمع العربي والإنساني في ظل الإسلام ءطهر ونقا

عد سببا من ـــعرب آنذاك وهذا یــفعل فعله المؤثر في قلوب الــی ،وب مهذبــــعبارة من أسلــــال

  2.»ي باب الداعیة إلى استعمال الأسلوب الكنائالأس

أن النبي صلى االله علیه وسلم كان في سفر، : وأما ما جاء عن أنس رضي االله عنه        

رویدك یا أنجشه سوقك  «: وكان غلام یحدو بهن یقال أنْجَشَةُ، فقال النبي صلى االله علیه وسلم

أرفق یا أنجشه، ویحك  «روایات  هحدیث فیوال. یعني النساء: قال أبو قلابة 3»بالقواریر

ویحك یا أنجشه رویدك سوقك  «أو  5»رویدك یا أنجشه لا تكسر القواریر «أو  4»بالقواریر

 ،فهو یقوم على كنایة ،والمتفقة من حیث المعنى ،وبكل هذه الروایات المختلفة لفظا 6»بالقواریر

  .بالقواریر وهي كنایة عن موصوف لطیفة ن،كنى علیه الصلاة والسلام عنه ،كنایة
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إن أنشجه كان حسن الصوت، وكان یحدو بهن، والمراد  «: یقول النووي في شرحه       

اء أسرعت في المشي واستلذته فأزعجت الراكب دالرفق في السیر، لأن الإبل إذا سمعت الح

  1.»رهن وسقوطهنضر واتعبته فنهاه عن ذلك، لأن النساء یضعفن عند شدة الحركة ویخاف 

وإنما كنى عنهم  «: وقال العلوي، وقیل أنها كنایة عن النساء لضعف عزائمهن            

، فلما هن علیه من حفظ الأجنة، والوعاء كالقارورة تحفظ ما فیها: أما أولا:بالقواریر لأمور ثلاثة

فلما فیهن من الرقة : أما ثالثا، و فلاختصاصهن بالصفاء والصقالة والحسن والنضارة: وأما ثانیا

والمسارعة إلى التغیر والانثلام، كما یتسارع إلى القارورة لرقتها، وهذا الوجه هو الذي یومئ إلیه 

: وربما تكون هناك كنایة ثانیة لأن 2»یرر واقرفقا بال«: الرسول صلى االله علیه وسلم حیث قال

ر أن المراد منه هو الرقة التعبیر المباشر تبدو فیه كنایة عن موصوف، كما هو واضح، غی

  . عن صفة تنفرد بها النساء تانوهما كنای ،واللطف

ویشید  ،یبني الأمم والحضارات ما ومن ضرب الكنایة في اللطف والرقة، إلى        

ویحبب الإسلام ویشرحه إنها دعوة إلى حفظ  ،ویقوي الإیمان ،هذب الخلائقیو  ،المجتمعات

 البائسةللنفوس الحائرة وإنقاذ القلوب الجامدة  ةالقرآن وإلى قراءته، لأن هذا الكتاب الإلهي تذكر 

فقد جاء عن . لذلك جاءت هذه الدعوة إلى تعلم القرآن ،تفهم إلا لذائذ الدنیا وشهواتهالا التي 

 ،3»خیركم من تعلم القرآن وعلمه «:الله علیه وسلم قالعثمان رضي االله عنه، عن النبي صلى ا

  .فهم السادة لأنهم یقرأون القرآن ویعلمون ما جاء فیه

اقرأ وارتق ورتِل : یقال لصاحب القرآن «: وفي حدیث آخر قوله علیه الصلاة والسلام        

  ا الحدیث والكنایة في هذ 4»قرؤهاتكما كنت ترتل في الدنیا، فإن منزلتك عند آخر أیة 
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ن منزلة قارئ القرآن، لأننا نسمع فیه الصوت ععد كنایة یعن منزلة قارئ القرآن والحدیث 

ولنا أن نتصور من ذلك هذا .. اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنیا: المترع بالإكرام، فیقال

ة تتمیز إنها صور . القارئ یرتل بصوته الجمیل وكلما قرأ آیة ارتقى وصعد في منزلة الجنة

بالحركة والتشخیص المعنوي الرائع فالقارئ یتدرج فوق سلم الإیمان آیة آیة، حتى یصعد إلى 

  1.» الغایة القصوى إلى الجنة

والصورة الكنائیة عن موصوف تظهر منزلة هذا القارئ الذي یقرأ القرآن الكریم ویتدرج       

  .علوا في سُلُمِ الإیمان مع كل آیة یقرأها

وأن  علیها،أن یتربى  القیم النبویة الكنایات النبویة التي تحث المجتمع الإسلامي علىومن      

التي جاء بها الإسلام ومن ذلك الحوار الذي دار بین  المبادئعلى هذه  فكره وقناعاته بنيی

،  لقیت أبا ذرٍ بالربذة: عن الْمعْرُورِ قال ،أبي ذر رضي االله عنه و النبي صلى االله علیه وسلم

إني ساببت رجلا فعیرته بأمه، فقال لي : وعلیه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال

خولكم   یا أبا ذر، أعیرته بأمه؟ إنك امرؤ فیك جاهلیة إخوانكم «: النبي صلى االله علیه وسلم

ولیلبسه مما یلبس، ولا  ما یأكل، فلیطعمه متحت أیدكم ،فمن كان أخوه تحت یدهجعلهم االله 

  2.» هم، فإن كلفتموهم فأعینوهمبلفوهم ما یغلتك

یمكن أن  يوالحدیث كما هو واضح یترفع عن ذكر الخادم، أو غیر ذلك من الألفاظ الت     

   .من الناس یشعر بأنه أقل من غیره تخدش شعور إنسانیة الإنسان، أو أن یكون هناك من

الآثار السلبیة التي قد تنتج في  ویعرف أن ،لذلك فإن علیه الصلاة والسلام یدرك ذلك      

إلى ما هو أجمل وأحسن أناقة  ،ترك تلك الألفاظ وعدل عنها هلذلك نجد ،نفوس الآخرین

من كان أخوه تحت " فكنى بقوله  ،ووضوحًا حیث عبر عن كل المعاني التي یرید أن یبلغها
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فهو ،لأنه مهما كانت الأوضاع الاجتماعیة لمثل هؤلاء ،وهو یرید بذلك الخادم أو المملوك " یده

ولذلك وضح علیه الصلاة والسلام أن  ،وهذه هي طبیعة الحیاة ،إنسان، وأخوه في الإسلام

سر من  ذاهو الناس درجات ومستویات منهم من هو في الأعلى ومنهم من هو دون ذلك 

  1.الأسرار الإلهیة في إدارة الكون

قد عبرت عن المعنى بأتم " تحت یده"ورة الكنایة السابقة المهذبة والملاحظة في ص      

عن رعایة الإسلام وتكریمه للإنسان المؤمن باالله ورسوله، وهذا التكریم  تالتعبیر وأصدقه وكشف

ث إبرازا لهذه و امه وتشریعاته المختلفة، وموقف الإسلام من الرق من أكثر البحكیتجلى في أح

جده في الصورة الكنائیة عن الصفة المعنویة التي قد اختفت وراء الكنایة هذا التكریم ن ،الأهمیة

   2.علیها تعتمدو عن موصوف، تلك الصفة التي هي المقصودة وهي أساس الصورة 

قال رسول : تقال ،ما جاء عن عائشة رضي االله عنها فو صومن الصور الكنائیة عن مو       

من كره لقاء االله، كره االله ، و من أحب لقاء االله، أحب االله لقاءه  «: االله صلى االله علیه وسلم

متفقة في مضمون الحدیث روایات مختلفة لفظا و وفي الحدیث  3»والموت قبل لقاء االله ،لقاءه

من أحب «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: بي هریرة رضي االله عنه، قاللأمنها روایة 

  4.»ومن كره لقاء االله، كره االله لقاءهلقاء االله، أحب االله لقاءه، 

ن المراد في الأحادیث المطلقة من أحب لقاء االله ومن هذا الحدیث یفسر آخره أوله ویبیّ  «یقول النووي       

 ،بته ولا غیرهاو كره لقاء االله، ومعنى الحدیث أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة  لا تقبل ت

فحینئذ یبشر كل إنسان بما هو صائر إلیه وما أعدّ له ویكشف له عن ذلك فأهل السعادة یحبون الموت ولقاء 

 وأهل الشقاوة یكرهون. فیجزل لهم العطاء والكرامة :أي االله لینتقلوا إلى ما أعد لهم ویحب االله لقاءهم،

   لقاءه لما عملوا من سوء
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ن رحمته وكرامته ولا عینتقلون إلیه ویكره االله لقاءهم، أي یبعدهم سلقاءه لما عملوا من سوء ما  

  1.»یرید ذلك لهم، وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم

وفي الحدیث عدول عن استعمال لفظ إلى ما هو أفضل منه وأحسن وأكثر دقة وإیضاح        

  .وبلاغة

، عن الموت وفي ذلك انتقال من لفظ "لقاء الموت "فقد كنى علیه الصلاة والسلام بقوله        

فأتیت : ففي روایة أن أحد الصحابة قال ،لناسلإلى آخر أبلغ منه، لأن ذكر الموت مخیف 

 ،سمعت أبا هریرة یذكر عن رسول االله صلى االله علیه وسلم حدیثاً! یا أم المؤمنین: عائشة فقلت

 ،ك بقول رسول االله صلى االله علیه وسلمإن الهالك من هل: فقالت ،إن كان كذلك فقد هلكن

، ومن همن أحب لقاء االله أحب االله لقاء«: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: ك؟ قالاوماذ

لذلك كنى علیه الصلاة  ،أحد إلا وهو یكره الموت اولیس من 2»كره لقاء االله، كره االله لقاءه

س العبد، وهذا جانب نفسي مهم بالنسبة وهو أمر محبوب في نف " لقاء االله"  والسلام بقوله 

من أحب الموت أحبه االله، ومن كره الموت كرهه االله، وإنما «لأنه علیه الصلاة لم یقل  ،للمتلقي

 ،اتخذ أسلوبا غیر مباشر من خلال الانتقال من لفظ إلى ما هو أفضل منه وأقرب إلى النفوس

علیه الصلاة ینتقل ویعدل عن ذكرها  مع ذلك نجدهو  ،مع أن الموت حق وحقیقة لا خلاف فیها

وهذا كله مراعاة للجانب النفسي یخفف صلى االله  «بالتصریح إلى ما یدل عنها دون تخویف 

  .3» علیه وسلم من خلاله بشاعة الموت ویزیل الخوف على قلوب المؤمنین

خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم في : وفي حدیث آخر عن أبي سعید الخُدْري قال  

  یا معشر النساء تصدقن فإني  «: أضْحى، أو فِطْر إلى المصلى، فمر على النساء فقال
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، وتكفُرْنَ العَشِیرَ، ما رأیت اللَّعْنتكثرن : وبم یا رسول االله؟ قال: فقلن» أریتكن أكثر أهل النار

  1.»..ت عقل ودین أذهب للب الرجل الحازم من إحداكناقصامن ن

  ،شقائق الرجال وعلى كواهلهن تبنى الأجیال وتقوم المجتمعاتلا خلاف أن النساء       

وأقامها إلى جانب الرجل معززة  ،والإسلام أول من نادى بتحریر المرأة من الظلم والطغیان

 ةخلق له من جنسه شریكن على الإنسان بأمن كرمه عز وجل ، و موفورة الكرامة  ،مكرمة

له الحب والعطف، وتدفع عنه قسوة العیش، ومرارة وتباد ،الحیاة، تواسیه في السراء والضراء

   .العذاب

ففي  ،أبلغ من التصریح الكنایةوإذا كان هناك شبه إجماع عند علماء البلاغة على أن        

الرغبة في العدول عما یفحش  أوأو الإیجاز، العدول إلیها فائدة، قد تكون هذه الفائدة المبالغة، 

  .حال معینةذكره صریحا، أو التعبیر عن 

وذكر منها التعبیر عن اللفظ  ،تأتي على ثلاثة أضرب الكنایة أنهاالمبرد  خص فقد      

  .وقد اعتبر هذا الضرب من التعبیر أحسنها ،الخسیس الفحش إلى ما یدل على معناه من غیره

یحسن لا وابن سنان یرى أن أفضل أنواع الكنایة وأحسنها عندما نكون في الموضع الذي       

، وشرط  من شروط البلاغة، وإنما قلنا في ذلك أصل من أصول الفصاحةو فیه التصریح 

 ما یرویه:ومن أمثلة ذلك 2بما لا یحسن ذكره صراحة،  الموضع الذي لا یحسن فیه التصریح

مَنْ  «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: سهل بن سعد عن رسول االله صلى االله علیه وسلم

  .3»بین لحییه، وما بین رجلیه أضمن له الجنة یضمن لي ما
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ما " : و قوله» " ما بین لحییه" : صلى االله علیه وسلم كنایتان عن موصوفففي قوله        

تضمنان ت الكنایتانوهاتان (فالكنایة الأولى كنایة عن اللسان، والثانیة عن الفرج  " بین رجلیه

  .وضمان ما بین الرجلین ،اللحیینضمان ما بین : الإیمان فیسلمان إلى الأمان

اللحیان جانبا الوجه اللذان هما منبت الشعر من الرجل، وما ماثلها من الأنثى فأي شيء       

بینهما الفم ثلاثة أصابع أو أقل، ولكنه أوسع من الدنیا : بینهما؟ بینهما منجاة المرء أو هلاكه

الأدب ، و بین رجلیه" ما"الموصول الثاني بین لحییه أما "ما"الأول كني عنه بالموصول ! وأعمق

  1!النبوي الكریم ینأى بحیائه عن كشف العورة باللفظ تأكید لسترها الواجب

هاتان الكنیتان ما أوجزهما من لفظ، وما أوسعهما من مدلول لیس له جزء دون أن یضمن      

لفظ ما تملأ المیزان، الصادق لفاعلهما الجنة، وهكذا یجمع البیان النبوي بكنایة خفیفة من ال

  .2وبدخل المؤمن دار الإیمان

والملاحظ من خلال الكنایة عن موصوف أنها حتى وإن كانت أقل من الكنایة عن        

الصفة من حیث الاستعمال في الحدیث النبوي الشریف إلا أنها من أسالیب البلغاء البارعین 

فهي  ،الأسالیب الغنیة بالاعتبارات والمزایا لكثرة تأثیرها وقلة ألفاظها وكثرة معانیها، فهي من

وتحقق العدید من المقاصد والأهداف البلاغیة، فهي أداء  ،ده قوةیمالا وتز جتضفى على المعنى 

للمبالغة وهي وسیلة لتجسید المعاني وإظهارها في صورة محسوسة، وبواسطة الكنایة یمكن 

  .ها الأذواق ولا تمجها الآذانالتعبیر عن المعاني غیر المستحسنة بألفاظ لا تعاف

  

  

  
                                                           

  .218 :كمال عز الدین، الحدیث النبوي من الوجهة البلاغیة، مرجع سابق،ص: انظر -1
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   النبوي الشریف الخطابالكنایة عن نسبة في : المطلب الرابع

أو هي إثبات أمر  ،الكنایة عن نسبة هي التي یطلب بها تخصیص الصفة بالموصوف

لأمر، أو نفیه عنه فیترك إثبات هذه الصفة لموصوفها، ویثبتها لشيء آخر شدید الصلة ووثیق 

 فلان،ثوبي المجد بین : الارتباط به، فیكون ثبوتها لما یتصل به دلیل على ثبوتها له كما یقال

التي لا من المعاني  ، لأن المجد، والكرموالكرم بین بردیه، كنایة عن إثبات المجد والكرم له

  1.والبردینتستقل بالوجود، والمراد إثبات هذین الوصفین لمن یرتدي الثوبین 

  :وقد استدل الخطیب على هذا الضرب من الكنایة بقول زیاد الأعجم 

  في قبة ضربت على ابن الحشرج       إن السماحة والمروءة والندى

لابن الحشرج جمعها في قبة،  اتلصففإنه حین أراد أن لا یصرح بإثبات هذه ا «: فقال

تنبیها بذلك على أن محلها ذو قبة وجعلها مضروبة علیه، لوجود ذوي قباب في الدنیا كثیرین، 

  2.»المذكورة له بطریق الكنایة اتفأفاد إثبات الصف

إلا أننا بدلا  ،ولهذا فإن الكنایة عن النسبة تسلك مسلكا آخر نذكر الصفة والموصوف

ولذلك فإن العدول في هذا المقام  ،ه الصفة لصاحبها، فإننا ننسبها لشيء آخرمن أن ننسب هذ

  .یكون بالعدول عن الصفة إلى الموصوف مباشرة، وإنما نسبتها إلى ما له اتصال به

وهذا الضرب من الكنایة في الحدیث النبوي الشریف قلیل، بالنسبة إلى الكنایة عن صفة 

  .أو عن موصوف

ود إلى طبیعة الجانب التعلیمي التربوي في الحدیث النبوي الشریف، سبب یعالونعتقد أن 

  في هذا النوع من الكنایة إیهامًا في نسبة الصفة إلى الموصوف، فالصفة لا «لأن 

                                                           
  .205: ، ص، مرجع سابقبسیوني عبد الفتاح فیود، علم البیان: انظر -1
   .229: ، ص، مرجع سابقالخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة -2
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تنسب إلى الموصوف مباشرة، وإنما تنسب إلى شيء آخر مما له علاقة به، وذلك ربما یكون  

  1.»تحتاج إلى كد الذهن وأعمالهلآن النسبة هذه ،بعیدا عن تصور المخاطب 

فإننا  ،ومهما كان الأمر بالنسبة إلى قلة الكنایة عن نسبة في الحدیث النبوي الشریف

ذلك بمقتضى الحال الذي هو جوهر البلاغة ل ار یبعض الأمثلة تصلح أن تكون تفس عندوقفنا 

لكل مقام  :التي تقولالعربیة، والرسول صلى االله علیه وسلم خیر من یعمل بالقاعدة البلاغیة 

فضلا عما یقصده علیه الصلاة والسلام من مبالغات كنائیة تفید في إصلاح النفس  ،مقال

  2.»البشریة واستقامتها

إن : یا رسول االله أقول: ومن هذه الأمثلة القلیلة ما جاء عن عائشة، أن امرأةً قالت

المتشبع بما لم یعط  «: سلمزوجي أعطاني ما لم یعطیني؟ فقال رسول االله صلى االله علیه و 

  .3»كلابس ثوبي زور

تها والواضح أن هذه المرأة ادعت أن زوجها أعطاها ما لم یعطها ترغب أن تغیض ضرّ 

وة والمكانة والمنزلة أكثر من الواقع لتغیضها، فكان جوابه علیه حظأن زوجها یعطیها من العلى 

أو لیس عنده كمن یلبس ثوبین  ،إن الذي یدعي ویتظاهر بما لیس فیه: الصلاة والسلام

ما متنفیر المرأة  إلى سعى وهو في ذلك ی ،عنده یتظاهر أنهما ملكه مود وعینأو  ،مستعارین

ذكرت خوفا من الفساد بین زوجها وضرتها فتورث بینهما البغضاء، ولا ینبغي للمسلم أن یدعي 

  .ما لیس فیه، ولا أن یتظاهر بغیر الحقیقة

: وقوله علیه الصلاة والسلام ،أظهرت أكثر مما یعطیني: أي» تشبعت «: فقول المرأة

وفي هذا استعارة حال الذي  ، المتزین بأكثر مما عنده یتكثر  بذلك ویتزین بالباطل»المتشبع«

                                                           
  .300: ، ص، مرجع سابقفالح محمد أحمد الحمداني، الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف -1
  .300: ص المرجع نفسه -2
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استعیر للمتحلي : قال الزمخشري ،یظهر الشبع، ولیس كذلك الحال من یظهر أكثر مما عنده

  1.»ق ولیس من أهلهارز بفضیلة لم ت

 ،وقیل غیر ذلك ،الإزار والرداء: لابس ثوبي زور والثوبانبوشبه المتشبع بما لم یعط 

ا فهو كنایة عن نسبة الزور إلیه، فشبه المتشبع موإنما الزور صفة لابسه ،وأضاف الزور إلیهما

  .بالمزور الكاذب المتلبس الباطل

على الناس   الذي یزورزور وهو ذي ثوبي زور، أي  بلابس شبه «: قال الزمخشري

لأجله وهو   ملبوسینكانا وأضاف الثوبین إلیه لأنهما  ،الصلاح ریاءبأن  یتزیا بزي أهل 

زر تارتدى بأحدهما واوقد  الزور من  ثوبيالمسوغ للإضافة وأراد  أن المتحلي من لبس 

ن رأسه م زور والرداء بان الإزار إشعارا " وتآزراإذا هو بالمجد ارتدى " : في قولهكما  ،بالآخر

  2.»إلى قدمه

شناعة التزویر والریاء وتصنع الحق  توالواضح من ذلك أن صورة الكنایة أظهر 

لأن المقام كما هو  ،ولذلك اتخذ علیه الصلاة والسلام أسلوب الكنایة دون التصریح. بالباطل

أن ، یدعو إلى التنفیر من هذا السلوك الذي قامت به هذه المرأة، وذلك بغیة واضح من الحدیث

  .هذا السلوك الذي قد یؤدي للبغضاء وفساد الحیاة الزوجیة ه لأن ذلكلا تعود إلى مثل

وظف علیه الصلاة والسلام التشبیه والاستعارة والكنایة  ،وحتى تتجسد الصورة واضحة

  .لصورة قوة التأثیر والإیحاء وإیصال المعاني التي یرغب في تبلیغها إلى المخاطبلمما أعطى 

الكنایة عن نسبة في الحدیث النبوي الشریف ما جاء عن عقبة بن عمرو ومن صور 

الإیمان یَمَانٍ «: أشار رسول االله صلى االله علیه وسلم بیده نحو الیمن، فقال: أبي مسعود قال

  ها هنا ألا إن القسوة وغلظ القلب في الفدادین عند أصول أذناب الإبل

                                                           
   .204:، ص20:العیني، عمدة القارئ لشرح صحیح البخاري، مصدر سابق،ج -1
  .204: ، ص20: ، ج، مصدر سابقي لشرح صحیح البخاريئالعیني، عمدة القار  -2
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والواضح من الحدیث أنه فیه إشارة إلى جهة  1»ومضر ةحیث یطلع قرنا الشیطان، في ربیع 

بیاء النسب، وفي ذلك نسب الإیمان » الإیمان یماني«والأصل فیه » والإیمان یمان«الیمن 

وفي هذا التعبیر كنایة عن نسبة، لأنه علیه الصلاة والسلام نسب الإیمان  ،إلى أرض الیمن

أهل الیمن مباشرة،  " الیمانیون"  إلى مكان وهو الیمن، ولم ینسبه إلى أهل هذا المكان وهم

وذلك لوجود علاقة بینهما، لأن التعبیر بأسلوب الكنایة عن نسبة في هذا المقام أبلغ من 

أن الرسول صلى االله علیه وسلم إنما أراد من هذه الصورة أبعادا ومعاني  ، والتعبیر المباشر

تعظیم «للإسلام والمسلمین لأن  وفي ذلك قوة، على أهل الیمن وهذه البلاد يلها أثرها النفس

شأن هؤلاء الناس الساكنین في هذه البقعة من الأرض والشد على أیدیهم لاتصافهم بحسن 

  2.»إسلامهم وبیان فضلهم فیه، ومقارنتهم بغیرهم في ربیعة ومضر

ومن ذلك أیضا ما جاء في حدیث فتح مكة حیث قال علیه الصلاة والسلام یوم فتح 

والحدیث كما هو  3»من دخل دار أبي سفیان فهو آمن: ثم قال ،ش بعد الیوملا قری... «: مكة

ونسبة إلى ما له «صلى االله علیه وسلم الأمان إلى من یدخل الدار مباشرة فیه  واضح نسب

الرسول صلى االله علیه وسلم أراد أن یشعر الناس عامة،  علاقة بها، وهو من دخلها، ویبدو، أن

أكثر مما كان في مجتمع ما قبل  زانسان في ظل الإسلام یزداد عالإ وأبا سفیان خاصة أن 

الإسلام، فضلا عن ذلك فقد أراد صلى االله علیه وسلم أن یؤكد للرؤساء والأكابر من ذوي 

المنزلة العالیة في قبائلهم أن الإسلام، لا ینتقص من مكانتهم، وإنما یعزها ما دامت تسعى لعزة 

ترغیب لهؤلاء القوم ولرؤسائهم في اعتناق هذا الدین الجدید بغیة  وفي ذلك ،الإسلام والمسلمین

ي صالخیر معقود بنوا«: وفي حدیث عن رسول االله صلى علیه وسلم قال4»انتشاره وانتصاره

  وفي روایة ثانیة عن ابن عمر رضي االله  5»الخیل إلى یوم القیامة

                                                           
  .3126: ، رقم الحدیث1202: ، ص3، ج، مصدر سابقصحیح البخاري -1
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 1»نواصیها الخیر إلى یوم القیامةالخیل في «: عنهما أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

الخیل «: سمعت أنسا، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال: وفي روایة ثالثة عن أبي التیاح قال

  2.»معقود في نواصیها الخیر

یرید النبي صلى االله علیه وسلم أن یبین للناس أن اتخاذ الخیول وإعدادها للجهاد في 

فالخیر كله ملازم للخیل ملازمة شدیدة  ،ب لیس بعده ثوابسبیل االله فضل لا یدانیه فضل، وثوا

البركة في نواصي «: فلا یكون الخیر إلا حیث تكون الخیل، وفسر النبي صلى االله علیه وسلم

الأجر : نواصیها الخیر إلى یوم القیامةقي  الخیل معقود«: وفي روایة ثانیة للبخاري 3»الخیل

قال النبي صلى االله علیه : ة رضي االله عنه یقولوفي حدیث آخر عن أبي هریر  4»والمغنم

له و عهُ وَرِیَّهُ وروْثَهُ وببَ من احتبس فرسًا في سبیل االله، إیمانا باالله تصدیقا بوعده، فإن شِ «: وسلم

فكنى ، هذه الأحادیث جمیعها تبین  الأجر في الآخرة والمغنم في الدنیا 5»في میزانه یوم القیامة

عن ثبوت الخیر » الخیل معقود في نواصیها الخیر«: سلم بقولهفكنى النبي صلى االله علیه و 

وفي عقد ،وملازمته للخیل، والصفة هنا مذكورة بلفظها الصریح، وإنما وقعت الكنایة في نسبتها

الخیل إشارة إلى إقدامهما على العدو، وتظهر بلاغة الكنایة في تصویر في هذه  بناصیةالخیر 

  .ي اللفظ من البلاغة والعذوبة مع المجانسة بین الخیل والخیرعلاوة على ما ف ،الصورة الحسیة
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  وظائف التصویر البیاني في الخطاب النبوي الشریف :الباب الثاني

 بین الترغیب والترهیب ،الوظیفة النفسیة:الفصل الأول      

      النبوي الشریف الخطاب الوظیفة الأخلاقیة والتربویة في:الفصل الثاني     

  النبوي الشر الخطابالوظیفة الدینیة في :الفصل الثالث     

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

  

  

  

  

  

  

  الوظیفة النفسیة بین الترغیب والترھیب:الفصل الأول

فضائل الأعمال في  على ترغیبالأثر الصورة البیانیة في :المبحث الأول

 الخطاب النبوي الشریف

  النبوي الشریف الخطاب صورة الترھیب في:المبحث الثاني      

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

  فضائل الأعمال في الخطاب النبوي  علىترغیب الأثر الصورة البیانیة في : المبحث الأول

  .مفهوم الترغیب : المطلب الأول

هو  من رغب یرغبترغیبا، إذ حرص ، و هو تحبیب الشئ والحث على نیله:الترغیب في اللغة

: أراده، والرغبة، إرادة الشيء، یقول ابن منظورعلى الشيء وطمع فیه وأراده، ورغب فیه رغبًا، 

الضراعة : رغب الرَّغْبُ، والرُّغْبُ، والرَّغَبُ،الرغبة، والرَّغَبُوتُ والرُّغْبَى، والرَّغْبَى، والرغباء«

  1»والمسألة، والمراغب الأطماع

  :رغبت في الشيء إذا أردته قال تعالى: هي إرادة الشيء، یقال: والرغبة     

رغب عن الشيء، زهد فیه : ویقال أیضا، 2﴾ يي يى يم يخ يح يج هي هى   ﴿

  كىكي كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثرٱ  ﴿:ولم یرده، قال تعالى

  3﴾ نر مم ما لي لى لم

  :نها، متنوعت عبارة أهل الاختصاص في تعریفه :الترغیب في الاصطلاح

جمیع «: وعرفه آخر بقوله 4»هو كل ما یشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق«:أن الترغیب

ما یجذب الناس ویدفعهم إلى الإقبال على الدخول في الحق والسیر على أساسه والتفاني في 

  .5»سبیل نصرته

تحبیب الإنسان في عبادة االله وفعل الخیر وعمل الصالحات، ومكارم  «ویرى آخر بأنه 

   صلى االله علیه وسلمالأخلاق والقیام بكل ما أمر االله تعالى به وعلى لسان رسول االله
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وقیادته إلى ذلك بزمام الرغبة  فیما رتب االله على ذلك من حسن الجزاء وجزیل المثوبة في  

  1» الدنیا والآخرة

إن الترغیب وسیلة استرضاء واستعطاف لما لدى الإنسان من طمع بمنافع :ویمكن القول 

ذلك سكنت عن الإنسان ولذات وخبرات معجلة أو مؤجلة، فمتى استرضیت النفس بشيء من 

الصوارف له عن طریق الخیر وغدا سهل الانقیاد وانفتحت نفسه للإقتناع به والتعلق الشدید 

        2بأسبابه

والأصل في الترغیب أن یكون في نیل رضا االله سبحانه وتعالى في الدنیا والآخرة وكسب       

 لى لم لخ لج كم كل كخ كح كج قمٱ ﴿: ثوابه ومن ذلك قوله عز وجل

       3﴾ نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي

ولذلك فإنه قد یكون الترغیب بما یصیبه الإنسان في الدنیا من الخیر العمیم والهدایة العامة من 

 قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ﴿:أجل الاستقامة في الحیاة یقول تعالى

ممنر ما لي لى لم  كي كمكى كل كا
 ﴾4  

في الآخرة فیما عند ، و وربما یكون الترغیب فیما یناله من النصر والفوز في الدنیا عزة وكرامة  

  .الترغیب یؤثر في النفس وینعكس ذلك على  سلوكه في الحیاة، و االله من جنات النعیم

وإذا كان التغریب في القرآن والحدیث النبوي الشریف یكثر فیهما ذكر الجنة والعمل        

إننا أیضا نجد في الحدیث ما یدعو إلى العبادات والترغیب في فضائل الأعمال ،لأن هذه لها،ف

  الأمور من السبل التي تؤدي إلى الجنة وهذا ما سیتضح من خلال المطالب التالیة،

                                                           
صر،دون ذكر ، مالنشرالقرضاوي ،المنتقى من كتاب الترغیب والترھیب للمنذر،دارا لوفاء للطباعة ویوسف  ــ  1

 .9:ص م، 1993:الطبعة،عام
 .125:م،ص1996:،عام2ــ جابر سالم بن سعید،الإقناع في التربیة الإسلامیة،دار الأندلس الخضراء،السعودیة،ط 2
 .12،11،10: ــ  سورة نوح، الآیة  3
    97: ــ سورة ، النحل ،لآیة 4
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  العبادات على أداءأثر الصورة البیانیة في الترغیب : المطلب الثاني

خضوع والطاعة، أو هي اسم جامع لكل ما یرجع أصل العبادات إلى معنى التذلل وال

عبادته وطاعته : یحبه االله ویرضاه، من الأقوال، والأعمال، الباطنة والظاهرة، ودین االله

  .والخضوع له

والعبادة لا تكون صحیحة كاملة إلا إذا جمعت بین التذلل، وصدق المحبة الله بحیث 

یة االله والإنابة إلیه وإخلاص الدین یكون االله عز وجل أحب إلى العبد من كل شيء سواه، وخش

العبادات عند علماء الشرع لها مدلولان خاص ، و  1له، وحب رسول االله صلى االله علیه وسلم

  .وعام

والمراد بالمدلول الخاص هو المدلول الاصطلاحي وهذا ما ذهب إلیه العلماء عند تقسیم 

  .الفقه إلى عبادات ومعاملات

تشمل بعد الإیمان باالله تعالى، الصلاة والزكاة وصوم  فالعبادات عندهم بهذا المعنى

  .رمضان وحج بیت الحرام، وغیرها من العبادات

أما المدلول العام فإنه یشمل كل الفضائل، وجمیع الأعمال النافعة التي یقوم بها الإنسان 

وال لمعاشه ومعاده لصالحه ولغیره، ولذلك فهي اسم جامع لكل ما یحبه االله ویرضاه من الأق

  2.والأفعال

  ولهذا رأینا في هذا المقام التركیز على أهم العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج

  

  

                                                           
  .81: ، ص1م، ج1989: ، عام3وأدلته، دار الفكر، دمشق، طوهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي : انظر -1
  .81: ، ص1المرجع نفسه، ج: انظر -2
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         : الصلاة في أداء الترغیب: أولا

 ييئج يى ين يم  يريز ىٰ ﴿: الصلاة عماد الدین، وهي الدعاء بخیر، قال تعالى

  .وهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبیر مختتمة بالتسلیم 1﴾ ئه ئم ئخ ئح

ومن الأحادیث النبویة التي تحبب الصلاة وترغب فیها، ما ورد عن عثمان بن عفان 

من صلى العشاء في جماعة فكأنما أقام « : سول االله صلى االله علیه وسلم یقول.سمعت ر: قال

  2»صلى اللیل كله نصیف اللیل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما

من صلى " الحدیث یحتاج إلى وقفة تركیز، لأن قوله علیه الصلاة والسلام

شبه في هذه الصورة من صلى العشاء في "  العشاء في جماعة فكأنما قام نصف اللیل

بالنظر إلى المطابقة بین ، و جماعة، بقیام نصف اللیل، ولیس بمن قام نصف اللیل

أما الصورة الثانیة فقد جاءت ، و رة من التشبیه التمثیلي طرفي التشبیه  ندرك أن الصو 

والصورة تقارب " ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى اللیل كله:" في قوله

      3. الأولى،إلا أنه جعل المشبه به صلاة اللیل كله

إن فضل أداء الصلوات الخمس في جماعة معلوم، بل قد بلغ من الصحابة على       

ولقد رأیتنا وما یتخلّف عن الصلاة إلا « : المحافظة على  صلاة الجماعة أن  قاله أحدهم

: منافق قد علم نفاقه، أو مریض، إن كان المریض لیمشي بین رجلین  حتى یأتي الصلاة وقال

یه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد إن رسول االله صلى االله عل

  .4»الذي یؤذن 

                                                           
 103:ــ  سورة التوبة ،الآیة 1
 ،656:،رقم الحدیث454:،ص1صدر سابق ،ج، مــ صحیح مسلم 2
            .            94:رجع سابق، ص، معبد الباري طه سعید،أثر التشبیه في تصویر المعنى:ــ انظر 3
  654:،رقم الحدیث453:،ص1صدر سابق ،ج، مـ ـصحیح مسلم 4
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والحدیث كما هو واضح یخص صلاة العشاء، وصلاة الصبح، بهذا الفضل العظیم حیث یشبه 

المصطفى من یؤدي صلاة العشاء في جماعة، بمن قام نصف اللیل، ویشبه  من یصلي صلاة 

  .اللیل كله الصبح  في جماعة، بمن قام یصلي

والصورة تظهر فضل صلاة الجماعة، خاصة في صلاتي العشاء والصبح، وهي صورة تدفع   

  .على الدوام والاستمرار، لأنها تكسب المؤمن الأجر العظیم والثواب الكبیر

وعلى هذا تكون صورة التشبیه قد ربطت المؤمن بالصلاة من حیث صلاتها في المساجد 

یقوم بها مع جماعة المسلمین، وتلك هي الوظیفة الأساسیة لهذه  وجعلت الثواب العظیم لمن

الصورة حیث ترغب النفوس على الإقبال على صلوات الجماعة خاصة ،لأن فیها الثواب 

  .والعطاء وحسن العاقبة، ومن الطبیعي السعي إلى الأفضل والزیادة فیما یحقق نعیم في الآخرة

یعلمون ما في العتمة والصبح  ولو ..«: لسلامویتضح الترغیب في قوله علیه الصلاة وا

جر في ذلك عظیم، لأن الحبو ولفظ حبوا فیه من الإیحاء على أن الأ  1»لأتوها ولو حبوا

  2مشى على اسْتِه وأسرف بصدره: المشي على الیدین والبطن، حبا الصبي حبوا

لعظیم في هذه وفي ذلك إیحاء بالإقبال ولو عند عدم القدرة على المشي نظرًا للأجر ا

  .الصبح، أكثر من قیام نصف اللیل وأكثر من قیام اللیل كله، و الصلاة، صلاة العشاء 

وبذلك تكون صورة التشبیه قد أدت الغرض المقصود وهو الحث والترغیب في المحافظة 

ولو  یعلمون ما في : " على  أداء صلاة في جماعة، وإن یصرح بذلك علیه الصلاة والسلام

من أجر وفوائد تعود على من یحرص على صلاة الجماعة، أكثر بكثیر مما " والصبح العتمة 

صرح به، في الحدیث مما یرفع بالمؤمن على الإقبال على صلاة الجماعة حتى یجمع المعلوم 

  .وغیر المصرح به

                                                           
 .                                                     437:،رقم الحدیث325:،ص1صدر سابق،ج ، مــ   صحیح مسلم  1
  36:،ص3صدر سابق،ج، مــ ابن منظور ، لسان العرب 2
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فهو یظهر علیه الصلاة والسلام أن صلاة الجمعة مغنم عظیم وثواب كبیر وأي عوض، 

أن : ما بینه وبین الجمعة الأخرى، وفي حدیث عن أبي هریرة رضي االله عنه فهي مغفرة له

من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرَّبَ «: رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

بَدَنَةً، ومن راح في الساعة الثانیة، فكأنما قرَّبَ بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرَّبَ 

بشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّبَ دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة ك

  1.»فكأنما قرب بیضة، فإذا خرج الإمام حَضَرَتِ الملائكة یستمعون الذكرى

فإذا كان یوم الجمعة تقف الملائكة على باب المساجد یكتبون الأول فالأول، ولكل ثوابه 

  .إلى المساجد وأجره حسب، إقباله وقدمه

فالحدیث یبن ذلك من خلال صور متعددة متلاحقة  ومتفاوتة في الدلالة على الثواب، 

فالرسول علیه الصلاة والسلام یظهر هذا التفاوت في الفضل، فأشار إلى فضل المبادر في 

الساعة الأولى ،على المبادر إلى المسجد في الساعة الثانیة، كفضل من تصدق ببدنه على من 

ق ببقرة، ثم من جاء في الساعة الثالثة كمن تصدق بكبش أقرن والساعة الرابعة بدجاجة، تصد

  .وأما الساعة الأخیرة كأنما تصدق ببیضة

في الأجر والثواب خاصة بین الساعة الأولى  اواضح اوتفاوت اهذا التصویر یظهر تباین

والأخیرة، فالمسافة واسعة وشاسعة بینهما في الفضل مع أنه كان یمكن للنبي صلى االله علیه 

وسلم الاكتفاء بالساعة الأولى والأخیرة أو بالساعتین الأولى والثانیة والساعة الأخیرة، وتفهم 

لنحو المجمل إلى التفصیل؛ لما في التفصیل الساعات الأَخَرُ ضمنًا، لكنه عدل عن هذا ا

وإلحاح على التفاوت  وبیان له مرة بعد أخرى، ولا یخفى أن في ذلك ترغیبًا شدیدًا في فضیلة 

   2.»السبق وتحصیل الصف الأول والاشتغال بالذكر والتنقل

                                                           
  .841: ، رقم الحدیث301: ، ص1جصدر سابق، ، مصحیح  البخاري -  1
  .16: رجع سابق، ص، مخلیل محمد أیوب، لغة الحدیث النبوي بین التشبیه والمجاز -2
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وب والملاحظ في التشبیهات السابقة، وفي بنائها اللغوي شیوع البناء الاسمي وغلبة أسل

الشرط، والسبب في شیوع الجمل الاسمیة في التشبیهات السابقة أنها تقدم حقائق ثابتة للمتلقي، 

وكون  التعبیر جاء بأسلوب الشرط ،لأن علیه الصلاة والسلام لم یكن في أغلب الأحیان یوجه 

الحقیقة إنما كان یوضح «الأمر توجیها مباشرا إلى الفرد المسلم بإن یفعل كذا أو یبتعد عن كذا 

المجردة، یبین الحكم العام لكي یتیح للإنسان حریة الرأي واستقلال التفكیر لیسأل كل فرد عن 

 1»عمله، ویتیح لكل مرئ مسؤولیته، وأسلوب الشرط من أكثر الأسالیب التي تساعد على ذلك

وة إلى جانب أنها من أكثر الأسالیب رغبة وشوق إلى معرفة الجواب وفي ذلك من الترغیب ودع

  .إلى الإقبال إلى المساجد خاصة في یوم الجمعة وصلاة الجمعة

وفي ذلك شوق رغبة إلى الثواب والأجر العظیم، یدفع بالمؤمن إلى الإقبال على المساجد 

  .لصلاة والذكر، وثمة الثواب الأعظم والفوز الأكبر

 «. یوم خمسًاوالدعوة إلى الصلاة والإقبال علیها مغفرة أي مغفرة فهي تغسل الذنوب كل 

لا : ذلك یبقى من درنه قالوا: أرأیتم لو أن نهرا بباب أحدكم، یغتسل فیه كل یوم خمسًا، ما تقول

صورة تثیر  2»فذلك مثل الصلوات الخمس، یمحو االله بها الخطایا:  یبقي من د رنه شیئا، قال

ذي یطلب منهم جوابه انتباه السامعین وتحرك شوقهم، لاسیما وقد اقترنت بالاستفهام التقریري ال

أصل هذا التركیب استفهام ، و والمراد أخبروني" أرأیتم لو أن نهرا" لیطیل الشوق ویزید الانتباه 

عن الرؤیة، ثم استعملت الرؤیة بمعنى الإخبار، لأنها سبب یؤدي إلیه واستعمل الاستفهام 

  3.بمعنى الأمر فصار المعنى أخبروني من باب المجاز المركب

  

                                                           
  .509: م، ص1991: ، عام1عودة أبو خلیل عودة، بناء الجملة في الحدیث النبوي الشریف، دار البشیر، عمان ط -1
  .505: الحدیث، رقم 197: ، ص1صحیح البخاري، مصدر سابق، ج -2
  .156: كمال عز الدین، الحدیث النبوي من الوجهة البلاغیة، مرجع سابق، ص: ا نظر  -3
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اعتبار هذا من باب التمهید بغیة إظهار الصورة أمام المتلقى مرئیة في بصیرته جاثمة ویمكن 

في خیاله، ولذلك صاغ الإخبار بهذه الطریقة الفنیة، وهو في ذلك یهدف إلى تحرك فكر 

فإذا بالقضیة قد فكر فیها وحققها فكان الجواب ما «المتلقي والسامع وإثارة الانتباه والترغیب فیه 

وبذلك یكون علیه الصلاة "  لا یبقى من درنه شیئًا " الاستفهام نفسه وهو الموافقة تضمنته

الأمر واضح «: والسلام قد أخرج هذه الصورة الحسیة بأقوى تعبیر وأجمل أسلوب وكأنه یقول

مرئي للعین فأخبروني عما سألتكم، وبذلك أثار الانتباه إثارة عظیمة بهذا الذي یُكِنُّهُ ویرمي إلیه 

  .1»ن ذلك التمهید م

والذي لاشك فیه أن أسلوب الاستفهام من أقوى وسائل الترغیب الناجحة، وربما كان 

أقوى في تحقیق الغایة من صیغة الأمر ذاتها، والرسول علیه الصلاة والسلام من جل تحقیق 

د غایة الترغیب في الصلوات والحث علیها في أوقاتها، قدم المشبه به عن المشبه وفي ذلك ش

انتباه السامعین وتشوقهم، كما هو واضح من اقتران الاستفهام التقریري الذي یراد منه الجواب، 

  2.ثم إن هذا التقدیم في ذاته یُحْدثُ مسَّرة وفي ذلك إطالة الشوق وزیادة في الانتباه

فقد وأما قوله عله الصلاة والسلام فیمن تطهر واتجه إلى بیت من بیوت االله فله الأجر الكبیر، 

من تطهر في «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه قال

بیته ثم مشى إلى بیت من بیوت االله، لیقضى فریضة من فرائض االله، كانت خطوَتاهُ إحداهما 

والخطوة تحط الخطیئة، وترفع درجة، إنها كائن حي مثل  ،3»تحط خطیئة والأخر ترفع درجة

فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي ... «: ه الصلاة والسلامقوله علی

وهي أیضا ها هنا ،4»تحبسه والملائكة یصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فیه

  كائن حي

                                                           
  .155: نور الدین عتر، في ظلال الحدیث النبوي الشریف، مرجع سابق، ص  -1
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والواضح أن الرسول صلى االله علیه وسلمي فضل في هذا المقام التأثیر والترغیب عن طریق 

والترغیب في الأجر العظیم، لها من  قدرة التأثیر في النفس، لاستعاریة لما التصویر، بالصورة ا

  .رجل تحط الخطیئة عنه، ورجل ترفع إلیه الأجر الكبیر

والصورة البیانیة في البیان النبوي الشریف تتحول إلى أمور مرئیة تدرك بالبصیرة 

  .والبصر مما یدفع بالمرء إلى الاستجابة والإقبال على المساجد

  الزكاة على أداء الترغیب : ثانیا

الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة مالیة، عني النبي صلى االله علیه وسلم بها 

، فمن أنكر فرضیتها كفر وارتد، مانعهاإلیها، واتفق الصحابة رضي االله عنهم على قتال  ودعا

  1.وتجري علیه أحكام المرتدین

والزیادة، وتأتي بمعنى الطهارة، وقد تأتي بمعنى المدح وتزكیة وهي تعني في اللغة النمو        

وتأتي بمعنى النفقة وكذلك الصدقة، وفي حدیث معاذ بن جبل حین بعثه الرسول صلى  2.النفس

فأخبرهم أن االله قد فرض علیهم صدقةً، تؤخذ من ... «: االله علیه وسلم إلى الیمن، فقال له

وقد حث الشارع علیها ورغب في إخراجها، وحذر من التهاون  3» ..أغنیائهم فترد على فقرائهم

فیها وجعل منها نوافل كنوافل العبادات تقربًا إلى االله كالصدقة ومساعدة المحتاجین والتبرع في 

  .أبواب البر والخیر وغیر ذلك مما یقرب العبد  إلى االله تعالى

خرین، وإیجاد روح التعاون لآلالبذل والعطاء، والإحساس بحاجة  فالزكاة تربیة نفسیة على

والتكافل بین أفراد المجتمع، ومحاربة جشع الأغنیاء، الذین لا همّ لهم سوى أنفسهم وملذاتهم 

نها وفي هذا الإطار جاءت الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف ترغب في الزكاة ،لأ
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ا وفي إخراجها ومن ذلك لذلك نجده علیه الصلاة یرغب فیه، و طهارة النفس من الشح والبخل

  إن خلیلي أبا القاسم : ماجاء في حدیث طویل عن أبي ذر رضي االله عنه قال

فنظرت ما عَلَيَّ من الشمس، وأنا أظن » أترى أحدا« : صلى االله علیه وسلم دعاني فأجبته فقال

 ثلاثة ما یسرني أن لي مثله ذهبًا أنفقه كله إلا«: أراه فقال: أنه یبعثني في حاجة له، فقلت

والصورة  تظهر النفقة  في سبیل االله فقد شبه علیه الصلاة والسلام  الذهب الكثیر   ،1»دنانیر

  .بجبل أحد، وهو من أعظم جبال المدینة

والصورة من تشبیه المحسوس بالمحسوس والغایة منه بیان مقدار الأجر العظیم ، وأنه 

عظم منه، وفي ذلك ترغیب على النفقة مهما بلغ الحب للمال، فإن الإنفاق في سبیل االله أ

» اأترى أحد«: والصدقة في سبیل االله أعظم منه، ، وقد أقام أسلوبه على التشویق عندما قال

نه في مقام التمهید والتهیئة وإعداد لعرض المعاني التي ستعرض على النفس، إویمكن القول 

  .وفي ذلك أیضا لفت الانتباه

قال رسول : فیما جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه قال:أما قوله علیه الصلاة والسلام

من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب، ولا یقبل االله إلا الطیب، وإن «: االله صلى االله علیه وسلم

  2»االله یتقبّلها بیمینه، ثم یربّیها لصاحبها، كما یربى أحد فَلُوَّهُ، حتى تكون مثل الجبل

ین العمل وتعظیم الأجر وتضعیف ثوابها، أي والواضح من الصورة أنها تدل على تثم

وفي حدیث السبعة الذي یظلهم .مضاعفة الثواب وفي ذلك ترغیب على الصدقة وإخراج المال

ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم «: االله في ظله یوم لا ظل إلا ظله قال علیه الصلاة والسلام

والصورة من مجاز " ا أنفقت یمینه لا تعلم شماله م"والصورة في قوله  3»شماله ما تنفق یمینه

  التشبیه فقد شبه الید الیمنى بإنسان والید 
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الیسرى بإنسان آخر وحذف المشبه به، وهو الإنسان وأشار إلیه بشيء من لوازمه وهي الید عل 

  .سبیل الاستعارة المكنیة

والملاحظ في هذه الصورة أن الید كائن حي مستقل فهي تدري وتعرف والرجل الساهر 

هو الذي یستطیع إخفاء الصدقة عن تلك الید، فنرى في هذا التصویر دقة وإصابة المعنى في 

أفضل صورة من صوره علیه الصلاة والسلام، صورة ذلك الرجل الذي تصدق بصدقة خفیة عن 

أعین الناس ابتغاء مرضاة االله، فأخفت یده صدقته حتى عن أقرب ما یتصل به ألا وهي 

  .ق المسلم التي یجب أن ینشأ علیها أبناء المجمع الإسلاميشماله، وتلك هي أخلا

وصورة الترغیب في هذا الحدیث تأتي على وجهین،أحدهما هو الحث على الصدقة 

والترغیب فیها، والوجه الثاني حرصه علیه الصلاة في دعوته على إخفاء هذه الصدقة رأفة 

وكذلك الترغیب في إخفاء هذه الصدقة  ورحمة بالعباد وكرامتهم وهذا یعني الترغیب في الصدقة،

وفي حدیث سمع عن أبي هریرة رضي االله عنه أنه سمع رسول االله صلى  .حفاظا لكرامة العبد

مثل البخیل والمنفق ،كمثل رجلین علیهما حبتان من حدید من ثدیهما «: االله علیه وسلم یقول

ى جِلْدِهِ، حتى تخفي بنانه، وتعفو فلا ینفق إلا سبغت، أو وفرت عل: إلى تراقیهما، فأما المنفق

  .1»فلا یرید أن ینفق شیئًا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو یُوَسِّعُهًا ولا تتسع: أثره، وأما البخیل

في هذا الحدیث یضرب لنا النبي صلى االله علیه سلام مثلا للبخیل والمتصدق فشبههما 

علیه الدرع، من ثدیهما إلى  لا یطلق، و برجلین علیهما جبتان ، والجبة ثوب مخصوص 

غطت جسمه حتى تخفى ، و تراقیهما، فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة فلا ینفق إلا سبغت 

  أما البخیل فقد شبهه برجل غلت یداه إلى عنقه ، و بنانه، وبذلك تستره وتستر أثره 
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ضیق االله علیه وملأ ، و والبخیل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت یداه 

وأما المتصدق فإنه كلما بسط یده بالخیر بسط االله علیه .قلبه خوفا من الفقر ویأسا من الخلف

 .فضله حتى یخلف علیه أضعاف ما ینفق

وإذا كان علیه الصلاة والسلام تناول في مواضیع عدیدة الزكاة والنفقات بأنواعها وضرب 

علیه الصلاة والسلام،  بین أن الصدقة لا تصح ولا تكون الأمثلة المتعددة لبیان ذلك، فإنه 

مثمرة كاملة إلا إذا كانت فائضة عن حاجة معطیها، وحاجة أهله وعیاله بحیث أنه إذا أعطاها 

  .تظهره غنیا لا یحتاج لأحد أبدا

: ومن ذلك ما سَمِعَ عن أبي هریرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

  1»ة ما كان عن ظهر غني وابدأ بمن تعولخیر الصدق«

والحدیث اتخذ صورة الاستعارة لتعبیر وتصویر المعاني التي یهدف إلیها وتوضیح الغایة 

والمقصود لكون الاستعارة وسیلة فنیة لها من القدرة على التعبیر والتأثیر في المتلقي و لها من 

تها على نقل اللفظ إلى معنى آخر، فهي طاقات فنیة وقدرة بیانیة تتمیز بها، فلا تقتصر مهمّ 

تضفي على المعنى قوة ووضوحًا وتعطى المعنى انطباعًا خاصا من خلال مخاطبة النفس 

  .والوجدان والتأثیر فیهما مما یحقق الرغبة في الشيء

، وعلیه فإن أطراف هذه الصورة تتكون »التمثیلیة«والصورة من قبیل الاستعارة المركبة 

  :من

  .خیر الصدقة ما كان عن ظهر غنًى: نهالمستعار م

الإنسان المؤمن المقتدر الصابر الذي یتصدق، ولا یُتصدق علیه لقناعته وحلمه : والمستعار له

  .ورضاه بالقلیل، وأما القرینة في ذلك فهي مفهومة من السیاق
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ة، والجامع بین المستعار منه والمستعار له هو قدرة العزیمة والاقتدار والصبر والقناع

وقد كان علیه الصلاة والسلام یمثل الأسوة الحسنة خاصة في الصدقة في تصدقه ومده یدا 

  .العون والمساعدة وكان لا یبقى لنفسه شیئا وكذلك الصدیق وعمر

فالمؤمن من یتصرف ویساعد الناس على قدر ما یستطیع بحیث یبقى قوي الإرادة 

  .صیبةوالعزیمة لا یهتز إذا نابته نائبة أو أصابته م

والحدیث في جمیع معانیه دعوة وترغیب وتحلي بهذه الصفات الإسلامیة وهذه الأخلاق 

النبویة یقول أبو هلال العسكري عن هذه المعاني العظیمة التي انبثقت من هذه الكلمات القلیلة 

من «الشریفة التي غدت مثلا بلیغا وهذا من جمالیات الاستعارة التمثیلیة التي تحولت مثلا 

ائبها أنها مع إیجازها تعمل عمل الإطناب ولها روعة إذا برزت في أثناء الخطاب، والحفظ عج

وهذه الصورة الاستعاریة النبویة بقدر ما فیها من  1»موكل بما راع من اللفظ ونذر من المعنى

معان كثیرة بقدر ما تكون سهلة في الحفظ قویة في الإسماع مؤثر في الوجدان ترغب في 

  .العطاء الصدقة وحب

أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال وهو : عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما

الید العلیا خیر من الید السفلى، فالید العلیا هي «: على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف والمسألة

ت مثلا والصورة في هذا الحدیث أیضا استعارة تمثیلیة والتي غد،2»المنفقة، والسفلى هي السائلة

بحیث تكون یده عالیة بالفضل والكرم والجود، «یضرب للإنسان الغني المعطي للصدقة 

" العلیا والسفلى" فطرفا المكان  3»وللإنسان الفقیر السائل حیث تكون یده السفلى بالحاجة والأخذ

ا لیس المقصود منها حقیقتها من استعلاء مكانة المعطي العلی«الذي جاءت الاستعارة بلفظها 

  فوق مكانة 
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السائل السفلى، وإنما علاء المجد والكرم یریه الترفع عن المسألة والتعفف عنها فكان 

  1.»المراد أن هذه الید التي علت وقت العطاء على ید السائل هي العالیة في باب الفضل

لسفلى، المستعار منه الید العلیا خیر من الید ا:وعلیه تتكون أطراف هذه الاستعارة التمثیلیة من

  .القرینة حالیة تفهم من السیاق، و و المستعار له الرجل المنفق الكثیر الخیر والرجل السائل 

وقد خص الرسول صلى االله علیه وسلم الید بالذكر، لأن العطاء والأخذ یكونان بها 

وللاستعارة دلالات فكریة ونفسیة كثیرة، نابعة من خصوصیتها في التعبیر عن المعاني، وهذه «

  2.»دلالات تنبثق من المتضادین العلو، والسفل، فهناك أیاد سفلى ولكنها تعلو علوا كبیرًاال

وفي الحدیث إشارة إلى عزة المسلم وإبائه وسیادته ،لأن الإسلام یكره السؤال ویأباه وینفّر 

  .منه، ویرغب في الید المنفقة على الید التي تسأل

یا عن الید المعطیة، وبلفظ السفلى عن الید وفي الحدیث إیحاء بالكنایة فقد كنى بالعل

إنما كنى علیه الصلاة والسلام عن هاتین الحالتین بالیدین، لأن الأغلب أن «: المستعطیة، قال

  3»یكون بهما الإعطاء والبذل وبهما القبض والأخذ

    ومالص أداء على الترغیب: ثالثا

أمسك عنه،یؤكده قوله : الكلام، أيصام عن : ، یقال4الإمساك والكف عن الشيء: الصوم لغة

  .أي صمتًا وإمساكا ،5﴾نى نم نخ نحتعالى إخبارًا عن مریم ﴿
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هو الإمساك نهارا عن المفطرات بنیة من أهله من طلوع : و یعرفه علماء الشرع بقولهم

الفجر إلى غروب الشمس، أي أن الصوم امتناع فعلي عن شهوتي البطن والفرج، وعن كل 

  1.من دواء ونحوه في زمن معین شيء حسي یدخل الجوف

فالصوم طاعة الله تعالى یثاب علیها المؤمن ثوابا مفتوحا لا حد له ،لأنه الله سبحانه 

وتعالى، وكرمه واسع، ینال به العبد رضوان االله واستحقاق دخوله الجنان من باب خاص أعد 

  .»الریان«:للصائمین یقال له 

البیاني في الحدیث النبوي الشریف جمیعها هذه المعاني وغیرها نجدها في التصویر 

تحث على الصیام والإقبال علیه ،لأن االله تعالى هو الذي یجازي العبد على صیامه، ومن ذلك 

قال رسول االله صلى : ما جاء عن أبي صالح الزیات، أنه سمع أبا هریرة رضي االله عنه یقول

إلا الصیام، فإنه لي وأنا أجزي به،  كل عمل ابن آدم له: قال االله عز وجل«: االله علیه وسلم

والصیام جنة، فإذا كان یوم صوم أحدكم فلا یرفث یومئذ ولا یَسْخَبْ، فإن سابه أحد أو قاتله، 

إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بیده لخلوف فم الصائم أطیب عند االله ،یوم القیامة، : فلیقل

  .2.»فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومهإذا أفطر : من ریح المسك، وللصائم فرحتان یفرحهما

ففي . ویظهر من هذا الحدیث أن بعضه قدسي، وبعضه نبوي وهو یرغب في الصیام

الصلاة والسلام الصیام  علیه فیهاصورة یشبه » الصیام جنة«: قوله علیه الصلاة والسلام

حمایة ووقایة من الآثام و قایة، فهو مانع من الرفث و ، و المانع ، و بضم الجیم، أي السترة : بالجُنة

  الآثام بحیث یقي الإنسان ویصونه مما قد یكون سببًا في دخولهارتكاب المعاصي و 
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قال علیه الصلاة : لأن الإمساك على المعاصي والشهوات سبب في دخول الجنة؛النار 

  1»حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات«: والسلام

من ارتكاب المعاصي، فهو أیضا جنة تقي صاحبها من  الصیام جنة كما تمنع في الدنیا

  2.العذاب یوم القیامة فتأكید معنى الصیام بالتكرار وقایة من الاستثارة والوقوع في المعصیة

والتشبیه بهذه الصورة غایة الروعة والبیان فالنفس تذهب في كل مذهب، فكلما تذكرت  

ف عظیم خاصة عند ما  ندرك ما بین معصیة حال الصیام بینها وبین المعصیة، فهذا وص

  .الصائم والجنة، من تقارب

والذي نفس محمد بیده لخلوف فم الصائم أطیب عند «:وأما قوله علیه الصلاة والسلام  

  .»االله من ریح المسك

وفي ذلك دلالة على أن «فإن في هذا القول أفضلیة خلوف الصائم على رائحة المسك  

طیب الرائحة قد جمع بین المسك وخلفة فم الصائم، وأن ما اتفق الناس على علوه في استطابة 

النفوس إلیه وانشراحها به وأنسها وانتشائها، إنما هو أدنى منزلة في هذا عند االله تعالى من خلفة 

م، تلك الخلفة التي قد تنفر منها بعض النفوس فترى فیما ما یقبضها ویدخل الوحشة فیها، الصائ

إنما تنظر إلى منازعها ومبعثها ، و وفي هذا تعلیم للأمة ألا تنظر في الأشیاء على ما یبدو منها 

والغایة  التي رمى بها إلیها، فلیست العبرة في الإسلام وموازینه بما تحس النفوس وتدرك 

  3»لحواس من ظواهر الأشیاء ،بل بما تعیه القلوب وتدركه الألباب من كنه الأشیاء وحقائقهاا
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ولا یفي أثر هذه المعاني على قلوب من یهوى حب االله في الإقبال على الصیام وقلوبهم راغبة   

  .في كرمه عز وجل من الثواب والأجر العظیم

الأنصاري رضي االله عنه أن  ومما یدل على أهمیة رمضان ما جاء عن أبي أیوب

من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصیام «: رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

  1»الدهر

ستة أیام من  ، ثمصورة من صور الترغیب من خلال الثواب العظیم  في صیام رمضان 

هر، والستة بعشرة أش -مع أنه فرض –شهر شوال، وهي صورة تظهر أهمیة الصیام، فرمضان 

  .أیام بشهرین، وهذا فضل من االله وكرمه یؤتیه من یشأ واالله ذو الفضل العظیم

وحقیقة العبادات وأندبها في اتباع العبادة تلو العبادة، ما یدل على ذلك صیام رمضان 

الفرض ثم یتبع بستة من شوال وبذلك تكون العبادة دائمة ومستمرة، عبادة تتبعها عبادة، ففي 

عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال لي رسول االله صلى االله علیه حدیث عن 

فلا : بلى یا رسول االله، قال: یا عبد االله، أَلَمْ أُخْبَرْ أنك تصوم النهار وتقوم اللیل، فقلت«: وسلم

تفعل، صُمْ وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك علیك حقًا، وإن لعینك علیك حقا، وإن لزوجك علیك 

، وإن لِزَوْرِك علیك حقا، وإن بِحَسبِكَ أن تصوم كل شهر ثلاثة أیام، فإن لك بكل حسنة حقا

یا رسول االله، إني أجد : عَشرة أمثالها، فإن ذلك صیام الدهر كله، فَشَدِّدْت فَشُدِّدَ علي، قلت

نبي االله وما كان  صیام : فصم صیام نبي االله داود علیه السلام،  ولا تزد علیه، قلت: قوة؟، قال

یا لیتني قبلت رخصة : نصف الدهر، فكان عبد االله یقول بعدما كبر: " داود علیه السلام؟ ،قال

،ففي قوله علیه الصلاة والسلام لعبد االله بن عمرو العاص رضي  2»النبي صلى االله علیه وسلم

رة ترغب فهي صو " فإن لك بكل حسنة عشرة أمثالها، فإن ذلك صیام الدهر كله :  " االله عنهما

  .في الصیام وتحث علیه
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والذي لاشك فیه أن اللفظ المجرد لا یحدث في النفس ما تحدثه الصورة البیانیة من تأثیر 

وترغیب، لأن طبیعة الصورة البیانیة تقوم على الأسلوب غیر المباشر مما یساعد على إثارة 

ال علیه ،لأن طبیعة الثواب الشوق لدى الإنسان، وهذه الرغبة تدفع بالإنسان إلى الصیام والإقب

والأجر یتضاعف الواحدة بعشرة أمثالها وهذا یدفع إلى العمل وبذل الجهد في الطاعات 

  .والعبادات خاصة الصیام

وطبیعة صورة التشبیه في أغلب النماذج السابقة تمیل إلى الجانب الحسي، لأن میل 

  1.النفس إلى هذا الجانب الحسي كان أكثر من المعرفة الفكریة

ومن الصور التي تخاطب الفطرة الإنسانیة وما فیها من طاقة نفسیة ووجدانیة خاصة 

عندما تقوم الصورة على أمور غیبیة، غیر أنها تكاد تكون ملموسة حسیة لكون الخیال الإنساني 

عن . یطوف حولها ونفوس المؤمنین تتوق إلیها مثل الجنة التي تفتح أبوابها في شهر رمضان

إذا جاء رمضان فُتحت «: أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: رضي االله عنهأبي هریرة 

وقد تأتي لفظ الشهر دلالة على رمضان، ومن ذلك ما جاء أیضا عن أبي هریرة  2»أبواب الجنة

إذا دخل شهر رمضان فُتحت «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: رضي االله عنه یقول

  .3»نیطاواب جهنم، وسلسلت الشیأبواب السماء، وغُلقت أب

نلاحظ أن طبیعة » إذا جاء رمضان«: وإذا نظرنا إلى قوله علیه الصلاة والسلام

المجيء هو الإتیان عادة یستعمل على حقیقته للأشیاء المحسوسة التي تتسم بصفة الذهاب 

ه لحسن جئت مجیئًا حسنا، وإن: جاء یجيء جیئة تقول. جاء جیئًا ومجیئًا: یقال«. والمجيء

  4.»الجیئة 
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سألت جَائِیَةُ القَرْحَةِ وهي ما : ویستعمل المجاز للأشیاء المعقولة كما قال الزمخشري

: منه المستعار:وعلى هذا تتكون صورة استعارة من أطراف هي 1یجيء من مدتها، وجاء ربك

وهو الشخص العزیز المبارك الذي یكون لمجیئه وحضوره بین المؤمنین هیبة ووقار وأمن 

رمضان وهو أمر : المستعار له، و محسوس وقد حذف وبقي شيء من لوازمه وهو المجيء

أما الجامع بین المستعار له والمستعار منه، فهو ما یترب على مجیئه من خیر واحترام . معقول

  .وطاعة عظیمة

ولذلك یمكن القول أن الرسول علیه الصلاة والسلام شبه مجيء شهر رمضان بمجيء 

مبارك له من الأهمیة العظیمة والوقار یحبه الجمیع ویجله و یستعد له بالصبر  شخص عزیز

  .والصیام والقیام

والوظیفة النفسیة التي حققتها هذه الصورة الاستعاریة، هي الترغیب والاستعداد لاستقبال 

  .هذا الضیف الكریم، الاستعداد له من خلال الصیام والعبادات والطاعات

فهذه «یستقبل بالفرحة  اعزیز  احی اذا الأمر المعنوي وجعلته كائنفالاستعارة شخصت ه

الصورة التي كونتها الاستعارة المكنیة لرمضان والتي تتسم بالحركة والحیاة تزید من قوة الانفعال 

النفسي مع أجوائِهِ الطاهرة فهو مبشرٌ للمؤمنین بالجنة، ومبشر للكفار بالنار، وجعلت رمضان 

  2»اضر بین المؤمنین یحثهم ویلهمهم على الصبر والطاعاتكأنه شخص مبارك ح

ومما یزید الترغیب في هذا الضیف العزیز أنه یحمل إلى المؤمنین بشائر لا تكون إلا 

  فیه، وفیه تفتح أبواب الجنة

كنایة » فتحت أبواب الجنة«: وهنا تكمن عظمة هذا الشهر ففي قوله. تفتح أبواب الجنة 

  والمراد من فتح الجنة حقیقة الفتح، وذهب«:حقیقة أو مجازیا والأمر یحتمل أن یكون
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بعضهم إلى أـن المراد بفتح أبواب الجنة كثرة الطاعات في شهر رمضان فإنها موصلة إلى  

المراد به ما فتح االله على العباد فیه من الأعمال المستوجبة : الجنة فكنى بها على ذلك ویقال

ة والتلاوة وأن الطریق إلى الجنة في رمضان سهل والأعمال بها إلى الجنة من الصیام والصلا

  1»فیه أسرع إلى القبول

ومهما كان الأمر فإن شهر رمضان من مواسم الخیر والغفران ،ففیه عبادة الصوم وفیه 

لیلة القدر أشرف لیالي العام، ومن فضله كما في هذا الحدیث أنه إذا دخل الشهر فتحت أبواب 

جهنم وسلسلت الشیاطین، أي منعت من الوصول إلى بغیتها من إفساد الجنة وغلقت أبواب 

نزل ـــتـالمسلمین بالقدر الذي كانت تفعله في غیر رمضان، إلى جانب أن االله خص هذا الشهر ب

  .الرحمات والغفران

ویحتمل أن یكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشیاطین یقل إغواؤهم فیصیرون « 

یحتمل أن یكون فتح أبواب الجنة عبارة عما یفتحه االله لعباده من الطاعات وذلك و : كالمصفدین

أسباب لدخول الجنة وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآیلة بأصحابها 

  2»إلى النار، وتصفید الشیاطین عبارة عن تعجیزهم عن الإغواء وتزیین الشهوات

ا فتح أبواب السماء فتح أبواب السماء فإنه كنایة عن تنزل وأما الروایة الثانیة التي فیه

الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد تارة ببذل التوفیق، وأخرى بحسن القبول، وغلق 

أبواب جهنم كنایة عن تنزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش والتخلص من البواعث عن 

فتح أبواب السماء توقیف الملائكة على فائدة «: المعاصي بقمع الشهوات، وقال الطیبي

  3»استحماد فعل الصائمین وأنه من االله بمنزلة عظیمة
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ولذلك فإن فتح أبواب السماء هو فتح للغفران والبركة وفتح الأعمال المستوجبة بها 

الدخول إلى الجنان وهي العبادات التي تكثر في شهر رمضان وجمیع هذه الأمور مما تهفو 

وترغب فیه القلوب، والترغیب أسلوب یهذب النفس ویصقلها ویوجهها إلى فضائل إلیه النفوس 

  .الأعمال والعبادات مثل الصیام

  الحج على أداء فریضة الترغیب : رابعا

ومن أهم العبادات التي تناولها البیان النبوي الشریف الحج، وهو الركن الخامس من أركان 

  :ة تسع من الهجرة وآیة،فقد فرضه بقوله تعالىالإسلام  فرضه  االله تعالى في أواخر سن

قیل نزلت الآیة عام الوفود، وهو  1﴾ تهثم تم تخ تح  تج به بم بخ بح﴿  

  2.رأى العلماء، ولم یؤخر علیه الصلاة والسلام الحج بعد فرضه عاما واحدًا

والحج فریضة عظمى، عمودها یوم عرفة، وقد ورد الحج إلى جانب الأماكن المقدسة في 

رسول االله صلى االله علیه وسلم، وهي أحادیث تقوم على قدر كبیر من التصویر أحادیث 

البیاني، من أجل إجلاء المعاني والترغیب فیها، ومن ذلك ما جاء عن أبي هریرة رضي االله 

من حج الله، فلم یرفت ولم یفسق رجع كیوم «: سمعت النبي صلى االله علیه وسلم یقول: عنه قال

  3.»ولدته أمه

أي بغیر ذنب وظاهره غفران الصغائر " رجع كیوم ولدته أمه: "قوله«: عسقلانيیقول ال

معطوف على الشرط وجوابه رجع " فلم یرفت"والكبائر والتبعات، قال الطیبي، الفاء في قولهم 

أي صار، والجار والمجرور خبر له ویجوز أن یكون حالا، أي صار مشابها لنفسه في البراءة 

  4»ته أمهعن الذنوب في یوم ولد
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والحدیث من أوله یقوم على الترغیب، وهو حدیث الأمل للإنسان الباعث على السرور والفرحة، 

لأنه النجاة من العذاب ومیلاد جدید لحیاة جدید خالیة من المعاصي سواء كانت صغیرة أو 

  .كانت كبیرة

ة الزمان ولأجل ذلك فإننا أمام صورة من التمثیل النبوي وهي صورة كلیة تقوم على حرك

وهي تتحول وترجع إلى الوراء في حركة ثانیة یكون فیها محو لكل الماضي وأخطأ السنن التي 

إلى الماضي، وهنا یكمن طرف المشبه، ثم تظهر صورة أخرى یظهر " رجع " یدل علیها الفعل 

رة فیها ولید جدید یستقبل لحینه الحیاة ، خارجًا من رحم أمه المرتبطة به الحانیة علیه، صو 

مولود لم یكتسب بعد إثما ولا ذنبا، تشبیه باعث على الأمل والبهجة والفرحة، انفتاح باب الرجاء 

إعلان ووعد " رجع " والأمل، في میلاد ثان جدید، لأن أمره بید االله سبحانه وتعالى، ففي 

  1 .بغفران الذنوب جمیعا غفران الصغائر والكبائر والتبعات

جملة الشرط من جزأین متصلین یربط بینهما اسم الشرط  والحدیث في بنائه یقوم على

  2.وهو الصالح في إطلاقه على الأفراد والجماعات من الجنسین جمیعا" من"العام الجامع 

المنبئ عن توكید " حج" قد بدأت بالفعل الماضي «والملاحظة الثانیة أن جملة الشرط 

" ولم یفسق"و" لم یرفث"جملتي تام فعل الحج، وهو صالح للاستقبال المعطوف علیه في 

وهو قید في غایة من " الله"ثم أن شبه الجملة من الجار والمجرور في  3»بفعلیهما المضارعین

وهو قید في غایة الخطر، إذ المیلاد الجدید قرین الإخلاص، وقصد االله سبحانه «الأهمیة 

 4»بالعبادات
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لیبعث في " لدتو  "و" رجع"ماضي الجزء الثاني من الحدیث ففیه استثمار للفعل ال وأما 

نفوس الحاجین غیر الملابسین لرفث ولا فسق اطمئنانا ویقینا في الخلوص من الذنوب جمیعا، 

  .والانتقال إلى الیوم الجدید والصفحة البیضاء ،لأن الماضي بجمعة دلیل الیقین المستقبل

من الحدیث وعدم وجود ثم إن الجزء الثاني جاء خال من القیود التي أثقلت الجزء الأول، 

القیود دلیل على انفتاح باب والرجاء في المیلاد الجدید وهذه الأمور جمیعها تدعو إلى الحج 

  .وترغب فیه ،لأنه الأمل والنجاة من العذاب

ولذلك فإن الصورة البیانیة في هذا الحدیث توحي بتعلق نفس العابدین بمقاصد العبادات 

جین ألا یتورطوا في أي نوع من أنواع الفحش، ولا في أي خاصة فریضة الحج، یرید من الحا

  .نوع من المعصیة، إذ الرفث في الحدیث عام جامع لكل فحش

البیان المكتنز الذي أحال اللغة وسیلة «وفي الحدیث كنایات متراكبة خلقت جوا من 

ن الترقي في كنایة ع" لم یفسق"كنایة عن طهارة سابغة، وفي " لم یرفث"وغایة جمالیة معا، ففي 

كنایة عن المیلاد الجدید غیر المكتسب إثما، وكنایة عن " ولدته أمه"مدارج الملائكة، وفي 

  1»البهجة وكنایة عن الرزق، والكفالة في حضن الأم

وأخیرا فإن الحدیث آیة في الترغیب والحث على الحج  فهو باب الأمل إذا تعلق العبد 

  .بما افترضه االله تعالى علیه

كان الأمر فإنه ینبغي على المرء أن یقیم حیاته الجدیدة القادمة على غیر الذي ومهما 

كان علیه، وكأن االله عز وجل یعطیه فرصة لیضع حیاته على غیر ما كان علیه من قبل ولا 

  .یتم له ذلك إلا الحج
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إنما «: أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: وفي حدیث عن عائشة رضي االله عنها

،الطواف 1»بین الصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر االله عز وجل، و لطواف بالكعبةجعل ا

صلاة وذكر، والسعي بین الصفا والمروة عبادة حركیة وقولیة، وكذا رمي الجمار نشاط إیماني 

وإظهار للعزیمة في مواجهة كید الشیطان ،إنما یندحر الشیطان بذكر االله ویصغر عندما یرى 

نذ دخوله الحرم الشریف، وفي الطواف، ، مكر االله، والذكر یكون في كل مناسك الحج المسلم ذا

وفي السعي یذكر ویدعو في صعید عرفات، یذكر ویدعو في مشعر منى، یواصل الدعاء هكذا 

  2.الحج

لإقامة ذكر االله، كنایة من اتحاد المقاصد في أعمال : ففي قوله علیه الصلاة والسلام 

" إقامة"السعي والرمي اجتمعت على كونها ذكرًا الله تعالى، والجدید في كلمة الحج، فالطواف و 

التي توحي بوجود مستویات للذكر وتفاضل الحجیج في ذلك على قدر إخلاصهم في الذكر 

  .والتسبیح والتكبیر في أثناء الحج

والقامة أیضا توحي أن الحاج في حالة جهاد ومتابعة على الذكر حتى یقیم العبادات 

  .الحركیة على أخیر وجه 

رمي الجمارات كنایة عن رمي الحصى الصغیر الذي "أما في قوله علیه الصلاة والسلام 

  .االله أكبر: یكون سبعا صباح یوم النحر والتي یرمیها الحاج وهو یقول

ومهما كان الأمر فإن الحج یكفر عن الذنوب ویطهر النفس من شوائب المعاصي، 

  .على غفران الذنوب فقط، وإنما یدخل الجنة من لم یرفث ولم یفسقوجزاء الحاج لا یتوقف 
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الحج : وفي حدیث آخر عن جابر رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

إطعام الطعام، وطیب الكلام وإفشاء « وما بِرُّهُ؟ قال: المبرور لیس له جزاء إلا الجنة، قیل

  1»السلام

حج المبرور إن أدّاه الحاج على أتم وجه واجتهد في والحدیث یرغب في الحج، لأن ال

  .لا فسق، كان من أهل الجنة، و بلوغ المراد في المناسك، ولم  وقع في لغو، ولا إثم 

كنایة عن ذبح الهدى والتصدق " إطعام الطعام :" والصور البیانیة من الكنایة ففي قوله

، فهو "إفشاء السلام" "ر الله، وأما قوله على الفقراء، أما طیب الكلام، كنایة عن ذكر وحمد وشك

 .كنایة عن التحاب والتآخي بین المسلمین وترغیب المودة بینهم
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  فضائل الأعمال على ترغیب الالصورة البیانیة في أثر : المطلب الثالث

 ،محمد صلى االله علیه وسلم ،لقد منَّ االله على هذه الأمة أن بعث االله فیها نبیا خاتم النبیین

  بي بى بن بم بز ﴿ :شاملةوأنزل علیه شریعة هي خاتمة الشرائع وجعلها كاملة 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ﴿: وقال تعالى أیضا 1﴾تي تى تن تم تز تر

  2.﴾ ئر

م المؤمنین حقیقة لا إله إلا ، وعلّ والآخرةلقد اهتم الإسلام بجمیع مناحي الحیاة الدنیا  

فكانت منهجا للبشریة جمعاء، هذا المنهج یقوم على فضائل كثیرة ومتعددة ومتنوعة، ومن  ،االله

 لذلك رأینا في هذا المقام الوقوف عند بعض هذه الفضائل ،الصعب على بحث أن یجمعها

  .الأعمال التي وردت في الحدیث النبوي الشریف الأعمال التي نعتقد أنها من أجلِّ و 

جمع، مفرده فضیلة، وهي الدرجة الرفیعة في الفضل، والفاضلة : لغةوالفضائل في ال      

أن : والتفاضل بین القوم ،مزَّاه: وفضله. التمازي في الفضل: من ذلك، والفِضَال والتَّفاضل الاسم

 .   4﴾نننى نم نزنر مم ﴿:قال تعالى ومنه3»یكون بعضهم أفضل من بعض

تعالى ویحث على القیام بها والسعي إلیها ولذلك فإن من الأعمال والأفعال ما یحبه االله 

اللهم إني أسألك حبك وحب من «: والاجتهاد في طلبها، ومن دعاء داوود علیه السلام قوله

یحبك، والعمل الذي یبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء 

   5.»البارد
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رضاها وسیلة توصل إلیها، وقد ومن رحمته تعالى وحكمته أن جعل لكل غایة یحبها وی

جعل لها وسائل وسبل و  -القرب منه وبلوغ مرضاته –جعل االله تعالى أشرف الغایات وأعلاها 

: أفضل؟ قال ؟أي الأعمال ،الصلاة والسلام عن فضائل  الأعمال علیه فقد سئل ،تحقق ذلك

حج : ثم ماذا؟ قال: قال ، الجهاد في سبیل االله : ماذا؟ قالثم : ثم قال ،الإیمان باالله«

  .1»مبرور

  .وفعل ،قول هو والملاحظ في الحدیث أنه حصر أفضل الأعمال فیما

 منونحن سنحاول إن شاء االله الوقوف عند بعض هذه الأعمال والأقوال فیما ورد 

هذه الفضائل من خلال التصویر في ترغب  تحث و التيأحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم 

  .وأول هذه الفضائل قراءة القرآن الكریم ،البیاني

  قراءة القرآن فيترغیب : أولا

به الوحي قوله تعالى لنبیه  أدبُ  ما  من الفضائل التي بدأ الإسلام بالدعوة إلیها القراءة، فكان أول

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ﴿: محمد صلى االله علیه وسلم

بالقلم الذي یكتب به الناس، والقلم قوله تعالى عندما أقسم و  2﴾ ئج يي يى ين يم يز

أقسم بالقلم وما یكتبه الكاتبون على صدق محمد  :أي 3﴾قى في فى ثي ثنثى   ﴿ :أخو اللسان

  4.صلى االله علیه وسلم

لأن القراءة والكتابة من أهم الوسائل لاكتساب المعارف والعلوم، وأعظمها، لذلك نجده      

صلى االله علیه وسلم یحث على قراءة القرآن الكریم وتدبره، في أحادیث كثیرة یبین فیها فضائل 

  قارئ القرآن على غیره، ویرغب في قراءته، ومن هذه الأحادیث ما جاء عن أبي 
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مثل المؤمن الذي یقرأ القرآن، «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :قال موسى الأشعري

وطعمها طیب، ومثل المؤمن الذي لا یقرأ القرآن كمثل التمرة، لا  ،ریحها طیب ةِ ترجَّ كمثل الأ

وطعمها  ،مثل الریحانة، ریحها طیب ،مثل المنافق الذي یقرأ القرآن، و  وطعمها حلو ،ریح لها

  1.»لیس لها ریح وطعمها مر ،مثل الحنظلة،كي لا یقرأ القرآن مر، ومثل المنافق الذ

مسلمون صادقون بإسلامهم وهم : والملاحظ في هذا الحدیث أن المسلمین قسمان

وكل من هذین القسمین إما قارئ للقرآن،  ،المؤمنون، ومسلمون كاذبون بإسلامهم وهم المنافقون

  .النبوي الشریف أربعة أقسام حدیثالأو غیر قارئ له، وبذلك تكون الأقسام في هذا 

لیه الصلاة والسلام أقامه على ثنائیة التقابل بین الأضداد في قراءة القرآن، بین عثم أنه 

المؤمن الذي یقرأ، والذي لا یقرأ، وبین المنافق الذي یقرأ، والذي لا یقرأ، ثم یقیم الثنائیة الكبرى، 

القرآن، وبین المنافق الذي یقرأ القرآن والمنافق الذي بین المؤمن الذي یقرأ القرآن والذي لا یقرأ 

  .لا یقرأ القرآن وذلك من خلال عطف جمل المنافق على جمل المؤمن بواو العطف

وكانت بدایته علیه الصلاة والسلام بالمؤمن، ثم المنافق وفي ذلك إشارة وتنبه على 

القرآن وتدبر معانیه، ثم أشار فضل المؤمن، وعلو مكانته ومنزلته، وفي ذلك ترغیب في قراءة 

  .دلالة على تدني حاله ومنزلته التأخیربعد ذلك إلى المنافق وفي ذلك 

فقد جعل المؤمن الذي یقرأ القرآن في صدر التمثیل، لأنه الأحق بالتقدیم وشبهه بالأترجة 

أفضل ما یوجد من «الأترجة لأن ؛ریحها طیب وطعمها طیب وفي ذلك ترغیب في قراءة القرآن

الثمار في سائر البلدان وأجدى لأسباب كثیرة جامعة للصفات المطلوبة منها والخواص الموجودة 

فیها فمن ذلك كبرها وحسن منظرها وطیب مطعمها ولین ملمسها تأخذ الأبصار صبغة ولونا، 

تذاذ بذوقها طیب فاقع لونها تسر الناظرین تتوق إلیها النفس قبل التناول، تفید آكلها بعد الال

  ، واشتراك الحواس الأربع، البصر والذوقوهضمنكهة ودباغ معدة 
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بها، ثم إن أجزاءها تنقسم على طبائع قشرها حار یابس، ولحمها  ءوالشم واللمس في الاحتظا 

  .وبررها حار مجفف، وفیها من المنافع ما هو مذكور 1»حماضها بارد یابسو حار رطب، 

شبه المؤمن الذي یقرأ تغیب في قراءة القرآن الكریم من خلال ومن هنا تتضح رؤیة التر 

لكونه یحوي في باطنه جوهرة الإیمان، إلى  ،القرآن بالأترجة في طیب الباطن وطیب الظاهر

 فهو طیب الظاهر إلى جانب أن الأ ،ینفح بقراءته للقرآن عطر المعرفة وشذا التلاوةأنه جانب 

ها وطیبة الظاهر، لأن قشرتها  تنفح بعطر عم لبّ ها وطُ ترجه طیبة الباطن إذا شق عن باطن

   2.زكي

جمع طیب ،فهو مثل التمرة  ،والصورة الثانیة تتمثل في المؤمن الذي لا یقرأ القرآن

لأن الإیمان یملأ قلبه، وأما في الظاهر فإن التمر لا ریح له فقد خسر هذا الجانب لعدم ،الباطن

  .ضرع منهتان من الممكن لو قرأ القرآن أن تخسر نفحات زكیات ك ،قراءته القرآن

وأما الصورة الثالثة فهي صورة المنافق الذي یقرأ القرآن، إلا أن باطنه خال من الإیمان فقد      

  .شبهه علیه الصلاة والسلام بالریحانة طیبة الرائحة إلا أن طعمها مر فذلك المنافق

قرأ القرآن فقد خسر كل شيء الباطن لا وأما الصورة الأخیرة فهي صورة المنافق الذي        

لذلك شبهه علیه الصلاة والسلام بالحنظلة لیس في ظاهرها رائحة وطعمها مر مثل  ،والظاهر

ولذلك فإنه علیه الصلاة والسلام یرغب في قراءة القرآن ویحث علیه من خلال هذا ، العلقم

فضل قارئ القرآن على غیره، في صورة « فیه الرسول صلى االله علیه وسلمبین یالذي  الحدیث 

تشبیهات بأمور محسة ویقسم فیها المسلمون إلى أربعة أقسام یشبه كل قسم بثمرة من ثمرات 

  3»الأشجار مناسبة له، مأخوذة من واقع البیئة العربیة
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ن على غیره وحثت على لصورة البیانیة أظهرت فضل قارئ القرآان إویكن لنا القول 

في نفس  اأثر مثل هذا التصویر یحدث ، و للقراءةمن خلال هذا الفضل العظیم  هقراءته ورغبت فی

  و حلاوتها ، لأن القراءة تمثل مظهرا من مظاهر فضائل الأعمالالمتلقي والسامع

: نه سمع أبا سلام یقولأومن صور الترغیب في حفظ القرآن الكریم ما جاء عن زید، 

 قرآن،ــــرأوا الـــاق «: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: قال: حدثني أبو أمامة الباهلي

عمران، فإنهما  وسورة آل بقرةـــالن، راویـــاقرأوا الزه شــــــفیعا لأصحابه،امة ـــالقی ومــه یأتي یـــفإن

 ،كأنهما فرقان من طیر صوافتأتیان یوم القیامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غیایتان، أو 

ان عن أصحابهما ولا یستطیعها  ،خْذَهَا بركة وتركها حَسْرَةٌ أاقرأوا سورة البقرة، فإن  ،تُحاجَّ

سمعت : بلغني أن البطلة السحرة وفي روایة ثانیة عن جبیر بن نفیر قال: قال معاویة 1»البطلة

یؤتى بالقرآن یوم «:  علیه وسلم یقولسمعت النبي صلى االله: الكلابي یقول اس بن سمعانوَّ ــالنَّ 

وضرب لهما رسول االله ، تَقْدُمُهُ سورة البقرة وآل عمران ،القیامة وأهله الذین كانوا یعملون به

تان سوداوان، كأنهما غمامتان أو ظلَّ «: قال ،صلى االله علیه وسلام ثلاثة أمثال ما نسیتهن بعد

  2»جان عن صاحبهمااتحبینهما شرق، أو كأنهما حزقان من طیر صواف 

فإذا كان الترغیب في بعض الأحادیث یقوم على التقابل بین صورتین فیهما ترغیب 

وترهیب فإن هذا الحدیث یقوم على صورة واحدة غایتها الترغیب في قراءة القرآن خاصة سورة 

 ینفع فیه لأن القرآن یأتي یوم القیامة شفیعا لأصحابه في یوم لا،» الزهراوین«البقرة وآل عمران 

  .مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سلیم

وفي الروایة الثانیة أن الذین یستحقون الشفاعة یوم القیامة هم الذین لا یكتفون بمجرد 

  یؤتى بالقرآن یوم القیامة وأهله الذین كانوا " القراءة، بل القراءة وتدبر معانیه ویعلمون بما فیه 

                                                           
  .804: ، رقم الحدیث553: ، ص1، ج، مصدر سابقصحیح مسلم -1
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لبقرة وآل عمران دون غیرهما بفضیلة فیها دعوة ثم بعد ذلك خص سورتي ا " یعلمون به

نا الزهراوین لما فیهما من نور أو تإلى الإكثار من قراءتهما وتدبرهما، والعمل بما فیهما سمی

  .لنورهما وهدایتهما وعظیم أجرهما

كأنهما : جان عن صاحبهمااثم ضرب لهما ثلاثة أمثال في مجیئهما یوم القیامة تح

  .غیایتان، أو كأنهما ظلتان سوداوانغمامتان، أو كأنهما 

بدایة الأمر كأنهما ففي متعدد  به  والمشبه في هذه الصورة سورة البقرة وآل عمران، المشبه

والمعنى متقارب بین الروایتین كأنهما  ،غمامتان، ثم كأنهما غیایتان، ثم كأنهما ظلتنان سودوان

  1.فرقان من طیر صراف أو كأنهما حزقان من طیر صواف

تصویر یظهر فضل هاتین السورتین الكریمتین، لما فیهما من صور غیبیة تقرر فضل 

قراءة القرآن الكریم وترغیب في الإقبال علیه، لأن یوم القیامة المرء فیه یحتاج إلى شفیع، لذلك 

جاء الترغیب قراءة القرآن، لأن أصحاب القرآن الذین یكون لهم مثل هذا الفضل العظیم هم 

  ون به لأن التلاوة قد لا تكفى إن لم یكن هناك عملالذین یعمل

أن تعدد المشبه به لمشبه واحد جاء نتیجة اختلاف حال القراء فطائفة تكون  لعلو 

فالناس لیسوا . السورتان غیایتین، وطائفة ثانیة تكونان لهما ظلتین، وثالثة تكونان لهما فرقین

  .ن مع كل مختلفعلى درجة سواء في القراءة والتدبر فحال السورتی

وأما مجرد التلاوة من غیر فهم ولا تدبر،  ،ثم أن فهم القرآن وتدبره هو الذي یثمر الإیمان

واختصاص سورة البقرة وآل عمران دون سواهما . فإن ذلك یفعله الجمیع، حتى الفاجر، والمنافق

ل، إلى جانب ا من حمایة للعقیدة من الزیغ والضلامإشارة واضحة إلى ما فیه ،من سور القرآن

ایة یبناء الإنسان المسلم على أساس سلیم ومتین، وأن دورهما في هذا التصویر البیاني یشبه الغ

  .ارقةحفي التظلیل والحمایة من وقع سهام الشمس ال
                                                           

  .138: ، ص، مرجع سابقفالح احمد حمد الحمداني، الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف: انظر  -1
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ل االله صلى االله و سأل رجل رس: وفي حدیث عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال

یا رسول االله من الحال : قال» الحال المرتحل" : ؟ قالأي الأعمال أحب إلى االله: علیه وسلم

  1.»صاحب القرآن یضرب في أوله حتى یبلغ آخره، وفي آخره حتى یبلغ أوله«: المرتحل؟ قال

والمداومة علیه وتعهده، لسرعة نسیانه، ولا سبیل  القرآن ترغیب في استمرار تلاوته ذلكو 

مؤمن في رحاب القرآن ینعم بظلاله ویرتشف من رحیقه بیته إلا بالقراءة الدائمة حتى یعیش الثلت

  .تلاوة وتدبرًا واستمتاعًا وفهما

یضرب في أوله " والحدیث دعوة إلى الاستمرار في تلاوة القرآن الكریم وترغیب فیه فقوله 

ا لیس المراد منه نمجاز، فالضرب هفیه  والكلام  "یبلغ أوله حتى  حتى یبلغ آخره، وفي آخره

ویزداد المعنى  ،يء وتحركه، إنما هو تصویر بالاستعارة الدالة على مداومة القراءةإصابة الش

  ." وفي آخره حتى یبلغ أوله"وكذلك قوله  "یضرب في أوله حتى یبلغ آخره"بهذه المقابلة 

وعند الجمع بین الاستعارة والمقابلة تتضح لنا بلاغته علیه الصلاة والسلام ومدى دعوته 

القرآن الكریم، فهو أرض نفیسة یضرب فیها صاحبها ما یكاد یبلغ آخرها حتى في ترغیب قراءة 

الخیر ،لا یشبع من وجه اغتنام لأبذلك فهو في عمل متواصل ومداومة ، و أولها د نفسه في جی

  .في شوق مستمر إلى فیضه ونوره إنما فهو ،خیره

  

  

  

  

                                                           
: ، ص12، دون ذكر السنة ج2القاهرة، ط ،المعجم الكبیر، تحقیق حمدي عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة :الطبراني -1
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   تعلیمهفي العلم و في  الترغیب: ثانیا

ومن ،1﴾ ثم ته تم به ئهبم ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم﴿:تعالىل و قی

 .2﴾ لخلم لح لج ﴿ویقول تعالىم والعلاَّ  مُ یم والعالِ لِ وجل العَ  صفات االله عز

ه، وبِمَا یكونُ فهو االله العالم بما كان وما یكون قبل كوْنِ  3﴾ضم ضخ ضح ﴿وقوله تعالى

نفسه، ورجل عالم نقیظ الجهل، عَلِم عِلْمًا وعَلُمَ هو « ولفظ العلم 4نبعْدُ قبل أن یكو یكن  ولمَّا

قال ابن  ،من لا یقول إلاّ عالمًا ، علماءیقول: قال سیبویه فیهما،  وعلیم من قومٍ عُلماءَ جمیعًا

لمَّا كان العِلْم قد یكون الوصف به بعد المزاولة له وطول الملابسة صار كأنه غریزة، ولم : جني

: وتقول عَلِمَ وفَقِهَ : یكن على أول دخول فیه، ولو كان كذلك لكان متعلما لا عالمًا، قال ابن بري

5.»أي تعلَّم وتفقه، وعَلُم وفقه أي ساد العلماء والفقهاء
 

إن : قال بعض أهل العلم، هو المعرفة، وهو ضد الجهل، وقال آخرون :طلاحوفي الاص

  .العلم أوضح من أن یعرف

 ونحن نسعى إلى الوقوف عند الرؤیة النبویة الشریفة في توصیف العلم والترغیب فیه،

بالأسلوب المباشر، أو عن طریق فیه أحادیث كثیرة تحث على العلم وترغب  وجدناوقد 

وأن  «: قوله علیه الصلاة والسلاموتحث علیه كالتي ترغب في العلم  هاومن ،يالتصویر البیان

من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طریقا یطلب به علما  ،العلماء هم ورثة الأنبیاء، ورثوا العلم

  من یرد االله به «: و قوله علیه الصلاة والسلام 6» سهل االله له طریقا إلى الجنة

  

                                                           
  .11: سورة المجادلة، الآیة -1
  .73: ، الآیةالأنعامسورة  -2
  .81: سورة یس، الآیة -3
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ن، وإنما أنا قاسم واالله یعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة  على أمر خیرًا یفقهه في الدی 

  1.»ي أمر االلهت، حتى یأخالفهمرهم من ضاالله لا ی

خاصة إذا قام على ،و العلم من أفضل الأعمال، لأنه نوع من الجهاد في سبیل االله 

  .الحجة والبرهان

وتحث  العلم غب في تحصیلولهذا رأینا الوقوف عند بعض هذه الأحادیث النبویة التي تر 

وهي جمیعها  ،إلى جانب إظهار فضل العلماء وبیان منزلتهم ومكانتهم عند االله عز وجل ، علیه

أحادیث حفلت بالأسالیب  ،تدل على عنایة نبینا محمد صلى االله علیه وسلم بالعلم والعلماء

  ،البیانیة التي تساعد على الترغیب العلم ودراسته

بالدور الكوني م اللقیالمنهج النبوي الشریف في توجیه الأمة وإعدادها إلى جانب إظهار 

قول علیه ی ،ومن هذه الصور صورة العلماء ومكانتهم عند االله عز وجل ،الأعظم والأضخم

: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: الصلاة والسلام في حدیث عن ابن عمر قال

ربت حتى إنِّي لأرى الرِّي یخرج في أظفاري، ثم أعطیت بینا أنا نائم، أتیت بقدح لبن، فش«

  2.»"العلم: "فما أولته یا رسول االله؟ قال: فضلي عمر بن الخطاب، قالوا

بهذا الحدیث یفتح الإسلام طریقا جدیدة لإعادة الاعتبار إلى العلم ویرغب فیه لكونه خیر 

سابقة ترى في العلم بابًا مفتوحا الثقافات ال ، وربما كانتخاصة. وافر، ونفع یعم الناس عامة

. أعاد للعلم مكانته وفضله، حیث لا یرى فیه سلبیة في الزیادة منه الحدیث ، و3الأحزانعلى 

ولأجل ذلك یوظف علیه » فضل العلم«لذلك نجد الإمام البخاري یضع هذا الحدیث تحت باب 

  فقد ،منهالصلاة والسلام جملة من الأسالیب البلاغیة بغیة تحقیق الوظیفة 
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النور الغامر : صمم الحدیث في صورة تمثیلیة كلیة مكونة من عنصرین ظاهرین هما 

  .ظلام اللیل والمناممن المستفاد من العلم، في مواجهة الجهل المطبق المستفاد 

والرسول علیه الصلاة والسلام كان شدید الحرص على تجسید المعاني المعنویة في 

ر الفهم وإدراك الغایة، وهذا واضح من خلال تصویر العلم في صورة حسیة وذلك من أجل تیسی

عتمد على نقل كل الفوائد ومنافع اللبن إلى العلم، مما یجعل تشبیه ی صورة اللبن، وهي صورة 

الصفة الجامعة بین الطرفین تدل على و العلم فعلا غذاء نافع، لا یمكن للإنسان الاستغناء عنه 

ع، وهذا ما یجعل المعنى في الحدیث مكتنزا وافرا غنیا تتزاحم فیه اشتراكهما في كثیر من المناف

أن الحدیث مجموعة من «المعاني مما یجعل الحقیقة التي یتناولها الحدیث یقینًا إلى جانب 

الملامح المهمة المخدومة لغویا وبلاغیا فالحدیث یقرر أن التوسع في طلب العلم وتحصیله 

حتى إني لأرى : "نساني وهو بعض ما یستفاد من التعبیر النبوينافع جد�ا في متانة البناء الإ

ة التي غوهو تعبیر كنائي یشیر إلى صفة المتانة والقوة والصحة الساب" الري یخرج أظفاري

   1.»بناء الإنسان والوجود  یتركها العلم عل

ناء لأن یكون العلم واحدا من المشاغل الرئیسة لأب،والواضح أن الحدیث النبوي یسعى 

ولذلك نجده علیه الصلاة والسلام یرغب في طلب العلم ویرى فیه بناء للإنسان، وبناء  ،الأمة

 2»قیدوا العلم بالكتاب«: للأمة والحضارة الإنسانیة وفي حدیث آخر یقول علیه الصلاة والسلام

وهذه استعارة لأنه علیه الصلاة والسلام جعل ضروب العلم بمنزلة «: یقول الشریف الرضي

ید، وجعل الكتاب لها بنزلة الأقیاد المانعة قلم ت نالإبل الصعاب التي تشرد إن لم تعقل، وتند إ

  3.»والعقل اللازمة

                                                           
  .58: ، ص سابقمرجع خالد فهمي إبراهیم ، تطبیقات في التحلیل البلاغي للسنة النبویة،  -1
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یید بالعقل وعدم والواضح أن الحدیث فیه استعارة تبعیة حیث شبه العلم وعدم نسیانه بالتق

  .واشتق من القید بمعنى الإثبات فقیدوا بمعنى اثبتوا على طریقة الاستعارة التبعیة ،انفلاته

ویمكن أیضا إجراء الاستعارة على المكنیة حیث یمكن القول إنه شبه العلم بحیوان یقید، 

ستعارة وهو القید على سبیل الا ،وأشار إلیه بشيء من خواصه »الحیوان«حذف المشبه به 

على سبیل الاستعارة من عالم المعنویات إلى عالم «في كلتا الحالتین وهو قید ، و المكنیة 

ر لتوضیح ما في الطبیعة من أشباه یالمحسوسات، لأن العلم أو إثبات العلم شيء معنوي، استع

  .1»معروفة ومألوفة وهو القید أو الحیوان زاد من استعاب الصورة المعبرة عن معناها الحقیقي

  الصدقات الترغیب في أداء: ثالثا

إن من أفضل الفضائل وأحبها إلى االله تعالى الصدقة، لأنها دلیل على صحة إیمان العبد 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ    ﴿: تعالى هلو قلوصلته بربه، ویقینه بأن الرزق بید االله تعالى وحده 

 .2﴾ئر ّٰ ُِّّ َّ

 ،أعطیته في ذات االله للفقراءجمیع صدقات، وتصدقت، أعطیته صدقة، أو ما : والصدقة لغة

  3.ما تصدقت به على المساكین: والصدقة، المتصدق، الذي یعطي الصدقة

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ﴿ :وفي القرآن الكریم قوله تعالى 

4  ﴾ بم بز بر ئنئىئي ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
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: بقوله الأصفهاني ،یعرفهاالعطیة التي یبتغي بها الثواب عند االله تعالى: الاصطلاحوفي 

الصدقة ما یخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال «

  1.»للمتطوع ، والزكاة للواجب، وقد یسمى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله

  والتطوع ما تبرع به المسلم من ذات نفسه ومما لا یلزمه فرضه وهي مستحبة في جمیع 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  ﴿ :تعالىومن ذلك قوله الكتاب والسنة الأوقات، و بدلیل 

2﴾  غجغم  عم عج ظم
وفقد جاءت أحادیث كثیرة تتناول الصدقة وتحث علیها ولها ، 

ولو  ،معان كثیرة مثل تطفئ الخطایا وتكفرها، من أسباب الدخول إلى الجنة والعتق من النار

الجود، وجلب البركة والزیادة  إلى جانب أنها من أسباب النصر، والرزق، وتعود،بشق تمرة 

 .والخلف

هذه المعاني وغیرها جاءت في الأحادیث النبویة الشریفة وسنحاول الوقوف عند بعض 

  .البیانیة التي ترغب في الصدقات وتحث علیها الجوانب هذه المعاني من خلال تحلیل

لى االله قال رسول االله ص: ومن هذه الصور ما جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه یقول

ما تصدق أحد بصدقة من طیب، ولا یقبل االله إلا الطیب إلا آخذها الرحمن بیمینه، «علیه وسلم 

فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما یربي أحدكم فلوه أو  ،مرةتوإن كانت 

ربیها لا یتصدق أحد بتمرة من كسب طیب إلا أخذها االله بیمینه فی« : وفي روایة ثانیة 3»فصیله

  .4»عظیمأكما یربي أحدكم فلوه، أو قلصوه حتى تكون مثل الجبل أو 

النظر إلى الحدیث بروایته ینكشف لنا مدى رحمة االله بعباده وفضله علیهم فهو بو 

یضاعف الصدقة التي یتصدق بها العبد من مال طیب مهما كانت هذه الصدقة قلیلة، حتى 
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بل إن  ،ویربیها لصاحبها حتى تصیر أعظم من الجبلبیمینه  یأخذها وإن كانت تمرة، فإن االله

هذه الصدقة الیسیرة إن كانت من مال طیب وتحقق فیها الإخلاص كانت سببا في نجاة 

من «: سمعت النبي صلى االله علیه وسلم یقول: صاحبها من النار فعن عدي بن حاتم قال

  1.»استطاع منكم أن یستتر من النار ولو بشق تمرة فلیفعل

فتربو في كف الرحمن " : نظرنا إلى الروایة الأولى في قوله علیه الصلاة والسلاموإذا 

فیربها كما یبي " : والروایة الثانیة "فصیلهحتى تكون أعظم من الجبل كما یربي أحدكم فلوَّهُ، أو 

والواضح أن أصل المعنى واحد في  " كون مثل الجبل أو أعظمت، أو قلصوه حتى هأحدكم فلو 

: تربیة الرحمن للصدقة التي من مال طیب، والمشبه به فیهما: حیث أن المشبه فیهما ،الروایتین

وأما وجه ، أو فصیله أو قلوصه، وهذه الأمور تكاد تكون بمعنى واحد "مهره"تربیة الإنسان فلوه 

والید  "أخذها االله بیمینه"هتمام والعنایة الواضحة لإل ااالشبه فهو یتمثل في حسن الرعایة وكم

  2.لیمن فیها دلالة على الاهتمام فما تزال تنمو وتكبر حتى تصیر أعظم من الجبلا

والحدیث فیه دقة في اختیار الألفاظ الدالة الموحیة المعبرة عن المعاني المتفاضلة فقوله 

لأن العربي یهتم بتربیة المهر، والعنایة به في ،أي المهر دقة  " الفلوّ " : علیه الصلاة والسلام

والحقیقة أن في التمثیل بتربیة المهر لتربیة الأجر براعة فائقة ودقة «تكون خاصة الغالب 

 ولأن المُهْرُ یبذل من الجهد في تربیته ما لا یبذل في غیره من الحیوان، إذ لا یكاد یخل،متناهیة 

والملاحظ أنه  3»بیت من بیوت العرب من الفصیل، أما المهر فربما لا یتوافر للناس جمیعا

ثر أن یذكر االله سبحانه وتعالى باسم الرحمن، لأن ذكر الرحمن ینسجم آالصلاة والسلام  علیه

والصورة  ،تمامًا مع مضمون الحدیث المفعم بالرحمة، حیث أن التمرة تكون أعظم من الجبل

  الثانیة حیث الرعایة والعنایة والاهتمام البالغ، فالتمر الیسیر من كسب طیب 
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عنایة من االله سبحانه وتعالى مثل الجبل أو أعظم و ذلك ترغیب وحث تكون بفضل الرعایة وال

  .على الصدقة

تناول الصدقة، حدیث طویل عن أبي ذر رضي االله عنه قال إن تومن الأحادیث التي 

فنظرت ما علي من  ،أترى أحدا؟«: خلیلي أبا القاسم صلى االله علیه وسلم دعني فأجبته فقال

ما یسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه : أراه، فقال: فقلت ،الشمس، وأنا أظن أنه یبعثني في حاجة له

  1.»كله إلا ثلاثة دنانیر

مثل جبل أحد من الذهب  ةوالصورة تكشف عن كثرة المال، وأنه لو كانت هذه الكثر 

ر والمشبه به، جبل أحد وهو أعظم لأنفقها كلها في سبیل االله، لذلك كان المشبه الذهب الكثی

جبال المدینة، وهو جبل یحب النبي صلى االله علیه وسلم ویحب الصحابة، ویحبه النبي 

  2.بل إنه جبل یحب المسلمین جمیعا ویحبونه» جبل یحبنا ونحبه«وأصحابه 

إلا ما هو في  ،والصورة التشبیهیة ترغب في الإنفاق والصدقة مهما كانت كثرة المال

حاجة خاصة إلیه، فإن المرء یبقیه لقضاء ما هو علیه، وإلى جانب الترغیب في الصدقة، فإنه 

الظواهر الفنیة في والتشویق من أهم » أترى أحدًا«أیضا یقوم على عنصر فني هو التشویق 

  .عناصر التأثیر والترغیب في السامعبلاغة الحدیث النبوي ومن أهم 

: یهیة التي ترغب في الصدقة ما رواه أبو هریرة رضي االله عنه، قالومن الصور التشب

الناس علیه صدقة، كل یوم تطلع فیه من كل سلامي «: رسول االله صلى االله علیه وسلم: قال

وتعین الرجل في دابتِه فتحْمِلُهُ علیها أو ترفع علیها  ،تعدل بین الاثنین صدقة : قال ،الشمس

وتُمِیطُ الأذى  ،وكل خطوة تمشیها إلى الصلاة صدقة ،الطیبة صدقة والكلمة : قال ،متعه صدقة

  3»عن الطریق صدقة
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النعم الكثیرة التي أنعم االله سبحانه وتعالى على عباده، وهي نعم ه الحدیث یتناول في صور و 

تستحق الشكر والتوجه إلى االله بالحمد على هذه النعم والحرص على دوام الشكر إلى االله، لأن 

  .ن كله مدین للخالق سبحانه وتعالىالإنسا

ومن لطفه سبحانه وتعالى بعباده أن خفف علیهم فجعل للمسلم أبوابا كثیرة للشكر 

والحمد، لا تكلف الإنسان إلا الشيء الیسیر منها ما جاء في هذا الحدیث من صور تحث 

الفضائل لذلك فقد ذكر الحدیث العدید من  ،الإنسان على القیام بهذه الأعمال الصالحة

بین  الصلحوالأعمال التي تماثل في أجرها بالصدقة، أو هي كالصدقة في الثواب والأجر مثل 

الناس، مساعدة العبد لأخیه في ركوب دابته في رفع متاعه، الكلمة الطیبة المشي نحو 

  .المساجد، إماطة الأذى من الطریق

نة وأجر من قام بها صور جمیعها فیها ترغیب على الفضائل والأعمال الصالحة الحس

القیام بوفي ذلك دعوة  ،جمیعها تشبه الصدقة في الثواب والأجر العظیم ،مثل أجر المتصدق

بها والترغیب فیها، وصور هذا الحدیث لا تختلف كثیرًا عن ما جاء في حدیث سعید بن أبي 

یا  :قالوا، فعلى كل مسلم صدقة«: برده عن أبیه عن جده عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

یعین ذا  :فإن لم یجد؟ قال:یعمل بیده، فینفع نفسه ویتصدق، قالوا:قال لم یجد؟ نبي االله، فمن

فلیعمل بالمعروف، ولیمسك عن الشر، فإنها له : فإن لم یجد؟ قال: قالوا ،الحاجة الملهوف

  1.»صدقة

: لعامةأن الصدقة لیست قاصرة على نوع معین من أعمال البر، بل القاعدة ا الظاهرو 

أن كل معروف صدقة، فتسبیح والحمد، والتهلیل، والتكبیر، والأمر بالمعروف، جمیعها صدقة، 

یصبح على «: وهذا ما جاء عن أبي ذر رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

كلِّ سلامي من أحدكم صدقة، فكل تسبیحة صدقة، وكل تحمیدة صدقة، وكل تهلیلة صدقة، 
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من ذلك ركعتان  ئُ یرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ویجز وكل تكب

  1.»حىیركعهما من الضّ 

من الصدقات  صدقةٍ على  القدرةوالتصویر النبوي الشریف یضع المخرج لمن لم یتح له 

وفي هذا التصویر وإیضاح  ،المذكورة ومن أمثالها كما ذكر الحدیث أن یصلي ركعتي الضحى

إلى جانب التیسیر على عباده، وهذه نعم من االله تستحق  ،في الإقبال على الفضائلوترغیب 

  .الشكر من عباده

یقول علیه الصلاة  ،وفي حدیث السبعة الذین یظلهم االله في ظله یوم لا یظل إلى ظله

  .2»رجل تصدق ، أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه.. «: والسلام

جل  تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم یمینه ما تنفق ور ... « :وفي روایة مسلم 

سواء  كنائیة لطیفة وهيصورة تمثل المتصدق الذي یخفي معروفة عن أعین الناس  3»..شماله

تظهر لون من ألوان الخیر، وشأن كانت النفقة من یده الیمنى، أو من الید الشمالیة ، فهي 

  .الصدقة في هذا المقام كشأن الزكاة

أوجاها أفضل  ،فضائل الأعمال والخیر أقوى مالا إلىالذي یتصدق ویسعى  وطبیعي أن

من الذي یتلقى المساعدة، على أن لا تقترن هذه المساعدة على تشهیر أو منٌ، أو تبجج، أو 

  .حینئذ تكون قد فقدت روحها ونضب ماؤها وربما انقلبت شرًا  على صاحبها ،كسر خاطر

فإنه یجبر الخواطر ولا  ،المكتوم عن عیون الناس وآذانهمر یر وعمل الخوأما صدقة السّ 

ویقبله االله ویحتسبه ویظل صاحبه في ظله یوم لا  ،ویرفع القدر الإنساني عند الضعفاء ،یكسرها

  .ظل إلا ظله

                                                           
  .720: ، رقم الحدیث499، 1، جمصدر سابق، صحیح مسلم- 1

.629:،رقم الحدیث235:،ص1ــ صحیح البخاري، مصدر سابق،ج
2
  

   1031:،رقم الحدیث715:،ص2ــ صحیح مسلم ، مصدر سابق،ج3
342  



 
 
 

 علیه وسلم التعبیر بالصورة الكنائیة في دعوته إلى ولهذه المعاني أثر النبي صلى االله

  .، وبلاغة الكنایة في عدم التصریحناسإخفاء الصدقة عن أعین ال

لا تعلم "أو "لا تعلم شماله ما تنفق یمینه"والتركیب یمكن حمله على الاستعارة المكنیة 

بإنسان أو الیمنى  لیسرىبإنسان، والید أو الید لیسرى فقد شبه الید الیمنى " یمینه ما تنفق شماله

وهي  مابشيء  من لوازمه ماورمز إلیه، في الصورتین  آخر، وحذف المشبه به وهو الإنسان

والرجل الساهر هو الذي یستطیع «كائن مستقل فهي تدرى وتعرف،  ینالید، فالید في الحدیث

إخفاء الصدقة عن تلك الید، فنرى دقة التصویر البیاني في أفضل صورة تصورها الرسول صلى 

غاء مرضاة بتالناس ا االله علیه وسلم ذلك الرجل المحق الذي تصدق بصدقة خفیة عن أعین

لو تصورنا أن  و كذلكألا وهي شماله،  ل به،صدقته حتى على أقرب ما یتص ىاالله، فأخف

وفي ذلك  1»یمینه تصدقت بشيء لما شعرت یده تَعْلَمَ یمینه الیسرى فیما أنفقت في سبیل االله

والحدیث دعوة وترغیب على الصدقة  .أیضا حرص على عدم الإشهار والتشهیر بالصدقة

ي ینبغي أن یتربى علیها المجتمع تأعین الناس وهذه هي أخلاق المسلم وال عنذلك  وإخفاء

  .الإسلامي

   الرحم صلة الترغیب في المحافظة على: رابعا

صلة الأرحام والإحسان إلیهم من أهم المهمات، وأوجب الوجبات وأعظم القُرُبات، ومن 

الصالحات، وأفضل الفضائل عند االله سبحانه وتعالى، لأن في ذلك طاعة الله أفضل الأعمال 

  .ولرسوله

إن التواصل والتراحم ینشأ عن ذلك أُسَرُّ متماسكة وبناء اجتماعي متین قوي أمام كل 

مولیتها للإنسان، فهو لا یدع شوذلك یعود أساسا إلى الرؤیة الإسلامیة و  ،الهزات التي قد تصبه

  ردة في حیاة الإنسان إلا وتناولها بالتنظیم وحث الناس على القیام بها شاردة ولا وا
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وصله الرحم . والترغیب فیها، لأن ما من عمل من أعمال البر إلا وله فضائل في الدنیا والآخرة

  . من أبرز أنواع البر

  :مفهوم الصلة

وصل وهو ضد القطع، والفصل والهجر، و » وصل«من الوصل، مصدر : الصلة في اللغة

  1.الشيء بالشيء یصله وصلا وصلة

أصل واحد یدل على ضم شيء حتى یعلقه، ووصلته : الواو والصاد واللام«: أیضاقال 

وصلت الشيء بغیره وصلا، «: وفي المصباح المنیر 2»ضد الهجران: بهِ وصلاً والوصل

هجرته، ووصلته مواصلة ووصلا، وهو مصدر وصل : فاتصل به، ووصلته وصلا وصلة ضد

وصلت الشيء وصْلا وصلة، «وفي لسان العرب  3»الشيء بالشيء ضمه إلیه وجمعه معه

یصله  وصل الشيء بالشيء. الوصل خلاف الفصل«: ابن سیده. »والوصل  ضد الهجران

أي . كل شيء اتصل بشيء فما بینهما وصْلة: قال اللیث«: وقال أیضا 4»وصلا وصلة وصُلَةً 

  5.»ووصله توصیلا إذا أكثر من الوصال ،اتصال وذریعة

  :مفهوم الرحم

بیت منبت الولد ووعاؤه في البطن » بكسر الحاء وتسكینها«الرَّحم والرحم في اللغة 

  ، 6.القرابة وأسبابهاثم أطلق على » موضع تكوینه«
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الراء، والحاء، «: یلق 1»القرابة: رحم الأنثى، وهي مؤنثة، والرحم أیضا: الرَّحِمُ «وقیل 

رَحِمُهُ، إذا رق له وتعطف : والمیم، أصل واحد یدل على الرقة والعطف والرأفة، یقال من ذلك

رحم الأنثى رَحِمًا من هذا،  تعلاقة القرابة سمی: علیه، والرحم والرحمة والرَّحمة، بمعنى، والرحم

  2.»لأن منها ما یكون ما یرحم ویرق له من ولد

  :مفهوم صلة الرحم اصطلاحًا

هم الأقارب، ویقع على كل من یجمع بینك وبینه نسب، ویطلق في الفرائض على : ذو الرحم« 

كالأم، والبنت الأقارب من جهة النساء، یقال ذو رَحِمِ مَحْرَم ومُحَرَّم، وهم من لا یحل نكاحه 

  3.»والأخت والعمة والخالة

والواضح عنده  4»الرحم عموم في كل ذي رحم محرمًا كان أو غیر محرم «: آخروقال 

أنه یطلق على الأقارب وهم من بینه وبین الآخر نسب سواء كان یرثه أم لا، سواء كان ذي 

یستلزم خروج أولاد الأعمام  هم المحارم فقط، والأول هو المرجع، لأن الثاني: محرم أم لا، وقیل

  .وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام ولیس كذلك

م لجمیع الأقارب من غیر فرق بین المَحْرَم وغیره، سا: الأرحام«: أما الشوكاني فإنه یرى

ویضیف ابن الأثیر في حدیثه عن صلة  5»لا خلاف في هذا بین أهل الشرع ولا بین أهل اللغة

وهي كنایة عن الإحسان إلى الأقربین من : تكرر في الحدیث صلة الأرحام«: صلة الرحم فقال

ذوي النسب والأصهار والتعطف علیهم والرفق بهم والرعایة لأحوالهم، وكذلك  إن بعدوا، أو 

ة، والهاء فیها وصل رحمه، یصلها وصلا وصل: یقال. أساءوا، وقطع الرحم ضد ذلك كله
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من علاقة القرابة : عوض الواو المحذوفة فكان بالإحسان إلیهم قد وصل ما بینه وبینهم

  1.»والصهر

جمع بینهم نسب من یونعتقد أن صلة الرحیم تركیب جامع لكل ذي رحم من الأقارب 

  .غیر تفریق بین مَحْرَمِ أو غیر محرم

فتارة : حسب حال الواصل والموصولوأن الإحسان إلى الأقارب له طرائق متعددة على 

تكون بالمال، أو الخدمة، أو الزیارة، وتارة بالسلام أو النصح، أو رد الظلم، أو بالعفو والصفح 

  .وغیر ذلك من أنواع الصلة على حسب القدرة والحاجة

. وهذه المعاني جمیعها جاءت في القرآن الكریم وأحادیث رسول االله صلى االله علیه وسلم

  . في القرآن جاءت في اثني عشر موضعًا» رحامأ«ولفظ 

في السنة النبویة بألفاظ ومعان متعددة في أحادیث كثیرة " رحم"وكما جاءت لفظة 

  ،یصعب حصرها، ویطول ذكرها

بعض الصور التي ترغب وتحث على الإقبال والربط بین ولهذا نود الوقف عند  

ردًا على سائل عن أحق الناس بحسن لم ،عن رسول االله صلى االله علیه وسجاء فقد  ،الأرحام

: قال ،ثم أمك: ثم من؟ قال: أمك، قال:  قال «: فكان جوابه علیه الصلاة والسلام،المصاحبة 

الكریم یبین أحق الناس بالصحبة فالرسول  2» ثم من؟ قال ثم أبوك: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال

ته في بطنها، وحنت علیه فغذته  بلبنها، الأم التي حمل ،والرعایة وأحقهم بالعنایة، إنها الأم

هذه وغمرته بحنانها وآثرته على نفسها وراحتها فشقت من أجل راحته، وتعبت من أجل سعادته، 

هي أحق الناس و ، ملت الأثقال والآلامحوتهي الأم التي أشار إلیها علیه الصلاة والسلام   

  .بالمصاحبة

                                                           
  .192-191: ، ص5، ج، مصدر سابقیثالنهایة في غریب الحد: ابن الأثیر -1
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یقوم  رفیع أسلوب فنيبومن الأحادیث النبویة الشریفة التي جاءت تتناول صلة الرحم،   

یثیر الأذهان ویشوق النفوس  فعلى الحوار بین الرحم وبین االله تبارك وتعالى، حوار طری

ویرغب في صلة الرحیم، ویظهر منزله الرحم عند االله تعالى، ما جاء عن أبي هریرة رضي االله 

قالت  هِ من خلقِ  غحتى إذا فر  ،قَ خلْ الْ  قَ لَ إن االله خَ «: ي صلى االله علیه وسلم قالعنه، عن النب

، وأقطع من كِ لَ صَ نعم، أما ترضین أن أصل من وَ : قال ،هذا مقام العائذ بك من القطیعة: الرحم

فاقرؤوا إن شئتم : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم ،فهو لك: بلى یا رب، قال: قطعك؟ قالت

  1»عوا أرحامكمم أن تفسدوا في الأرض، وتقطِّ تُ یْ عسیتم إن تولّ فهل 

فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال الخلق  خلق االله «: وفي روایة ثانیة

وأقطع  ،ألا ترضین أن أصل من وصلك: هذا مقام العائد بك من القطیعة، قال: مه، قالت: له

تولیتم   م أنتفهل عسی "إن شئتما ؤُ رَ قا: فذاك، قال أبو هریرة: بلى یا رب، قال: من قطعك، قالت

والحوار الدائر بین صلة الرحم، وبین االله تبارك وتعالى  2»تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم

خدم علیه وللكشف عن هذه المنزلة است .یكشف عن منزلة صلة الرحم عند االله تعالى وتبارك

بكل الصفات  تصفكائن حي یتكلم ویحاور وی ،فالرحم. الصلاة والسلام أسالیب بلاغیة متنوعة

  .الإنسانیة إنها تستعیذ باالله من القطیعة فیعیذها ویعد من یصلها بالوصال، ومن یقطعها بالقطع

: وحتى یتم تحقیق الترغیب في صلة الرحم وظف أسالیب بیانیة متنوعة ففي قوله 

 تعالى لا یشغله مجاز عن قضائه وإتمامه، فإن االله«: یقول العیني» ى إذا فرغ من خلقهحت«

شأن، أو یطلق علیه الفراغ الذي هو ضد المشغل، ونوع هذا المجاز استعارة تبعیة حیث شبه 

  3.»القضاء والإتمام بالفراغ بجامع الانتهاء في كل
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صورة بیانیة تقوم أیضا ي هذا التركیب فو  "قالت الرحم": وأما قوله علیه الصلاة والسلام

على تجسیم صلة الرحم في شكل مادي له أبعاده وسماته التي تمكن من الرؤیة وهذا الشكل 

  .یحقق الوجود لذاك الموضوع

القول إلى الرحم وهذا الإسناد  دسنأفقد  ،تسم بالصفات الإنسانیةت حيكائن  نفهي إذ

خلق االله لها ییحتمل أن یكون بلسان الحال، ویحتمل أن یكون بلسان المقال تتكلم كما هي، أو 

هو في الحقیقة ضرب مثل استعارة إذ للرحم معنى وهو إیصال : وقیل ،عند كلامها حیاة وعقلا

وجه فیها منتزع من أمور متوهمة وال بین أهل النسب، وهي استعارة تمثیلیة، وهي التي القربى

  1.للمشبه المعقول بما كانت تابعة للمشبه به المحسوس

عنها  بولذلك یمكن القول شبهت حالة الرحم وما هي علیه من الافتقار إلى صلة والذ

من القطیعة بحال مستجیر یأخذ بذیل المستجار به وحق إزاره ثم أدخل صورة حال المشبه في 

  2.تعمل في حال المشبه به من الألفاظ بدلائل قرائن الأحوالواس ،جنس المشبه به

ویجوز أن تكون الصورة استعارة مكنیة بأنه شبه الرحم بالإنسان یستجیر بمن یحمیه 

ویذب عنه ما یؤذیه، ثم انعقد على سبیل الاستعارة التخیلیة ما هو لازم المشبه به من القیام، 

ثم رشحت الاستعارة بأخذ الحقو وذلك لكون الرحم التي لیكون قرینة مانعة من إرادة الحقیقة، 

توصل وتقطع إنما هي معنى من المعاني لیست بجسم، وإنما هي قرابة ونسب یجمعه رحم والده 

ویتصل بعضه ببعض فسمي ذلك رحمًا، والمعاني لا تأتي منها القیام ولا الكلام فیكون ذكر 

تعارة على عادة العرب في استعمال ذلك  وحسن اس ،قیامها هنا وتعلقها بالعرش ضرب مثل

  3.شأنها وفضیلة أصلها وعظم إثم قاطعها بعقوقه

                                                           
  .845: ، ص، مرجع سابقبلاغة الرسول عوض أحمد عبده :انظر -1
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أصل من وصلك وأقطع من «ولك من الاستعارة في هذا الحدیث قوله علیه الصلاة 

لأن الوصل والقطع من الأمور المحسوسة، فالوصل ،في هذا التركیب استعارتان » قطعك

وصل بعضها : غیره فاتصل، ووصل الحبال وغیرها توصیلاً وصل الشيء ب: خلاف القطع، یقال

أقطعته قضبانًا من : یستخدم لتفریق الشيء المحسوس المتصل یقال" قطع"ببعض وكذلك أیضا 

ولذلك یكون الوصل والقطع مستعملین في غیر معناهما الحقیقي،  «الشجرة أذنت له في قطعها

عبده، واشتق من الوصل الذي هو أساس الفعل فقد استعیر الوصل لعظیم إحسان االله ورعایته ل

على سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة ویكون القطع كذلك قد استعیر لحرمان " أصل"المضارع 

الإحسان والرعایة من عمل االله سبحانه وتعالى، واشتق من القطع الذي هو مصدر الفعل 

  1.»على سبیل الاستعارة التصریحیة" أقطع"المضارع 

یمكن اعتبار الوصل من االله » أن أصل من وصلك« :وله علیه الصلاة والسلامقوأما 

  .والقطع منه كنایة عن حرمان الإحسان ،كنایة عن عظیم إحسانه

والواضح أن أسلوب هذا الحدیث العجیب في مبناه البلاغي ینبئ بعظیم خطأ القطیعة 

  .وفضل الوصل والترغیب فیه ،وخسارة القاطع

یا رسول االله إن لي قرابةً أصلهم :أن رجلا قال أبي هریرة رضي االله عنه وفي حدیث آخر، عن

لئن كنت كما قلت، «: فقال ،وأحلم عنهم ویجهلون علي ،، وأحسن إلیهم ویسیئون إليویقطعوني

  2.»علیهم مادمت على ذلك ال معك من االله ظهیرٌ ز ، ولا یلَّ مَ فكأنما تسفهم الْ 

في إطار تقویم خطأ قطیعة الرحم والترغیب في الاتصال، أو  توالصورة التشبیهیة جاء

  .الترغیب في صلة القاطعین
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 «: قال النووي ،الرماد الحار: المل و» فكأنما تسفهم المل «جواب الشرط  نوالملاحظ أ

  ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبیه لما یلحقهم من الألم بما یلحق آكل الرماد 

، بل ینالهم الإثم العظیم في قطیعته وإدخالهم الأذى المحسن لم، ولا شيء على هذاالحار من الأ

إنك بالإحسان إلیهم تخزیهم، وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبیح : معناه: علیه، وقیل

ذلك الذي یأكلونه من إحسانك : وقیل ،فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم، كمن یسف المل

  1.»اءهمشكالمل یحرق أح

  ،واضح من خلال ذكر ما یلحق قاطع الرحم ،صلة وإیصالهاالوأثر الترغیب في   

لئن كنت كما «: أنه علیه الصلاة والسلام وظف أسلوب الشرط في إطار تقویم الخطأ فقالثم 

ید یقیفید تعمیم الحكم حتى لا  الكیفیةوتوظیف أسلوب الشرط بهذه » قلت، فإنما تسفهم المل

  .الحالة في كل زمانوإنما یتعدى لیشمل كل من كانت هذه  بشخص معین،

لكونه علیه الصلاة والسلام لا ینطق على الهوى،  ،الجواب على الشرط و كذلك تعلیق

إن كنت  ،ولذلك جاء الجواب معلقا على الشرط ،لجولو كان على غیر ذلك الحكم بتصدق الر 

  .كما قلت

إیصال صلة الرحم والترغیب فیها ما جاء عن ومن الأحادیث النبویة التي تحث على 

من أحب أن یُبْسَطَ له  «: أنس بن مالك رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

من سره أن یبسط علیه رزقه أو «: وفي روایة ثانیة 2»في أثره فلیصل رحمه له في رزقه ویُنْسأ

حیث "  من "مبني على أسلوب الشرط  ینفي الروایت والحدیث3.»ینسأ في أثره فلیصل رحمه
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التي  «" من"وهي  ،عة الخبربوالإثارة بغیة متا ضمنه علیه الصلاة والسلام من وسائل التشویق 

  تنادي بكل عاقل لیحوز الخبر العاجل مع ما ینتظره من الثواب الآجل، ثم 

ا یحقق لها تعبیره بلفظ السرور الذي یداعب الوجدان ویمني النفس بكل محبوب وبكل م

  وفي ذلك أعلى درجات الترغیب والحث على ربط صلة الرحم 1»السرور والسعادة

  :الجهاد في سبیل االلهفي ترغیب ال: خامسا

الجهاد في سبیل االله من الأعمال والفضائل التي یحبها االله تعالى، لأن العبد یبیع نفسه رخیصة 

 حج جم جح ثم ﴿: تعالى هلو قلمن أجل إعلاء كلمة االله، فهي تجارة رابحة ثمنها الجنة 

 طح ضخضم  ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج  خم خج حم

 كم كل  كخ كجكح قم قح فم فخ فجفح  غم غج عم عج ظم

فاالله سبحانه وتعالى یخبر خبرًا صدقًا ویعد وعدًا حقا 2َّ  مخ مح مج له لم لحلخ لج

اشترى بنفسه الكریمة من المؤمنین أنفسهم  أنه هو، و بمبایعة عظیمة ومعاوضة جسیمة 

بأن لهم الجنة التي فیها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعین، وذلك هو الفوز العظیم، وفي  ،وأموالهم

   .االله أكبر نعیم ءرضاذلك السعادة الأبدیة والنعیم المقیم، و 

الجُهْدُ ما جَهَدَ الإنسان من : اللیث ،المشقة: الجهاد: الطاقة، وقیل: من الجُهْدِ، والجُهْد«: الجهاد في اللغةو 

»جدَّ : مرض أو أمر شاق، فهو مجهود وجَهَدَ، یَجْهَدُ، جهدًا، واجْتَهَدَ، كلاها
بذل «: وعند علماء الشرع3

قتال الكفار المعاندین المحاربین والمرتدین والبغاة ونحوهم لإعلاء كلمة الجهد من المسلمین في 

  .وهو فرض كفایة إذا قام به من یكفي عن المسلمین سقط الإثم عن الباقین.4»االله
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ویكون الجهاد فرض عین في ثلاث حالات إذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى 

بلدا من بلدان المسلمین تعین على أهل البلاد العدو  إذا حضرل الصفان، أو بقاتو  الزاحفان،

  .قتاله، وكذلك إذا استنفر إمام المسلمین وطلب منهم ذلك

والجهاد ذروة سنام الدین وهو أفضل الأعمال التي یتقرب بها العبد إلى ربه، فهو تجارة 

لثروات، لیس استعلاء على الناس، ولا استعبادًا للأمم، ولا سیطرة على الأموال وا«هو و رابحة 

ولذلك جاءت كلمة  ،ولا احتلال للأرض والمواقع الاستراتیجیة، إنما هو جهاد في سبیل االله

ومن ذلك ما جاء عن أبي هریرة رضي  ،"في سبیل االله" ة بالمصطلح الإسلامي نمقرو " الجهاد"

واالله مثل المجاهد في سبیل االله، «: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم  یقول: االله عنه قال

أن  :وتوكل االلهُ للمجاهِدِ في سبیله بأن یتوفاه ،أعلم بمن یجاهد في سبیله، كمثل الصائم القائم

  1»أو یرجعه سالمًا مع أجرأ وغنیمة ،یدخله الجنة

فقد جاء رجل  ،والملاحظ أن الجهاد في سبیل االله طاعة عظمى لا تعادلها طاعة أخرى

دلني على عمل یَعْدِلُ الجهاد «:االله علیه یبحث عن ما یعادل الجهاد فقال ى إلى رسول االله صل

هل تستطیع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك، فتقوم ولا تَفْتُرَ، وتصوم "قال " لا أجِده: "قال

في طوله فیكتب له  إن فرس المجاهد لیتسنُّ : قال أبو هریرة ،ولا تفطر، قال من یستطیع ذلك

  .ه حجة مقنعة على أن الجهاد لا یعدله أمر مستطاعوهذ2»حَسَنَاتٍ 

الصائم الدائم ، والقائم الدائم فلا ینام ، إلى شبهه والصورة التشبیهیة تظهر ذلك حیث 

فهو خاشع ساجد راكع الله تعالى، لا یفتر من صیام ولا صلاة ولا  ،جانب القنوت بآیات االله

علیه الصلاة : القیام بذلك؟ لذلك قالیستطیع من العباد  منْ  ،صدقة حتى یرجع المجاهد

  3»لا أجده«: والسلام

                                                           
  .2636: ، رقم الحدیث1027: ، ص3، ج، مصدر سابقصحیح البخاري-1
  .2633: ، رقم الحدیث1026: ، ص3، جالمصدر نفسه-2
  .34، 5، ج، مصدر سابقالقسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري-3

352  



 
 
 

فقد مثله بالصائم ممسك لنفسه عن  ،والصورة تظهر مكانة ومنزلة المجاهد في سبیل االله

الأكل والشرب واللذات، ولذلك فهو لا یتوقف ساعة من العبادة مستمر الأجر، كذلك المجاهد لا 

  یضیع ساعة من ساعاته  بغیر أجر 

لفضل الكبیر وهذه المنزلة العظیمة وهذا الأجر الأعظم الذي یناله المجاهد في هذا ا

سبیل  ه، لأنهالجهاد وترغب فیإلى لهذه الدوافع، وهذه المكانة العالیة تدفع بالعبد و  ،سبیل االله

  .لى الجهادالإقبال عو الصورة التشبیهیة هذا الجانب النفسي  تاالله، وقد أظهر 

 عنه  أنس بن مالك رضي االلهماجاء عن جاهد في سبیل االله ومن الصور ترغب في ال

 ،وا عليَّ غزاة في سبیل االلهضُ رِ أناس من أمتي عُ ..«: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: قال

  1»...مثل الملوك على الأسرة: یركبون ثبََجَ هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو

نهم غزاة في لأ ،یركبون ثبج البحر، وذلككشف عن حال المجاهدین، وهم والتشبیه ی

هم یركبون ثبج ك لسعة حالهم واستقامة أمرهم، أو والأصح أنهم یركبون مراكب الملو  ،سبیل االله

دلالة " الملوك"الصورة فیها دعوة إلى الجهاد وترغیب فیه بلفظ ، .البحر مثل الملوك على الأسرة

شبه بهم من خلال الإقبال على الجهاد، وكذلك على الأبهة والعظامة وفي ذلك ترغیب لنفس بالت

من الدلالة على الفخامة والعظامة وسعة الحال، وتلك جمیعها مما ترغب  افیه" الأسرة"ا  :قوله

  .2النفس إلیه

وفي حدیث آخر نجده علیه الصلاة والسلام یصور أجر الغازي والمجاهد في سبیل االله 

فسه نصرة لدین االله وإعزاز لكلمته، وأي أجر أعظم صورة الإنسان الذي یضحي بماله ون ،تعالى

عن أبي هریرة ،هم فعند االله تعالى من تلك المكانة والمنزلة الرفیعة التي خص بها المجاهدین 

                                                           
  .2636: ، رقم الحدیث1027: ، ص3، ج، مصدر سابقصحیح البخاري -1
  .36: ، ص5، ج، مصدر سابقالقسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: انظر -2

353  



 
 
 

تضمن االله لمن خرج في  «:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: قال: رضي االله عنه قال

  فهو  ،وتصدیقا برسلي ،ا بيلا یخرجه إلا جهادًا في سبیلي، وإیمان ،سبیله

امنٌ أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، نائلا ما نال من أجر أو ض علىّ 

یُكْلَمُ في سبیل االله، إلا جاء یوم القیامة كهیئته حین  غنیمة، والذي نفس محمد بیده ما من كَلْمٍ 

ما قعدت  ،لولا أن یشق على المسلمین ،والذي نفس محمد بیده ،كُلِمَ، لونه لون دم وریحه مسك

ویشق  ،ولا یجدون سعةً  ،فأحملهُمْ  ولكن لا أجد سعةً  ،خلاف سریة تغزو في سبیل االله أبدًا

ثم أغزو  ،بیده لوددت أني أغزو في سبیل االله فأقتل محمد والذي نفسي ،علیهم أن یتخلفوا عني

  .1»ثم أغزو فأقتل ،فاقتل

هذا الشهید الذي یأتي یوم القیامة على حالته التي مات والحدیث یقدم صورة تمثیلیة ل

والحدیث یرسم صورة للمجاهد في سبیل االله في الدنیا وفي  ،علیها لونه لون دم وریحه ریح مسك

فهو في الدنیا خرج من بیته تاركا ما وراءه محتسبًا مؤمنًا مصدقًا، وقد ضمن االله له  ،الآخرة

  .ا فقد عاد بأجر وغنیمةوإذا عاد إلى بیته منتصر . الجنة

كهیئته حین كُلم لونه لون دم وریحه ریح المسك، وفي ذلك «: والصورة البلیغة في قوله

لأهل المشهد والموقف بما فیه من «لأنه یظهر شرف الشهید ،ترغیب للجهاد في سبیل االله 

ى الطهارة، رائحة الطیب الشاهدة بالطیب فإن الدم قد انتقل بطیب رائحته من حكم النجاسة إل

  .2»ومن حكم القذارة إلى التطیب بتغیر رائحته، وحُكِمَ له بحكم المسك، والطیب للشهید

وإذا كانت الصورة التشبیهیة قد أظهرت قدرة في ترغیب الجهاد في سبیل االله فإن الصورة 

ضل الاستعاریة قد جاءت في الأحادیث النبویة خاصة الاستعارة المركبة التي تناولت الجهاد وف

وهذه الاستعارات التي جرت مجرى الأمثال  ،الجهاد ومكانة المجاهدین عند االله سبحانه وتعالى
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كان لها الوقع الكبیر والتأثیر البلیغ في النفوس في دفعهم إلى الجهاد في سبیل االله، وقد تناولت 

  الاستعارة مواضیع كثیرة تتصل بالجهاد في سبیل االله مثل الصبر 

واعلموا أن الجنة «: ركة ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى االله علیه وسلم قالوالثبات في المع

  1»تحت ظلال السیوف

یكون النصر  بهما لأنة ،وة إلى الصبر والثبات في المعركةوالواضح من الحدیث أنه دع

معان لوالواضح أن السیوف لها . والجنة وقد أورده البخاري في باب الجنة تحت بارقة السیف

وكأن البخاري «في المعركة، وإذا لمع وجه لشيء ما یكون في الوجه المقابل له الظل وبریق 

أراد بالترجمة أن السیوف لما كانت لها بارقة شعاع كان لها أیضا ظل تحتها وترجم ببارقة یرید 

وإذا نظرنا أیضا لفظ الظل فإنه یدل على ستر الشيء الشيء والظل ظل  2»لمع السیوف

  3.يیكون بالغداة والعشالإنسان وغیره و 

فضرب الرسول صلى االله علیه وسلم هذا المثل «وظل السیوف هذه تكون تحتها الجنة 

لیصور فیه قتال المسلمین في المعارك، رافعین أسیافهم بوجه الكفار مقبلین غیر مدبرین وقد 

الثبات أظلتهم السیوف لشدة اقتحامهم واندفاعهم في المعركة فإذا استشهدوا وهم في موقف 

الجنة تحت : والصبر هذا، فهم صائرون إلى الجنة، وهذا هو معنى قوله صلى االله علیه وسلم

  4.»ظلال السیوف

أي أن ثواب االله والسبب الموصل إلى الجنة وهو الضرب بالسیوف «:ویقول القسطلاني

واب الجهاد في سبیل االله وهو من المجاز البلیغ لأن ظل الشيء لما كان ملازمًا له، ولاشك أن ث

 الجنة فكأن ظلال السیوف المشهورة في الجهاد تحتها الجنة أي ملازمها استحقاق ذلك، وخص
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وبذلك یمكن إجراء  1» إلى الزهوق لأنها أسرعها ،لأنها أعظم آلات القتال وأنفعها ،السیوف

  .الاستعارة من خلال أطرافها

الصبر والثبات في سبیل االله  :الجنة تحت ظلال السیوف، والمستعار له: المستعار منه

   .الذي یناط النصر به، وأما القرینة حالیة تفهم من سیاق الكلام

لأن الجنة التي هي الغایة تحت ،والحدیث فیه حث على الصبر والثبات في المعركة       

،لأن ظلال السیوف وفي ذلك رفع الروح المعنویة عند المقاتلین وبث مشاعر الحماس للقتال

لأن في الجنة ، یفوز بهافهو یتحین الشهادة في سبیل االله لعله  ،نفسه تشتاق إلى الجنة المسلم

  .ا بین الدرجتین كما بین السماء والأرض، ممائة درجة أعدها االله للمجاهدین في سبیل االله 

وفي هذه المعنى نجد دعوة منه علیه  ،فهو كالصائم القائم القانت بآیات االله وأما حاله   

عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله  ،ة والسلام إلى الجهاد في سبیل اهللالصلا

في سبیل االله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن  عبد آخذٍ بعنان فرسهلطوبي ... «: علیه وسلم قال

 ،السَّاقَةِ كان في الساقة، إن استأذن لم یؤذن لهوأن كان في  الحراسة كان في،كان في الحراسة 

  2».وإن شفع لم یشفع له

كنایتان عما یلقاه المجاهد "  أشعت رأسه مغبرة قدماه "ففي قوله علیه الصلاة والسلام 

أو في الأسفار لأن هؤلاء یمثلون خیرة الناس من خلال  ،في سبیل االله عز وجل في المعارك

الحدیث .الاعتزاز بربهم وثبتوا بإیمانهم أمام الأعداء فطوبي لهم جنة الخلد أعدها االله تعالى لهم

حیث استهل بذكر " طوبي"یؤسس على براعة الاستهلال المتمثلة في قوله علیه الصلاة والسلام 

  .مل وذلك قمة الترغیب في الجهاد في سبیل اهللالجزاء قبل الشروع في تفضل الع
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  النبوي الشریف  الخطابالترهیب في : المبحث الثاني

       :ویتضمن هذا المبحث أربعة مطالب هي

 .مفهوم الترهیب: المطلب الأول

خاف : الترهیب مصدر رهَبَ، یَرْهَبُ، رَهْبَةً ورَهْبًا، ورهَبَا أي :الترهیب في اللغة    

       1.أخافه وترهب غیره إذا توعده والرهبة الخوف والفزعوأرهبه، 

جزاك االله :اعلیه، وقالو  احضرت أبي حین أصیب، فأثنو :لعمر، قاعن ابن ومن حدیث 

أتحمَّل أمركم حیّا ومیِّتا؟ لوددت أن حظي :فقال استخلف،:،قالوا .راغِبٌ وراهب «  :لخیرا، فقا

،  "یعني أبا بكر"_ منها الكفاف ،لا عَلَيّ ولاَ لِي،فإن أستخلف فقد استخلف من هو خیر مني

راغب " :وقوله 2» ن هو خیر مني، رسول االله صلى االله علیه وسلم، موإن أتْرُكْكُمْ فقد ترككم 

صنفان أحدهما یرجو والثاني یخاف،أي راغب في الناس :معناه، و أي،راج وخائف" وراهب

راهب ، و راغب في الخلافة فلا أحب تقدیمه لرغبته:قیل، و أو راهب مني يحصول شئ مما عند

  3لها فأخشى عجزه عنها

مخافة : رَهِبَ رَهْبَةً ورَهْبًا، والرهبة والرَّهْبُ : رهَّبَ ترهیبًا، ومجرده: وقیل الترهیب من الفعل    

  يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما ﴿: رٍ، واضطراب قال تعالىمع تَحَرُّ 

.5﴾وإِیَّاي فارْهَبُونِ ﴿: وقال تعالى 4﴾ يى ين يم  

كلّ ما یخیف المدعو ویحدث في نفسه وجلا واضطرابًا في حال عدم : والمقصود بالترهیب

 الاستجابة، أو رفض الحق، أو عدم الثبات علیه بعد قبوله
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على اقتراف إثم أو ذنب مما نهى  وعید وتهدید بعقوبة تترتب «هو: الترهیب في الاصطلاح

االله عنه، أو على التهاون في أداء فریضة مما أمر االله به، أو تهدید من االله یقصد تخویف 

عباده وإظهار صفة من صفات الجبروت والعظمة الإلهیة لیكونوا دائمًا على حذر من ارتكاب 

    1.»المعاصي

تخویف الإنسان من البعد عن االله تعالى، وإطاعة فرائضه  «:رفه بأنهوأما القرضاوي فإنه یع

والتفریط في حقه سبحانه، وحقوق عباده وارتكاب ما نهى االله تعالى عنه من الشّرور والرذائل 

في أي مجال من مجالات الحیاة، وسوق الناس إلى الوقوف عند حدود االله بسوط الرهبة مما 

  . 2»منهجه من عذاب في الدنیا والآخرة أعد االله لمن عصاه وخالف عن

وهذه " الإنذار" أن الترهیب في الأحادیث النبویة الشریفة قد یعبر عنه بكلمة : والملاحظ   

فهم ینذروا من عصا االله وكذّب . الصفة من صفات الرسل والأنبیاء صلوات االله وسلامه علیهم

 اختارهم االله لهدایة الناس وقیادتهم للحق الرسل دعاة إلى االله، و رسله بسوء العاقبة في الدارین

وإخراجهم من الظلمات إلى النور فیحثون الناس على العمل، والذكر والمحبة الله فمن أخذ بذلك 

لذلك فإن الترهیب توجیه ، و كان على باب الرجاء، ومن لم یكن كذلك كان على باب الخوف

ل في الدنیا إذ ظلموا على إصرارهم في دعوة إلى المعرضین عن دین االله تعالى بالعذاب العاج

 يى يم يخ ﴿. الإعراض والتكذیب والاستكبار عن قبول الحق بعد وضوحه، ولزوم الحجة

، ولذلك یمكن القول أن صور الترهیب كثیرة 3﴾  َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

ومتعددة في أحادیث رسول االله صلى االله علیه وسلم، وأكثر صیغ الترهیب نار جهنم، فقد 

جاءت الترهیب بها بصیغ مختلفة وبألفاظ متعددة وتراكیب متنوعة النار جهنم السعیر سقر، 
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ثار الدار الباقیة على الفانیة، حیث أن الحریق وغیرها من الألفاظ، قد یأتي الترهیب بلغته إلى إی

  هناك نفوسا یغریها المتاع الدنیوي والشهوة على فضائل 

الأعمال والأقوال وقد یكون الترهیب بالتحذیر من غضب االله سبحانه وتعالى، وقد یكون 

التحذیر من عماء البصیرة وفساد الفطرة وخوف الختم على القلوب والخروج عن طریق 

بما یكون التخویف والترهیب من فساد الذریة في الدنیا أو قد یأتي الترهیب المؤمنین، ور 

بالتخویف من تبدل الحال من خیر إلى شر ومن نعیم إلى بؤس ومن رخاء إلى قحط وفقر 

 .شدید

وبحكم كثرة صور الترهیب وتعددها فإننا نتناول بعض هذه الصور على سبیل التمثیل لا 

  .   على سبیل الحصر
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  النبوي الخطابصورة الكفر والنفاق في : المطلب الثاني

ویعلم أن االله هو الخالق، المالك الرزاق، « لقد كان هناك خلق من خلق، یرى عینا قدرة االله 

  .1»المدبر، الذي لا یقع شيء إلا بإذنه 

یهدم ولكنه مع ذلك عصى ربه سبحانه وكفر به مع العلم ومع الاعتقاد، وهذا هو الذي 

 میعاأصل الإیمان یتجه إلى الكفر باالله سواء كان ذلك باللسان أم القلب، أم الأفعال، أم بهن ج

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم﴿: قال تعالى

  2﴾ بح بج  ئه ئم

  :معنى الكفر في اللغة

الكفر « نیطلق في مقابل الإیما، و دوهو ما یدل على الستر والجحو :الكفر في اللغة

ضد الإیمان ویفتح ، كالكُفُوِر والكُفْرانِ بضمهما، وكفر نعمة االله وبها كفورًا وكفرانًا  "بالضم"

الكُفْرُ نقض الإیمان،آمنا باالله، وكفرنا بالطاغوت، كفر باالله یكْفُر  « :وقیل 3»جحدها وسترها

ها ضد، و جحود النعمة:الكفر، و هو نقیض الشكر، و كفر النعمة:الكفر، و كفراً وكفورا وكفرنا

﴾ ثم ته تم تخ ﴿:الشكر، وقوله تعالى
4
قد كفروا،أي عصوا  «ویقال لأهل دار الحرب  ،

، كافر،  5»جحدها وستره: هو نقیض الشكر، وكفر نعمة االله، و ةجحود النعم: وامتنعوا، الكفر

كفر الشيء إذا ستره، وكفر اللیل بظلامه،  « :غطّاه تقول: جاحد لأنعم االله، وكفر علیه یكفره

أي غطى نور النهار ،  ،6»كفر اللیل الشئ  غطاه ، و والكافر،اللیل المظلم، لأنه یستر بظلمته

من كفر الشئ إذا غطاه، وجاء أیضا بمعنى الإنكار : وبهذا المعنى، فإن أصل كلمة الكفر

الكفرُ الذي هو ضد الإیمان كفراً،  والجحود، بمعنى جحود النعمة وعدم شكرها،  و لهذا سمي

                                                           
  .1266، ص3، ج1978، عام 7قطب ، في ظلال القرآن، دار الشروق، بیروت، ط سید ــــــ 1
  .137سورة النساء، الآیة ـــــ 2
  .605:ــــــ الفیروز آبادي،،القاموس المحیط، مصدر سابق،ص  3

  .                                                48:ــــــ سورة القصص ،الآیة  4

  .118:،ص12، مصدر سابق،جابن منظور، لسان العربـــــــ   5

  .118:،ص12ـــــــ المصدر نفسه،ج  6
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لأن في كفره تغطیة للحق بجحود أو غیره، ،لأن الكافر لما دعاه االله إلى التوحید، فقد دعاه إلى 

نعمة أحبها له، إذا أجابه إلى ما دعاه إلیه، فلما أبى ما دعاه إلیه من التوحید كان كافرًا نعمة 

 :ى المعنى الاصطلاحيولعل الكفر بكونه ضد الإیمان أقرب إل.االله

جحود الوحدانیة أو «أو هو 1»عدم التصدیق باالله ورسوله«: قال بعضهم :وفي الاصطلاح

صفة من جحد شیئًا مما افترض : وهو في الدین «ویرى ابن حزم أن الكفر 2»الشریعة أو النبوة 

االله تعالى الإیمان به بعد قیام الحجة علیه ببلوغ الحق إلیه بقلبه دون لسانه ،أو بلسانه دون 

وأما أبو  3»قلبه، أو بهما معًا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإیمان 

الرسول علیه الصلاة والسلام في شيء مما جاء هو تكذیب «حامد الغزالي فإنه یرى الكفر  

  .4»به

والظاهر من هذه التعریفات هو وجه التقارب على أن الكفر جحود وإنكار أحد مبادئ 

  .الإسلام، أو أحد أركان الإسلام، أو الإصرار على مخالفة أحكام العقیدة

  .والمخالفاتغیر أن هناك أوجه اختلاف في تفصیل مبادئ الإسلام، أو في الأركان  

وإذا كان العلماء یفرقون بین الكفر ابتداءً، والكفر ردة، فإننا نحن هنا في هذه الدراسة  

  .البلاغیة نقف عند الجانب التصوري للكفر،كما نجدها في الأحادیث النبویة

  .النبوي الشریفالخطاب صورة الكافر في : أولا

 علیه وسلـم بأنها نصف أهل وأول حدیث نقف عنده هو حدیث یبشر أمة محمد صلى االله

الجنة، ثم كشف بطریقة محسوسة عن قلة عدد المسلمین بالنسبة لغیرهم من الكفار عن عبد االله 

                                                           
  .1465، ص2، ج1987عام، 1ـــــ غربال أشرف، الموسوعة العربیة المیسرة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط 1
  .434ــــــ الأصفهاني الراغب، المفردات في غریب القرآن، مصدر سابق، ص 2
، 1983، عام1ـــــــ علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي، الأحكام في أصول الأحكام، دار الأفاق الجدیدة، بیروت، ط 3

  .49، ص1ج
، تحقیق إبراهیم أمین "مجموعة رسائل الإمام الغزالي"بین الإسلام والزندقة ـــــ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، الفیصل  4

  .128، ص1محمـد، طبعة خادم الحرمین، ج

361  



 
 
 

أما ترضون أن تكونوا ربع أهل  «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلـم: رضي االله عنه قال

« :قال ، ثمفكبرنا: قال »ة أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجن «:ثم قال. فكبرنا: الجنة،قال

إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك، ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة 

  .1» ضبیضاء في ثور أسود،أو كشعرة سوداء في ثور أبی

كنا مع رسول االله صلى االله علیه وسلـم في قبة نحوا من : وفي روایة ثانیة عن عبد االله قال

أترضون أن : "نعم، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فقلنا« :فقال .أربعین رجلا

إني لأرجو أن تكونوا نصف  !والذي نفسي بیده: " فقال. نعم: فقلنا" تكونوا ثلث أهل الجنة؟ 

أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا یدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة 

  .2»كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر  الثور الأسود، أو البیضاء في جلد

كشعرة "ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بیضاء في ثور أسود، أو : " والصورة في قوله

صورة یراها الناس كثیرًا، " في جلد الثور الأحمر : " وفي الحدیث الثاني" سوداء في ثور أبیض 

وكیف أنهم قلیلون بالنسبة إلى الأمم الأخرى یوم القیامة، ثور فالشعرة البیضاء تمثل المسلمین 

أسود فیه شعرة بیضاء واحدة، أو ثور أبیض فیه شعرة سوداء، أو شعرة سوداء في جلد الثور 

یظهر أن هذا التشبیه  «صورة في غایة من الأهمیة والروعة وذلك عند تحلیلها حیث .3الأحمر

ریقة محسوسة عن قلة عدد المسلمین، وفي نفس الوقت في غایة الدقة واللطف حیث یكشف بط

أوضح أنهم ظاهرون متمیزون وسط هذا الغثاء من الناس، فهم كرام والكرام قلیلون فالشعرة 

البیضاء في ثور أسود، أو الشعرة السوداء في ثور أبیض، لاشك في أنها تكون ظاهرة واضحة 

  .          4»تلفت الأنظار 

                                                           
  .221: ،  رقم الحدیث200، ص1ــــــ صحیح مسلم، مصدر سابق، ج 1
  .222: ، رقم الحدیث202، ص1ـــــ المصدر نفسه، ج 2
  .64شبیه في تصویر المعنى، مرجع سابق، صعبد الباري سعید، أثر الت:ــــــ انظر 3
  . 65ــــــ المرجع نقسه، ص 4
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ة أیضا في دقة اختیار الألفاظ المناسبة للمقام ووضعها في مكانها، ولعل المیزة الواضح

فاختیار الشعرة ووصفها بأنها بیضاء ثم الإرشاد إلى أن الثور لونه أسود، أو اختیار الشعرة 

ووصفها بأنها سوداء، ثم الإشارة إلى أنها في ثور أبیض، هذا الاختیار یظهر بشدة التمایز بین 

لك اختیار اللون الأسود للدلالة على الكفر وأهل الشرك وهذا ما یوحي المسلمین والكفار وذ

بالظلمة والضلال، والكفر والظلمة ضلال مما یرهب النفس ویخیفها ویجعلها تبتعد عنه وفي 

  .ذلك قمة الترهیب

: ومن الصور المخیفة والمرعبة لصورة الكافر ما جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه قال

ضرس الكافر، أو ناب الكافر، مثل أحد، وغلظ لده،  «: صلى االله علیه وسلـمقال رسول االله 

صورة في غایة من البشاعة لمنظر الكافر، إلى جانب ما یوحي بشدة العذاب  1»مسیرة ثلاث 

اعتماد علیه الصلاة والسلام على التصویر فیه غایة من الدقة، لأن في ، لألم الذي یعانیهوا

الكافر یوم القیامة فقد تغیر حاله، فضرسه مثل أحد، وغلظ جلده مسیرة ذلك تقریب لصورة 

فجبل أحد من أعظم وأضخم جبال المدینة، وفي ذلك دلالة على أن العضو الواحد منه ، ثلاث

قد زاد ملایین المرات، مما یكشف عن صورة مخیفة مرعبة لا یتصورها العقل الإنساني 

یق بها ذرعًا إن طال وضعها، فكیف یكون الحال الذي یضع في فمه حصاة صغیرة یض«لأن

لو أن ضرسه تحول إلى جبل؟، فیصور صلى االله علیه وسلـم مدى قبح وشناعة الكافر التي 

لیس بعدها شناعة، لأننا إذا رأینا رجلا أسنانه كبیرة شیئًا ما عددنا هذا من عناصر القبح 

. 2»بین منكبیه وفخذیه وعضده  الشدید، ولیس ضرسه هو الكبیر فقط، بل كذلك جلده وما

والملاحظ أن الجلد الرقیق الذي لا یبلغ سمكه ملم یصبح مسیرة ثلاث، ومع سمك وغلظ جلده 

یوم القیامة، فإن االله عز وجل یقوم بتبدیله وتجدیده حتى یتجدد العذاب والألم، العذاب الذي 

  مثل جبل أحد،  صوره في صورة  محسوسة، فضرسه دسیلاقیه الكافر یوم القیامة فق

                                                           
  .2851: ، رقم الحدیث2189، ص4ــــــ صحیح مسلم، مصدر سابق، ج 1
  .119ــــــ فالح حمد أحمد الحمداني، الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف، مرجع سابق، ص  2
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وهذه صورة  تكشف عن الثقل والمعاناة ،لأن طبیعة الإنسان تضیق بالشيء الصغیر، 

  .فكیف یكون الحال إذا كان الشيء مثل أحد؟

تتجلى لنا فیها دقة التشبیه وحكمته فكلما كبرت المساحة المعرضة للعذاب « فهذه صورة    

أعضاءه التي ستضخم في یوم القیامة بمواضع زاد الإحساس به، وقد شبه صلى االله علیه وسلـم 

یعرفها المخاطبون، فجبل أحد یعرفه الجمیع، والتصویر هذا یزید من بشاعة العقاب بضخامتها 

  .1». حتى تبدو هذه الصورة رسما خیالیا بالغ التأثیر

. فهي صورة مفزعة مخیفة تصور بشاعة منظر الكافر إلى جانب العذاب والألم الذي یعانیه

  .ي صورة غیبیة لا ینتهي تعجّبنا منها ودهشتناوه

وصورة الكفر صورة مكروهة، خاصة إذا منَّى االله على العبد وأنقذه منه وهذا ما جاء عن 

ثلاث من كنّ فیه وجد حلاوة « :  أنس رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلـم قال

  2»ذف في النار وأن یكره أن یعود في الكفر كما یكره أن یق... الإیمان

والمعنى أن یتحدد موقف المسلم من العقائد الأخرى وهو  «یقول الدكتور نور الدین عتر 

فكما أنه لو رأى الفناء أمام نفسه ابتعد عنه كل . حد فاصل بین الهلاك والفناء والنجاة والفوز

  .3»البعد، كذلك یبتعد عما سوى الحق وهو ما سوى الإسلام 

وأن یكره أن یعود في الكفر كما یكره أن یقذف في النار : " ففي قوله علیه الصلاة والسلام

صورة وجه الشبه فیها وجود الألم وكراهة القلب إیاه وهي صورة من قبیل التشبیه المعقول " 

بالمحسوس، وهذا ما یجعل الصورة تتمكن في النفس وتقر في العقل كراهة الكفر مثل كراهة أن 

في النار وفي ذلك ترهیب من الكفر ،لأنه سبب الوقوع في النار وفي ذلك یكون التشبیه  یقذف

  .  قد أظهر بشاعة الكفر وفظاعته، لأنه السبیل إلى جهنم

                                                           
  .119الحمداني، الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف، مرجع سابق ، صــــــ  فالح حمد أحمد  1
  .16: ، رقم الحدیث14، ص1ـــــــ  صحیح البخاري، مصدر سابق، ج 2
  .43ـــــ نور الدین عتر، في ظلال الحدیث النبوي، مرجع سابق، ص 3
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إلا إذا انغمس في «فالكفر لیس من الأمور المحسوسة ولا مما یجسد حتى یحذر منه  

، التي تحرقه ویتفحم بها جسده  إنها في عقاب محسوس یعانیه في الدنیا كما یعاني لهیب النار

أبلغ وأقوى في  –وهو كراهة النار  –الآخرة ستكون أشد عذابا وأنكى ما لأن صفة المشبه به 

الحس من المشبه، وكراهیة الكفر لیدرك العبد فظاعة الكفر والنار وبشاعة الضلال والعذاب 

  .1»فیهما 

یعود في الكفر استعارة تمثیلیة، ولما كان " ه وفي ذات الحدیث صورة بالغة التأثیر ففي قول

والتنافس على عمل الخیر، والطاعات فالعودة هي « الاستباق في معنى التقدم إلى الأمام 

انسحاب من هذا المیدان وهذا التنافس والسیر بالطریق المعاكس هذا الطریق الذي یزرعه 

ولا یتبعه ویرجع في طریقه هذا إلا الشیطان بأنواع الملذات والشهوات حتى یستهوي العباد، 

أصحاب النفوس الضعیفة والمنافقون خاصة، والعودة هي شر فعلة یفعل الرجل ولو فضل 

  .   2»القذف بنار الدنیا لكان خیرًا له من الرجوع إلى الكفر

وحتى أن یقذف في النار أحب إلیه من أن ...«: وما یؤكد ذلك قوله علیه الصلاة والسلام

وهذا یوضح أن الوقوع في نار الدنیا أولى من الكفر الذي  3»یرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه االله 

أنقذه االله منه بالخروج من نار أخرى وهي نار جهنم، لأن الكافر مصیره إلى جهنم، وعلیه فإن 

: المستعار منه، یعود في الكفر، والمستعار له: نأطراف الصورة الاستعاریة التمثیلیة تتكون م

  .الفسوق بعد الإیمان والسیر في طریق الشیطان، على أن القرینة حالیة

وبذلك یمكن القول شبه علیه الصلاة والسلام الذین یكفرون بعد إیمانهم بالذي یسیر في 

شیطان اختلس الطریق الصحیح وفجأة یرتد عنه ویرجع إلى الوراء ویضل سعیه، ویكون ال

إیمانهم وأعادهم من الإسلام إلى الكفر صورة تحذر من الكفر وترهب منه، لأن جهنم معود 

  .    الكافرین

                                                           
  .12ص 2002،عام 1الحدیث النبوي،المكتبة الأزهریة تراث، طــــــ علي صبح،التصویر النبوي للقیم الخلقیة والتشریعیة في  1
  .68ص 1ـــــــ ابن  حجر العسقلاني، فتح الباري شرح البخاري، مصدر سابق، ج  2

  .5694: ، رقم الحدیث2246، ص5ــــــ صحیح البخاري، مصدر سابق، ج 3
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فإننا نلاحظ أنه علیه الصلاة " یعود في الكفر : " وإذا نظرنا إلى بناء الجملة في قوله

یتعدیان " د ویقذفیعو "لأن الأمر في الفعلین " إلى"بدلا من الحرف " في"والسلام عبر بحرف 

بفي الظرفیة التي جاءت في هذا المقام على سبیل الاستعارة للدلالة على " لا"بحرف الجر إلى 

وفي ذلك أكبر وأعظم . الاستقرار في أعماق النار، وذلك حین یتمكن الظرف من المظروف

  .تنفیرا منها، وأشد ترهیبًا من عواقبها الوخیمة

م یحذر المؤمنین من التراجع والعودة حین قال في خطبة ولذلك نجده علیه الصلاة والسلا

  .  »1یضرب بعضكم رقاب بعض) ضلالا(فلا تَرْجُعَّن بعدي كفارا « :حجة الوداع

لا تفعلوا فعل «:والتمثیل في هذا المقام بالرجوع یأتي أیضا بمعنى العودة یقول العسقلاني

ه بأفعال الكفار هو كفر وعصیان والتشبی 2»الكفار فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضا 

ورجوع من الإیمان إلى الكفر، وكأني بالرسول یرى ویعلم علم الیقین ما سیحدث بعده، وهو ما 

حصل بالفعل بعد وفاته علیه الصلاة والسلام من ارتداد بعض الأقوام ورفضهم دفع الزكاة 

البیان النبوي، فما هو حال المنافق وإذا كان هذا حال الكافر في ، وعادوا من الإیمان إلى الكفر

  .في التصویر النبوي الشریف؟

    النبوي الشریف الخطابصورة المنافق في : ثانیا

إن الحدیث عن النفاق في الحدیث النبوي الشریف طویل وشاق تعود بوادره إلى بدایة 

مع تأسیس القواعد الهجرة النبویة إلى المدینة المنورة، أو قبلها بقلیل، وربما كان أكثر وضوحا 

   .  الأساسیة لبناء الدولة التي تدین بدین الإسلام وتعمل على نشره

كان المنافقون في بدایة الأمر أیام الرسول صلى االله علیه وسلـم یتقلّبون بین إظهار 

  الإیمان، وإخفاء الكفر، ویتلاعبون بالعقیدة، فهم یؤمنون بالدین في حال عزته وانتصاراته
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ا ما ابتلي المؤمنون، وأحدقت بهم الشدائد والمخاطر، ارتدوا عن دینهم ورجعوا ویرتدون إذ 

إلى كفرهم، ومنهم من لا یؤمن إطلاقا بالإسلام، في أي حال من الأحوال إیمانا حقیقیا وإنما 

یتظاهرون بالإیمان أمام المؤمنین في حال قوتهم خوفا على أنفسهم وفي حال الشدة ارتدوا عنه 

  .الكفروعادوا إلى 

  :مفهوم النفاق في اللغة

فقد اختلف فیه علماء : وأما أصل النفاق في اللغة« نافق ینافق منافقة ونفاقًا،: النفاق، فعل المنافق یقال

إن ذلك نسبة النفق وهو السرب في الأرض، لأن المنافق یستر كفره ویغیبه فتشبه بالذي یدخل : قیل: اللغة

  .النفق ویستتر فیه

: النافقاء، وآخر یقال له: سمي به نافقاء الیربوع، فإن الیربوع له جحر یقال له: الثانيوأما القول 

ثم یسد بابها بترابها،  القاصعاء، فإذا طلب من القاصعاء خرج من النافقاء وقُصَعَةُ الیربوع، أن یحفر حفیرة

ائه عدا إلى النافقاء والنَفَقَةُ والنفق فلا ینفذها، ولكنه یحفرها حتى ترق فإذا أخذ علیه بقاصع

  .1»فضربها برأسه ومرق منها 

وهي صورة المنافق یخرج من الإیمان من غیر الوجه الذي یدخل منه ونعتقد أن نسبة 

المنافق إلى نافقاء الیربوع أرجح من النسبة إلى النفق، لأن النفق لیس فیه إظهار شيء وإبطال 

النافقاء باعتبار أن المنافق یظهر خلاف  شيء آخر، كما هو حال المنافق، وكونه مأخوذًا من

  .ما یبطن أقرب إلى طبیعة المنافق وكذا المعنى الاصطلاحي

  : المنافق في الاصطلاح مفهوم

ولذلك  2»هو الذي یضمر الكفر اعتقادًا ویظهر الإیمان قولاً  «: أن النفاق: یقول الجرجاني

  فإن النفاق مخالفة الظاهر للباطن أو الفعل وكل من طلب المنزلة في قلوب الناس 
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فیضطر إلى النفاق والتظاهر بخصال حمیدة هو خال منها وذلك هو عین النفاق فهو عند  

المنافق یخالف قوله : النفاق هو إظهار الخیر وإسرار الشر، كما قال ابن جریج «: ابن كثیر

  .1»نیته ومدخله مخرجه ومشهده مغیبة فعله وسره علا

أنّ الآراء متفقة في المعنى حول طبیعة المنافق على أنه إظهار الإیمان وكتمان  اویبدو جلی

  .الكفر، وهو بهذا المعنى لفظ إسلامي لم تكن العرب تعرفه قبل الإسلام

ومن خلال هذه الآراء أیضا یتضح أن هناك توافقا بین المدلول اللغوي والمفهوم 

الاصطلاحي، فهو الشخص الذي یدعي الإیمان كذبًا وزورًا یظهره أمام الناس، وفي نفس الوقت 

   .    یبطن الكفر ومعاداته الله ورسوله وللمؤمنین

خطرًا عظیمًا على أهل الإسلام، وقد شكل المنافقون في عهد الرسول صلى االله علیه وسلـم 

حیث كان هدفهم تفتت وحدة المسلمین، وزرع بذور الفرقة والتخاذل بین صفوفهم، وربما كان 

خطر المنافقین أشد من خطر الكفار المشركین ،لأنهم یعتمدون وسیلة التدلیس والكذب لزرع 

  .بذور الفرقة بین المؤمنین ومحاربة النبي صلى االله علیه وسلـم

ذلك كان خوف النبي صلى االله علیه وسلـم على أمته من النفاق والمنافقین وحذر وأنذر ول

الانتباه إلى مكائدهم  علىمن سلوكهم ورهب من أفعالهم وغایاتهم، إلى جانب الحث والحرص 

  .وعدم الوقوع في حیلهم

عددة ه متنوعة ومتو في التصویر النبوي الشریف بأشكال ووج هاهذه المعاني وغیرها نجد

جمیعها تدل على خبثهم وفساد سرائرهم، وأن االله تعالى أعد لهم عذابا ألیما في انتظارهم یوم 

  .   القیامة جزاء بما كانوا یفعلون

ومن هذه الأحادیث النبویة الكاشفة عن بعض صفاتهم ما یرویه عبد االله بن عمر رضي 

أربع من كنّ فیه كان منافقا خالصا، ومن  «: االله عنهما أن النبي صلى االله علیه وسلـم قال

                                                           
   .33:،ص1م،ج1981:،عام7ختصر  تفسیر ابن كثیر،دار القرآن ،بیروت،ط، ممحمد علي الصابوني ــــــ  1

368  



 
 
 

إذا أؤتمن خان، وإذا حدث : كانت فیه خصلة منهن كانت فیه خصلة من النفاق حتى یدعها

ففي هذا الحدیث یظهر علیه الصلاة والسلام  1»كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر 

أنها إذا فشت في  الخصال التي تتعلق بالمنافقین هي من أخلاقهم، ومن شأن هذه الصفات

الثقة بین الناس وعم الفساد، ثم بعد ذلك انهیار  وزالتمن المجتمعات فشت العداوة  مجتمع

لذلك كان علیه الصلاة والسلام شدید الحرص .وسقوطه في الرذیلة وتلك بغیة النفاق المجتمع

  .على إظهار هذه الصفات والترهیب منها

انب متعددة تشكل جمیعها التصرف الإنساني، والملاحظ في هذا الحدیث أنه یتناول جو  

  .الأفعال، ثم المعاملة، إلى جانب السلوك الاجتماعي، و اختلال الأخلاق، والنوایا القلبیة 

والتصویر البیاني  في النبوي الشریف تتجلى فیه صورة المنافق بكل أبعادها الخبیثة وتأتي 

خطر النفاق وتكشف عن حالهم  حسیة ومجسمة، أو مشخصة، وتعرض المعاني عرضا، یظهر

یوم القیامة، ومن ذلك حدیث أسامة بن زید رضي االله عنهما وهو یتحدث عما سمعه من رسول 

یُجَاءُ بالرّجل یوم القیامة فیُلقى في النار، « : سمعته یقول: االله صلى االله علیه وسلـم، قال

أي : فیجتمع أهل النار علیه، فیقولونفتندلِقُ أقْتابه في النار، فیدور كما یدور الحمار بِرَحاه، 

كنت آمركم بالمعروف : فلان ما شأنك؟ ألیس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال

صورة بشعة رهیبة تقشعر لها الأبدان، صورة بلغت حدها ،2»ولا آتیه، وأنهاكم عن المنكر وآتیه 

التمثیل النبوي الشریف، صورة رجل الأقصى من الفظاعة وإثارة التقزز في النفس، كشف عنها 

في النار قد خرجت أمعاؤه من بطنه یدور بها على مرأى ومسمع من أهل النار، شبه ذلك 

المنظر الرهیب بصورة حمار وهو یدور بالرحى، المنظر شنیع ومشهد بشع لهذا الرجل الذي 

بدأ بمقدمة عامة، ثم ت« فهذه الصورة التمثیلیة البشعة،یؤتى به یوم القیامة ویلقى في النار
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تتخصص بالإلقاء في النار، ثم تصعد في الإثارة والهول باندلاق الأقتاب من البطن، ثم تزداد 

  ارتفاعًا في القبح والشناعة 

حتى لأهل  –بالدوران بها دوران الحمار بالرحى، فإذا تناهت الصورة إلى هذا الحد الملفت 

روا إلى صاحبها فإذا هو إنسان عرفوه في الدنیا نظ –النار مع ما هم فیه من هم شاغل ناصب 

من الآمرین بالمعروف والناهین عن المنكر فیزداد عجبهم لما ناله من المنظر القبیح والمثلة 

الشنیعة فیسألونه سرّ ذلك فیكشف لهم إذ ذاك ما ستر عنهم في الدنیا، من مخالفة أقواله 

  .1»وأعماله ریاء وسمعة 

یمة والعقاب فیها تتناسب حیث أنّ الجزاء من جنس العمل، ألم یكن إن المناسبة بین الجر 

الرجل یبطن الجرائم ویسرّ المنكرات، وهو ظاهر الصلاح والتقى؟ فالیوم یفتضح وینكشف 

الداخل حتى یعجب لافتضاحه من لاحق له أن یعجب ویتساءل عن ذنبه من لا وجه له أن 

  .النار یتساءل، إذ هم شركاؤه في الدار وقرناؤه في

ثم إن اختیار الحمار بین أنواع الحیوان یتناسب أیضا مع حال هذا الرجل مما یزید ویعمق 

  .في تحقیره وتقبیح صورته، وترهیب الناس من النفاق، وأفعال المنافق

وإذا كانت صورة المنافق یوم القیامة بهذا الشكل، فإن حاله في الدنیا لا یقل عن حاله في 

مثل المنافق كمثل  « :ن ابن عمر عن النبي صلى االله علیه وسلـم قالالآخرة، ففي حدیث ع

  .2»الشاة العائرة بین الغنمین تعیر إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة 

فهذا حال المنافق لا یستقر على وجه، فهو لا إلى أهل الإیمان ینتمي فترتاح نفسه ویهدأ 

منبوذًا لا یثق فیه أحد ولا یألفه فهو مثل باله، ولا إلى أهل الكفر یظهر انتماؤه فیبقى مذبذبا 

الشاة الشاردة التي لا یقبلها القطیعین من الغنم، فإذا ذهبت إلى القطیع الأول نطحت، وإذا 
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ذهبت إلى الثاني طردت فهو منبوذ في الدنیا والآخرة ویكون مآله الأبدي الدرك الأسفل من 

  .النار

اختیار الألفاظ الدالة على حال المنافق  ففي صورة تمثیلیة آیة في البراعة والجمال في 

تبین أنه فقد نفسه واستهزأ بها " تعیر"اختیار دقیق ففي لفظ " العائرة"قوله علیه الصلاة والسلام 

وإخراس المنافق وفق البهیمة یبین أنه یُفعل « وذاب في الآخرین، وكأن ذاته مجرد وعاء یعار 

في إبراز تدینه، وهذه البهیمة تحار بین مجموعتین من به بصمت منه من قبل عدد كبیر إیغالا 

الأغنام، كما أن المنافق یَحار في سلوكه في ذبذبة محرقة لنفسه، إذ لا ینكر في قرارة نفسه أن 

الأفضلیة في جَنْب المؤمنین، ومع هذا یعمل في مصلحة الكفار، وقد سلب التصویر منه 

الإعارة، فلم یُؤخذ من هذا الحیوان نهمه أو غباؤه،  الرجولیة كما ذُكر في الشرح وتبین في لفظ

  .1»بل أخذت شهوته البهیمیة الدنیئة 

العائرة « لفظ دال على المنافق یسیر تبعًا لهواه بحثا عن شهواته مثل " العائرة"ولفظ 

المترددة بین قطیعین من الغنم، وهي التي تطلب الفحل فتتردد بین قطیعین ولا تستقر مع 

المنافق مع المؤمنین بظاهره، ومع المشركین بباطنه تبعًا لهذه وغرضه الفاسد فصار أحدهما، و 

                         2.»بمنزلة تلك الشاة، وفي ذلك سلب الرجولة من المنافقین

ولعل توظیف البهائم في مثل هذه المواقف، إنما لغرض التنفیر والترهیب من مثل 

السلوكات الخبیثة التي یتصف بها المنافقین بغیة التشنیع وتقبیح صورتهم، لذلك فإنها تأتي من 

فتخر عن الجمال والقبح « أجل تقریر المعاني المجردة في الغالب وحینئذ تكون بمنزلة الحجة  

لة تقریر فكرة، یبقى الجمال قرین التشكیل الفني الذي مزج بین عالمي التجربة لتكون وسی

  .3"»والحیوان 
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ففي . ومن صفات المنافق الكذب خاصة إذا كان في حق رسول االله صلى االله علیه وسلـم

  من یقل عليَّ ما لم أقل « :سمعت النبي صلى االله علیه وسلـم یقول: حدیث سَلَمَة قال

فتقویل الرسول صلى االله علیه وسلـم ما لم یقل هو كذب على  1 »فلَیَتبَوَّأْ مقعده من النار 

االله سبحانه وتعالى ولا یقوم به إلا المنافق، والمنافقون ضعاف النفوس والعقول ینشرون الكذب 

 وإن الكذب یهدي« الذي یوصلهم إلى الفجور فیتمادون في الفجور حتى یوصلهم إلى النار  

ففي  2»إلى الفجور، وإن الفجور یهدي إلى النار، وإن الرجل لیكذب حتى یكتب عند االله كذابا 

استعارة والغایة منها التهكم والاستهزاء من أعمال المنافقین وأفعالهم، والمنافق " الهدایة: "قوله

وجوههم، من أشرار الناس، لأنهم یعتقدون أن كذبهم ونفاقهم یهدیهم ویفتح أبواب الدنیا في 

بذلك تكون الصورة ، و لكنهم في حقیقة الأمر یقودهم إلى المعاصي وإلى جهنم وبئس المصیر

البیانیة قد كشف حقیقة المنافق والترهیب منه والتشنیع والتقبیح لأفعاله وأعماله، والحث على 

  ريالاتصاف بصفات الإسلام والابتعاد عن النفاق لأنه ط

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .109:، رقم الحدیث52، ص1ــــــ صحیح البخاري، مصدر سابق، ج 1
  .5743: ، رقم الحدیث2261، ص5ــــــ المصدر نفسه، ج 2

372  



 
 
 

  الخطابالشیطان في النبوي الشریف الترهیب من : المطلب الثالث

إن أول عداوة وأشدها هي عداوة الشیطان وإبلیس لآدم علیه السلام وبنیه، وهي           

  .عداوة قدیمة منذ عهد آدم علیه السلام إلى غایة الیوم وستبقى بقاء الإنسان إلى یوم القیامة

إلیها القرآن الكریم محذّرًا منذرًا ومرهبًا منها، ومن اتباع خطوات  یشیرهذه العداوة       

وأمام غفلة الإنسان عن هذه  1﴾سج خم خج حم حج  جحجم ثم ته تم ﴿الشیطان 

المخاطر وعدم إدراك مسالكها وطرقها ومعرفة سبل غوایته والضلال التي تتبعها الشیاطین في 

 .إبعاد الإنسان عن جادة الصواب والحق

لزامًا علینا الوقوف عند هذه الجوانب وإظهار أهمیة الترهیب من الشیاطین  لذلك فقد كان

وذلك من خلال ما جاء في البیان النبوي الشریف، وقبل ذلك حبذا التوقف عند مفهوم الشیطان 

  .في اللغة والاصطلاح

  :مفهوم الشیطان في اللغة

، وهم في ذلك على اختلف أهل اللغة في الأصل الذي یرجع إلیه اشتقاق هذه الكلمة 

  :رأیین

معناه الحبل الطویل الشدید الفتل ، و "شَطَنَ "أنها ترجع في اشتقاقها إلى الأصل : الأول

  .یستقى به، وشطنت الدار إذا بعدت، وغزوة شطون، أي بعیدة

وبئر شطون إذا استقى . والشطن مصدر شطنة یشطُنُه شطنا، إذا خالفه عن نیته ووجهه

  .فیها، وحرب شطون عسرة شدیدة، ورمح شطون طویل أعوج وأشطن أبعدماؤه بحبلین لعوج 
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معروف كل عاتٍ متمرد من الإنس والجن والدواب، والعرب تسمي الحیة  « :والشیطان

شیطانا، وقیل الحیة ذو العرف القبیح، ورؤوس الشیاطین من النبت هو الشفلح ینبت على 

  .1»الخبیث سوق، وتشیطن الرجل فهو شیطان وشاطن، والشاطن

الشیطان فعلان من شاط یشیط إذا هلك واحترق، شاط الشيء «: قیل" شَیَطَ " :وأما الثاني

احترقت ولصق بها : شیطا، وشیاطة وشیطوطة احترق، وشاطت القدر شیطا احترقت، وقیل

الشيء، وتشیط الدم إذا علا بصاحبه واشتاط غضبًا التهب في غضبه، وشاط الرجل هلك 

  .2»كوالإشاطة الإهلا

.3﴾يم  يز ير ىٰ ني﴿: ویقال تشیطن الرجل، فَعل فِعْل الشیاطن وقال تعالى  

كأنه وجه شیطان وكأنه : وجهه أن الشيء إذا استقبح شبه بالشیاطین فیقال « :وقال الزجاج

رأس شیطان، والشیطان لا یرى، ولكنه یستشعر أنه أقبح ما یكون من الأشیاء، ولو رؤي لرؤي 

  .4» في أقبح صورة

فإنه " شیط"أو من " شطن"ن الشیطان سواء كان من إ: ومن هذه الآراء المختلفة یمكن القول

  .أصل مضطر في أصل معناه لدلالة على البعد، أو لدلالة على الهلاك والبطلان

وبالنظر إلى اشتقاق لفظة الشیطان من أحد الجذرین یكشف عن خلاف قائم منذ القدیم بین 

  5نشأته مع نشأة مدرستي البصرة والكوفةعلماء اللغة، ربما كانت 

في حین خالفهم الكوفیون " شطن"فقد ذهب البصریون إلى ترجیح اشتقاقها من لفظة 

ولعل أغلب علماء اللغة الذین جاءوا من بعد أقرب إلى رأي " شیط"مرجحین اشتقاقها من لفظة 

  .لمفسرین وأهل اللغةإلا القلیل من ا" الكوفیون"أهل البصرة حیث لم یؤید الرأي الثاني 
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" شیاطین"و" شیطانا"ولقد وردت في القرآن الكریم لفظة الشیطان وتصریفاتها المختلفة  

ثماني وثمانین مرة، وقد وردت هذه اللفظة وتصریفاتها في ثنایا ست وثلاثین سورة " شیاطینهم"و

  .1من سور القرآن، واحتلت سورة الواقعة في أول المصحف القدر الأكبر

بمعنى البعد عن الحق والخیر، أو من " شطن"كان مرجع هذه اللفظة سواء كان  ومهما

التي تعني احترق، أو الاحتراق والهلك، فإن كلا المعنیین قریب من مفهوم هذه اللفظة، " شیط"

 .حیث أن البعید دائما وأبدًا عن الحق والخیر هو الهلك الباطل المحترق

  :الشیطان في الاصطلاح

هذا إلى التسمیة والعنونة بالمعنى الاصطلاحي، لأن الاصطلاح تدل على لم أتجه في 

  .خصوصیة ارتضاها أهل علم من العلوم لكلمة ذات معنى عام

ونحن هنا فإن كلمة الشیطان في معناها لا تحمل اصطلاحًا عند قوم دون قوم بل هي 

  .باقیة على معناها اللغوي مع بعض القیود البسیطة

هو كل عات متمرد من الجن والإنس : الشیطان «: من الكتب قولهم ولقد جاء في كثیر

هو «:  ، وهذا التعریف علیه بعض من الاحترازات الخفیفة التي أضافها الشرع فقالوا2»والدواب 

وبهذا تم أیضا إخراج لفظة الدواب، حیث  3»كل عات متمرد على أوامر االله من الجن والأنس 

  .ي القرآن الكریم أبدا بمعنى الدوابف' شیطان"لم ترد هذه اللفظة 

هذا الاسم معلوم عند ، و "الطاغوت"ل علیه لفظ ومن الأسماء التي تقارب الشیطان وتد

وإنما سمي طاغوتا لتجاوزه : غالبیة أمم الأرض بنفس اللفظ كما یذكر العقاد في كتابه إبلیس

  .حده وتمرده على ربه وتنصیبه نفسه إلهًا یعبد
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ي تقارب الشیطان لفظ إبلیس، والبعض یجمع بینهما، وإبلیس هو المخلوق ومن الأسماء الت

من النار، وكان یجالس الملائكة ویتعبد معهم وهو لیس من جنسهم، فلما أمر االله ملائكته 

بالسجود لآدم خالف أمر ربه بتكبره على آدم لادعائه أن النار التي خلق منها خیر من الطین 

سلام، وكان جزاء ذلك الطرد من رحمة االله وسماه إبلیس إعلاما له الذي خلق منه آدم علیه ال

  .بأنه قد أبلس من الرحمة وأنزله من السماء مذمومًا مدحورًا إلى الأرض

 جم جح تهثم﴿: وقد أطلق علیه القرآن اسم الشیطان في مواضع مثل قوله تعالى    

  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج

والمراد من هذه الآیة الشیطان، لأن القرآن یتحدث عن قصة إغوائه لآدم  1﴾ فج غم غج

.وحواء علیهما السلام  
:النبوي الخطابصورة الشیطان في   

هذه الصور التي نجدها لشیطان، أو لإبلیس في القرآن على أنهما مصدر الشر للإنسان 

في دعوته إلى الترهیب  ونحاول الوقوف عند هذه الصور من خلال الأحادیث النبویة الشریفة

والحذر منه ومن أساوسه ومن ذلك ما جاء عن أنس أن النبي صلى االله علیه وسلـم كان مع 

یا رسول : فقال" هذه زوجتي فلانة  !یا فلان: " إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه، فجاء فقال

إن الشیطان : " وسلـممَنْ كُنْتُ أظن به، فلم أكن أظن بك، فقال رسول االله صلى االله علیه  !االله

  .2»یجري من الإنسان مجرى الدم

كان النبي صلى االله علیه وسلـم معتكفا فأتیته : وفي حدیث آخر عن صفیة بنت حُیَيِّ قالت

فقام معِيَ لِیَقْلِبَنِي وكان مسكنها في دار أسامة بن زید فمر . ثم قمت لأنقلب. أزوره لیلا فَحَدَّثْتُهُ 

رأیا النبي صلى االله علیه وسلـم، أسرعا، فقال النبي صلى االله علیه رجلان من الأنصار فلما 

إن : " ، قال!یا رسول االله !سبحان االله: فقالا" على رسلكما، إنها صفیة بنت حُیَيٍّ : " وسلـم

: أو قال" "الشیطان یجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشیت أن یقذف في قلوبكما شر�ا 
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إن الشیطان یبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشیت أن یقذف في : " وفي روایة أخرى 1»شیئا"

  .2»قلوبكما شیئا 

إن "أو " إن الشیطان یبلغ من الإنسان مبلغ الدم" والصورة في قوله علیه الصلاة والسلام 

والمعنى واحد، جاء تنبیه لما ینبغي أن یعلم من " الشیطان یجري من الإنسان مجرى الدم

الشیطان للإنسان، لأن طبیعة الشیطان شدید الاتصال بالإنسان لا یفارقه أبدًا مثل عدم ملابسة 

مفارقة الدم الذي یسري في عروقه، وحینئذ یكون وجه الشبه هو شدة الاتصال وعدم المفارقة 

بینهما، وفي ذلك دقة تصویر في دقة ملازمة الشیطان للإنسان ولهذا نجده علیه الصلاة یحذر 

هذه الملازمة التي یبلغ فیها الشیطان مبلغ الدم للإنسان والدم مركزه القلب ولذلك  ویرهب من

، وعندما یكون الشیطان "وإني خشیت أن یقذف في قلوبكما شیئا: "قال علیه الصلاة والسلام

ملاصقا للإنسان ویجري منه مجرى الدم یكون قریبا منه شدید التأثیر علیه حتى أنه یدخل على 

كل أمر بخفاء ومكر وفتنة، إنها صورة معبرة، فیها البیان والتحذیر والترهیب من  الإنسان في

  .دسائس الشیطان

على ظاهره وأن "هو " إن الشیطان یجري من الإنسان مجرى الدم « :وقیل أیضا في قوله

هو على : االله تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجرى دمه، وقیل

یلقى : كثرة إغوائه ووسوسته فكأنه لا یفارق الإنسان كما لا یفارقه دمه، وقیلالاستعارة ل

ومن هذا التحذیر والترهیب . 3»بوسوسته في مسام لطیفة من البدن فتصل الوسوسة إلى القلب

عن عقبة بن عامر أن " الحمو الموت"من الشیطان ووسوسته أن جعل علیه الصلاة والسلام 

  فقال رجل من" إیاكم والدخول على النساء«  :ه وسلـم قالرسول االله صلى االله علی
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ومن المعلوم تحریم الخلوة  1» الْحَمْوَ المَوتُ : یا رسول االله أفرأیت الْحَمْوَ، قال: الأنصار 

  .      بالأجنبیة فما اجتمع رجل وامرأة أجنبیة في خلوة إلا والشیطان ثالثهما

ة جغیر آبائه وأبنائه، فمع أنهم لیسوا بمحارم الزو  جالزو والمراد بالحمو في هذا المقام أقارب 

الحمو : "إلا أن عادة الناس مبنیة على التساهل في دخولهم ولذلك قال علیه الصلاة والسلام

فقد شبه علیه الصلاة والسلام هؤلاء بالموت ،لأن الخوف منه أكثر من غیره والشر " الموت

صول إلى المرأة والخلوة من غیر أن ینكر علیه فهذا هو یتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الو 

هي كلمة « : المعنى المراد بالموت هنا والذي من أجله شبه الحمو بالموت وقال ابن الأعرابي

معناه الخلوة بالأحماء : الأسد الموتُ، أي لقاؤه الموت  وقال القاضي: تقولها العرب كما یقال

  .2»عله كهلاك الموتجن فمؤدیة إلى الفتنة والهلاك في الدی

عل الحمو الموت لأنه یقذف في جوالشیطان في هذا المقام سبب تحریم الخلوة أو سبب 

  .رُ إلى المعصیة ویثیر الشهوات والرغبات الخبیثةجُ القلوب الشر وی

والبیان النبوي الشریف یحذر ویرهب من مثل هذه الخلوة من خلال الصورة البلیغة التي 

ذلك الذي یخشى كل واحد وینفر من « الحمو وخلوته في صوره الموت   تصور حقیقة دخول

الاقتراب منه، وهو تصویر مستمد من الاقتدار النبوي على النفوذ في حقائق الأشیاء وإدراك ما 

تماعیة جمشكلة ا جبینها من اتفاق وافتراق، وهذا التشبیه لو تمسك الناس بمضمونه وأهدافه لعال

  .3»ل یوم هنا وهناك خطیرة تظهر مآسیها ك

ده علیه الصلاة والسلام یحذر من جاستحوذ الشیطان على الإنسان یعني هلاكه، لذلك ن

في البیت  ةانب خاصة إذا تعلق الأمر بالصلاة حیث التحذیر الشدید من عدم الصلاجهذا ال

اء عن ابن عمر عن النبي صلى االله جلأن البیت الذي لا یصلي فیه أحد یفقد الحیاة وهذا ما 
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ویكون ذلك عندما  1»علوا من صلاتكم في بیوتكم، ولا تتخذها قبورًا جا «: علیه وسلـم قال

للصلاة عامة والصلاة في المنازل : یستحوذ الشیطان على الإنسان ویقف منه موقف المانع

لاة والسلام حال البیت وعندما تنعدم فیه الصلاة تنعدم الحیاة ولذلك شبه علیه الص. خاصة

ر فیه الصلاة بحال المقبرة، بل یكون موحشا رهیبًا مخیفا لانعدام الحیاة فیه لأنه خال جالذي ته

من العبادة خال من الحیاة أم عندما تخلو من العبادة فإنها تصبح موتا وقبورا، وهذا ما یحذر 

  .ویرهب منه علیه الصلاة والسلام

ها الحدیث الشریف أو من یتشكل فیها خاصة المرأة ومن صور الشیطان التي تناول

ابر بن عبد االله أن النبي صلى االله علیه وسلـم جة فإنها تتشكل في صورة شیطان، فعن جالمتبر 

 «: إلى أصحابه فقال جته ثم خر جرأى امرأة فأتى امرأته زینب وهي تمعس منبئةً لها فقضى حا

ورة شیطان، فإذا أبصر أحدهم امرأة فلیأتِ أهله، إن المرأة تقبل في صورة شیطان، وتدبر في ص

إن المرأة تقبل في صورة شیطان، وتدبر في : " والصورة في قوله 2»فإن ذلك یردّ ما في نفسه 

ة بصورة الشیطان وفي ذلك دلالة على أن مثل هذه جحیث شبه المرأة المتبر " صورة شیطان 

یتوقف علیه الصلاة والسلام عند حد إظهار المرأة باب واسع من أبواب الفتنة والضلال، ولم 

یطعم تشبیهه بكل وسیلة لإبراز معالم هذه الفتنة "الفتنة من خلال الصورة التشبیهیة وإنما راح 

حتى لا یظن السامع في لحظة من الزمان أن خطر هذه المرأة یقصر عن خطر الشیطان 

ا جً ه إخراجالفتنة والإغواء، وإنما أخر ا ساكنا یخف معه معنى جً التشبیه إخرا جولذلك لم یخر 

فتنها،  جفأبرز بذلك المرأة في أو " تدبر"و" تقبل"متحركا من خلال استعمال الأفعال المضارعة 

رد شيء ساكن هامد، وكرر علیه السلام إضافة إلى ذلك جفهي فتنة تمشي، وتتحرك، ولیست م

كیدا لصلة المرأة بالشیطان والإغواء في حالي  الإقبال والإدبار تو " صورة شیطان« المشبه به 

  والإثارة وكذلك للدلالة على أن هذه المعاني لا تغادرها في إقبال، ولا في إدبار، وإنما هي
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ملازمة لها لا تنفك عنها، ویتعزز هذا التلاقي ببناء التشبیه من غیر رابط، لأن هذا یعني 

  .1»ة أن المرأة صارت هي الشیطان، وأن الشیطان صار هو المرأ

والواضح من صیاغة المشبه به أن الترهیب قد انصب على صورة المرأة، فهو قرن المرأة 

ة هي منبع جبصورة الشیطان، لیس بالشیطان وهذا أمر طبیعي وبدیهي، لأن صورة المرأة المتبر 

الإثارة والإغواء، إلى جانب اختیار صورة الشیطان وما فیها من قبح مؤدیة، وفي ذلك إشارة إلى 

مالها یخفي وراءه الكثیر من القبح، لأن الصورة الحسنة ما هي جأن ما یظهر من حسن المرأة و 

  .إلا صورة وراءها مهالك كثیرة

ومن الصور التي ترهب من الشیطان وتحذر من أفعاله الخبیثة التي تضل الإنسان المسلم 

یعقد الشیطان  « :ـم قالاء عن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلجما 

علیك لیل طویل فارْقُدْ، فإن : على قافیه رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، یضرب كل عقدة

استیقظ فذكر االله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشیطا 

دائیة وهذه صورة من صور الشیطان الع 2»طیب النفس، وإلا أصبح خبیث النفس كسلان

للإنسان وهي في وقت اللیل إذا نام الإنسان یقوم الشیطان بعقد تلك العقد عند رأسه حتى لا 

  .ر هذه الصلاة وفضلهاجر وأجیستیقظ من نومه وبذلك تفوته فریضة صلاة الف

صورة " یعقد الشیطان على قافیة رأس أحدكم : " و الاستعارة في قوله علیه الصلاة والسلام

حذیرًا وترهیبا للناس من أعمال الشیطان هذا الذي یثبط عزائمهم ویطفئ أنوارهم اءت تنبیها وتج

یعقد الشیطان على قافیة رأس أحدكم، : والصورة الاستعاریة التمثیلیة تتكون من المستعار منه

ر والثواب، وقرینة الاستعارة جتخدیر الإحساس وتثبیط العزیمة وخسران العمل والأ: والمستعار له

  .فهم من سیاق الكلامحالیة ت
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وطبیعة عمل الشیطان من عقد عقده لا یمكن تصوره إلا من خلال الاستعارة وذلك من 

خلال عقد المتشابهات، لأن طبیعة أفعال الشیطان غیر مرئیة إلآ أن الحس النفسي یكشف 

ى االله هذا الحس النابع من نور البصیرة عند المؤمنین وهو الذي یثبته قوله صل« تأثیرها السلبي

علیه وسلـم في نهایة الحدیث النبوي الشریف فأصبح نشیطا طیب النفس وإلا أصبح خبیث 

  .1»النفس كسلان

ر فإنه جولذلك یلاحظ أن من فاته وقت صلاة الصبح وفضیلة هذا الوقت من العمل والأ     

یشعر بثقل النفس وسوء الطبع، والمؤمن یدرك بحسه أن هذا من عمل الشیطان وعقده التي 

فقد اختلفوا فیه فقال بعضهم هو على الحقیقة بمعنى « یعقدها، وعندما نحاول تصور هذه العقد 

السحر للإنسان ومنعه من القیام كما یعقد الساحر من سحره وأكثر ما یفعله النساء تأخذ 

اهن الخیط فتعقد منه عقدًا وتتكلم علیها بالكلمات فیتأثر المسحور وعند ذلك كما أخبر االله إحد

والنفث شبیه بالنفخ، والنفاثات،  2﴾ئي ئى  ئن ئم ئز ئر  ﴿تعالى في كتابه الكریم 

ماعات السواحر اللائي یعقدن عقدًا في خیوط وینفثن علیها ویرقین لیلحق جالنفوس أو ال

3.»ف القلوبالضرر بالناس واختلا
 

: یضرب الشیطان بیده كل مكان عقدة تأكیدا وإحكامًا لما یفعله قائلا « :یقول القسطلاني

ل في القیام الوقت متسع أي تثقیله في النوم وإطالته فكأنه قد جباق علیك لیل طویل فارقد ولا تع

ك العقد میعها توضحها الصورة الاستعاریة وتكشف عن تلجهذه المعاني  4»شد علیه شدادا 

سد كله، لأنه یعقدها عند الرأس بالقرب من مركز جعندما یعقدها الشیطان، وكأنه یوثق بها ال

سم، وبنفثه فیها من كلماته الخبیثة، فإنه یخدرها ویشغلها جالحس المسیطر على كل أفعال ال

  عن العمل لذلك  عندما  یستیقظ یشعر وكأنه مقید، لا یستطیع النهوض، وهو فعلا 
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زال مقیدًا، وبذلك تكون الاستعارة توضح أفعال الشیطان وترهب منه وتحث الناس إلى ما 

  .عدم الخضوع لأفعاله وأعماله الخبیثة

  « :اء عن عبد االله رضي االله عنه قالجمن الشیطان أعماله ما  بومن الصور الترهی

ح ما قام إلى الصلاة، ما زال نائمًا حتى أصب: ل، فقیلجذُكر عند النبي صلى االله علیه وسلـم ر 

، والصورة ترهب من أفعال الشیطان التي تمنع الإنسان من 1»بال الشیطان في أذنه:  فقال

ر العظیم الذي یناله المسلم عند صلاته صلاة الصبح، یوضح ذلك جفضیلة صلاة الصبح، والأ

الخبیث یفعل الشیطان " بال الشیطان في أذنه"علیه الصلاة من خلال الصورة الاستعاریة 

عل العبد یستغرق في جبمسامع العباد ومواطن الحس التي ینفث فیها بالكلمات الخبیثة التي ت

تمثیل شبه تثاقل نومه وإغفاله عن الصلاة بحال من یبال « نومه فكلامه علیه الصلاة والسلام 

  .2»في أذنه فیثقل سمعه ویفسد حسه

بال الشیطان : ن المستعار منهوأطراف الاستعارة في المثل النبوي الشریف تتكون م

عن تحكم الشیطان بالعبد وانقیاد هذا الأخیر له واستغراقه في  جثقل الحس النات: والمستعار له

وخص البول من بین « النوم والقرینة حالیة تفهم من السیاق وفي توظیف لفظ البول دون غیره 

عروق ونفوذه فیورث الكسل في اویف الخروق والجالأخبثین ،لأنه مع خباثته أسهل مدخلا في ت

  .3»میع الأعضاء ج

والملاحظ أن حذف المستعار له في التركیب التمثیلي یزید من الترهیب والتخویف من 

أعمال الشیطان الخبیثة، ولذلك فإن الترهیب من هذه الأعمال یرفع من الیقظة ویزید من 

نب الالتفات أثناء الصلاة فإنه جالإیمان والخشوع في الصلاة والحرص علیها وعلى أوقاتها وت

سألت رسول االله : اء عن عائشة رضي االله عنها، قالتجیفسد أعمال الشیطان، ومن ذلك ما 
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هو اختلاس یختلسه الشیطان من  «: صلى االله علیه وسلـم، عن الالتفات في الصلاة، فقال

ناء الصلاة بغیة وهي أیضا استعارة تمثیلیة توضح كیف یأتي الشیطان في أث 1»صلاة العبد 

إزالة عن المصلي بركة الصلاة التي یقف فیها العبد بین یدي االله خاشعا متضرّعًا طالبا العفو 

  .والرحمة

الشیطان لا یروقه مثل هذه المواقف التي یقفها العبد في صلاته، فهو یبقى ینتظر الفرصة 

ب الالتفات جیستو حتى یخطف فیها الخشوع من المصلي فإذا التفت المصلي من دون عذر 

انتهز الشیطان هذه الفرصة السانحة لیخطف منه الخشوع فلما كان الالتفات فیه ذهاب الخشوع 

  .استعیر لذهابه اختلاس الشیطان تصویرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس

، اختلاس یختلسه الشیطان  من صلاة العبد:تعار منهسوأركان  الاستعارة  تتكون  من الم

نقص الخشوع وذهاب بركة الصلاة وفضیلتها بالالتفات وبذلك  تكون القرینة : هالمستعار لو 

  .حالیة تفهم من سیاق الكلام

وهذه الصور المختلفة والتي تحذر وترهب العبد من سبل الشیطان في محاولة إضلالهم   

یف وإفسادهم والحیلولة دون عبادتهم لربهم، ومع هذا البیان الواضح والتحذیر والترهیب والتخو 

الذي أظهر التصویر النبوي الشریف بغیة أن یحرص المسلم على دینه، وأن یستعیذ باالله من 

البیان النبوي قد أدى وظیفته . شر الشیطان وشركه وأن یكون على بصیرة من أمره ودینه

  .النفسیة في الترهیب من الشیطان

، و هذا البیان النبوي وبعد هذه الصور المختلفة التي تحذر وترهب العباد من سبل الشیطان

على حرصه علیه الصلاة والسلام ، وخوفه  ةالواضح وهذا التحذیر والترهیب والتخویف، دلال

  .على أمته، وعلى دینهم من الشیطان الرجیم
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  الشریف النبوي الخطابوالمعاصي في  نصور الفت: المطلب الرابع

 رلأنه وراء كل الأ كداموضوع الفتن والمعاصي یتصل اتصالا مباشرا بالشیطان، 

والمصائب التي تنزل على المؤمن كالسحب المتراكمة وتتواتر عمیاء صماء مطبقة كقطع اللیل 

  .المتلاطمة تطیش فیها العقول وتموت فیها القلوب إلا من عصم ربي جالمظلم، أو كالأموا

یس فیها ولهذا فإننا نتناول الموضوع في شكله العام، لأن الفتن والمعاصي متنوعة ول

إن الشیطان «وانب المتصلة بالمؤمن جتخصیص، حیث یمكن لشیطان أن یتسرب إلى كل ال

  1.»رى الدم جري من الإنسان مجی

  :مفهوم الفتن والمعاصي

الفاء والتاء والنون أصل صحیح :فتن«و ءمن الاختبار والامتحان والابتلا: الفتنة في اللغة

   2.»إذا امتحنته: فتنت، أُفْتِنُ فتنًا، وفتنت الذهب بالنار:یقالیدل على ابتلاء واختبار ومن ذلك 

 ویرد استعمالها بمعنى الاحتراق مطلقا للذهب ولغیره، وربما یكون الأكثر ورودًا وتداولاً 

والفتن إحراق الشيء « : د في كتاب العین معاني فتن حیث قالجفي تعریفات اللغویین، ولهذا ن

والفتنة  4﴾ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ومنه قوله تعالى  ،3»المحترق بالنار كالورق الفتین، أي

  5.﴾ يى ين يم ﴿الخبرة كالمفتون ومنه قوله تعالى: بالكسر

والفتنة تشمل، الضلال، والإثم والكفر، والفضیحة، والعذاب وإذابة الذهب والفضة    

  .نون، المحنة، والمال والأولاد، واختلاف الناس في الآراءجوالإضلال وال
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میعها أن مدلول الفتنة في كلام العرب كثیر المعاني ومتداخل، جوالواضح من هذه المعاني 

میع معانیها لها جغیر أن هذه المعاني لیست متباعدة، بل مرامیها قریبة بعضها من بعض و 

اني في التعریفات جر جصلة بالنفس الإنسانیة الممتحنة بالخیر والشر، وهذا ما یذهب إلیه ال

  .1»ي ما یُبَیِّنُ به حال الإنسان من الخیر والشر ه «:بقوله

ب أن یكون الشیطان وراء ذلك، جه نحو حال الإنسان، فإنه لا عجوإذا كانت المعاني تت

لأنه یوسوس هذه النفوس لتحید عن سبل الحق وتسلك طریق الغوایة، فكثیر من معاني الفتنة 

  .لشیطان فتاناشدیدة الصلة بإبلیس، ومنه سمّت العرب في كلامها ا

ذرها في كلام العرب، فهي مشترك لفظي لعدة معاني جهذه المعاني المتنوعة تظهر أصالة 

ملها حول الابتلاء والاختیار، ونعتقد أن التعریف الذي أورده ابن منظور أكثر جتدور في م

ور بهن والفتنة جأراد الف: وفتن إلى النساء فتونا، وفُتِنَ إلیهن «: اتصالا بطبیعة الفتنة حیث قال

المضل عن الحق، والفاتن، الشیطان لأنه یضل العباد، صفة غالبة، : الضلال والإثم والفاتن

ل أخاه عن جالفتان الشیطان الذي یفتن الناس بخداعه وغروره وتزیینه المعاصي، فإذا نهى الر 

  .2»ذلك فقد أعانه على الشیطان 

حة والعذاب، وما یقع بین الناس من القتال الكفر والفضی«ثم أورد معان أخرى للفتنة منها 

  3.»والاختبار والإحراق 

ته المحنة والاختبار إلى جمع فتنة وأصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فیما أخر جوالفتن   

ور وغیر جالمكروه، ثم أطلقت على مل مكروه أو آیل إلیه كالكفر والإثم والتخریق والفضیحة والف

  .ذلك
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  :الفتنة اصطلاحًا

الفتنة بالتعریف بغیة الإحاطة بهذا المفهوم المتعدد المعاني  ةتناول العدید من العلماء لفظ

اهدة جالفتنة الامتحان بشدائد التكلف من مفارقة الأوطان وم « :فیعرّفها الزمخشري بقوله

ر الشهوات والملاذ بالفقر والقحط وأنواع المصائب في جالأعداء وسائر الطاعات الشاقة وه

  .1»الأنفس والأموال وبمصابرة الكفار على أذاهم وكیدهم وضرارهم 

الاختبار والامتحان، ثم : ومعنى الفتنة في الأصل « :بقوله اویعرفها ابن حجر أیض

ب إلى المعنى وهذا التعریف ربما كان أقر   2»استعملت في كل أمر یكشفه الامتحان عن سواء

  . اللغوي منه إلى التعریف الاصطلاحي

أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر  « :وأما الراغب الأصفهاني فقد فیعرفها ا بقوله    

3﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿: ودته من رداءته، واستُعمل في إدخال الإنسان النار، قال تعالىج
 

ودها في القرآن وقد أسهب في ذلك جو ثم بعد ذلك أخذ في تفصل معنى الفتنة واستعمالاتها و 

والفتنة من الأفعال التي تكون من االله تعالى ومن العبد كالبلیة والمصیبة والقتل   « :فقال

ه الحكمة، ومتى كان جوالعذاب وغیر ذلك من الأفعال الكریهة، ومتى كان من االله یكون على و 

وقد بین مشابهة الفتنة للبلاء من حیث  4»من الإنسان بغیر أمر االله یكون بضد ذلك 

علت الفتنة كالبلاء في أنهما یستعملان فیما یرفع إلیه الإنسان من شدة جو  «: الاستعمال فقال

  .5»ورخاء وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا 

إذا أما في القرآن الكریم ، فقد وردت لفظة الفتنة فیه ، أربعا وثلاثین مرة بمعان مختلفة، و 

  .فإن العدد یزید على ذلك" یفتنون"و" المفتون"أخذ في الحسبان ما اشتق منها مثل 
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غیر أن المفهوم الغالب في استعمالات القرآن یتمثل في الابتلاء والاختبار والامتحان 

والتمحیص، وهذه المفاهیم تقارب الأصل اللغوي للفظة، ثم أن السیاق والقرائن اللفظیة یخصانها 

وع إلى تفاسیر القرآن الكریم لفهم مفهوم الفتنة في القرآن جمعاني دقیقة ولذلك لابد من الر أحیانا ب

  1علها البعض اثني عشر معنىجالكریم، قد 

وأما في الحدیث النبوي الشریف فقد وردت هذه اللفظة، ولها حضور متعدد ومتنوع ومعانیها 

ال على الابتلاء والامتحان، غیر أنه اءت علیه في كلام العرب، الدجملها عما جفي م جلم تخر 

یبقى السیاق اللفظي والقرائن المصاحبة لها في تحدید المعنى المراد، ومن هذه الأحادیث ما 

: اء عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله علیه وسلـم كان یدعو في كل الصلاةج

ال، وأعوذ بك من فتنة جلمسیح الداللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة ا «

ما أكثر ما تستعیذ : المحْیَا وفتنة المماتِ اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم  ، فقال له قائل

  2.»ل إذا غرم، حدَّث فكذب، ووعد فأخلف جإن الر :  من المغرم؟ فقال

الفتنة، والحث وأسلوب الحدیث النبوي الشریف یقوم على التحذیر والتخویف والترهیب من 

تناب الدخول فیها ،لأن شرها یكون بحسب التعلق وهذا ما سیتضح من خلال الصورة جعلى ا

  .البیانیة في الحدیث النبوي الشریف والترهیب من أشكال الفتن

اء عن أبي إدریس الخولاني كان جومن الأحادیث التي تناولت بیان الفتن وأنواعها ما 

إني لأَعْلَمُ الناس بكل فتنة هي كائنة، فیما بیني وبین  !االلهو : قال حذیفة بن الیمان:یقول

الساعة، ومابي إلاّ أن یكون رسول االله صلى االله علیه وسلـم أَسَرَّ إليَّ في ذلك شیئًا لم یُحَدِّثْهُ 

غیري، ولكن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال، وهو یحد ث مجلسا أنا فیه عن الفتن،فقال 
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منهن ثلاث لا یكدن یذرن شیئًا، ومنهن فتن  «: االله علیه وسلم  وهو یعد الفتنرسول االله صلى 

  .1»كریاح الصیف، منها صغار ومنها كبار

والحدیث فیه بیان للفتن وأنواعها، ومن هذه الأنواع ثلاث لا یكدن یذرن شیئًا إلا وأتت علیه 

یتصور خیالنا الفتن التي لا تكاد تذر شیئًا  «حتى ، و وفي ذلك خطر عظیم منها ومن أمرها

إنها صورة تترك للخیال أن یذهب في تصور هذه الفتن مذاهب شتى في التدمیر ...أتت علیه

والإفساد والإغواء، لا تذر شیئا إلا أتت علیه لا تذر حی�ا إلا قتلته ولا نباتا إلى قطعته ولا بنایا 

ومنهن فتن كریاح الصیف منها صغار ومنها : " لهوالصورة التشبیهیة في قو  2"إلى هدمته 

  .كبار، وهو تشبیه حالة بحالة على سبیل التمثیل

هذه الصورة التمثیلیة استمد علیه الصلاة والسلام عناصرها من الطبیعة والبیئة العربیة، لأن 

صعوبة، ریحا لا یحس الناس بها إلى ب «العرب یعرفون تمام المعرفة الریاح وأنواعها فقد تكون 

ب الرؤیة ویدخل كل جوقد تكون ریحا تملأ الرحب الكبیر والفضاء الواسع وتثیر الغبار الذي یح

  .3»زیرة العربیة جبیت، ویضیق على الناس سبیل التنفس، إنها صورة مأخوذة من الحیاة في ال

ف إن مثل هذا التصویر له من القدرة على التأثیر النفسي، لأن المؤثرات النفسیة باختلا

اه جة قوتها ووضوحها تتغلغل في النفس الإنسانیة وتثیر انفعالات اتجأشكالها وانعكاساتها ودر 

الأشیاء، ومن الطبیعي أن یكون هذا الأثر في التصویر النبوي الشریف من خلال الترهیب من 

لذلك لابد من الحزم وسد ، و الفتن والدعوة إلى الحیطة والابتعاد عن الشبهات ومكامن الفتن

  .طریق الشیطان من الوهلة الأولى، وعدم التساهل في الأمور سواء كانت صغیرة أو كبیرة
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أشرف  النبي : عن أسامة  رضي االله عنه قال ءومن الأحادیث التي تناولت الفتنة ماجا

هل ترون ما أرى،إني لأرى مواقع  « :صلى االله علیه وسلم على أطمٍ من آطام المدینة فقال

والتشبیه بمواقع  القطر في الكثرة « : قال النووي  1»بیوتكم كمواقع القطرالفتن خلال 

هذا إشارة إلى الحروب الجاریة ، و تعم الناس ،لا تختص بها طائفة ، و والعموم،أي أنها كثیرة

غیر ، و مقتل الحسین رضي االله عنهما، و الصفین والحرة ومقتل عثمان ، و بینهم كوقعة الجمل

نبوي في هذا الحدیث  یعرض لمواقع الفتن خلال بیوت المسلمین ویدلل فالتمثیل ال  2» ذلك

لا حصر، لأن القطر یضرب كل بیت ، و هي مواقع لاعد لها، و علیها من خلال مواقع القطر

التشبیه  ، وأن لا رد لها، و وهذا یدل على كثرة الفتن وعمومها المسلمین كافة ،ویصیب كل زاویة

ن البیوت یتناغم مع دلالة الفتن على الخراب والدمار،لأن مواقع مواقع الفتن بمواقع القطر بی

القطر هنا سبب للخراب والهلاك، وكذلك البناء الصرفي للتمثیل مع معنى الكثرة یتناغم مع 

والوظیفة من ذلك إشباع  " مواقع الفتن،كمواقع القطر" المشبه والمشبه به في صیغة الجمع

هذه الصورة بالواقع العربي  هتما إشباع معنى الخراب وما أشبمعنى الكثرة والعموم  مما یعني ح

  .الیوم

سمعت رسول االله : اء عن حذیفة قالجومن الأحادیث التي تناولت الفتنة والترهیب منها ما 

تعرض الفتن على القلوب كالحصیر عودًا عودًا فأي قلب  «  :صلى االله علیه وسلـم یقول

أُشربها نُكِتَ فیه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نُكِتَ فیه نُكتَةٌ بیضاء حتى تصیر على قلبین 

على أبیض مثل الصفا، فلا تضرُّهُ فِتْنًةٌ ما دَامَتِ السّماواتُ والأرضُ، والآخر أسود مرْبَادًا 

یًا لا جَ كالكوز مُ    .3»یعْرِفُ معروفًا ولا ینكر مُنكَرًا، إلا أُشرِبَ من هَوَاهُ خِّ

والظاهر من الحدیث أن الفتن تتوالى واحدة بعد الأخرى حیث تكرار عرض الفتن واحدة بعد 

سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم أیكم : أل عمر وهو في مجلسه قائلالذلك س، و الأخرى
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المراد منها أنها تضطرب ویدفع بعضها بعضا،حیث شبهها ، و یذكر الفتن التي تموج موج البحر

  .البحر لشدة عظمها وكثرة شیوعها جبمو 

وبالعودة إلى الحدیث یتضح أن بناء الحدیث یعتمد على ظاهرة فنیة من خلال تكثیف 

زئیات، وهذه الظاهرة الفنیة تحدث رغبة عند جالمعنى، ثم یأتي بعد ذلك التفصیل من خلال 

انب الظاهرة الثانیة وهي ظاهرة التضاد بین جه في شوق إلى ما یلقى علیه، إلى علجالمتلقي وت

    1.الطرفین مما یعطي وضوحًا أكثر للمعاني

انب متعددة تتصل بحیاة الإنسان سواء جحدیث عظیم تناول فیه علیه الصلاة والسلام 

من ظروف الحیاة،  كانت مادیة ،أو معنویة، أو روحیة نفسیة، یظهر الحدیث المؤمن وما حوله

والنفس قد « فقد یمتحن في حیاته من خلال ما یعرض علیه من المغریات وهي كثیرة ومتنوعة 

اء هذا الحدیث في دعوته إلى الحذر وأخذ الحزم جتمیل إلى بعض نظنها قلیلة الخطر، ولذلك 

ر جلك یوغلق الطریق أمام الشیطان ووسوسته من البدایة وعدم التساهل في الصغائر، لأن ذ

     2.»إلى التساهل في الكبائر

سید والتشخیص من خلال التشبیه جوالحدیث قطعة فنیة بیانیة یقوم على التصویر والت

  عل القلب یصدأ جوالكنایة والاستعارة وهي صور ترهیب من الفتن والمعاصي التي ت

وعندئذ تتسلل و یسود حتى یطبع علیه، فالذنوب عندما تكثر وتحیط بقلب صاحبها تغشاه 

الحصیر عودًا عودًا، وأما قلب المؤمن  جإلیه متتابعة متلاحقة واحدة بعد الأخرى، كما ینس

ر الأملس في صلابته وتماسكه ونقاوته فلا جالعامر بحب االله ورسوله فإنه كالصفا، أي الح

  تضره فتنة ولا تستهویه معصیة، ولا یرضى بدیلا عن حلاوة الإیمان في قلبه،

ره ممن لم یتمكن حب االله ورسوله في قلوبهم فإن سهام الفتن وشهوات الدنیا تؤثر فیه وأما غی

خاصة على قلبه حتى یكون مربادًا متغیرًا عن لونه فإذا انساق العبد أكثر فأكثر وراء هواه 
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وتبدو القلوب في بدایة النص مشبهة بالحصیر « اختفى أثر البیاض، واسود قلبه وأظلم 

، ثم تكون الفتنة شرابا یُشرب جاجظام والتراص والتكاثف، فلا خلل ولا اعو لحرصها على الن

إلى الداخل، والمراد بالفتنة كل ما یُغري الإنسان  جبالقلب، وهي صورة متحولة من الخار 

تماعیة ومالیة، وكذلك تعني الشهوات والرغائب جبمخالفة الشرع من مناصب وتعصب وأطماع ا

  .1»على أنواعها 

اني یظهرها التصویر البیاني النبوي الشریف حیث شبه عرض الفتن على القلوب هذه المع

بعرض قضبان الحصیر على صانعها واحدً بعد واحد، وفي ذلك إظهار أن الفتن تتوالى، حیث 

والصورة من التشبیه  جاءت أخرى مثل توالي قضبان الحصیر في النسیجإذا انتهت فتنة، 

وقد عرض الحدیث هذا التحلیل النفسي بطریقة «صف بدقة  التمثیلي ،لأنها أقدر على الو 

بالعود بعد العود  جمع وینسجالتمثیل فقد شبه عروض هذه الفتن والمحن بالحصیر، وكیف یت

مع حتى تغیر قلب الإنسان وتغلبه فیصبح ملیئًا بالشر بدلا جحتى یصیر حصیرًا، كذلك الفتن تت

  .2»من الخیر

صورة كنائیة عن لصاقة الفتن " ض الفتن على القلوبتعر " وفي هذا التركیب أیضا 

نب النائم علیه ویؤثر فیه شدة التصاقها، وفي ذلك زیادة في جبالقلوب، مثلما یلصق الحصیر ب

والدلالة على الالتصاق الحاد لهذه الفتن " عودًا عودًا: "المعنى وإیضاحه وتأكیده من خلال قوله

  .3وترهیب النفس من هذه الفتن  بالقلب لذلك فإن الصورة تعمق المعنى

وأي قلب أنكرها نكتت فیه نكتة بیضاء حتى تصیر على " وأما قوله علیه الصلاة والسلام 

والصورة تمثل القلب الذي أنكر الفتن ولم یتقبلها " على أبیض مثل الصفا فلا تضرهُ فتنة : قلبین

الذي یَسُرُّ الناظر " الصفا"الصلب وهو القلب الثابت الذي لم یتغیر أمام كل المغیرات بالمرمر 
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شيء، فهذا القلب، ر الأملس لا یعلق به جمال لونه وصفائه واستقامته حیث أن هذا الحجإلیه ل

قلب لا یتأثر بالفتن فهو صلب في إیمانه مطمئن ،لأنه یدرك حلاوة الإیمان، فهو ظاهر ینكر 

  .المنكر ویدرك المعروف لا تؤثر فیه الفتن ولا تضره

فأي قلب أشربها نُكٍتَتْ فیه نُكتة سوداء وأي قلب : " وأما قوله علیه الصلاة والسلام        

كنایة على أنها دخلت فیه دخولا " أشربها"صورة كنائیة أیضا في " أنكرها نكت فیه نكتة بیضاء

وله ناس في قجنتلمس منه أیضا صورة كنائیة مدعمة بال، و تامًا وألزمها وحلت منه محل الشراب

والمراد أنه نقط نقطة كأنك تمسك بالقلم وتضع " نكت فیه نكتة سوداء: "علیه الصلاة والسلام

نقطا متتابعة تخالف اللون الأصلي الذي كان علیه القلب،  والمقابلة الظریفة الدالة بین القبول 

على ما تقدم وكأن القلوب بناء " بیضاء"و" نكتة سوداء"وبین " أنكرها"وبین " أشربها"والرفض في 

فهو علیه الصلاة والسلام لم یشبه به هنا " على أبیض مثل الصفا فلا تضره فتنة: "على قلبین

،لأن الفتن لا تلصق به، ولا تؤثر  1.بیاضه، وإنما لشدته على عقد الإیمان وسلامته من الخلل

.ر الأملس الذي لا یعلق به شيءجفیه مثل الصفا الح  

فهو متغیر بین السواد والغبرة " خی�ا لا یعرف معروفاجدًا كالكوز مأسود مربا: "والقلب الثاني

حال المفتون الذي توسعت في قلبه النكتة السوداء فیتبین لنا تراكم "ومنكوسًا مقلوبًا، وهذا یمثل 

الضلالات لدیه والصدود عن الخیرات وقد شبهه بالكوز وهو من المكونات الصناعیة على حین 

ی�ا لیعبر عن الحالة جَ مُ " لصفا وهو من المكونات الطبیعیة ووصفه بكونه شبه قلبَ المؤمن با خِّ

  .2»القلقة التي یعیشها أهل الفتن والضلالات

ویختم علیه الصلاة والسلام تصویره البیاني بصورة آیة في الدقة، صورة استعاریة حین 

نة في بدایة الحدیث، یخالط ذراته كما تسربت الفت"شخص الهوى الذي یتسرب شرابا إلى قلوب 

هول للتعتیم على الفاعل ولفت الاهتمام إلى هول الفعل جوقد استعیر الشراب بفعل مبني للم

  .3"وضخامته والانشغال به
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المؤمنین وترهبهم من خلال الدعوة إلى الابتعاد ورة وغیرها في ومن الطبیعي أن تؤثر هذه الص

میع المعاصي وما ینكر من قول أو فعل أو جن عن الفتن وكل السبل المؤدیة إلیها والواضح وم

 مج ﴿: اعتقاد ،أن الفتنة لها طرائق متعددة تكون في الخیر، وتكون في الشر، قال تعالى

وذلك حین یدعو الإنسان أحیانا على نفسه أو ولده أو  1﴾  نم نخ نح ممنج مخ مح

  .هل الإنسانجماله بالشر وذلك عند الغضب، مثل ما یدعو بالخیر وهذا من 

  :النبوي الخطابال في جفتنة الد

ه الأرض جال من علامات الساعة، حیث یمثل أعظم فتنة تحدث على و جالد جیعد خرو 

شخصیة یبتلي االله بها الناس، حیث یمكنه من خوارق كثیرة فیرسل معه الخصب وزهرة الدنیا، 

  .ا وامتحانا للغیرجیمنحه قدرة على القتل، ثم الإحیاء، وفي ذلك استدرا

ال في دعواه، فیدعي الصلاح، النبوة، ثم الإلهیة ویظهر بعضا من الخوارق وقد جالد جیتدر 

زه عن إزالة العیب الذي جاقتضت حكمة االله أن یكون تكذیب دعواه بحالته ونقص صورته، وع

  .ة على العامة والخاصة بأنه كذابجفي عینیه كلتاهما، لتقوم الح

انب سرعة انتقاله في الأرض فیقع رعاع ج، إلى فتنته عظیمة تدهش العقول وتحیر الأذهان

الناس في هواه، فهو لا یقیم بینهم حتى لا یكتشف نقصه وعیوبه، ولهذا حذر النبي صلى االله 

  .في أمته لا محالة جعلیه وسلـم منه ورهب الناس من أعماله، لأنه خار 

في القرآن الكریم، وأما في حدیث  بهامع أن هذه الشخصیة الغیبیة ولم یأت التصریح  

الشریف، فقد ذكره علیه الصلاة والسلام ، ومن ذلك ماجاء عن  رسول االله صلى االله  يالنبو 

ثلاث " « :قال رسول االله صلى االله علیه وسلـم: علیه وسلـم، عن أبي هریرة رضي االله عنه قال

طلوع الشمس :بت في إیمانها خیرًا ن لا ینفع نفسا إیمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسجإذا خر 

  2.»ال، ودابة الأرضجمن مغربها، والد
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ال بغیة أن جوفي أحادیث كثیرة ذكر النبي صلى االله علیه وسلـم أوصافا یتصف بها الد

ال الذي وصفه النبي صلى جیتعرف علیه الناس إذا ظهر فیهم، ویتعرفون علیه أن هذا هو الد

  .االله علیه وسلـم

لوقوف عند بعض أوصافه وأعماله التي ذكرها النبي صلى االله علیه وسلـم، وسوف نحاول ا

قال عبد االله بن عمر رضي االله عنه، قال ذكر رسول االله : اء عن نافع قالجومن ذلك ما 

إن االله تبارك وتعالى  «: ال فقالجصلى االله علیه وسلـم یومًا بین ظهراني الناس المسیح الد

وفي روایة  .1»ال أعور عین الیُمنى كأن عینُه عِنبة طافیةجالد لیس بأعور، ألا إن المسح

لا آدم كأحسن ما أنت راءٍ من أُدْمِ جفي المنام عند الكعبة، فرأبت ر  أراني اللیلة  « :ثانیة

لین جتكئا على ر ، ملَها فهي تقطر ماء جَّ ال، له لِمّةٌ كأحسن ما أنت راءٍ من اللِّمَم، قَدْرَ رَ جالرِّ 

هذا المسیح بن مریم، ثم إذا أنا : من هذا؟ فقیل: یطوف البیت، فسالت" لینجعواتق ر أو على "

هذا المسیح : من هذا؟ فقیل: عْدٍ قَطَطٍ ، أعور العین الیمنى، كأنها عنبة طافیة، فسألتجَ ل جبر 

  .2»ال جالد

  ابحث فإنهمعت في جزءًا كبیرًا لو جال، وتشكل جكما أشرنا وردت أحادیث كثیرة تتناول فتنة الد

ستعطى صورة واضحة وكاملة عنه، وقد ذكر رسول االله صلى االله علیه وسلـم أوصافا متعددة 

ان أحمر البشرة جسیم هجل شاب جعل من هذه الشخصیة الغیبیة واضحة المعالم، فهو ر جت

والأصله " رة، وكأن رأسه أصلهجعودة شعر الرأس ،كأن رأسه وشعره غضى شجقطط، أي شدید 

سم تثِبُ على الفارس فتقتله فشبه رسول االله جوقیل حیة ضخمة عظیمة قصیرة ال ،"الأفعى

  .3»ال بها لعظمه واستدارته، وفي الأصلة مع عظمها استدارة جصلى االله علیه وسلم رأس الد
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ح المتباعد ما بین الفخذین، جبهة عریض النحر، وفي روایة أخرى قصیر وأفجلى الجوهو أ

وفیه انحناء في ظهره أعور العین الیمنى، وفي روایة أخرى أعور العین الیسرى وفي روایات أن 

بهته كافر یقرؤه كل جإحدى عینیه ممسوحة، وعینه الیسرى علیها ظفرة غلیظة مكتوب على 

الأحادیث النبویة  دها مبثوثة فيجمؤمن كاتب وغیر كاتب، إلى غیر ذلك من الأوصاف التي ن

ال، وقد رأینا بعد ذكر أهم جالشریفة، وهي أوصاف ترهب بمنظرها المخیفة وتكشف عن الد

الأوصاف التي وردت في أحادیث النبي صلى االله علیه وسلـم الوقوف عند بعض الصور 

البیانیة التي تكشف عن هذه الشخصیة، وحتى نتمكن من ذلك اعتمدنا على الصورة التشبیهیة 

ال، ثم أن الصورة التشبیهیة لها من القدرة على جنها أكثر ورودًا في إظهار صفات الد،لأ

  .توصیف معالم هذه الصورة الخبیثة

ذكر رسول االله صلى االله علیه وسلـم یوما بین : اء عن عبد االله بن عمرجومن ذلك ما 

ال جألا إن المسح الد، إن االله تبارك وتعالى لیس أعو" :ال فقالجظهراني الناس المسیح الد

  .2»كأن عینه عنبة طافئة «وفي روایة ثانیة 1"عین الیُمنى كأن عینه عِنَبَة طافیة أعور

یكون المعنى ذهب ضوئها، وعلى روایة عدم الهمزة یكون المعنى  " الهمزة"فعلى روایة 

  .3»ي جناتئة ویمكن أن تكون لفظة واحدة بمعنى واحد والاختلاف له«

ال في بعض الروایات بأنه ممسوح جاء وصف الدجفقد  «وأما ما ذكر في بعض الروایات 

راء ولا ناتئة بل مطموسة، وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها وهذا جالعین وأنها لیست ح

  .4»یصحح روایة الهمزة 
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اء ر جبأن تكون المطموسة والممسوحة والتي لیست بح «مع بین هذه الصفات جویمكن لنا ال

احظة والتي كأنها كوكب جولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمزة وهي العین الیمنى، وتكون ال

  .1» ..وكأنها نخاعة هي الطافیة بغیر الهمزة وهي العین الیسرى

اءت دقیقة في مدلولها، وذلك یعود إلى اختیار الألفاظ الدالة على ذلك جوالصورة التشبیهیة 

كأن عینه عنبة طافئة  « :اسب والملائم ففي قوله علیه الصلاة والسلاموالمعبرة عن المعنى المن

فالصورة دقیقة مطابقة للحقیقة وفي ذلك تقبیح المشبه وإظهار أن العقل السلیم لا یرضى أن " 

یكون إلهه قبیحا بهذه الصورة المطابقة للحقیقة والمعروف عند الناس أن أشد ما یكون القبح 

ال إلها لكان أولى بأن یكون جفلو كان المسیح الد. " في العین خاصةه عامة و جیكون في الو 

  .2»في هیئة حسنة فإن فاقد الشيء لا یعطیه

اء عن أبي سلمة قال جال ما جومن الصور التي یحذر فیها علیه الصلاة والسلام من الد

ئُ جأعور، وإنه ی ال حدیثا ما حدَّثَهُ نبيّ قومه؟ إنهجألا أخبركم عن الد «: سمعت أبا هریرة قال

نة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه جنة والنار، فالتي یقول إنها الجمعه مثل ال

«3.  

ال الكذاب والمصطفى علیه جهذا الحدیث یحمل من التحذیر والتخویف وترهیب من الد

الصلاة والسلام یحذر أمته ویكشف أكاذیبه، ونحن هنا نود الوقوف عند تشبیهین وأول هذه 

..." نة والنارجئ معه مثل الجوإنه ی: " اء في قوله صلى االله علیه وسلـمجالصور التشبیهیة ما 

هین بغیة تصدیقه واتباعه في ال من الأدلة والبراجفقد شبه الأعمال والأكاذیب التي یقوم بها الد

علها لمن یخالف جنة یضع فیها من یتبعه ویؤمن به ومثل النار یجدعواه، شبه ذلك كله بمثل ال

  .هواه، فیخیل للناظرین أنها نار یرمي فیها من عصاه وكذب بألوهیته
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ود نعیم جنّة، وكأن الأخرى نار في و جاء به فكأنها جه الشبه هي الحال الوهمیة لما جوو 

ال وأسالیبه الوهمیة بغیة خداع جصورة تكشف لنا حقیقة هذا الد. وعقاب وهمي مخالف للحقیقة

ال هو تخییل جوهذا التعبیر یدل دلالة واضحة على أن ما مع الد«الناس وإقناعهم بألوهیته  

نة على الحقیقة، ولیس النار على الحقیقة، ویدل أیضا على أن قدرته على الإغواء جفلیست ال

فالتي یقول إنها " غراء كبیرة ولذلك أتبع المصطفى صلى االله علیه وسلـم هذا التعبیر بقوله والإ

ال امتحان من االله تعالى لعباده، جملة الفتن التي تظهر مع الدجوهذا من " نة هي النار جال

  .1»زه جال ویظهر للناس عجلیحق الحق ویبطل الباطل، ثم یفضح الد

انطلقت معه إلى حذیفة : مرو، أبي مسعود الأنصاري، قالوفي حدیث آخر عن عقبة بن ع

: الجحدثني ما سمعت من رسول االله صلى االله علیه وسلـم في الد: بن الیمان، فقال له عقبة

، وإن معه ماء ونارا، فأما الذي یراه الناس ماء، فنار تحرق، وأما الذي جال یخر جإن الد « :قال

یراه الناس نارا فماء بارد عذب،فمن  أدرك ذلك  منكم فلیقع  في الذي  یراه نارا، فإنه ماء عذب  

ال أعلم منه، إنّ معه نهرًا من ماء ونهرا من نار، جّ لأنا بما مع الدّ « وفي روایة ثانیة   2»طیب 

الذي ترون أنه نار، ماء، وأما الذي ترون أنه ماء، نار، فمن أدرك ذلك منكم فاراد الماء فأما 

  .3»ده ماء جفلیشرب من الذي یراه نار، فإنه سی

ال یعتمد على جوهذا الإیضاح الذي أظهر علیه الصلاة والسلام یؤكد حقیقة القول أن الد

قة الأشیاء بغیة إیهام الناس بألوهیته عن الأسالیب الواهیة والتخیل من خلال محاولة تغییر حقی

  .طریق الكذب والخداع والتضلیل والنفاق

ده علیه الصلاة والسلام شدید الحرص على إبانة الأمور وإیضاحها من خلال جولذلك ن

  .كشف المكر والخداع ومحاولة الإیقاع بالناس في شراك الكفر والهلاك
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لفتنة العظیمة، دعوة إلى الصبر والثبات على وفي إیضاحه وبیانه علیه الصلاة والسلام ل

  .نة رب العالمینجالإیمان حتى یرمي بالعبد في ناره الواهیة، والتي ستكون حالة حقیقیة في 

هذا الإغواء یتضح في حدیث آخر عن النواس بن سمعان في حدیثه الطویل عن المسیح 

وما إسرَاعُهُ في الأرض؟  !ا رسول االلهی: قلنا...«: ال یرفعه للنبي صلى االله علیه وسلـم قالجالد

یحُ، فیأتي على القوم فیدعوهم، فیؤمنون به ویست: قال یبون له، فیأمر جكالغیث اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّ

السماء فتمطر، والأرض فتنبت، فتروح علیهم سَارِحَتُهُمْ، أطول ما كانت ذُرًا، وأسْبَغضهُ ضُرُوعًا 

وم، فیدعوهم فیردّون علیه قوله، فینصرف عنهم، فیصبحون مُمْحِلِین وأمدّهُ خَوَاصِرَ، ثم یأتي الق

ي كنوزك فتَتْبعُهُ كُنُوزُها كَیَعَاسِیبِ جأخر : لیس بأیدیهم شيء من أموالهم، ویمرّ بالخربة فیقول لها

زلتین رمیة الغرض، ثم یدعوه جلا ممتلئًا شبابا، فیضربه بالسّیف فیقطعه جالنحل، ثم یدعو ر 

هُهُ یضْحك فبینما هو كذلك إذْ بَعَثَ االلهُ المسیح بن مریم فینزل عند المنارة جهلّل و فیقبل ویت

نحة ملكین، إذا طأطأ رأسَهُ قَطَرَ، جالبیضاء شرقيَّ دمشق بین مهرودتین، واضعا كفّیه على أ

اء طویلا أخذنا منه هذا المقطع، جهذا الحدیث .1» ....مانٌ كاللؤلؤجوإذا رفعه تحدّر منه 

وانب، ومع هذا أخذنا جحن مضطرون إلى ذلك مع أننا نعتقد أنه یخل بالمعنى في بعض الون

وانب من هذه الشخصیة جهذا المقطع الذي ورد فیه العدید من الصور التشبیهیة التي توضح 

" كالغیث استدبر به الریح " وابه علیه الصلاة والسلام جالخبیثة واتصافه بالسرعة الفائقة فكان 

دًا تم اختیار المشبه به بكل عنایة ویدرك مدى دقتها من كان على درایة بالبیئة جصورة دقیقة 

ثم نعته بمن استدبرته الریح، وفي ذلك " كالغیث: "العربیة ویعرف مسار الریاح والأمطار فقوله

  .2حال المشبه وتصویره تصویرًا دقیقا كاشفا  دلالة على شدة السرعة وذلك بیان

ویمر "والصورة الثانیة التي أود الوقوف عندها في هذا الحدیث قوله علیه الصلاة والسلام 

  والمراد بیعاسیب " أخري كنوزك فتتبعه كنوزها كیعاسیب النحل : بالخربة فیقول لها
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  .314عبد الباري طه سعید، أثر التشبیه في تصویر المعنى، مرجع سابق، ص: ـــــ أنظر  2
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ماعة جذكورها وعبر عن الماعة النحل لا جقیل ذكور النحل، وقیل أن المراد : النحل

ال في جماعته حیث شبه الكنوز التي تتبع الدجبالیعسوب وهو أمیرها لأنه متى طار تبعته 

خداعه بالیعاسیب في سرعة لحوقها والصورة تتصل بالمعنى وتحقق التناسب، ثم أنها أیضا 

" ور الیعسوب بكر بك« : یقال" احظ جوفي إظهار وظیفتها یقول ال. مأخوذة من البیئة العربیة

لأن الرئیس هو الذي یوردها ویصورها، " "... یرید أمیر النحل لأنها تتبعه عدوة إلى عملها 

  .1»وتنهض بنهوضه، وتقع بوقوعه والیعسوب هو فحلها 

اء في قوله علیه الصلاة جوالصورة الأخرى التي نود الوقوف عندها في هذا الحدیث ما 

ففي " شبابا فیضربه بالسیف فیقطعه حزلتین رمیة العرض لا ممتلئًا جثم یدعو ر  « :والسلام

والصورة . لجصورة تعرض الشباب كأنه شيء مادي یلمس ویملأ الر " ممتلئًا شبابا" قوله 

ل بأنه كالغرض المقصود جتشبه للر " رمیة العرض : " الأخرى في هذا التركیب النبوي قوله

وعندي أن فیه تقدیما وتأخیرًا : " قالبناء على قول القاضي عیاض الذي " بالرمي، وهذا 

  .2»زلتینجوتقدیره فیصیبه إصابة رمیه العرض فیقطعه 

ال الغیبیة، فإنه شخص ابتلى االله به عباده، وأقدره على أشیاء من قدرات االله جومهما كانت شخصیة الد

نته وناره وكنوز الأرض، وأمره جتعالى مثل إحیاء المیت الذي یقتله، ومن ظهور زهرة الدنیا والخصب معه، و 

زه االله تعالى بعد ذلك جمیعها تقع بقدرة االله تعالى ومشیئته، ثم یعجهذه الأمور . السماء أن تمطر فتمطر

النبي صلى االله علیه وسلـم وأوامره  ر، إن إخباویبطل أمره ویقتله عیسى علیه السلام، ویثبت االله الذین آمنوا

ال أمر جوالترهیب منه والدعوة إلى التعوذ باالله من فتنة الد ،الجه بالدونواهیه كلها حق وصدق إخبار 

من كل الأعمال الأفعال التي تغضب االله  ، ولذلك لابد من الحذرنافع للأمة، ولذلك لابد

       3 .ال عند ظهورهجسبحانه والحذر من الد

  

                                                           
  .419-417، ص5الجاحظ، الحیوان،  مصدر سابق، ج: ـــــ انظر  1
  .252ــــــ محمـد الصیاغ، التصویر الفني في الحدیث النبوي، مرجع سابق، ص 2
  .1موسى بن سلیمان الدویش، مكتبة العلوم، المملكة العربیة السعودیة، ط: تحقیقابن تیمیة، بغیة المرتاد، : ـ انظرـــــ 3

399  



 
 
 

  

  

  

  

  

  

  النبوي الشریف الخطابالوظیفة الأخلاقیة والتربویة في :الفصل الثاني

  النبوي الریف الخطاب الأخلاق في:المبحث الأول            

  التربیة في الخطاب النبوي الشریف  :المبحث الثاني            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

         النبوي الریف الخطابالأخلاق في : المبحث الأول

  :ویتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب هي

     مفهوم الأخلاق ومصادرها          : المطلب الأول

وهو مأخوذ  ،یة، والطبع والمروءة والدینجهو الس: جمع خُلُق، والخلق:الأخلاق في اللغة

: الطبیعة والخلقة بالكسر: والخِلیقة... الخلق التقدي، «اء معناها جوقد  ،"خ ل ق : " من مادة

  .1»یة جالس :، والخُلْق الخُلُق...الفطرة

أن صورة الإنسان : یة، وحقیقتهجالخُلُق هو الدین والطبع والس «: وقال ابن منظور 

وأوصافها ومعانیها المختصة بها، بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة  –وهي نفسه  –الباطنة 

  .2»وأوصافها ومعانیها

والطبع والمروءة یة جالس: التقدیر والخُلْق بالضم وبضمتین: الخلق «: قاموس المحیطالوفي 

  .3»والدین

ومن هذا المعنى  «:تدل على تقدیر الشيء، یقول ابن فارس" خلق"وعلیه فإن أصل مادة  

النصیب لأنه قد قدر لكل أحد : قلاَ ، والخَ ...یة، لأن صاحبه قد قدر علیهجالخُلُق، وهو الس

  4»نصیبه 

المستقیم، وأن الخَلْق والخُلق  التقدیر: أن الخَلْق أصله «: وأما الراغب الأصفهاني فإنه یرى

  والخُلُق في الأصل واحد، ولكن خُصَّ الخَلق بالهیئات والأشكال والصور المدركة 

  

                                                           
  .014-114: ، ص4ج،وهري، الصحاح، مصدر سابقجـــــ ال1
  .194: ، ص4جــــــــ  ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، 2
  .880:ــــــــ  الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مصدر سابق، ص3
  .214:، ص3جـــــــ ابن فارس أحمد، مقاییس اللغة، مصدر سابق ، 4
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والخَلْق لا یستعمل في كافة : ایا المدركة بالبصیرة قالجبالبصر، وخصّ الخُلُق بالقوى والس

  .1»أحدهما في معنى التقدیر، والثاني في الكذب : هینجالناس إلا على و 

إذا قدرته له، : خلقت الأدیم للسقاء: التقدیر، یقال: وأصل الخَلْق « : وأما الفیومي فقد قال

  .2»ل القول خلقا، افتراه واختلقهجخلق الر 

هو ما یأخذ به الإنسان نفسه من : حقیقة الخُلُق في اللغة« : وأما القرطبي فقد أشار إلى

 « :وهذا ما أشار إلیه أیضا الماوردي حین قال، 3»الأدب یسمى خلقا لأنه یصیر كالخلقة فیه

وحقیقة الخُلُق في اللغة هو ما یأخذ به الإنسان نفسه من الآداب سمي خلقًا، لأنه یصیر 

، وأما ما طبع علیه من الآداب فهو الخیم، فیكون الخلق الطبع المتكلف، والخیم 4»كالخلقة فیه 

في الدلالة المعنویة مثل لفظ " الخلق"مة هو الطبع الغریزي، ویمكن أن یكون مرادفًا لكل

سعة :قیل ، و الخیم بالكسر،الخلق:ابن سیده قال یة،جالخِیمُ الشیمة والطبیعة والخُلُق والس«"الخِیمُ "

المَلأَ بفتح المیم واللام " لخلقا" ، وكذلك من الألفاظ التي یمكن أن تكون مرادفا للفظ 5»الخلق 

 ،الخلق وما أحسن ملأ بني فلان: یبالخُلُق، وفي التهذ: والملأ مهموز مقصور « وآخره وهمزة 

أحسنوا : أحسنوا أملاءَكم، أي« :الخلق، یقال: أي أخلاقهم وعشرتهم والملأ في كلام العرب

  .6»أخلاقكم 

ة إلى جفالخلق حال في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خیر وشر من غیر حا  

علم موضوعه أحكام قیمة تتعلق بالأعمال التي «: أخلاق، والأخلاق معهجفكر ورویة، و 

  :توصف بالحسن والقبح ولذلك فإن الخلق یراد به معان متعددة منها

                                                           
  .2 -296:ـــــ  الراغب الأصفهاني، المفردات، مصدر سابق، ص1
  .69:ــــــ الفیومي، المصباح المنیر، مصدر سابق، ص2
  .149:، ص18جامع الأحكام القرآن، مصدر سابق، جــــــ القرطبي، 3
  .62:ص ،6ج،1992، 1دارالكتب العلمیة، بیروت، طلعیون، تحقیق السید عبد المقصود،الماوردي، النكت واالحسن بو أــــــ 4
  .02:، ص4جـــــــ ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، 5
  .166: ، ص4جــــــ المصدر نفسه، 6
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بل علیها الإنسان دون إرادة منه، ودون قصد جأنه یراد به الطبع وهو الصفة الراسخة التي 

العادة وهي الصفة الراسخة التي یكتسبها انب أنه یراد بالخلق جإلیها، أو السعي في طلبها، إلى 

  1.الإنسان عن طریق الممارسة والتدریب، بذلك تكون العادة إرادیة تكتسب عن قصد

یة وهذه الأخیرة واسعة الدلالة تشمل جومن المعاني التي تأتي أیضا بمعنى الخلق، الس   

الخلق بضم اللام «  المطبوع والمكتسب، ثم تأتي أیضا حكمة الخلق بمعنى المروءة والدین 

یة، وحقیقته أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها جوهو الدین والطبع والس: وسكونها

ومعانیها المختصة بها بمنزلة الخَلْق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانیها ولهما أوصاف حسنة 

  .2»وقبیحة 

كثیرة ومتنوعة  فتعار یفیه  اءتجوأما الأخلاق في الاصطلاح فقد   :وفي الاصطلاح

ومن هذه ما  ،اءت عند علماء الإسلامجوسأكتفي في هذا المقام ببعض هذه التعریفات التي 

الأخلاق حال النفس داعیة لها إلى أفعالها من «اء على لسان ابن مسكویه حیث یرى أن ج

ل الإنسان ، مثجمنها ما یكون طبیعیًا في أصل المزا: غیر فكر ولا رویة، وهذه الحال تنقسم

الذي یحركه أدنى شيء نحو غضب ومنها ما یكون مستفادًا بالعادة والتدریب وربما كان مبدؤه 

  .3»حتى یصیر ملكة وخلقا :لاً وَّ بالرّویة والفكر ثم یستمر علیه أَ 

أن یتصف عة الفعل الخلقي فیما نعتقد لابد، لأن طبیاوربما یكون هذا التعریف ناقص

ننا لا نستطیع أن نطلق على فعل ما إحیث  ؛مالیةجالإرادة والقیمة ال: بصفتین أساسیتین هما

انب أن هذا الفعل لابد أن یقوم جلى عبأنه فعل خلقي إلا إذا كان منبعثاً من إرادة حرة حكیمة، 

أو أن یحتوي على الحكم بأنه خیر أو شر، وهذا هو الأساس الذي لا یقوم علیه التعریف فیما 

  .نعتقد

                                                           
  .23:م ص2002 :، عام1للنشر والتوزیع، الریاض، طالأخلاق في الإسلام، مكتبة الراشد  إیمان عبد المؤمن سعد الدین،ـــــ 1
  .194:، ص4جــــــ ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، 2
  .26: ،ص2011: ، عام1مل، بیروت، طجـــــــ مسكویه، تهذیب الأخلاق، تحقیق ،عماد الهلالي، منشورات ال3
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أسلوب معین من السلوك یرمي إلى تحقیق الخیر  ظر إلى ولأخلاق على أنهاولذلك فهو ین

تمعه، وبین الفرد وذاته، جام بین الفرد وربه، وبین الفرد ومجفي الحیاة الإنسانیة وتحقیق الانس

دون إخلال بعاملي الإرادة الحرة المستنیرة، وصلاحیة الفعل للحكم علیه بأنه خیر ویستحق 

 المتصف المفهوم أقرب إلى وظائف الفعل الخلقي اربما یكون هذ،1ب الذمجالمدح أو شر ویستو 

  .مالیةجالإرادة والقیمة الب

، عنها لنفس راسخةلفالخلق عبارة عن هیئة في «: وأما الغزالي فقد تناول الخلق حیث قال 

ث تصدر یة إلى فكر ورویة، فإن كانت الهیئة بحجن غیر حا، متصدر الأفعال بسهولة ویسرٍ 

 ةصادر الوإن كانت  .سمیت تلك الهیئة خلقا حسنًا ،میلة المحمودة عقلا وشرعًاجعنها الأفعال ال

إنها هیئة راسخة  :خلقا سیئًا، وإنما قلنا سمیت الهیئة التي هي المصدرُ  ،عنها الأفعال القبیحة

م یثبت ة عارضة، لا یقال خُلُقه السّخاء، ما لجحان یصدر منه بذل المال عن النذور للأن م؛

الأفعال بسهولة من غیر رویة؛لأن من  هنمذلك في نفسه ثبوت رسوخ، وإنما اشترطنا أن تصدر 

  2»تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد ورویة لا یقال خلقه السخاء والحلم 

والواضح فیما ذهب إلیه الإمام الغزالي أن الخلق عنده لیس هو الفعل الحسن ،أو القبیح   

  .مییز بینهما، إنما الهیئة التي تستعد بها النفس لأن یصدر عنها الحسن والقبح،أو الت

اني جر جال بن محمد يعل عندده جوالملاحظ أن هذا التعریف الذي ذكره الإمام الغزالي ن 

الخلق عبارة عن هیئة راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة «:وربما یكون قد نقله عنه حیث یقول

میلة عقلا جإلى فكر ورویة فإن كانت الهیئة بحیث تصدر عنها الأفعال الة جویسر من غیر حا

وشرعًا بسهولة سمیت الهیئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر منها الأفعال القبیحة سمیت الهیئة 

وإنما قلنا إنه هیئة راسخة لأن من یصدر منه بذل المال على . التي هي المصدر خلقا سیئًا

  قال خلقه السخاء، ما لم یثبت ذلك في نفسه كذلكالنذر لحالة عارضة لا ی

                                                           
  . 303،304:ص المصدر نفسھ،مسكویه، تهذیب الأخلاق، تحقیق ،عماد الهلالي،   :انظر - 1
  . 191:،ص5م، ج 2011:، عام1دار المنهاج للنشر والتوزیع، السعودیة، ط حیاء علوم الدین،إ محمد الغزالي، أبو حامد محمد بن - 2
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هد أو رویة لا یقال خلقه الحلم، ولیس الخلق عبارة جمن تكلف في السكوت عند الغضب ب 

عن الفعل، فرب شخص خلقه السخاء، ولا یبذل إما لفقد المال أو لمانع، وربما یكون خلقه 

  .1»البخل وهو یبذل لباعث أو ریاء 

إحیاء علوم " لاشك أن هذا التعریف منقول عن الغزالي وهو تعریف ورد ذكره في كتابه  

عن ما ذهب إلیه الغزالي  تخرجوهو أیضا مذكور في كُتب الغزالي عامة، وهذه الرؤیة لا " الدین

میل أو جن هذه الرؤیة لا تمیز بین الحكم على الشيء بأنه خیر أو شر، ولا بالحكم بالإ ، ثم

  .القبیح

هو  قالخل«: احظ الذي ذهب إلى القولجومن القدماء الذین تناول موضوع الأخلاق ال      

، والخلق قد یكون في بعض الناس رحال النفس بها یفعل الإنسان أفعاله لا رویة ولا اختیا

د في كثیر من جتهاد كالسخاء قد یو جغریزة وطبعا، وفي بعضهم لا یكون إلا بالریاضة والا

ل وكالشجاعة والحلم والعفة والعدل، وغیر ذلك من الخلق س من غیر ریاضة ولا تعمّ النا

  2.»المحمودة

یة جالخلق الس«: یة فقالجوأما محمـد الطاهر بن عاشور فإنه ینظر إلى الخلق على أنه س

المتمكنة في النفس، باعثة على عمل یناسبها من خیر أو شر، وتشمل طبائع الخیر، وطبائع 

: خلق حسن، وفي ضده: ذلك لا یعرف أحد النوعین من اللفظ إلا بقید یضم إلیه فیقالالشر، ول

  3»خلق قبیح، فإذا أطلق عن التقیید انصرف إلى الخلق الحسن

                                                           

  .106:علي بن محمـد الشریف الجرجاني، التعریفات، مصدر سابق، ص - 1

الجاحظ، تھذیب الأخلاق، قراءة وتعلیق، أبو حذیفة إبراھیم بن محمـد، دار الصحابة للتراث للنشر والتحقیق والتوزیع    -2

  .12:، ص81: ، عام1بطنطا، مصر، ط

  .11:، ص1محمـد الطاھر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، دون ذكر التاریخ والطبعة، ج - 3
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وقد حاول أیضا بعض المعاصرین تعریف الأخلاق مع محاولة تخلیص وتسهیل العبارة 

صفة مستقرة في النفس فطریة أو مكتسبة : الخلق« :عند التعریف الاصطلاحي مثل قول أحدهم

  .1»ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة 

موعة من جالأخلاقي یقوم على م جومن خلال الآراء المختلفة السابقة یمكن القول بأن المنه

الصفات والقواعد التي تنظم حیاة الإنسان، هذه التعریفات بعضها یقوم على الرؤیة العلمیة في 

مع بین الناحیتین النظریة جخلاق والبعض الآخر یهتم بالناحیة النظریة، وأن بعضها یالأ

  .والعلمیة

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
   .7:،ص1، جمرجع سابقعبد الرحمن حسن حنبكة المیداني، الأخلاق في الإسلام، -  1
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  در الأخلاق في الإسلامامص: المطلب الثاني

هي قواعد یحددها و الأخلاق في الإسلام عبارة عن مبادئ وقواعد منظمة للسلوك الإنساني 

وده، في هذا الوجود، ولهذا فإن جالغایة من و  الوحي لتنظیم حیاة الإنسان على نحو یحقق

  :النظام الإسلامي یتمیز بطابعین

یمكن القول أنه إنساني : الطابع الأول إلهي مرده االله سبحانه وتعالى، والطابع الثاني  

  .ل تجدید هذا النظامجهد المبذول من طرف الإنسان من أجیكون من خلال ال

سلام یتمثل في القرآن الكریم والسنة النبویة وعلى هذا فإن مصدر الأخلاق في الإ  

      .انب الصحابة والتابعینجالشریفة إلى 

  القرآن الكریمالأخلاق في : أولا

 260: وردت في القرآن الكریم في" خلق"د مادة جومن خلال العودة إلى القرآن الكریم ن  

  :للدلالة منها منها بعضا اءت هذه الألفاظ في معان مختلفة نذكر في هذا المقامجموضعًا، و 

 مج لي لى لم لخ ﴿ :اد من العدم وذلك مثل قوله تعالىجالدلالة على الإیــــ  1

عله االله إلا جاد والإبداع من لا شيء، وهذا النوع من الخلق لم یجوالمراد بالخلق الإی 1﴾مح

 . 2لنفسه

 تج به  بم     ﴿:اد الشيء من الشيء، وذلك مثل قوله تعالىجالدلالة على إی ــــــ 2

   4.نس البشري من نطفة مهینة ضعیفة هي المنيجأي خلق هذا ال. 3﴾تح

  

 

                                                           
  .      1:ـــــ سورة الأنعام، الآیة1
  .16:الجرجاني، المفردات، مصدر سابق، ص: ــــــــ انظر 2
  .4: ــــــ ـسورة النحل، الآیة3
  .119:، ص2محمـد علي الصابوني صفوة التفاسیر، مرجع سابق، ج: ـــــ انظر 4
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 حج جم جح ثم ﴿:وهو أصل المعنى اللغوي، ومن ذلك قوله تعالى :التقدیرــــ  3  

أي أحسن : ، والتقدیر2والمراد، فتعالى االله في قدرته وحكمته أحسن الصانعین صنعًا 1﴾حم

 .المقدرین

 

أي تصنعون كذبا باطلا، قال ابن  3﴾  ٌٍّّ ىٰ  ﴿: ومنه قوله تعالى: ـــــ الكذبــ ـ4   

4.تنحتون وتصورون إفكا، وكذا كل موضع استعمل في وصف الكلام فالمراد به الكذب: عباس
 

وهذا المعنى هو المتصل بموضوع البحث وقد ورد ذلك في سورة القلم : یة والطبعجــ الســــ 5  

فقد كان  5﴾  ني نى نن نم نز         ﴿: ل الرسول صلى االله علیه وسلـم بقولهجحین وصف عز و 

علیه الصلاة والسلام من خلقه العلم والحلم وشدة الحیاء، وكثرة العبادة والسخاء، والصبر 

والشكر والتواضع والزهد، والرحمة والشفقة وحسن المعاشرة والأدب إلى غیر ذلك من الخلال 

 :   العلیة والأخلاق المرضیة ولقد أحسن القائل

 لیك فما مقدار ما تمدح الورىإذا االله أثنى بالذي هو أهله       ع

راد لیس لهم موال 6﴾جح ثم  ته تم تخ تح تج ﴿: لجومنه قوله عز و  :بیـــــــ النص6    

 .نة لأنهم آثروا السحر والنصب على كتاب االله تعالىجحظ من رحمة االله ولا من ال

   7﴾ مح مج لي لى لم لخ ﴿: ــــــ الدین والعبادة، وقد ورد ذلك أیضا في قوله تعالى7   

  9.ئتنا به كذب وخرافات الأولینجما هذا الذي : ، أي 8حه الطبريجدینهم وعادتهم كما ر  أي

  

 

                                                           
  .   14:ـــــ سورة المؤمنون، الآیة1
  .304:، ص1ــــــ  محمـد علي الصابوني، صفوة التفاسیر  ، مرجع سابق، ج2
  .    17:ــــــ سورة العنكبوت، الآیة3
  .454، ص2مرجع سابق، ج ــــــ محمـد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، 4
  .   4:ــــــــ سورة القلم، الآیة5
  .102: ـــــــ سورة البقرة، الآیة6
  .137: ـــــــ سورة الشعراء، الآیة7
  .522:، ص5، ج1994، عام 1تفسیر الطبري، مؤسسة الرسالة، ط: الطبري: ــــــ انظر8
  .389:، ص2مرجع سابق، جمحمـد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، : ــــــــ  انظر9
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الأخلاقي في القرآن الكریم، فقد وردت  جاء تأصیل المنهجومن خلال هذه المعاني وغیرها 

نصوص قرآنیة كثیرة تضمنت صفات مهمة وقواعد ومبادئ أساسیة تهدف إلى تنظیم حیاة 

 جانب أن هذه النصوص القرآنیة تظهر ارتباط المنهجالإنسان من حیث علاقته بغیره إلى 

  .كامل في الرؤیة القرآنیةالأخلاقي الإسلامي بالعقیدة والعبادة والمعاملات وكل هذا التأصیل مت

هذا التأصیل یمثل دستورًا كاملا ومتكاملا للأخلاق الإسلامیة تأتي في صورة متعددة في 

قصصیة ذات دلالة أخلاقیة، وإما في شكل أوامر  جشكل نصائح وتعالیم، وإما في شكل نماذ

  .           ب التنفیذجتستو  ونواهٍ 

یم أنه محكم الآیات مفصل المعاني متنوع ومیزة الخطاب الأخلاقي في القرآن الكر 

ه إلى كیانه كله، العقل جوإنما یت ؛وانب الإنسانجانبا واحدا من جالمستویات، لا یخاطب 

وده والهدف من خَلْقِهِ، ویرشد إلى السبیل الصحیح جدان، لكي یطلعه على حقیقة و جوالحس والو 

  .ي إلى التهلكةالذي ینبغي له أن یسلكه، ویحذره من المسالك التي تؤد

لقد وردت العدید من الآیات القرآنیة تضمنت قواعد تأسس لمفهوم الأخلاق في الإسلام، 

 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿:ومن هذه الآیات قوله تعالى

  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى

1﴾كي كى كم كل كا  قي قى في
 2. 

هذه الآیات الكریمات تشتمل على العدید من الصفات تؤسس لقواعد تنظم حیاة الإنسان في علاقته مع ف

  د الآیة جوبالنظر لهذه الآیات ن ،الأخلاقي جغیره وهي بذلك ترسم المنه

                                                           

   .11-1:ـــ سورة المؤمنون ،الآیة 1 
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اء الإخبار بصیغة الماضي جحیث " قد أفلح المؤمنون " مال جاءت في صیغة الإجالأولى 

  ".قد" ذلك لفظ كالتحقیق، و  لإفادة

انب التعبیري إقامة الصلاة جاء التفصیل حیث تضمنت الجمال جوبعد هذا الإ   

: والمحافظة علیها، مع الخشوع الذي یقوم على التواضع والخوف من االله، قال ابن عباس

لاله وعظمته لاستیلاء الهیبة على جخائفون ساكنون متذللون في صلاتهم ل: خاشعون«

مع أن الصلاة علاقة بین العبد وربه، إلا أن أداءها على ما رسمه القرآن الكریم  1»مقلوبه

والسنة النبویة الشریفة یحقق غایات أخلاقیة عظمى، فالصلاة مانعة للفحشاء والمنكر  إلى 

ما تحققه من روابط الأخوة بین الأفراد، ثم إن أداؤها في أوقاتها یعلم الإنسان الالتزام  انبج

  . ضباط، فالحرص على الوقت ودقة المواعید ونحو ذلك من الصفات الخلقیة الحمیدةّ والان

انب الثاني فهو ما تضمنته الآیات من أداء الزكاة، والزكاة عبادة عملیة مادیة جوأما ال 

انب الأخلاقي فهي جوكذلك ال 2.تماعي الإحسان إلى الفقراء والمساكینجانب الاجتتصل بال

انب تزكیة النفس من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال جماعیة، إلى جالروح التقوم على تقویة 

انب ما تحمله الزكاة ج، إلى 3﴾ ئه ني نى نن نم نز نر مم﴿:  قال تعالى

من قیم مثل الإحسان، والبذل، والعطاء، والبر والإنفاق  ثم ما یكتسبه الإنسان من هذه العبادة 

تماعیة جخل والتقتیر وغیر ذلك من المفاسد الامن رحمة ومودة وأخوة والتخلص من الشح والب

 .والأمراض النفسیة مثل حب المال

انب الآخر في هذه الآیات یمثل العلاقات بین الأفراد الحث أداء الآمنات وحفظ العهود جوال

انب الشخصي فإنه یتضمن الإعراض عن الكذب والشتم والهزل قال جوأما ال .والوفاء بالوعود

  .4وهو یشمل الشرك والمعاصي، وما فائدة فیه من الأقوال والأفعال: الباطلاللغو : ابن كثیر

                                                           
  .203:، ص2ـــــــ محمـد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، مرجع سابق، ج 1
  .203:، ص2المرجع نفسه، ج:ـــــــ نظر2
  . 103: ـــــــ سورة التوبة، الآیة3
  .559:، ص2ـــــــ محمـد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، مرجع سابق، ج 4
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" هم حافظونجوالذین هم لفرو "وأما الوصف الرابع في هذه الآیات فهو الدعوة إلى العفاف 

هم من الحرام فلا یقعون فیما نهاهم االله عنه من الزنا جوالدعوة فیها إلى الحفاظ على فرو 

  .هم التي أحلها االله لهمجى أزواواللواط، ولا یقربون سو 

والملاحظ أن هذه الآیات ترسم منهجا أخلاقیا رفیعا فریدا لنظام حیاة الإنسان والعلاقة بین 

ا أخلاقیا جوكذلك من الآیات الكریمات التي رسمت منه.جتمع ومع غیره من البشرأفراد الم

 جم  جح ثم ته تم تخ تح  ُّ  :متكاملا ما ورد في سورة الفرقان حیث قال تعالى

  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج

 كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج

 يي يى يم يخ  يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج  مي مى

 بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بنبى بم بز

  .1﴾لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى

ملة من الصفات والمبادئ الحمیدة التي تقوم علیها الأخلاق الإسلامیة، جذه الآیات تتناول وه

دیرون بهذه المحبة جل في بدایة الآیات إلى العباد الذین یحبهم االله، وهم جفقد أشار عز و 

ا أي العباد الذین یحبهم االله لأنهم اتصفو «: للتشریف" وعباد الرحمان: "والانتساب إلیه في قوله

بالمبادئ والقیم الأخلاقیة الحمیدة التي تنظم العلاقة بین المسلم وبغیره، هذه المبادئ تتمثل في 

فاء جوالصبر وإذا خاطبهم السفهاء بغلطة و  وصفهم بالوقار والسكینة، ومنهم من أشار إلیهم بالحلم

وإلى  2حلموا مقابل المسيء،هل علیهم جُ هلون على أحد وإن جلا ی: قالوا قولا یسلمون من الإثم،قال الحسن

اهلین، فقد وصفهم القرآن الكریم بالرزانة والعقل والعدل والتوازن وحفظ النفس جانب الحلم والعفو عن الج

                                                           
  . 72- 63: ــــــ سورة الفرقان، الآیات1
  .369:، ص2محمـد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، مرجع سابق، ج: ـــــــ انظر2
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التي حرم االله سفكها إلا بالحق ولا یزنون، ثم أشار عز والأعراض مع العفاف، وعدم سفك الدماء 

على قول أو فعل محرم مثل الغیبة لس یشتمل جتنبون كل موقع أو مجل أیضا أنهم یجو 

دال بالباطل والسب والقذف والاستهزاء وشرب الخمر وشهادة الزور وغیر جوالنمیمة والكذب وال

دیدة التي جذلك من الأفعال والأقوال التي نهى عنها القرآن الكریم، لأنها لا تنتظم مع القیم ال

  .اء بها الإسلامج

انب الخلق بالمعنى جومكمل لما تمت الإشارة إلیه، هو  انب الآخر الذي نراه متممجوال      

اء جالاصطلاحي، وفي هذا المقام ورد العدید من الآیات الصریحة التي تدل على ذلك مثل ما 

یقول . 1﴾  ني نى نن نم نز  ﴿: في قوله تعالى في وصف رسول االله صلى االله علیه وسلـم

مع االله فیك جم وخلق فاضل كریم فقد جوإنك یا محمد لعلى أدب رفیع « :محمد علي الصابوني

ل وعلا یصف جالفضائل والكمالات، یا له من شرف عظم، لم یدرك شأوه بشر، فرب العزة 

لأنه قد كان من خلقه العلم والحلم  «وإنك لعلى خلق عظیم"لیل العظم جمحمدا بهذا الوصف ال

الزهد والرحمة، والشفقة، وحسن وشدة الحیاء، وكثرة العبادة، والسخاء والصبر والشكر والتواضع و 

ومثل هذا الكلام یقودنا 2» المعاشرة والأدب إلى غیرذلك من الخلال العلیة والأخلاق المرضیة 

  :إلى الحدیث عن المصدر الثاني من مصادر الأخلاق في الإسلام

        السنة النبویة : اثانی

ریرات، تقوالمراد من السنة ما أضیف إلى النبي صلى االله علیه وسلم من أقوال وأفعال و      

 ىٰ  ﴿ :لجلذلك تعتبر السنة هي المصدر الثاني للأخلاق في الإسلام وفي ذلك یقول عز و 

 فم فخ فح فج ﴿: وقال أیضا 3﴾ به بم ئمئه ئخ ئجئح يي ينيى يم يز ير

 ﴿:وقال تعالى أیضا 4﴾  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح

   5﴾  به يخيم يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

                                                           
  .4:ــــــ سورة القلم، الآیة1
  .425:، ص3مرجع سابق، جــــــ محمـد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، 2
  7:ــــــ سورة الحشر، الآیة3
  .   21:ـــــــ سورة الأحزاب، الآیة4
  .59:ـــــــ سورة النساء، الآیة5
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لأتمم «" وفي روایة ثانیة 1»الأخلاق  حُسْنَ إنما بعثت لأتمم  «:وقال علیه الصلاة والسلام

   «:یتضرع إلى االله سبحانه وتعالى قائلا والسلام ، وكان علیه الصلاة2»صالح الأخلاق 

  .3»واهدني لأحسن الأخلاق ولا یهدي لأحسنها إلا أنت 

 

ده لا ج، ن4﴾  ني نى نن نم نز ﴿:الكریم وإذا نظرنا إلى الوصف الذي أطلقه القرآن 

دها في فلسفة جه إلى تلك المعاییر الخلقیة المتعارف علیها بین الناس، ولا تلك التي نجیت

ه إلى الخلق المطلوب الله سبحانه وتعالى، جالأخلاق ونظریاتها المختلفة، وإنما هو وصف یت

فهو خلق رفیع المستویات وأعظمها مكانة، لا بین البشر فحسب، وإنما حتى عند االله سبحانه 

و  ،وربما كانت هذه الأخلاق مدعاة لكثیر من الناس إلى الإیمان بالرسالة المحمدیة ،وتعالى

عنها آمنت قبل أن یبدأ النبي صلى االله ة رضي االله جزته الأخلاقیة، فخدیجكان ذلك  من مع

زات، جعلیه وسلـم بالإخبار بالغیوب، آمنت قبل أن یبدأ التحدي بالقرآن الكریم، وقبل كل المع

واالله لا یخزیك االله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحدیث، وتحمل الكل، وتقري  «: فقد قالت

ذه هي أخلاق الرسول صلى االله علیه ه 5»ب الحقئالضیف، وتكسب المعدوم، وتعین على نوا

انبه في السراء والضراء جة تؤمن به وتصدقه وتقف إلى جعلت من السیدة خدیجوسلـم التي 

 ،وفأخلاقه علیه الصلاة والسلام.وعندما بعثه االله تعالى وحمله عبء الرسالة ازدادت إیمانا وقوة

وبالجانب  ،كل ما یتصل بحیاة المسلممیعها تعتبر مصدرًا تشریعیا للأمة في ج ،أفعالهو أقواله 

  .الأخلاقي خاصة
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، لا یمكن الوقوف علیها أو الإحاطة بها لأنها موشمائل المصطفى علیه الصلاة والسلا  

رحمة تسع العالمین بالحیاء، والعدل، والأمانة، والحلم، والصدق، والصبر، والتواضع، والرحمة، 

لذلك  نالت  ؛حیاة للإنسانیة جمن الخصال التي أضحت دستورا للأخلاق ومنه ذلك وغیر

تتصل الأخلاق بأدق ما تتضمنه ، و مكانة كبیرة –عقیدة وشرعًا  –الأخلاق في الدین الإسلامي 

العقیدة من إیمان وعمل قلبي، وكذلك ما تتضمنه التشریعات المرتبطة بالعقیدة من عبادات 

  .وآداب ومعاملات

 ،ولقد كان علیه الصلاة والسلام أول من تخلق بأخلاق القرآن وألزم نفسه بآداب القرآن  

  1»كان خلق الرسول صلى االله علیه وسلـم القرآن «: عن عائشة رضي االله عنها قالتف

ومعنى هذا أنه قد ألزم نفسه ألا یفعل إلا ما أمر به القرآن ولا   «:قال الحافظ ابن كثیر

یه صلوات االله علیه وسلامه جیترك إلا ما نهاه عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقا له وس

  ،2»إلى یوم الدین

  :ومن خلال تتبع العدید من الأحادیث النبویة رأینا أن أخلاقیات الإسلام تكمن في أمرین 

االله علیه  ىالتوحید التي حددها الإسلام ونادى بها رسول االله صل ةیظهر عقید :الأول  

بالإضافة إلى الشریعة التي أنزلها االله تعالى على رسوله فهي الأساس الضروري للحیاة وسلم ،

 لقیم الخلقیة العلیالماعة وفقا جسد النظم الملائمة لحیاة الفرد وحیاة الجالإنسانیة الطیبة، لأنها ت

  .لكافة
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إذ یزوده  ؛یه سلوك الإنسانجكضرورة تو  «یكمن في الإیمان بالیوم الآخرة : والأمر الثاني

نة االله تعالى جباستعداد نفسي للتضحیة بالمتاع الزائل وتحمل الصعوبات والمشاق لبلوغ 

منا  لا� ونرى أن الاستعداد لا یملكه إلا من كان یؤمن إیمانا قاطعًا وعمیقا، بأن كُ  1.» ورضوانه

سیقف أمام االله تعالى یوم القیامة لیحاسبه عما عمل في حیاته الدنیویة وبخلاف العقیدة 

والإیمان، فإن كل الأنظمة والقواعد الأخلاقیة التي قطعت صلتها بمصدر الوحي الإلهي فإنها 

  .تمعجه إلى التدهور والفوضى المؤدیة إلى فساد الفرد والمجحتمًا تت

ئل النبي صلى االله علیه وسلـم متصلة اتصالا وثیقا بالوحي الإلهي، د ذلك في شماجون  

ومن خلال السیرة  ،سد في الواقع الإنساني من خلال تعالیم القرآن الكریمجهذا الاتصال یت

النبویة الشریفة، فقد كان علیه الصلاة والسلام هو المقصد الأول بالتأدیب والتهذیب ثم منه 

بعثت ": ولذلك قال. به الخلقَ  بَ دَّ بالقرآن وأَ  بَ دِ كافة ، فإنه أُ  لقالخ یشرق نور الأخلاق على

ثم رغب الخلق في محاسن الأخلاق، وأظهر للخلق أن االله یحب مكارم  ،"الأخلاق حُسْنَ لأتمم 

  .الأخلاق ویبغض سفسافها

فهو خلیله  ،ل وعلاجهم إلى االله عباد االله وأحبَّ  فقد كان علیه الصلاة والسلام أفضلَ   

تباه، وأكمل عباد االله وأزكاهم خُلُقًا وأطیبهم نفسًا، وأحسنهم معاملة  وأعظمهم جومصطفاه وم

ل لیكون سفیرًا بینه وبین جعبودیته، اصطفاه االله عز و لِ معرفةً باالله سبحانه وتعالى وتحقیقا 

واختاره سبحانه  ،عباده، وواسطة بینه وبین الناس في الدلالة على الخیر والدعوة إلى الهدى

من أفضل وأعرق البشریة نسبًا وخصه بأكمل صفات البشر من حیث  –على عِلم  –وتعالى 

میلة، خصه بأكمل الخلال جمل الصفات في هیئته البهیة وطلعته الجالخَلق والخُلُق، وخصه بأ

  .أجمعین عله سبحانه وتعالى أسوة للعالمین وقدوة لعباد االلهجمل الأخلاق وأطیب الآداب، و جوأ
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ب على كل مسلم أن یُعنى بدراسة سیرة الرسول الكریم وشمائله جولهذا كان من الوا  

  .لأنه أزكى البشریة وخیر العباد وقدوة العالمین ،عنایة مقدمة على العنایة بغیره من البشر

ودراسة شمائل  ،والشمائل هي خصال الإنسان، وأوصافه، وخلائله، وأخلاقه وآدابه

بات أهل الإیمان، ولا یكون ذلك إلا بمعرفته، ولأن محبته علیه جالمصطفى علیه الصلاة من وا

ب أن تقدم  محبته على محبة الوالد والولد جالصلاة فریضة افترضها االله على عباده، بل ی

ه، جلى منهالسیر عبعله قدوة للعباد وأسوة للناس، وأمر جانب أن االله جمعین، إلى جوالناس أ

ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنیا والآخرة  « ،عله االله أولى بالمؤمنین من أنفسهمجفقد 

ثم أن االله أقسم في القرآن الكریم على ، 1» شئتم النبي أولى بالمؤمنین من أنفسهم  :"إن ،اقرؤوا

  .2﴾  ني نى نن نم نز ﴿كمال خلق النبي 

هذه الشمائل والصفات بالتحلیل والدراسة من سنحاول الوقوف عند بعض من هذا كله و     

  یفیان النبوي الشر فاعلیة الصورة البیانیة في توجیه الخطاب الأخلاقي في الب خلال

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
  2269: ،رقم الحدیث845:، ص2ــــــــ صحیح البخاري، مصدر سابق، ج 1
  4:ــــــــ  سورة القلم، الآیة 2

416  



 
 
 

  أثر الصورة البیانیة في توجیه الخطاب الأخلاقي: المطلب الثالث

التصویر البیاني في الأحادیث النبویة یتسم بالجمال وقدرة النفاذ في الطبیعة الإنسانیة،      

وذلك من خلال توجیه استعداداته الفطریة نحو الخیر والصلاح، والذي لا شك فیه أن الإبداع 

وعلى قدر الإیجابیات الخلقیة في الأدیب یكون الأثر في « الأدبي یعكس بصدق صورة الأدیب 

مع، ولقد علم الجمیع غایة كمال خلقه صلى االله علیه وسلم، ولذلك تجد في الفن النبوي المجت

انفعالات  خاصة، أو لاشعوریة الوضوح، ذلك ،لأنه یدرك ما یقول، ولا یخرج الكلام عن حالات

ممزقة، بل تجد الصراحة الخالصة والعبارات العفویة الخالیة من التكلف، والسهولة نابعة من 

    1»سمح وصدقه البالغ أقصى غایة خلقه ال

ولذلك كانت وظیفة الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف آیة في التوجیه، وصدق       

في الخطاب، تخاطب الطبیعة الإنسانیة المزدوجة من مادة وروح، ولا تهمل جانبا من جوانب 

الإنسان، فهي تخاطب الطبیعة البشریة وما یتفرع منها من مشاعر واتجاهات متقابلة في النفس 

تثیرها الصورة البیانیة وتحرك كوامنها، ولا تكتفي الصورة النبویة الشریفة بإثارتها فقط الإنسانیة 

لتعمل بدون نظام، أو انضباط، وإنما تثیرها وتعمل على توجیهها بما یلیق بكرامة الإنسان 

  .وسیادته في هذا الكون

نتحدث عن لون  «اوحین نتحدث عن الصورة البیانیة في الأحادیث النبویة الشریفة فإنن      

به ارتفع ، و من ألوان الإبداع النبوي، جاد على أكمل تمامه، وأبهى أصباغه وأورف ظلاله 

أسلوبه إلى منزلة لم یبلغها أدیب من قبل، ولا من بعد، والمتتبع للآثار النبویة یجد صورها الفنیة 

 علیه وسلم من ا فطر علیه صلى االلهمَ لِ و من أحسن المثل لما تنجذب إلى النفوس من قول، 

معرفة عناصر التأثیر في البیان وأوجه الجمال في اللسان، فجاء حدیثه النبوي من البلاغة 

    2»العالمیة في موضع تتطلع نحوه الأبصار وتتقاصر دونه الأعناق

                                                           

   .420:ـــ نور الدین عتر،في ظلال الحدیث النبوي الشریف، مرجع سابق،ص1
  .237:ـــ محمد رجب البیومي، البلاغة النبویة، مرجع سابق، ص2

417  



 
 
 

علیه الصلاة  هفالصورة البیانیة في الأحادیث النبویة الشریفة تزداد رفعة ،لأنها تتبوأ بخطاب    

لام منزلة سامیة ومكانا عالیا، فهي لیست زینة أو حلیة، أو شیئا من فضول الكلام یسهل والس

والمحور الأساسي الذي  ،الثابت الذي یحمل الخطاب حذفه ویهون إسقاطه، بل هي الأصلُ 

  .تدور علیه المعاني

، فهي ةوظائف كثیر ومهام متنوعة عدیدتؤدي فالصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف    

  .كالماسة المتلألئة الأصلیة في أثناء الخطاب لا غنى عنها، ولا جمال بدونها

وحین ترد الصورة البیانیة في الأحادیث النبویة للتأثیر والتوجیه واستثارة المشاعر فهي      

توحي بالمعنى وتخلص الكلام من طبیعته التقریریة الخطابیة الجافة، مما له أكبر الأثر في 

امعیه، وكأن مهمة النبي في خطابه أن یجعل المتلقي یتأثر قبل أن یفهم، فیتخطى نفوس س

واستشراف ما فوقها وما تحتها والنفوذ إلى  1بذلك الدلالة الأولى للكلمة إلى قراءة ما وراءها،

  .أعماقها، ثم تأمل ما تمده من أفیاء وظلال

بیانیة في المتلقي وتوجیه أخلاقه نحو وحتى تتضح لنا الرؤیة أكثر ومدى تأثیر الصورة ال      

  .الخیر نتوقف عند بعض الصور البیانیة المختلفة بغیة إیضاح هذه الظاهرة الفنیة

جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه أنه سمع رسول  الذيحدیث الوأول ما نتوقف عنده هو    

علیهما جبتان من حدید، من مثل البخیل والمنفق كمثل رجلین «:االله صلى االله علیه وسلم یقول

بنانه وتعفو  حتى تخفيینفق إلا سبغت أو وفرت على جلده،فلا :یهماإلى تراقیهما، فأما المنفقثد

      2.»فلا یرید أن ینفق شیئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو یوسعها ولا تتسع :أثره،وأما البخیل

 ومن نار جهنم، إلا أنه هناك ما من عذاب االله هالصدقة تظل صاحبها یوم القیامة، وتقی    

یحرص من حیث النفس الشحیحة الحریصة على المال وجمعه، وكثیر من الناس  ،یقابل ذلك

  شرب  هُ دُ یكل یوم، بل یندفع نحو الزیادة كالعطشان الذي یز  ونهصُ على جمع الأموال ویحْ 
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عباده من حیث لا المالح عطشا، هؤلاء یغفلون عن أن االله هو واهب المال، وأنه یرزق من 

وأنه الآمر بالصدقة، وأنه الذي  ،یحتسب، وأنه قادر على أن یخسف بالمال وبصاحبه الأرض

                  1ب ایثیب على الإعطاء بغیر حس

ویقربه إلى   ،ولهذا ضرب علیه الصلاة والسلام هذا المثل لیخرج المعقول إلى المحسوس    

  .حتى تدركه العقولالفهم 

وكان من  ،المنفق قابلام  والملاحظ في الحدیث أنه علیه الصلاة والسلام جعل البخیل

المفروض أن یقابله السخي وهو الأصل، ولكن علیه الصلاة والسلام أراد من ذلك وضع المنفق 

موضع السخي إشعارا منه أن مجرد الإنفاق فیما أمره به الشارع وندب إلیه یزیل البخل ویقابله، 

طا لإزالة البخل العطاء الزائد، وإجراء الصورة التشبیهیة التمثیلیة في هذا الحدیث یكمن ولیس شر 

  .في تشبیه هیئة بهیئة، والحاصل في هذا المقام، تشبیه هیئتین بهیئتین

تشبیه هیئة المنفق الذي عود نفسه على البذل والسخاء من ماله إلى : الهیئة الأولى

كلما بذل المال انشرح صدره للبذل فزاد ذلك في نفسه حتى المستحقین في وجوه الخیر، حیث 

یصبح السخاء طبیعة ویطغى على سلوكه وأفعاله، لأن طبیعة الكریم إذ همّ بالنفقة انشرح صدره 

واتسع وطاوعته یداه، فامتدتا بالعطاء، لذا فإن أي صدقة نفقة تكفر ذنوبه وتمحوها، وعلیه فإن 

ر عوراته في الدنیا والآخرة، فالصدقة تظل صاحبها وتقیه من المنفق یستره االله بنفقته ویست

  .العذاب

شبه ذلك بهیئة من یلبس ثوبا من حلقات حدیدیة یتجمع عند اللبس على أعلى صدره،      

فیحرك یدیه وجوارحه، ویوسعه ویفرده ویمده ویبسطه ویشد أطرافه حتى یغطي الثوب جمیع 

جسده من أنامل یدیه إلى حافة قدمیه، بل یزید حتى یزحف على الأرض، بهذا یأمن المنفق 
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تقي النار، كما یتقي من یغطیه درعه أذى عدوه، ووجه الشبه الاتساع السخي من العذاب وی

        1 وسهولة الحركة والحمایة للمنفق السخي المتصدق

فلم یستطع أن یتغلب على نفسه  ،فهي تمثل البخیل الذي غلبه الشح وأما الصورة الثانیة،    

نفاقه، وهذا وجه من وجوه فأظهرته الصورة حرصا كل الحرص على المال، وعدم الرغبة في إ

 دق صدره وزاد خوفه وحرصه على نفااهلاكه، فكان كلما همّ أو فكر في الصدقة غلبه بخله ض

ماله، شبه تلك الهیئة بمن یبدأ لبس ثوب حلقاته من حدید، یتجمع الثوب حول رقبته وعلى 

تزداد الحلقات صدره، فهو كلما همّ أن یقوم بتوسعه أو مده أو بسطه لا یقوى على ذلك، بل 

ووجه الشبه في ذلك هو  ،انكماشا وضغطا على صدره، والتصاقا بجسده، فهو في عذاب

  .الضیق وصعوبة الحركة وعدم الحمایة في البخیل

وهكذا انتهت  «وبذلك  تكون الصورة البیانیة قد أظهرت المعاني العقلیة في صورة حسیة      

المادیة من  جفنیة من التشبیه والبیان، وصور النتائبنا الصورة البیانیة في الحدیث إلى قطعة 

عذاب في یوم القیامة أو سلامة منه ثم أكد هذه المعاني وبهذه الطریقة، حتى استقرت في 

النفس عوامل الإیمان بحیث یتصور المسلم أن الزكاة والصدقة منجیتان له من عذاب یوم 

البخل مركوز في طباع البشر وأخلاقهم، وهو ، ثم تبین لنا الصورة التمثیلیة كیف أن 2القیامة

من أشد خصال النفس صلابة وقوة واستحكاما، وأما الإنفاق والكرم والجود فإنه یبسط النفس 

  .ویلینها وینمي المال، لأن نماء المال بالإنفاق، وكساده بالبخل والإمساك

عن كل لبوس قد یعتذر ومزیة هذا التصویر أنه قد جرد هذه الصفة الأخلاقیة المذمومة      

وذلك عندما أظهر حقیقة الشح عاریة أمام  ؛به الناس، مثل لبوس حسن التدبیر وخشیة الإملاق

المخاطبین، وكشف أضرارها، وبین في مقابل ذلك حسنات التصدق وعواقبه الحمیدة على 

  صاحبه وعلى مجتمعه، لأن الإنفاق سبب من أسباب السرور والطمأنینة، لأن االله
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لى یعوض نفقة المنفق فیفرح، بما قدمه االله له، ثم إن المتصدق یفرح عند فرح الآخرین تعا 

  .الذین لا یفتأون یدعون له بالخیر

وأما البخل فهو خلق مذموم، لذلك فإن الصورة ترهیب من البخل والشح، وتظهر أن الجزاء      

تصدق تتسع علیه جبته جزاء من جنس العمل، إذ أن البخیل تضیق علیه جبّته جزاء بخله، والم

إنفاقه، وما أصدق الصورة التمثیلیة في حق البخیل، وما یعاني منه من ضیق الصدر، محروم 

كثیر الهم والغم والحزن، لا تكاد تقضى له حاجة، ولا ، من الانشراح، صغیر النفس، قلیل الفرح

نفسه وعلى الآخرین، یعان على مطلوب، فكان درعه ضیقا، لأنه بأخلاقه المذمومة ضیق على 

  .ببخله وامتناعه عن الإحسان والبر والخیر

وجمال الصورة ماجاء في حق المنفق الكریم، فإن درعه واسع مریح، لأنه وسع على نفسه      

النفقة، هم الأهل، حیث أظهرت الصورة أن الدرع بوأهله، ووسع على غیره، وأن أحق الناس 

  .اس للشخص أهله وذووه، فهم الجسدأقرب ما تكون إلى الجسد، وأقرب الن

مراتب، ولكل مرتبة مزید لها من التأثیر على   ىوالجود والكرم خلق عظیم وهو عل

االله سبحانه تعالى ضمن المزید للجود، والإتلاف للمسك، والصورة العظیمة للجود ما  ،القلوب

رسول االله صلى االله  ما سئل «: فعله النبي صلى االله علیه وسلم، عن أنس رضي االله عنه، قال

جاءه رجل فأعطاه غنما بین جبلین، فرجع إلى قومه، : علیه وسلم على الإسلام إلا أعطاه، قال

الموقف الحكیم  ، وهذا 1»لا یخشى الفاقة  من فإن محمدا یعطي عطاءأسلموا  !یا قومي: فقال

  .یدل على سخاء النبي وغزارة جوده وكرمه

حلقة من حلقات التوجیه الأخلاقي والتربوي من أجل  وتعد الأحادیث النبویة الشریفة

لیكون لبنة صالحة في بناء المجتمع الإسلامي، فقد كان علیه الصلاة والسلام  دتربیته الفر 

حریصا دائما على أن ینقي القلوب والنفوس ویربیها تربیة أخلاقیة في ضوء الأحداث والوقائع 

فقد كان المجتمع المدني یتكون من المسلمین وهم  والمناسبات التي كانت تجدّ بین حین وآخر،

  الأغلبیة والمنافقین وهم الأقلیة، وأهل الكتاب وبعض المشركین، وكان الفرد المسلم
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یختلط بهم ویتعامل معهم ویجالسهم بحكم البیئة والظروف والمعاملات فكانوا یتأثرون  

كلما سنحت لهم الفرصة، فأراد  بهم، كما كان بعضهم یشیع البلبلة في أفكار بعض المسلمین

الرسول صلى االله علیه وسلم أن یضع معالم ومقاییس لیكون المسلم في مأمن من ذلك كله فقد 

مثل الجلیس « : روى أبو موسى الأشعري رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

المسك، إما  الصالح وجلیس السوء كمثل صاحب المسك وكیر الحداد، لا یعدمك من صاحب

     1»یحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منه ریحا خبیثة : تشتریه، أو تجد ریحه، وكیر الحداد

هذا الحدیث یمثل أحد أسالیب الإعداد الأخلاقي حیث بین النبي صلى االله علیه وسلم     

أولهما الصالح الكریم یعلمك من الأخلاق ما ینفعك في دینك ودنیاك، : أن الجلساء صنفان

ومحاسنها قولا وعملا، وهذا الصنف من الناس یجب  ؛حثك على طاعة االله ومكارم الأخلاقوی

  .الحرص على مجالسته

وأما الصنف الثاني فهو جلیس السوء، وهو شر على من صاحبه وخالطه لأنه یكون عونا     

للنفس الأمارة بالسوء فیودي بصاحبه إلى الهلاك وغضب االله، ولذلك فإن المؤمن مطالب 

  .بانتقاء أصحابه وجلسائه

تقل من طباع، والحدیث من التمثیل النبوي الشریف یبین فیه أثر الجلیس على جلیسه وما ین    

فالجلیس المؤمن الصالح تطمئن إلیه النفوس وترتاح إلیه القلوب، فهو رمز للدین والأخلاق 

والآداب الحمیدة، ومن جالسه لا یعدم إحدى المنافع، كلامه عبق حكم ونصائح ووعظ تجد 

  .النفس السویة بغیتها، فهو طیب مشرق الوجه حسن الخلق
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حال الجلیس الصالح بحال الجلیس الطیب الذي یدخل علیه  فقد شبه علیه الصلاة والسلام  

الإنسان فیشتري منه أو یهدیه البائع، أو یشم الرائحة الزكیة كما یشبه حال جلیس السوء، وهذا 

  1.النوع من التشبیه یسمى أیضا التشبیه الملفوف، لأنه قد عاد علیهما بالترتیب

سة الأخیار الصالحین، والترهیب في تجنب الترغیب في مجال«والحدیث صورة فنیة تحث على 

  :رفاق السوء، وذلك في لوحة فنیة ذات مشهدین

المشهد الأول یتكون من صورة شمیة تتناثر فیها رائحة المسك الطیبة، وثمة صداقة      

  .حمیمة تم التعبیر عنها بالشراء، ومجالسة سریعة تم التعبیر عنها بالشم من بعید

هو یتكون من صورة حراریة نتكئ في تشكیلها على المشاهدات الصناعیة، ف: أما المشهد الثاني

وكان الجلیس الطالح ینفخ في أعماق جلیسه فیشعل نیران الغضب والحقد والحسد والشهوة، 

وینفث في روعه كل المشاعر الحامیة التي عبر عنها بالنار أو الجمر الذي ینفخه الحداد، وهذا 

  2 »ي نار جهنمیشیر إلى العذاب الأخروي ف

قصر إضافي " إنما مثل:" وبالنظر أیضا إلى بعض الإضاءات اللفظیة نجد في قوله       

المراد منه " مثل الجلیس" :والمراد منه الحصر، وقوله ؛وهو هنا قصر موصوف على صفة

هذا تشخیص " ریحا خبیثة " وأما قوله  ،الصالح الصدیق الفاضل المتحلي بالأخلاق الكریمة

الجلیس الصالح  إنحتى كأن هذه الریح تمتلك طویة فاسدة كالإنسان، ثم « على الاستعارة قائم 

یذهب وتظل رائحته، لأن المسك یتجاوز مكانه، وحرفة الحدادة تدل على القسوة والسواد وترتبط 

یقال أنتن الطعام إذا فسد  ،ولفظ الخبیثة فیها دلالة كراهة تنفر منها النفس ،3»بالدخان الخانق

  ".دعوها فإنها منتنة " وانتشر منه رائحة خبیثة وفي الحدیث 

والحدیث أیضا فیه دعوة عن عدم مجالسة المغتاب الخائض في الباطل، ثم دعوة إلى    

  یقوممجالسة أهل الخیر والصلاح، وهي دعوات أخلاقیة من أجل تكوین مجتمع سلیم 
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یدعو رسول االله صلى االله علیه وسلم وهي أخلاق مبنیة على الإیمان على القیم النبیلة التي 

إن « : وكذلك قوله  ،1»أكمل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا«:النبي صلى االله علیه وسلم یقول

  .2»من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا یوم القیامة أحسانكم أخلاقا 

والأخلاق الحسنة التي یدعو إلیها رسول االله صلى االله علیه وسلم هي التي تقوم على      

قال رسول االله صلى : التواد والتراحم والتعاطف، ومن ذلك ما جاء عن النعمان بن بشیر یقول

إذا اشتكى  ،كمثل الجسد ،وتعاطفهم ،وتوادهم ،في تراحمهم :ترى المؤمنین« :االله علیه وسلم

صورة تبین حال المؤمنین في علاقتهم مع  ؛3»عى له سائر جسده بالسهر والحمىتدا ،عضوا

  .بعضهم البعض وما یدور بینهم من تعاون وتراحم وتعاطف وترابط

التراحم، التواد والتعاطف، : هذه قیم أخلاقیة تعمل على ربط بین أفراد المجتمع من خلال     

اشتراك الجماعة في أصل « الجمیع، أو وهي من باب التفاعل الذي یقتضي المشاركة من

بینها فرق لطیف، فالتراحم رحمة بعضهم بعضا بأخوة فوهي وإن تقاربت في المعنى  ،الفعل

الإیمان لا بسبب آخر، والتواد والتواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، والتعاطف وإعانة 

 ،وهذه الألفاظ من حقل معنوي للرحمة 4»بعضهم بعضا كما یعطف الثوب على الثوب تقویة له

وهي على وزن واحد یدل " توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم "  وهي ألفاظ توالت على سبیل الإشباع

  .ركة الحیویةاعلى التفاعل والمش

مثل « هذا الحدیث بروایاته المتعددة من باب ضرب المثال لتوضیح المعاني الأخلاقیة وتقریبها للإفهام      

،إذا اشتكى منه عضو،تداعى له سائر الجسد دثل الجس، منین  في توادهم  وتراحمهم  وتعاطفهم المؤم

  لمؤمنون  كرجل واحد،إنا« أو  5»بالسهر والحمى 
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إن  ،المسلمون كرجل واحد« أو  1»اشتكى رأسه، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر 

وفي « یقول الدكتور محمد الصباغ ، 2» إن اشتكى رأسه اشتكى كله، و اشتكى عینه اشتكى كله

هذا التشبیه أن أعضاء البدن كلها و إن لم تكن متساویة في الأهمیة لكنها متساویة من حیث 

تألم الجسد لحلول الضرر علیها فالأصابع والظفر والعین والید والرأس كل أولئك إذا حصل 

في المجتمع الإسلامي فلیس هناك عضو  ؛وهكذا، مكروه تألم صاحبها وسهر من أجل ذلك

أصابه، إنهم لا بد أن یتألموا لأنهم جسد  ضرٍّ  ا لا تتأثر به الأمة من أجلنً مهما كان شأنه هیّ 

أمة حیة، أما إن لم یبالوا فذلك دلیل على أنهم مصابون بشلل، أو هم ا واحد، وهذا یدل على أنه

  .3أموات أحیاء

إن القوة الحقیقیة التي تعمل على شد روابط الأمة تكمن في قوة الإیمان، لأن هذه القوة        

الإیمان في قلوب المؤمنین كالدم المتدفق في الجسد به حیاتها «هي التي تنظم قلوب المؤمنین 

وتماسكها، كما بالدم حیاة الأعضاء وترابطها ومعه وجود الروح وفعلها، وأظهر المظاهر 

ة إلى الإیمان بذل المؤمن وده وحمته وعطفه للمؤمنین تألما بما یؤلمهم، وتداعیا لما المرشد

یصیبهم، فمن فقد هذا التداعي فلم تعطفه العواطف، ولم تبكه البواكي فلیتحسس قلبه ولیسأل 

  4 »؟..أین أنا من دلائل الإیمان: نفسه

وهكذا تكون القیم الأخلاقیة جزء من الإیمان، ومن هنا یتضح أن القیم الأخلاقیة جزء من     

العقیدة لأن شرط الإیمان تعاضد المؤمنین ومساعدة بعضهم البعض في المواساة والصدقات، 

والتضحیات فالألم واحد، ولیس من أخلاق المؤمن الأنانیة والتفرد والتغلب على رقاب الآخرین، 

  ".مثل الجسد" جماعة ولكن حقیقة الأمر كشخص واحد في تماسكهم  هم

والغایة من صور التشبیهیة حث المسلمین على التحلي بالقیم الأخلاقیة، التواد والتراحم 

  والتعاطف وغیرها من القیم الأخلاقیة وبذلك تكون الصورة التشبیهیة قد رسمت 
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الصفات التي یجب الاتصاف بها لأنها جزء الطریق الذي یجب على المسلم السیر فیه، وإلى 

" تداعى" من الإیمان ومن جمالیات اللفظ النبوي في هذا المقام قوله علیه الصلاة والسلام 

جعلت أعضاء «عجیب هذا المعنى في دلالته فهو یصور لنا الحركة المتسارعة إلى النجدة، بل 

ن ویهیب به لمساعدة المصاب الجسد شخوصا متعاونة متآزرة یدعو كل واحد منهم الآخری

بالجواب العملي الذي یحقق " بالسهر والحمى" إسعافا عملیا، لیس بالنداء والصراخ فحسب، بل 

وبذلك تكون الصورة الاستعاریة قد أظهرت أهمیة الأخلاق في ربط أفراد  (1)»الواجب الإیمان

إذا اشتكى " ة والسلام المجتمع وكذلك أیضا من الصور الاستعاریة في النص قوله علیه الصلا

حیث أضیفت الشكوى إلى هذا العضو المصاب، وهذا الإسناد جعله واعیا یحمل « منه عضو

من صاحب العضو ولكن التشخیص یتضح أكثر في الحركة الجسمانیة الحسیة بعد  ةالأنا

 حركة الشكوى النفسیة، وذلك أن الأعضاء الصحیحة تهرع إلى هذا المصاب وتشاركه في آلامه

فالخلق الحسن من أعظم الأسالیب التي تجمع  (2)»مما یجسم التكافل الاجتماعي في الإسلام 

  .بعض، وإلى الإسلام، وإلى الهدایة والاستقامة إلى وتجذب الناس إلى بعضهم

تسم بها المؤمن، یوإذا كان التعاون والتآزر والتواد والتعاطف والتراحم من أهم الشمائل التي     

أكمل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا، فالخلق الحسن یجعل المؤمن من خیار الناس لأن من 

  .مطلقا، ولا یكون كذلك إلا بالتحلي بالخلق العظیم، إن من خیاركم أحسنكم أخلاقا

ودلائل الهیمنة النفسیة على ما حولها، ولذلك الإیمان لأنه من كمال الیقین الصبر؛ ومن معالم 

االله الحسنى فهو یتمهل ولا یتعجل، حتى وإن أسرع الناس إلى كان الصبر من أسماء 

المعاصي، فالصبر من سمات الثبات والعزیمة القویة، وأثقال الحیاة لا یتحملها الضعاف، لأن 

من الرجال والنساء، فالإنسان على قدر دینه وثباته،  ونلا ینهض برسالتها الكبرى إلا الصابر 

  ومن ذلك ما جاء عن أبي هریرة رضي ،ومن رضي بهذا بلغ منزلة الرضا
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مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من  «:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: االله عنه قال 

حیث أتتها الریح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفّأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة، صماء معتدلة، حتى 

  1»یقمصها االله إذا شاء 

ن الأمثال النبویة یقوم على التمثیل الذي هو نوع من والحدیث الشریف الذي معنا م    

التشبیه، وهذه الصورة التمثیلیة قد لا تراها إلا في التصویر النبوي الشریف، فالمؤمن القوي أشبه 

بالخامة الغضة الطریة من الزرع تتحرك مع الریح تجذبها وتحركها بشدة، هكذا المؤمن إن جاءه 

جاءه خیر فرح به، وإن وقع به مكروه صبر وتحمله ورجأ  أمر االله أطاعه، ومضى به، وإن

  .الأجر العظیم

أفراحه دنیویة یزهو بمتاعها ویلهو، فهو أشبه بشجرة  ،وأما المنافق فهو عكس ذلك     

الأرز، وهي شجرة قویة لا تهتز في مواجهة الریاح فهي ثابتة منتصبة مما جعلها أقرب إلى 

انقلاعها أو انكسارها من وسطها، بحكم أنها لا تمتلك القدرة على تصریف الریاح بقدر ما 

  .الانكسار تمتلك قوة المواجهة وهذا ما یجعلها أقرب إلى

 ،أما المؤمن القوي له القدرة على تصریف الریاح التي تفیئها فتمیلها مرة وتعدلها أخرى     

فقد شبه علیه الصلاة والسلام المؤمن في تصرف الأیام به وما یناله من بلائها بالخامة من «

  2»الزرع تقلبها الریح مرة كذا وكذا 

عواصف البلاء والأوجاع وغیرها، فلا یزال  هذا المثل ضرب للمؤمن وما یلقاه من    

بین عافیة وبلاء، ومحنة ومنحة، وصحة وسقم، وأمن وخوف، وغیر ذلك فیمیل تارة ویعتدل 

  .أخرى
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فلیس في إصابته في الدنیا بأنواع البلاء من  ،وأما الكافر فهو كله خشب، لا یصلح إلا للوقود

لمؤمن في الابتلاء وما علیه إلا الصبر الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن فهذه حال ا

  .والإیمان القوي أمام مثل هذه الشدائد التي قد یصاب بها

وبلاغة هذا التصویر التمثیلي هنا أن من علامات المؤمن التقي المقبول عمله أن تمر 

ویزداد طاعة بها والصبر لها، رغم أنه قد یكون عرضة للمرض والصحة للفقر  ،علیه المحن

لیكثر ثوابه وإقباله على ربه مهما أصیب بالصبر والتحمل  ،وهكذا من فتن في الدنیا والغنى،

  .                  وأن یحمد االله دائما لینال أجره وافرا جزیلا في الآخرة ،والرجوع إلى االله في كل المحن

ویرى نفسه  حیاة فینعم عیشه ویصفو،الوأما الكافر والعاصي تزهو له الدنیا، وتبتسم له       

وأن من علامات التقوى والتوفیق من االله له،  ،في حالة زیادة، ویعتقد أنه في خیر مع االله تعالى

  .وهذا غیر صحیح ،لأن االله یمتعه في الدنیا ویحاسبه في الآخرة

ومن بلاغة الحدیث أیضا مقابلة بین حالة المؤمن الذي یتحرك مع المصائب ویصبر      

به شيء من هذا، وهو أشبه بالشجرة القویة التي یو المنافق الذي لا یصلها، وحالة الكافر أ

یكون انجرافها مرة واحدة أي قلعها، وهكذا كرم رسول االله صلى االله علیه وسلم أهل البلاء 

  1»لصبر وإلى إیمانهم باالله عز وجل با وخفف آلامهم وواسى قلوبهم

 ،ة القیم خاصة إذا كان بینها صلة معنویةمن سمة الأحادیث النبویة الشریفة أنها متعدد     

وهي رؤیة غالبة على الطرح النبوي الشریف، ولذلك نجد البیان النبوي الشریف یحاول الربط 

بین هذه القیم الأخلاقیة في نسق فني یتم من خلاله توجیه المتلقي إلى فضائل الأعمال 

  .وأحسنها

ومن أجمل التصویر البیاني، صورة الاستعارة وطریقتها في إظهار المعاني وتوجیه السامع    

  قال رسول االله صلى: ومن ذلك ما جاء عن أبي هریرة، قال ،إلى فضائل الأعمال
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ئ الأرض أفلاذ كبدها، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فیجيء یتق« : االله علیه وسلم 

في هذا قطعت رحمي، ویجيء السارق : قتلت، ویجيء القاطع فیقول في هذا: القاتل فیقول

  .1»في هذا قطعت یدي، ثم یدعونه فلا یأخذون منه شیئا: فیقول

في هذا الحدیث تصویر لفئة من الناس عندما یتكالبون على متاع الدنیا ویجرم بعضهم ف

  .على بعض نتیجة الانحراف عن القیم الأخلاقیة الإنسانیة

صورة دمیمة تمثل حالة الغثیان، تشمئز منها الطباع، صورة غیبیة تتناول جانبا من       

جوانب نهایة الحیاة، یصور فیها الرسول الأرض بعد تشخیصها في صورة إنسان وقد اكتملت 

ها حتى تقيء قطعا یالتقیؤ، أفلاذ الكبد، وهي تطرح من فمها ما یؤذ: كل الملامح الإنسانیة فیها

والسر في ذلك أن یرى  ،دها، هذه الأفلاذ من الكبد مثل الأسطوان من الذهب والفضةمن كب

  .الطامع ویقر ما أخبر به الدین صدقا، وما كذب به من الحق حقا

ستنكشف تماما  ،إننا الآن عمي، عمي عن هذه الرؤیا« یقول الدكتور كمال عز الدین        

الخادع الذي یلقیه الشیطان لیغشي أبصارنا فتغشى  في الغد، حین یذوب الرواء الكاذب والبرق

ویسرق  ،عن الحقیقة، لیقتل القاتل طمعا في غیر محیي، ویقطع القاطع رحما في غیر واصل

ستخرج  ،السارق خلسة ما یبید، وهناك عندما یبطل السحر والساحر فتنحبس نفثات الشیطان

جرمون، فلا یرى سوى الذنب قد فعلوه، ویظهر منبوذا ومبتذلا ما كانوا به ی ،الأرض أثقالها

موا، لَ والإثم قد اقترفوه، في هذا الحطام الذي یغادرونه ولا یمسونه، لأنهم به من الشیطان قد ظَ 

               2»موا لِ وفیه للناس قد ظُ 

فالفعل البشري المنحرف عن القیم الأخلاقیة والإنسانیة والتكالب على المتاع الدنیوي وقطع   

صلة الرحم، والسرقة وغیرها من الأفعال التي تشمئز منها الطباع السلیمة، یحذرنا منها الرسول 

  من خلال هذا التصویر الفني، والصورة فیها استباق زمني یضعنا في عالم الآخرة،
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ة منفرة مرهبة مخیفة، صورة تدل على فساد ما دخل الجوف، صورة فساد الأخلاق في صور  

  .وطبائع الإنسان

الاستعارة المشخصة توحي بصبر الأرض على فساد دخائل الأموات الذین تعلقوا  «و    

أعمالهم وشناعتها اختیر مشهد التقیؤ،  حِ بْ قُ لِ بالذهب والفضة حتى أذن لها ربها بإصدارهما، فَ 

ارة أفلاذ كبدها، توحي بالقرب الشدید، فهي كانت تضم الذهب والفضة كما یضم الإنسان وعب

به، وما  غبة في الحصول على المال، وما بشركبده، وهذه الكبد الحري تشیر إلى حرارة الر 

  1»یؤدیه من ملذات

الأخلاقیة وإذا كان فساد دخائل الموات الذین تعلقوا بمتاع الدنیا مما أخرجهم عن قیمهم      

وذلك  ،حبا في متاع الدنیا ، فإن الحدیث یرسم لنا صورة مغایرة حیث الحسرة والندم في نهایته

حسرة مؤلمة على ما فاتهم  ،" ثم یدعونه، فلا یأخذون منه شیئا "   :من خلال ما تنم به عبارة

عندما تعلقوا بالأمور الزائلة وانحرفت طبائعهم وفساد أخلاقهم جریا وراء لذة الحیاة الدنیا 

فالاعتبار النفسي هو المقصود في النص، فلیس یقصد هنا استنفاذ الطاقة الوجدانیة في «

یة، وهذا شأن القبیح في استیعاب القرف والاكتفاء به، بل القرف هنا قنطرة إلى المعاني السام

  .               2»المفهوم الدیني

والحدیث مشتمل على صورة جامعة تتكون من استعارتین وتشبیه، فهي صورة مركبة من        

أكثر من صورة استعارة القيء، واستعارة أفلاذ الكبد، ثم أتبع ذلك بصورة تشبیهیه تعطي كمال 

 «ور القيء یخرج كالأسطوان من الذهب والفضةالمشخّص في لحظته النهائیة، فهي تص

وامتداده إلى الأعلى یدل على شدة نفور الأرض من المتاع وأصحابه،  وشدة حنقها من 

 اناستعارت 3»حتى دفعت مباهجهم في الفضاء فیئا صار یظهر أسطوانا هائلا  ،أعمالهم الدنیئة

  ل یذهب فیه الذهن ماتخیی ،ن شبه القيء وأفلاذ الكبد للمشبه وهو الأرضامكنیت
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ویؤكد الغایة، وقد یأتي التعبیر عن المعاني الأخلاقیة عن طریق الإیحاء  ىیذهب، یقرر المعن 

  .حین یطلق القول ویراد به معنى آخر، سواء كان المعنى الحقیقي ممكنا أو غیر ممكن

أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ  «عبد القاهركما یقول  فالكنایة  

الموضوع له في اللغة، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه في الوجود فیوحي إلیه ویجعله 

  .1» دلیلا علیه

فالكنایة لون من ألوان الغموض الفني، إذ یترك فیها التصریح بذكر الشيء إلى ذكر ما      

على الغرض من خلال الدلالات المباشر للألفاظ، بل بما یلزمها، ولذلك یلزمه، فهي لا تدل 

یتجلى فیها نوع من الإنزیاح عن اللغة المباشرة، إذ تومئ إلى المعنى المقصود بحسب السیاق 

بألین لفظ وأرقى تعبیر، لغایة أدبیة خلقیة وتوجیه السلوك الإنساني، إلى جانب إثراء اللغة، 

  .مع التأثیر الفنيوالتوسع في العبارة 

التصویر الذي یثري لون من ألوان وإذا نظرنا إلى الكنایة في الحدیث الشریف على أنها      

اللغة بالتوسع في معانیها، فإنها أیضا ضرورة اجتماعیة ودینیة وأخلاقیة لطابعها التهذیبي 

القوي، إلى جانب أنها الفاعل في توجیه السلوك الإنساني، ولذلك فإنها وسیلة من وسائل التأثیر 

منجز سلوكي أخلاقي یحقق الغایة الأخلاقیة، أو التربویة في الواقع الفعلي في حیاة المسلمین، 

من یضمن لي «: ومن ذلك ما جاء عن سهل بن سعد، عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

  2»ما بین لحییه وما بین رجلیه أضمن له الجنة

كنایة " وما بین رجلیه "كنیة عن الفم وآلته اللسان، و " بین لحییه "  والحدیث یقوم على كنایتین 

عن الفرج، وقد عبرت الكنایة بالعدول إلى اللفظ الأكثر تهذیبا ولباقة أخلاقیة وارتیاحا، وفي ذلك 

مراعاة للعرف الاجتماعي والأخلاقي، ولذلك فإن من أهم وظائف الصورة الكنائیة التهذیب 

  على الظل والتلمیح والتوقع أكثر من التصریح، لأن طبیعةا ؤهالأخلاقي، اتكا
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أو التي یعبر بها المتكلم عن المعنى القبیح  ،الكنایة في الأصل تعبیر عن اللباقة والذوق الرفیع 

  1باللفظ الحسن وعن الفاحش بالظاهر

 ،ل بهكف: ضمنا وضمانا ،وبه الشيءَ  نَ مِ فإنه من ضَ " یضمن"وإذا نظرنا إلى الفعل       

الكفیل ولذلك یكون الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصیة، فأطلق الضمان وأراد : الضمینو 

لازمه وهو أداء الحق الذي علیه، ولا یتحقق إلا بالحفظ للجوارح التي من أبرزها الفم والفرج، 

  .وفي شرهما أمن من الشر كله ،وهي من أعظم البلاء على المرء في الدنیا

واللحیان هما العظمان بجانبي " ما بین لحییه"والذي لا شك فیه أن الضمان الأول هو      

وبینهما الفم وهو الطریق الحسي الذي تمر ومن خلاله كل  ،الوجه وهما منبت الشعر من الرجل

أنواع اللذائذ التي قد تكون حلالا، أو حراما، إلى جانب اللسان الذي هو أداة الفم فقد یستعمل 

للخیر والفضائل وقد یستعمل للشر والرذائل، فما بین اللحیین عبارة عن حصائد الأطعمة 

   .هلاكه وحصائد الألسنة وسائر ما یتأتى بالفم من الفعل، وهو ما فیه منجاة المرء أو

ونلاحظ في الشطر الأول من الحدیث دعوة إلى حفظ المرء للفم واللسان من خلال تجنب     

، أو عن طریق  كل والمشربالمأ سواء ما یأتي عن طریق الفم من خلال ،ماكل أنواع الحر 

اللسان من الأقوال مثل الكذب والغیبة والنمیمة والریاء والنفاق وغیرها من آفات غیر الأخلاقیة، 

وما یأتي منها من فساد وإفساد، وفي هذا أحادیث كثیرة تدعو إلى حفظ اللسان، لأنه طریق إلى 

  .المناخر أو على الوجه في جهنمالكب على 

والمراد من ذلك تجنب الرجل والمرأة كل أنواع الزنا " ما بین رجلیه"وأما الضمان الثاني فهو     

  .(1) حتى لا تلم به الفاحشة والالتزام بالعفة والطهارة  ،من خلال حفظ الفرج
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یق یشمل العنصرین و هذه المعاني جمیعها جاءت الكنایة في لفظ موجز ومدلول واسع وعم

  .المهلكین للإنسان، الفم والفرج

، وهي كنایة عن الفم واللسان، والثانیة "ما بین لحییه"كنایتان عن موصوف الأولى في قوله     

هاتان اللفظتان «وهي كنایة عن الفرج والزنا، هاتان الكنایتان أو " ما بین رجلیه: "في قوله

ة، ولا شك أن مجرد ذكر ما یتصل بالجماع في الترغیب تتمتعان بالوجازة مع الكنایة الجمیل

لآذان والقلوب، وتلك نقیصة ما أرادها فن الحدیث النبوي لیعني تنفیرا  " أضمن له الجنة"بالجنة 

  .(2) »یته في الشكل والمضمون هي التواصل بین المبدع والمتلقياالشریف الذي كانت غ

ار الألفاظ الفاضلة التي یرغب فیها السامع ولعل من أولى غایات الكنایة حسن اختی    

ویتشوق إلیها، ولا یخجل منها المتكلم، ومن ثم یترك كل ثقیل على الأسماع ولا یخجل منها 

  .المتكلم، ومن ثم یترك كل ثقیل على الأسماع ولا تخجل منه الطباع السلیمة

في المفردات، : مظاهرهان اختیار الألفاظ یعطي اللغة ممیزات خاصة في جمیع سحن ونعتقد أ

والدلالة، والأسالیب، فیما یكون علیه الأفراد من حشمة وأدب في شؤونهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم 

  .بعضهم ببعض

لذلك ترى الكنایة في الحدیث النبوي الشریف تمتزج بالحشمة والأدب في التعبیر النبوي الشریف 

  1"ما بین رجلیه"یكني عن الفرج بلفظ 

نت الكنایة في الحدیث النبوي الشریف أبلغ من التصریح، ففي العدول إلیها لا بد ولذلك كا    

من فائدة المبالغة، أو الرغبة في العدول عما یفحش ذكره صریحا، أو التعبیر عن حال معینة 

  .أو التعبیر عن الفاحش بالظاهر أو المعنى القبیح باللفظ الحسن

  

                                                           
  .267:، ص، مرجع سابقالشریفاسوف، الصورة الفنیة في الحدیث النبوي یأحمد ــــــ  (2)
  .29:م،ص2012:، عام1محسن محمد معالي، من روائع الكنایة في اللغة العربیة ، ط - 1
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نبوي الشریف التي تناولت العلاقة الزوجیة بین الرجل ومن أسالیب الكنایة في الحدیث ال     

والمرأة، وحق المرأة المشروع في ذلك ما جاء في شكوى امرأة رفاعة عندما طلقها وتزوجت غیره 

وما أشارت إلیه من تقصیر زوجها الجدید في حقها في اللقاء وعجزه عن ذلك مما یؤثر تأثیرا 

جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي : قالت عنها فقد جاء عن عائشة رضي االله ،شدیدا علیها

عبد الرحمان بن  كنت عند رفاعة فطلقني فأبتّ طلاقي، فتزوجتُ : صلى االله علیه وسلم فقالت

أتریدین أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي «: الزبیر، إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال

بن العاص بالباب ینتظر أن  بن سعید وأبو بكر جالس عنده، وخالد ،"عسیلته ویذوق عسیلتك

  1»یا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى االله علیه وسلم  «:یؤذن له، فقال

والمقصود من " فطلقني فبتّ طلاقي: " إذا نظرنا في الحدیث ندرك أن امرأة رفاعة تقول        

" مثل هدبة الثوب" ثم طلقها، وأما قولها  قولها أنه طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها،

الذي لم ینسج، وهو مأخوذ من شعر الجفن،  هدبة بضم الهاء وسكون الدال، هو طرف الثوب

أرادت متاعه، وأنه رِخْوٌ مثل طرف الثوب لا " أن ما معه مثل هدبة الثوب: "والمراد من قولها

المراد حلاوة اللقاء " عسیلته: "أما قولهو ، بةِ في الضعف،أي أنه یشبه الهُدْ  2»یغني عنها شیئا

  .           الزوجي

والملاحظ في الحدیث أنه علیه الصلاة والسلام قد أدرك مراد المرأة وهو العودة إلى 

أتریدین أن ترجعي إلى رفاعة؟ ثم أشار بعد ذلك "زوجها رفاعة، لذلك توجه إلیها مباشرة بسؤال 

فالمرأة في حدیثها إنما " تذوقي عسیلته، و یذوق عسیلتكلا حتى "مباشرة إلى الحكم الشرعي 

تطلع إلى الطلاق، والرسول یدرك ذلك ویدرك أیضا أنها لم تستكمل الواجب في هذا الأمر، 

وإنما یكون  ،حیث لم یقع ما تحل به مرة ثانیة لزوجها الأول، إذ التحلیل لا یقع بمجرد العقد

  .ستمتاع وهو من أهم شروط التحلیلبالجماع والوطء الذي یشعر باللذة والا

                                                           

.2496:،رقم الحدیث933:،ص2ـــ صحیح البخاري، مصدر سابق،ج  1  

,46:،ص15ـــ ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق،ج  
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والواضح من خلال اللغة أن الحدیث یقوم على التلمیح الذي تكتنفه الظلال والتوقعات،      

إنما معه مثل "لأن ثمة دوافع اجتماعیة تعبر عن الذوق العام والخلق الكریم في الكنایتین في 

لأنه " العنّاه"وهو ما یطلق علیه  تعبیر كنائي عن عدم قدرة زوجها عن اللقاء،،" هدبة الثوب

   .1اعترضه ما یحبسه عن النساء، وامرأة عنّینة كذلك لا ترید الرجال ولا تشتهیهم

فالكنایة هنا  ،"حتى تذوقي عسیلته ویذوق عسیلتك ": وأما الكنایة الثانیة فقد جاءت في قوله    

ي من ذكره، وقد حْ تَ سْ عن لذة الجماع، فلو عبر عنه بأسلوب الحقیقة لجاءت الصیاغة بكلام یُ 

جاء هذا التلمیح بلفظ النبي صلى االله علیه وسلم، حیث جاء بالمستوى الخلقي، الذي لمسه 

خي، وهذا علیه الصلاة والسلام عند المرأة عندما عبرت عن العنّة بالتشبیه بطرف الثوب الر 

ثمة موازاة فنیة، وضرورة خلقیة، وهو التعبیر عن المعاشرة الزوجیة بتصغیر كلمة : یجعلنا نقول

في  ،وهذا الاشتقاق جدید في اللغة العربیة، أولع به العلماء فصنفوه في غریب الحدیث« "عسل"

مع لذة حین تقتصر غرابته على الانحراف عن اللغة المعجمیة على طریق الاستعارة، والجا

المعاشرة ولذة العسل، یحتاج إلى تدبر، إذ لا نجد تطابقا ولا تماثلا، بل تشابها یدعو إلى ربط 

  .2» ن أن الصحابة استجهلوا هذه المفردة وذلك بدلیل النصظعالمین، ولا ن

وهذا التلمیح الذوقي الأخلاقي قد نجده حتى في مواقف الإقرار بحكم فقهي مثل ما جاء       

إذا جلس بین شعبها الأربعة «: عن أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

  .3» ثم جهدها، فقد وجب الغسل

ربع في هذا المقام هي الرجلان والشعب الأ"  ،بین شعبها الأربعة"والكنایة في قوله          

والیدان للتعبیر عن الاتصال الجنسي بطریقة عفیفة دالة على أدب وخلق عظیم ولسان وذوق 

  .فني جمیل

                                                           

.439:،ص9سابق،جــ ابن منظور، لسان العرب، مصدر   1  

,268:ـــ أحمد یاسوف،الصورة الفنیة في الحدیث النبوي الشریف، مرجع سابق،ص 2  
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وهذا التلمیح المعبر عن خلق عظیم نجده أیضا في حدیث الثلاثة الذین خرجوا یمشون      

ادعوا : قال بعضهم لبعض فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل فانحطت علیهم صخرة،

اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات « : وقال أحدهم ،االله بأفضل عمل عملتموه

لا تنال ذلك منها حتى تعطیها مائة دینار، فسعیت : عمي كأشد ما یحب الرجل النساء، فقالت

إلا بحقه، فقمت اتق االله ولا تفض الخاتم : فیها حتى جمعتها، فلما قعدت بین رجلیها قالت

ففرج عنهم :وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فأفرج عنا فرجة، قال

كنایة عن الجماع الذي یفض البكرة، أو "  اتق االله، ولا تفض الخاتم : " ففي قوله 1».الثلثین

  .المراد إزالة لبكارتها

كانت امرأة : ومن ذلك ما ورد عن الرسول صلى االله علیه وسلم أنه قال «:يیقول العلو 

ممن كان من قبلنا، وكان لها ابن عم یحبها فراودها على نفسها فامتنعت منه، فأصابتها سنة 

اتق : فراودها فمكنته من نفسها، فلما قعد منها مقعد الخائن قالت له ،فجاءت إلیه تسأله ،جذبة

م إلا بحقه، فقام وتركها، وهذه كنایة قد وقعت موقعها في اللطافة والرقة، االله ولا تفضض الخات

  2»وأنها بمنزلة الشيء المختوم الذي لم ینكسر ختمه ،بالخاتم عن بكارتها تْ نَّ وكَ 

ن أسلوب الكنایة قد حقق التواصل التبلیغي في إوبهذا الوصف الدقیق یمكن القول       

ه السامع إلى فضائل الأعمال یالمعنى في نفس المتلقي وتوجالخطاب النبوي بما یضمن تمكین 

من خلال أسلوب التلمیح والابتعاد عن اللغة الاصطلاحیة الظاهرة الصریحیة إلى ما یدل على 

غها الأذواق وتتشوق إلیها النفوس، وثم تتحول الأقوال إلى أفعال منجزة یالمعنى بلغة راقیة تستس

  .عد الوظیفي الجوهري للبلاغة النبویة وغایتها الأخلاقیةفي سلوك المتلقي، وذلك هو الب

  

                                                           

.2102:، رقم الحدیث771:، ص2، جصحیح البخاري، مصدر سابق ـــ 1  
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فقد كانت صورة الكنائیة وسیلة تصویریة متفردة بطابعها التهذیبي الواضح حسب ما       

ه المقام حتى أصبح لها الأثر العمیق في تحقیق الوظیفة الأخلاقیة التوجیهیة التي هي ییقتض

 وي الشریفر الغایة الأساسیة في الخطاب النبأهم روافد الوظیفة الدینیة التي تعتب
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  البعد التربوي في الخطاب النبوي الشریف : المبحث الثاني

السامع من   في هذا المبحث نتناول الجانب التربوي، ومدى أثر الصورة البیانیة في تعلیم  

وإن كان الموضوع یحتاج إلى خلال ما تحدثه من رغبة في تحصیل المعارف العلمیة والدینیة، 

دراسة موسعة، لأنه من الصعوبة إیجاد الفوارق بین الرؤیة الأخلاقیة والفعل التربوي، وذلك 

  .یعود في المقام الأول إلى الغایة المشتركة، وإلى التداخل الحاصل بینهما

لبیان ومهما یكن الأمر فإننا نحاول إیجاد بعض الجوانب التي تمیز الجانب التربوي في ا

  :النبوي الشریف، ولتلك الغایة فإننا نتناول الموضوع من خلال مطالب ثلاثة

  .مفهوم الخطاب التربوي ومكانته: لمطلب الأولا

  :    مفهوم التربیة في اللغة

یربو يء ربا الش «وردت لفظة التربیة في اللغة بعدة معان منها الدلالة على الزیادة  

یْتَهُ  :وأَرْبَیْتهزاد ونما،  :رِباءً  ومنه أخذ الربا ،1﴾ كا ثمثن ثز ﴿زوفي التنزیل العزینَمَّ

وفي حدیث  ،2﴾ جحجم ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج  ﴿:فقال تعالى ،الحرام

           .3»"وتربو في كف الرحمان حتى تكون أعظم من الجبل: " الصدقة قوله علیه الصلاة والسلام

فلان، ربوت في بني  «والترعرع وتولي الأمر، أو قام على رعایته  التنشئة لدلالة علىلوقد تأتي 

بیة ته ترْ یْ بَّ رَ : نشأت فیهم، وربیت فلانا أربیته تربیة ورببته وربیته بمعنى واحد،الجوهري :أربو

     .4»هذا لكل ما ینمي كالولد، الزرع ونحوه  :ه، قالتُ وْ ذَ أي غَ  :تهیْ بَّ رَ وتَ 

  

                                                           
  .176: سورة البقرة، الآیة ـــ 1
  .39: سورة الروم، الآیة ـــ 2
  .127-126: ،ص5ـــ ابن منظور لسان العرب، مصدر سابق، ج 3
                  .128-127: ،ص5المصدر نفسھ ج ـــ 4
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وذلك مثل قوله  ،ن مفهوم التربیة قد ورد في القرآن بمعناه العام الشاملإ القول ویمكن       

وقل في دعائك  ،ا بالرحمةمدع لهاوالمراد  1﴾سح سج  خم خج حم حج جم﴿: تعالى

مهما ، و یا رب ارحم والدي برحمتك الواسعة كما أحسنا إلي في تربیتهما  عندما كنت صغیرا

بتضعیف الباء فإنه له أصول في اللغة جاء في كتاب مقاییس  یكن فإن مصدر الفعل ربّ 

فالأول إصلاح الشيء والقیام علیه، فالرب هو المالك  :الراء والباء تدل على أصول: رب «اللغة

، إذ قام على إصلاحها، هُ تَ عَ یْ رب فلان ضَ : الق والصاحب، والرب المصلح للشيء، یقالخوال

وهو مناسب للأصل الأول، یقال أربت السحابة هذا  ،علیه والأصل الآخر لزوم الشيء والقیام

إلى الشيء وهو أیضا مناسب لما قبله، ومتى  ،ضم الشيء: البلدة إذا دامت، والأصل الثالث

  .2»أمعن النظر كان الباب كله قیاسا واحدا

الرب في الأصل التربیة وهي إنشاء الشيء حالا فحالا  «وأما الراغب فقد أشار إلى أن  

      .3 »فالرب مصدر مستعار للفاعل ،إلى التمام

مثل الزیادة أو النمو،  ،ومهما یكن القول فإن التربیة في اللغة تدور حول معان مختلفة     

  .وفي الأخیر الحفظ والرعایة ،وكذلك التنشئة والملازمة إلى جانب إصلاح الشيء والقیام علیه

  :لاحطصمفهوم التربیة في الا

تعریفات متعددة، وهذا یعود إلى تعدد النظر، وإلى الأهداف والوظائف المتوخاة للتربیة   

التوجیه التربوي في  ةمنها، وما ویعنینا هو ما ذهب إلیه علماء الإسلام، لأننا في مقام دراس

التربیة هي تبلیغ  « :حیث قال، البیان النبوي الشریف، ومن هذه التعریفات تعریف البیضاوي

  تناولها أیضا صاحب المعجم الفلسفي ، و 4»الشيء إلى كماله شیئا فشیئا

                                                           
  .24: سورة الإسراء، الآیةـــ  1
  .382- 381: ، ص2، ج،المصدر نفسهفارس أحمد، مقاییس اللغة ابنـــ  2
  .336:ـــ الراغب الأصفھاني ، مفردات ألفاظ القرآن، مصدر سابق ،ص 3
  3:،ص1، دون ذكر السنة،ج1ـــ البیضاوي ناصر الدین سعید،أنوار التنزیل وأسرار التأویل،دار الجیل، بیروت، ط 4
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ائف تبلیغ الشيء إلى كماله أو هي كما یقول المحدثون تنمیة الوظ «صلیبان جمیل بأنها 

  .1 »شیئا فشیئا النفسیة بالتمرین حتى تبلغ كمالها

ت كثیرة للتربیة، وأهمها ما استخلصه عبد وأما محمد عطیة الإبراشي فقد ذكر تعریفا       

الرحمان الباني من الجوانب الرئیسیة التي تتناولها التربیة من المحافظة على فطرة الناشئ 

ورعایتها، ثم تنمیة مواهبه واستعداداته، ثم توجیه هذه النظرة والمواهب نحو صلاحها وكمالها 

     2 .والتدرج فیها

  :البیان النبويمكانة الخطاب التربوي في 

السنة النبویة هي الأصل الثاني من الأصول الإسلامیة للتربیة، فالقرآن الكریم مقدم، 

الثاني للتربیة الإسلامیة وأساسها، فهي غنیة في المقام له، لذلك كانت السنة النبویة  ةوهي تالی

والوعي في فهم النفس بالأسس والقواعد التربویة، زاخرة بالتوجیهات النبویة، وثریة بالحكمة 

  .البشریة

وبحكم هذا الاتصال  ،3والسنة في حقیقتها بیان للكتاب، ولا شك أن البیان مؤخر عن المبین   

بالقرآن الكریم كانت لها مكانة عظیمة في قلوب الصحابة رضوان االله علیهم ومن جاء بعدهم 

  :تقوم على روافد متعددة أهمها لتربیة النبویة الشریفةلإلى یوم الدین، هذه المكانة العظیمة 

  .النبوي التربوي التربوي القرآن الكریم مصدر الخطاب:ولاأ 

الخطاب التربوي في البیان النبوي مصدره الأساسي القرآن الكریم، لذلك فإن نسبة السنة إلى  

  :القرآن من جهة ما ورد فیها من قضایا عامة والتربویة خاصة فإنها لا تعدو واحدا من ثلاثة

 

                                                           
  .12:، ص1982: ، عام1ــــ صلیبان جمیل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط 1
  ـــ محمد عطیة الإبراشي،روح التربیة والتعلیم،دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى الباني وشركاه، مصر،دون ذكر التاریخ 2
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  .37:م، ص1976: ، عام5على حسب الله، أصول التشریع الإسلامي، دار المعارف، مصر، ط- 3
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أن تكون السنة مقررة مؤكدة رأیا ورد في القرآن الكریم، فیكون حینئذ الرأي له مصدران  :أولا

ومن ذلك  ،ودلیل مؤید من السنة النبویة الشریفة ،وعلیه دلیلان، دلیل مثبت من آیات القرآن

 بإقامة الصلاة، وإیتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحجوعدم الشرك به، و  بالإیمان باالله الأمر

  .البیت، والنهي عن الشرك باالله وغیر ذلك من الأمور الدینیة التي جاء فیها النص القرآني

للمراد منه وإزالة لما فیه  اً أن تكون السنة النبویة بیانا لما ورد في القرآن، وإظهار  :ثانیا

  . من خفاء، بالتوضیح والشرح لكل ما هو غامض

ضایا التي قد لا یكون لها أصل في القرآن والجانب الأخیر كان یتعلق ببعض الق :ثالثا

  الكریم، وهذا رأي فریق من العلماء حیث مثلوا له بتحریم الحمر الأهلیة، وكل 

.                            1ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطیور، وكذا تحریم الذهب والحریر للرجال

ویرى آخرون أن كل ما جاءت به السنة له أصول في القرآن الكریم وأن هذه الأحكام التي     

 ،إلحاقه به ىیظن البعض أنها جدیدة، هي نتیجة إلحاق فرع بأصله، الموجود في القرآن یخف

فألحقت       2﴾ فىفي ثي  ثى ثن ﴿: ولهم أمثلة على ذلك أن االله تعالى یقول

  .لأن للیمین في إثبات الحقوق مكانا،شهادة الشاهدین السنة الیمین مع الشاهد ب

تباع، وهذا ما یقول به الفریقان، لان ما جاءت به السنة من هذا القبیل واجب اإلذلك ف      

مع اختلاف وجهة نظرهما في كونه مندرجا تحت ما جاء في كتاب االله، أو جدیدا لم ینص 

من النبي صلى االله علیه وسلم الذي لا ینطق إلا علیه، ولذلك فإن أهمیة الخطاب التربوي نابعة 

  .بالوحي، وما جاء من االله تعالى

لقد كان علیه الصلاة مثالا للصدق والتحدي في نقل القرآن أو تبلیغ ما أمره االله بتبلیغه، 

  ونفي النطق عن هوى یقتضي نفي جنس ما  «یقول محمد الطاهر بن عاشور 

                                                           
  .47:دون ذكر السنة،ص،1الفقھ الإسلامي، مكتبة الجامعة الأردنیة،طزكریا البري،أصول :انظر- 1
  .282: ــ سورة البقرة، الآیة 2
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وى سواء كان القرآن أو غیره من الإرشاد النبوي ینطق به عن الاتصاف بالصدور عن ه

       1»بالتعلیم والخطابة الموعظة والحكمة

  .رغبة الصحابة في تلقي الخطاب التربوي النبوي: ثانیا

التفاف الصحابة حول رسول االله صلى االله علیه وسلم ورغبتهم في التعلم جعلتهم أشد   

الاهتمام دلیل على أهمیة حرص الصحابة  لخطاب النبوي وهذال االناس اهتماما واستماع

رضوان االله علیهم على تقبل الخطاب وملازمة الرسول صلى االله علیه وسلم، فعن عبد االله بن 

كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمیة بن زید  « :عباس عن عمر رضي االله عنه قال

االله علیه وسلم ینزل یوما  وهي من عوالي المدینة وكنا نتناوب النزول على رسول االله صلى

                          2»فإذا نزلت جئته بخبر ذلك الیوم من الوحي وغیره، وإذا نزل فعل مثل ذلك ،وأنزل یوما

إن الظروف والأحوال التي كان الصحابة یتقلبون فیها من خلال السعي في طلب الرزق لم     

فقد كانوا یبذلون كل الوسائل المتاحة لدیهم من  ،تكن مانعة لهم عن تحصیل الخطاب التربوي

لقد  أجل حضور مجالس الرسول صلى االله علیه وسلم ومتابعة نزول الوحي على رسول االله،

كان علیه الصلاة والسلام یعیش بین أصحابه دون أن یكون بینه وبینهم حجاب، فقد كان إلى 

انت أفعاله وأقواله محل عنایة منهم وك ،جوارهم یخالطهم في المسجد والسوق والبیت والسفر

هداهم االله به وأنقذهم من الضلالة ن وتقدیر، فقد كان محور حیاتهم الدینیة والدنیویة منذ أ

                                           .3والظلام إلى الهدایة والنور

م والأخذ برأیه وأعماله، تباع واسترشاد وتعلالقد كانت نظرة الصحابة إلى رسول االله نظرة       

  تباعه والنزول عند أمره ونهیه، ولذلك نجداوذلك لما ثبت عندهم من یقین وجوب 

                                                           
  ـــ محمد الطاهر بن عشور ،تفسیر التحریر  والتنویر،دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس،دون ذكر الطبعة  1

  .93:،ص27والسنة،ج            
        .89:،رقم الحدیث46:،ص1،ج، مصدر سابقـــ   صحیح البخاري 2
   .74:م،ص2000:،عام2مصطفى السباعي،السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي،دار الوراق للنشر والتوزیع،ط:انظرـــ  3
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عنه العلم  االقبائل العربیة النائیة والبعیدة عن المدینة ترسل إلیه بعض أفرادها لیتعلموا ویأخذو  

، 1صلى االله علیه وسلممباشرة، ثم یرجعون إلى قبائلهم معلمین مرشدین بما جاء به رسول االله 

بل كان الصحابي یقطع المسافات الواسعة لیسأل رسول االله عن أمر من الأمور، فقد أخرج 

أنه تزوج ابنة  لأبي إهاب بن عزیز، فأتته امرأة : البخاري في صحیحه عن عقبة بن الحارث

ولا أخبرتني، ما أعلم أنك أرضعتني : إني قد أرضعت عقبة والتي تزوّج، فقال لها عقبة: فقالت

: فركب إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم بالمدینة فسأله، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  .2ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غیره »كیف وقد قیل «

والصحابة لم یكونوا جمیعا على مستوى واحد من العلم بأحوال الرسول صلى االله علیه 

ومنهم التاجر والصانع والمنقطع للعبادة، ومنهم  ،فقد كان منهم الحضري والبدوي ، وسلم وأقواله

نه علیه الصلاة والسلام لم یكن یجلس للتعلیم مجلسا عاما یجتمع إلیه إالمقیم في المدینة، ثم 

الصحابة كلهم إلا أحیانا نادرة، وإلا أیام الجمعة والعیدین وفي الوقت بعد الوقت، وقد أخرج 

  بالموعظة  ناكان النبي صلى االله علیه وسلم یتخول « :ي عن ابن مسعود قالالبخار 

  .3»م علیناآالموعظة في الأیام كراهة الس تلو

لقد كان الصحابة یتلقون الخطاب التربوي من النبي بكل اهتمام من خلال الحضور          

لمجالس التعلیم مع الإنصات التام، إلى جانب السؤال والاستفسار عما لم یفهموا، أو المراجعة 

یه لقد كانت المعایشة الدائمة بالقرب من النبي صلى االله عل ،في الأمور المشكلة للمعرفة والفهم

أمر  همأو المكث عنده فترة زمنیة، أو بصفة دائمة من أجل التربیة والتعلیم، وإذا ما فات ،وسلم

بغیة التعمق في جانب من  ،الأمور تقربوا من أقرانهم والسماع ما فاتهم وحفظه منهممن 

  .4 الجوانب التربویة

                                                           
  .74: مصطفى السباعي، السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي، ص   ـــ  1
  . 88:الحدیثرقم  ، 46: ، ص1ــــ صحیح البخاري، مصدر سا بق،ج  2
  . 68:رقم الحدیث ،38: ، ص1ــــ صحیح البخاري، مصدر سا بق،ج  3
  محمد بن صالح بن علي العلوي،خطاب النبي صلى الله علیھ وسلم للطفل المسلم،مخطوط بحث مكمل لنیل درجة ــــ  4

  .الماجستیر في التربیة،جامعة أم القرى،كلیة التربیة      
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كان واضحا من خلال  ،مإن اهتمام الصحابة بالتعلم على ید رسول االله صلى االله علیه وسل    

فكانوا یصطحبون الأبناء معهم إلى مجلس  ،حرصهم أن یتربى أبناؤهم على هذه القیم التربویة

 ،ویشاهدون التنزیل ،لیسمعوا من النبي مباشرة الوحي غضا طریا ،الرسول صلى االله علیه وسلم

  .فیكون لذلك كله أثر في حیاتهم وسلوكا تهم

من الصحابة على الحضور الدائم لمجالس الخطاب النبوي لمؤشر إن هذا الحرص الشدید      

ظاهر على مكانته عند الصحابة الكرام، فظهر بینهم التنافس في حفظ أحادیثه وتبلیغ سنته 

امتثالا لما دعا إلیه من التنافس في اخذ رسالته وتبلیغها للناس، فعن عبد البن عمرو أن النبي 

وا عني ولو آیة وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج ومن كذب بلغ « :صلى االله علیه وسلم قال

                            1»علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار

  :توثیق الخطاب التربوي النبوي:ثالثا

إذا كان حرص الصحابة رضي االله عنهم على التنافس للسماع منه وحفظ الخطاب 

الأخذ منه مباشرة خاصة من تفرغ إلى ذلك والمجالسة التربوي منه حیث حظي عدد كبیر إلى 

من أحادیث عن رسول االله صلى  اكأبي هریرة رضي االله عنه الذي أخذ لكثیر  ،المستمرة والدائمة

یا : االله علیه وسلم، وقد شهد بذلك الصحابة رضي االله عنهم، عن ابن عمر أنه قال لأبي هریرة

ولما أدرك النبي ، 2صلى االله علیه وسلم وأحفظنا لحدیثهأبا هریرة أنت كنت ألزمنا لرسول االله 

أذن لهم في الكتابة معللا  ،صلى االله علیه وسلم حرص الصحابة على التوثیق والاهتمام بالأمر

  .ذلك بأنه لا یقول إلا الحق، وفي ذلك إشارة إلى أن الخطاب النبوي قرین القرآن الكریم

كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول االله صلى االله علیه : عن عبد االله بن عمرو قال        

  وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول االله ،وسلم أرید حفظه فنهتني قریش

                                                           
  .327:، رقم الحدیث1275:، ص3، جمصدر سابق، صحیح البخاري -   1
  .3836:، رقم الحدیث864:، صمصدر سابقالترمذي، سنن الترمذي،  -   2
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صلى االله علیه وسلم بشر یتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول  

الذي نفسي بیده ما یخرج منه اكتب فو  « :االله صلى االله علیه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فیه فقال

  .1»إلا الحق

وظة في وإذا كانت الأحادیث لم تدون رسمیا، كما دون القرآن الكریم، وإنما كانت محف      

الصدور نقلها صحابة الرسول إلى من بعدهم من التابعین مشافهة وتلقینا، وإن كان عصر 

قیل لقد فكر عمر رضي االله  ؛النبي لم یخل من كتابة بعض الأحادیث كما قدمناه عن ابن عمر

، وبذلك انقضى عصر "المدخل"عنه بتدوین السنة ولكنه عدل عن ذلك كما أشار البیهقي في 

                  2رغم الاهتمام والحرص إلا أنها لم تدون إلا قلیلا  الصحابة

وتكاد تجمع الروایات أن أول من فكر بالجمع والتدوین من التابعین هو عمر بن عبد 

نظر ما كان من حدیث أ «العزیز، إذ أرسل إلى أبي بكر بن حزم عامله وقاضیه على المدینة 

   .3»وآله وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماءرسول االله صلى االله علیه وسلم 

بنت عبد الرحمان الأنصاري، والقاسم بن محمد بن أبي  عند عمرةوطلب منه أن یكتب له  ما 

وقد أرسل إلى ولاة الأمصار كلها وكبار علمائها یطلب منهم مثل هذا، وبذلك یكون عمر  ،بكر

ه مدة ثم عدل سهذه الرغبة جاشت في نف ،بن عبد العزیز قد نفذ رغبة جده عمر بن الخطاب

ثم شاع التدوین في الجیل الذي ،  عنها خوفا من أن تلتبس بالقرآن، أو ینصرف الناس إلیها

وفي المدینة سعید بن أبي عدوة والإمام  ،ي، وكان أول من جمعه بمكة ابن جریجیلي جیل الزهر 

 ،وبذلك أثمرت هذه الجهود الموفقة بتوطید دعائم السنة النبویة وإنزالها مكانتها، مالك وغیرهم

  .4فهي ثاني مصادر التشریع الإسلامي

  

  

  

                                                           
  .656: ص ، مصدر سابق،أبو داود، سنن  - 1
  122:مصطفى السباعي،السنة ومكانتها في التشریع الإسلامي،مرجع سابق،ص:انظر - 2
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  .النبوي الشریفالتربیة في الخطاب أسالیب : المطلب الثاني

یتناول هذا المطلب أسالیب الخطاب التربوي النبوي الشریف، لأن طبیعة البشر تختلف   

في مستوى تفكیرهم وتعاملهم فیما بینهم، لذلك یتطلب الأمر أسالیب متنوعة لمخاطبة النفس 

البشریة واستمالتها إلى منهج الحكمة الذي یقتضي بالتمییز بین الصائب والمقبول من الرأي 

المخالف للصواب منهما، واتخاذ هذا المنهج سبیلا لإقناع المتعلم والتأثیر فیه  والعمل، وبین

  .بغیة تحقیق الأهداف التربویة التي یسعى إلیها الخطاب

ولأجل ذلك تنوعت الأسالیب التربویة التي اعتمدها علیه الصلاة والسلام، وهدفنا توضیحها،     

ویة بشيء من الإیضاح في الأسلوب النبوي ، لذلك نستعرض فیما یلي أهم الأسالیب الترب

  .الشریف في التربیة

  :الحسنةأسلوب القدوة 

: الأسوة، یقال: قدوة وقدوة لما یقتدى به، القدوة والقدوة: الاقتداء، یقال «: وقال ابن منظور    

    1» فلان لا یقادیه أحد، وذلك إذ برز في الخلال كلها: فلان قدوة یقتدي به، یقال

هي المثال الواقعي للسلوك الخلقي الأمثل، وهذا المثال الواقعي قد  «: في الاصطلاحالقدوة 

وسیره  یكون مثالا حیا مشاهدا ملموسا یقتدى به، وقد یكون مثالا حاضرا في الذهن بأخباره

  .2»وصوره مرتسمة في النفس بما أثر عنه من سیر، وقصص، ومن أنباء، وأقوال، أو أفعال

  

  

  

  

                                                           
  70: ،ص11ــا  بن منظور،لسان العرب،ج 1
  .214:،ص1ـــ المیداني عبد الرحمان،الأخلاق الإسلامیة وأسسھا،ج 2
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من أهم الأسالیب المؤثرة في تربیة وتوجیه الراشدین، فالفرد یتأثر بمن " القدوة"وتعتبر 

مي ونموذجا للكمال، لذلك تعد التربیة بالقدوة من أقوى أسالیب التوجیه الإسلا" قدوة له"یراه 

أي تعلیم أو إقناع أو منهج، مهما یبلغ من الدقة،  «لأن  ،وأعمقها أثرا في نفس الإنسان

لروعة، والإعجاب، لا یؤتي ثماره إلا إذا ترجم إلى واقع محسوس، بواسطة من یمثله والصحة، وا

بعمل جار متقن، ویدعو إلیه بسیرة عطرة فاضلة، لكي یعرف الناس أن هذا التعلیم أو المنهج 

  .(1) »حق فیقتنعوا به ویتبعوه

صلى االله علیه وسلم، وقد جاءت القدوة الحسنة توجیها ربانیا متمثلة في خیر البریة محمد     

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج ﴿: حیث قال تعالى

(2)﴾ مج
 

صلى االله علیه وسلم خاتم الأنبیاء والرسل بكماله في  اه محمدوقد جعل االله تعالى رسولَ     

 ،الخلق والشخصیة قدوة حسنة لكل أتباعه وأصحابه الذین عاصروه، أو الذین جاءوا من بعدهم

االله تعالى الأرض ومن علیها، وقد أكد عز وجل على مدى أهمیة القدوة أو الأسوة  إلى أن یرث

   .في التربیة والتنشئة والتوجیه

وكما هو موضح، أن الأسوة الحسنة تعني القدوة، والاختیار الرباني یعكس فعلا مدى      

لإمكان لأي رسالة من فعالیة وأهمیة القدوة وأثرها القوي على الفرد والمجتمع، ولذلك لم یكن با

الرسالات السماویة أن تلقى قبولا وانتشارا لولا اختیار االله سبحانه وتعالى للرسل لتبلیغ الخطاب 

  .إلى الأمم

والواضح من هذا منزلة القدوة وما تكتسبه من أهمیة في التربیة، لأنها تلبي حاجة الفطرة 

نها تقدم سلوكا عملیا تتیح الفرص الإنسانیة للقدوة، لترسم لها الحدود وتضيء الطریق لأ

  :وطبیعة القدوة أن تأثیرها ینتقل إلى المقتدى بأحد الشكلین. لاكتساب خبرات جدیدة
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التأثیر العفوي غیر المقصود، وهنا یتوقف تأثیر القدوة على مدى اتصافه بصفات  «: الأول

الاجتماعي، وفي هذه الحالة یكون ه كتفوقه العلمي، أو الأخلاقي، أو تدفع الآخرین إلى تقلید

            .1» تأثیر القدوة عفویا وغیر مقصود

 2»یكون تأثیر القدوة مقصودا، وهو أن ینوي بفعله اقتداء الآخرین به «: الثاني والأمر     

صلوا كما رأیتموني  «:: وهذا النوع نجده في الخطاب النبوي فقد قال علیه الصلاة والسلام

وكذلك قوله صلى االله علیه ، 3»لیؤمكم أكبركمو  فلیؤذن لكم أحدكم رت الصلاة،أصلي فإذا حض

فإذا حضرت الصلاة فَلْیُؤذِّنْ أحدكم ولیؤُمَّكُم أكثركم ، صلوا صلاة كذا في حین كذا..«:وسلم

لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا  «: وكذلك أیضا قوله علیه الصلاة والسلام، 4»قرآنا

             5»أحج بعد حجتي هذه 

إنما مثل الجلیس الصالح  «: وتتضح الصورة أكثر من خلال قوله صلى االله علیه وسلم     

ك وإما أن تبتاع منه، یَ ذِ حوالجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكیر، فحامل المسك إما أن یُ 

               6»ریحا طیبة، ونافخ الكیر إما أن یحرق ثیابك وإما أن تجد منه ریحا خبیثةوإما أن تجد منه 

خطاب التربوي فیه دعوة وحث على لمجالسة القدوة الصالحة وأهل الخیر والورع فال   

والعلم، فقد مثل رسول االله صلى االله علیه وسلم الجلیس الصالح بحامل المسك الذي ینفحك 

بعطره ویغمرك بنشره وأریجه، فهو إما أن یهدیك، وإما تجد عنده ریحا طیبة فأنت دائما مع 

یجالس القدوة الحسنة سیستفید من علمه، وأخلاقه، وصدقه وإیمانه، فهو القدوة رابح، لأن من 

  . شامل لكل المكارم الحمیدة، وذلك هو حال الجلیس الصالح بحال الجلیس الطیب القدوة
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ح إلیها نفسك، ویطمئن فؤادك وتنتعش روحك، فأنت تطرب االحسنة هي التي ترت«والقدوة 

بلسم الفؤاد، ، و إنه عدة في الرخاء، وزینة في الشدة ، تهلحدیثهن وتنعم بمجالسته، وتسعد بصحب

    .1»وراحة النفس

تباعها والسیر على اترسم لنا صفات القدوة التي یجب  ،صورة من التمثیل النبوي فهذه

  .هدیها والعمل على منهجها، وبصحبة أصحابها

وهو معلم البشریة ومنقذها من  ــــ لقد كان ومازال رسول االله صلى االله علیه وسلم     

القدوة الخیرة أكثر تأثیرا في النفوس والعقول من الدعوة بالقول  «یرى أن  ـــــ الضلالة إلى الهدى

ا في حد ذاته، فكان الأسوة الحسنة م� هِ وإن كان مُ  ،أو الاقتصار على مجرد النصح أو الوعظ

حوله قلوب  تْ فَّ تَ ب النفوس وأقنع العقول، فالْ التي تجسد دعوتها القولیة بتطبیقاتها العملیة، فجذ

المؤمنین الصادقین، وامتصوا من معین خلقه الكامل ما استحقوا به أن یكونوا الأمناء على 

رسالته الخاتمة بعد التحاقه بالرفیق الأعلى، وأن یكونوا واسطة نقل التراث الروحي والخلقي الذي 

              .2»تلقوه في مدرسة النبوة من جیل إلى جیل

   :أسلوب الحوار في الخطاب التربوي النبوي

وهي تدور حول المراجعة " حور"وهو من أهم أسالیب التربیة النبویة، مأخوذ من مادة   

ث بین شخصین، أو فهو حدی ،3»التردد إما بالذات وإما بالفكر:الحوار« :یقول الراغب ،والتردد

بطریقة متكافئة، فلا یستأثر به أحدهما دون آخر، والحوار تداول الكلام بینهما فریقین یتم فیه 

عرفه العرب منذ الجاهلیة في خُطب المفاخرات والمنافرات، فلما جاء الإسلام حرم هذه 

یمكن القول بأنه ، و الأسالیب التي كانت تقوم على المفاخرة والمنافرة، وقضى علیها شیئا فشیئا

عامة، ویمكن التمییز بین الحوار، والجدل، بالنظر إلى هذب أسالیب الحوار ، و هذبها بالتدریج

   يى ﴿ :فدلالة الحوار بین المراجعة والتردد، قال تعالى: المادة اللغویة لكل منهما
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لن یحییه االله بعد موته للحساب والجزاء ، و أي إنه ظن أن لن یرجع إلى ربه 1﴾ئم ئخ ئح ئج يي

  .2فذلك كفر وفجر

وهي تدور حول المغالبة وما تستلزمه من قوة " دل ج: " وأما الجدل فمأخذه من مادة

أصله من جدلت ، و المفاوضة على سبیل المنازعة والمغالبة « :ن یقول الراغبوإحكام التدبیر 

إسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة، و  قیل الأصل في الجدال الصراع، و الحبل أي أحكمت فتله

   .3»وهي الأرض الصلبة

دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة، أو  :أما في الاصطلاح فالجدل 

حتى وإن اشتركا  ،وهناك فرق بین الحوار والجدل، 4یقصد به كلامه وهو الخصومة في الحقیقة

في مراجعة القول، إلا أن الغایة فیهما تختلف فغایة المجادل الغلبة والانتصار للرأي حقا كان 

ذلك أو باطلا، وأما الحوار فغایته تربویة من خلال إبراز الحقیقة بغیة الأخذ بها بعد الاقتناع 

فالحوار  هي أحسنلأنه وسیلة لعرض الفكرة في غیر تعصب ومحاولة الإقناع بالتي  بها،

بدلا عن سوء الفهم والتقوقع ، و یكتسب أهمیته من كونه وسیلة للتآلف والتعاون «النبوي التربوي

لما تفاعل الناس وتدافعوا واختلفت ابذلك یصبح الحوار ضرورة ط، و والتعسف والفرقة والصراع

  .5»مانتماءاتهم، ومصالحهم وأفكارهم ومشاعرهم تجاه الأشیاء والأشخاص من حوله

خلق  على وقدرته فالحوار له قدرة على التخیر والانتقاء واستغلال عنصر المفاجأة،

، وله أثر فاعل في التغلغل في النفس البشریة بإیقاظ مشاعرها ،عنصر التوتر الدى السامع

من جدة في عرض الفكرة له  لما، و أسباب الوعي بما یدور حوله، و إثارة دواعي التفكیرو 

یقوم على تشویق وشحذ لذهن وتقریب المعاني، وتشخیص  ، ثمالأسلوب السردي عنبالخروج 

وسیلة تستخدم  «: للحقائق وتشجیع على المشاركة الذاتیة في عملیة التعلیم والتربیة، فهو

الإقناع الذاتي لتمحیص الأفكار والمعلومات السابقة، واختبارها بطریق غیر مباشر للتأكد من 

  ا فهي لا تعتمد التلقین المجرد القائم على الأمر والنهي، أو صحتها، أو خطئها، لذ
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على مجرد الإلقاء والسماع المطلقین، فالحوار طریقة تقوم على المناقشة المتبادلة بین 

  1 .طرفین وتتخللها أسئلة وإجاباتها

د لقد كان الحوار من أسالیب الخطاب التربوي النبوي الفاعل في الدعوة إلى االله، وق      

استخدمه النبي صلى االله علیه وسلم في محاوراته مع المخاطب، إذ كان وسیلته الفعالة في 

من أجل الوصول ، و ري مقام دعوة الفكر للتأمل والتدبإظهار حجته الإقناعیة التأثیریة، لأنه ف

كانت للرسول صلى االله علیه وسلم طرق إثارة  إلى استمالة القلوب وتغیر المفاهیم الخاطئة،

  : الحوار فمن هذه الطرق،أسلوبیة حكیمة أجملها الدكتور محمد الصباغ في نقاط أهمها

إنهم جیل مثالي ربوا تربیة ..أن یأتي بجملة تبدو غریبة لأول وهلة، فتستثیر أسئلتهم

ضا مع ما فهموا من أحكام ار إسلامیة فاضلة ،فهم  لا یسكتون على أمر یرونه غریبا أو متع

انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال «:مثل قوله: من ذلك قوله علیه الصلاة والسلام ، و دینهم

  2.»ه أرأیت إن كان ظالما كیف أنصر  أنصره إذا كان مظلوما، رسول االله؟ یا:رجل

 كأن یذكر لهم أمرا عظیما ،أو أن یورد السؤال بشكل مشوق یرغبهم في الجواب 

أو أن "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"  : مثل قوله علیه الصلاة والسلام ،هدفا مرجوا، و مقصدا هاماو 

یناقشهم فیها ویبین  ، ثمیوجه علیه الصلاة والسلام إلى الصحابة سؤالا ویستمع إلى أجوبتهم

لا المفلس فینا من :قالوا أتدرون من المفلس؟"  :مثل قوله صلى االله علیه وسلم ،الصواب لهم

بین ، و را بین النبي صلى االله علیه وسلمهذه الطرق أن یجري حوا وآخر"درهم له ولا متاع 

الصحابة رضي االله عنهم ویكون حوارا عادیا لم یتعمده الرسول صلى االله علیه وسلم ولكن 

  .3الوقائع أملته، وكان النبي یرحب بمثل هذه الحوارات

ومن  وهذه الأمور اتصف بها أسلوب النبوي الشریف في حواره مما أكسبه صفة الإقناع     

  لأن الحوار یتطلب مهارات وقواعد وآدابا بغیة تحقیق الغایة، ،ثمة التأثیر في نفوس متلقیه
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، التعلیمیةوقد كان علیه الصلاة والسلام یهتم بالحوار ویعطیه أهمیة بالغة في المواقف التربویة  

جعله الأسلوب الأمثل لتوجیه الناس وتعلیمهم وإرشادهم، واستخدامه في تعامله مع القضایا و 

  .الهامة، ولذلك تمیز الحوار النبوي بالقوة والدقة وحسن والتوازن في الخطاب

ولهذا كان الحوار من الوسائل المحببة إلى النفس، لأنه یدفع الملل وشرود السامع،       

ومن هذا الحوار التربوي التعلیمي ما  ،بویة لنشر تعالیم الإسلام، وتبلیغ الرسالةفاتخذه وسیلة تر 

في المسجد، فدخل رجل فصلى،  كان، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم: جاء عن أبي هریرة

، "ارجع فصل، فإنك لم تصل « :فسلم على النبي صلى االله علیه وسلم فرد علیه الرسول، وقال

ارجع فصل فإنك :" ى، ثم جاء، فسلم على النبي صلى االله علیه وسلم، فقالفرجع یصلي ما صل

إذا قمت إلى :" والذي بعثك بالحق، ما أحسن غیره، فعلمني؟ فقال:" ، ثلاثا، فقال"لم تصلي

ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل  الصلاة فكبر،

تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك قائما، ثم اسجد حتى 

  .1»كلها

ومن خلال هذا الحوار في الخطاب النبوي الشریف یمكن الوقوف على مواقف تربویة       

تتمثل في الصبر على المتعلم، وقد ظهر ذلك واضحا من خلال توجیه المتعلم لیدرك  ،تعلیمیة

خطأه بنفسه، فقد ترك النبي صلى االله علیه وسلم الرجل یمارس خطأه، وفي ذات الوقت كان 

ثلاثا، والحكمة " ارجع فصل فإنك لم تصل" علیه الصلاة یأمره بأداء الصلاة أكثر من مرة  

من المخطئ لعله یدرك الخطأ فیصحح خطأه بنفسه، وإذا كان المرء جاهلا  تقتضي إعادة الفعل

استعمل أسلوب والسلام نه علیه الصلاة إثم  ،فعلیه أن یسأل ویطلب المزید حتى تكتمل المعرفة

التشویق، لأنه أرسخ في بقاء المعلومة، وقد اتضح ذلك من خلال تأخیر الإجابة حتى یشتاق 

  .ذا اشتاق إلى الجواب كانت المعلومة أثبت في ذهنهالمتلقي إلى الجواب، وإ 
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وهذا واضح في  ،والجانب الآخر أن الرسول صلى االله علیه وسلم كان رفیقا رقیقا بالمتعلم      

معاملته علیه الصلاة والسلام الرجل، فلم یعنفه أو یشدد في الإنكار علیه، رغم خطئه في أهم 

  .وء واللینركن في الإسلام، فاتسم الحوار بالهد

وذلك بغیة معرفة كنه المشكلة،  ،التكرار فعل ومن بین المواقف التربویة في هذا الحدیث     

هذا التوجیه التربوي عام لكل .فأمره علیه الصلاة بإحسان صلاته لمعرفة مواطن الخلل

ومن ذلك ما  ،الصحابة، ولكل الأمة إلى یوم الدین، وقد یكون الحوار یتناول علاقات اجتماعیة

: جاء رجل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال «: جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه قال

ثم من؟  :، قال"أمك: "قال ثم من؟ قال" أمك « :یارسول االله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال

          .1»أبوك:" ، قال ثم من؟ قال"أمك: "قال

دقیق المعنى، هذا  ،النبوي حوارا موجزا، سهل العبارةونلاحظ في هذا الخطاب التربوي     

الحوار جاء نتیجة سؤال رجل یود معرفة أحق الناس بالمصاحبة، فهو في مقام من یتعلم واجبا 

أو من أولى الناس بالبر " یا رسول االله من أحق الناس بحسن صحابتي؟: " تجاه المقربین إلیه،

ه قطعیة عند من هو أدرى بأحوال العباد ومعادن الناس، والإحسان؟ ومثل هذا الحوار النتیجة فی

فكانت الأم أولى " أمك:"قال"أمك:"قال" أمك" اقاطع افكان جوابه علیه الصلاة والسلام جواب

وذلك تأكید قاطع بحقها في الإشادة بقدرها ومنزلتها،  ،العباد بالبر والإحسان، وكرر ذلك ثلاثا

  .وهذه الوصیة أعظم مكافأة لها

ومن خلال هذا الحوار التربوي النبوي نعلم أن البر بالوالدین أجمل الطاعات وأعظم الأعمال     

نه إ ، ثمالصالحة التي یجب أن یقوم بها العبد، والغایة منه توضیح الأمور ورفع الغموض، 

البر ، وأنها أولى بالأفضلیة في الصحبة والقربة والإحسان و لة تؤدي إلى الإقناع بمنزلة الأموسی

  .قد أدركوا ما جاء في هذا الحوار أنه الحق الذي لا یقبل الشك ،ولا شك أن هذا السائل وغیره
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ونرى أن ما تظهر السنة النبویة من مواقف تربویة عن طریق الحوار یتسم بالفاعلیة في       

ن المتعلم عملیة التعلیم والتربیة، وأن ما نتعلمه عن طریق الحوار یتصف بالثبات والاستمرار، لأ

یشارك في العملیة التربویة، والمشاركة الذاتیة تهیئة لتلقي الفهم، واستعداد ذهني والتركیز على 

الموضوع الذي یتناوله الحوار، وقد أشاد القرآن الكریم بأسلوب الرسول صلى االله علیه وسلم 

فكان أسلوبه علیه   1﴾ يخيم يح يج هي هى هم هج ني﴿: حین قال عز وجل

في الإقناع والتأثیر التلطف في التعامل والرفق واللین في كل ما كان یأمر به،  الصلاة والسلام

أو ینهاهم عنه، لأن أسلوب الشدّة والغلظة، والغضب والعنف أسلوب ینفر منه الطبع البشري، 

لقد تمیز أسلوب الرسول صلى االله علیه وسلم باللطف في وعظ مخالفیه والتهذیب في  «

الحق ویذكرهم بحق االله علیهم ویتیح لهم فرصة التفكیر، أملا في الخطاب فكان یبصرهم ب

2 »هدایتهم وإقناعهم بما فیه صلاحهم وفلاحهم في أمور دینهم
 

  :أسلوب القصة

لقد اعتمد علیه الصلاة والسلام أسلوب التربیة بالقصة لما لها من تأثیر نفسي في   

 ،الانتباه، ویؤثر في العواطف والوجدانخاصة إذا ما وضعت في قالب مشوق یشد ، و الأفراد

ویجذب الذهن إلى محتواها فیتفاعل معها، وربما یتقمص بعض شخصیات القصة، وبذلك 

یرتبط نفسا بالمواقف التي تواجهها فیسعد بسعادتها، ویحزن بحزنها، بل إنهم كثیرا ما یقلدون 

حیاتهم العملیة الیومیة، أقوال ما تجري في القصة، وما فیها من أحداث وأخلاق وسلوك في 

وهذه الآثار للقصة تصاحب المتعلم في جمیع مراحل النمو النفسي والتربوي، وحتى الاجتماعي، 

وقد أبرز القرآن الكریم أهمیة القصص الإیجابیة وتأثیرها النفسي والأخلاقي في التربیة وتهذیب 

 خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به ﴿: النفوس، قال تعالى

: ثم أبرز دور القصة في التدبر والتفكیر والاعتبار، قال تعالى 3﴾ سم سخ سح  سج

     .4﴾ظم طح ضم ضخ  ضح﴿
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سلام، وقصة كقصة موسى والخضر علیهما ال: وقد وردت في القرآن الكریم عدة قصص      

ون وفرعون، وقصة ذي القرنین، وقصص عدد من الأنبیاء علیهم  قابیل وهابیل، وقصة قا

                                                                                                                             السلام وغیرها

وقد ركز القصص القرآني على الجوانب الروحیة والخلقیة التي تزكي الأرواح وتهذب        

  لأبدان، وترسخ الفضائل وتدعو إلى الصلاح في الدارینالنفوس وتسمو بالوجدان وتطهر ا

وكان علیه الصلاة والسلام أول من سلك المنهج التربوي القرآني، فترسم خطاه في توظیف 

القصة أسلوبا تربویا مهما في التربیة النبویة الشریفة، یحملها قیم الإسلام ومعانیه ویربي علیها 

عقیدة في الفكر «من خلالها إلى استلهام هذا الدینجههم الصحابة من رعیل الإسلام الأول، ویو 

وطریقة في السلوك وواقع الحیاة، وفق ذلك كان الرسول صلى االله علیه وسلم یتلقى  ،والتصور

طلبا من الصحابة وغیرهم بأن یقص علیهم، فقد كان المشركون مثلا، یطلبون من رسول االله 

خبار الماضیة لتعجیزه أو صدق نبوته، كما صلى االله علیه وسلم أن یقص علیهم بعض الأ

یقص علیهم من القرآن كما كان  -علیه الصلاة والسلام–یوحي لهم بذلك أهل الكتاب فكان 

           .1»یفصل أحیانا بعض قصص القرآن

وقد اهتمت السنة النبویة بأسلوب القصة كوسیلة تربویة فعالة في طریقة توجیه المتعلم          

من خلال الإرشاد والموعظة الحسنة والعبرة بما جرى من أحداث لأبطال القصة، ولعل میزة 

ة القصة النبویة أنها ركزت على جانب التأثیر الروحي، والخلقي، والاجتماعي والإنساني، والغای

علیا في نفوس المتعلم إلى جانب ترقیة الوجدان وتهذیب  لٍ ثُ من ذلك غرس قیم وفضائل ومُ 

ولعل قصة أصحاب الغار تساعد كثیرا على إیضاح  ،وشواهد القصص النبوي كثیرة. السلوك

وذلك لما تتوافر علیه من أهم خصائص القصة، ثم ما تتضمنه  ،المنهج التربوي النبوي الشریف

  .ة تربویةمن قیم خلقی

                                                           

  .218: ص ، مرجع سابقي، أسس التربیة الإسلامیة في السنة النبویةناتعبد الحمید الزنــ 1ـ

455 



 
 
 

 «: جاء عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال فقد    

ا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة وْ وَ آبینما ثلاثة نفر یمشون أخذهم المطر، ف

فادعوا انظروا أعمالا عملتموها صالحة الله، : من الجبل فانطبقت علیهم، فقال بعضهم لبعض

اللهم إنه كان لي والدان شیخان كبیران، ولي صبیة : االله بها لعله یفرجها عنكم، قال أحدهم

صغار، كنت أرعى علیهم، فإذا رحت علیهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقیهما قبل بنيّ، وإني 

استأخرت ذات یوم فلم آتي حتى أمسیت فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند 

هما، وأكره أن أسقي الصبیة، والصبیة یتضاغون عند قدمي حتى طلع ظأكره أن أوقرؤوسهما 

فرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج االله فرأوا االفجر فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك ف

اللهم إنها كانت لي بنت عم، أحببتها كأشد ما یحب الرجال النساء، : "وقال الآخر ،السماء

: " أبت حتى أتیتها بمائة دینار، فبغیت حتى جمعتها، فلما وقعت بین رجلیها قالتفطلبت منها ف

یا عبد االله اتق االله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك 

اللهم إني استأجرت أجیرا بفرق أرز فلما قضى عمله، : " وقال الثالث، "فانفرج عنا فرجة، ففرج

عطیني حقي فعرضت علیه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعیها، أ: قال

اتق االله و لا تستهزئ : اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ، فقال: " اتق االله، قلت: "فجاءني فقال

فرج ما بقي اإني لا أستهزئ بك فخذ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ف: ، فقلت"بي

  .(1)»ففرج االله

فهذه القصة تجسد فعلا الأهداف التربویة التعلیمیة والتوجیهیة مما یدل على أن أسلوب القصة أفضل 

أنواع الأسالیب تربویا، وأكثرها في تجسد الخطاب النبوي التربوي، فقد اتخذ علیه الصلاة والسلام أسلوب 

العقیدة وتهذیب السلوك وتزكیة  یتالقصة وسیلة تربویة لنشر تعالیم وقیم الدین الإسلامي من خلال تثب

النبوي الشریف تجسد العناصر الفنیة أصحاب الغار كما هو واضح في النص  إن قصة النفوس

  .ویمكن لنا أن نذكر أهم العناصر الفنیة في هذه القصة ،التي یقوم علیها أسلوب القصص
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وأهم هذه العناصر عنصر التشویق والإثارة وذلك من خلال إثارة انتباه المتلقي واهتمامه       

بما یلقى إلیه وتركیز الذهن وإثارة المشاعر بما یشد السامع إلى مجریات القصة حتى یستوعب 

أحداثها ویتعرف على نتائجها، والقصة النبویة عامة، وقصة أصحاب الغار خاصة قمة عالیة 

التشویق والإثارة، تدفع بالسامع إلى الاتعاظ وأخذ العبرة من أبطال القصة الثلاثة، والتأثر  في

بالأعمال الخیریة التي هي النجاة، فقد توسلوا بهذه الأعمال وصدقوا في القیام بها، لأنها كانت 

االله أعمالا خالصة لوجه االله تعالى، وكانت تلك الأعمال سبب نجاتهم من المحنة باستجابة 

  .تعالى إلى دعائهم

أعمال الخیر وأن هذه الأعمال هي السبب في  ومما لا شك أن الغایة التربویة تدعو إلى       

  1»النجاة 

ن القصة رسمت الأبطال الثلاثة رسما إیجابیا من خلال الصفات الإیجابیة، كل إثم       

ن سواه ومراعاة لمرضاته، دون الأعمال التي قاموا بها كانت لوجه االله تعالى وخشیة منه دو 

غایة أخرى، فكانت أعمالهم تجسدا لأوامره ونواهیه، وهذا ما یدفع المتلقي إلى اتخاذ هؤلاء 

لأنها من أسمى الأعمال الصالحة ، الثلاثة قدوة حسنة في حیاتهم، وتقلیدا لمثل هذه الأعمال

  .التي ترفع إلى االله

الانتباه للسامع وجب الاطلاع والمیل إلى معرفة ما القصة منذ البدایة تقوم على جلب        

یجهله، لأن سیاق القصة یدفع في هذا الاتجاه، اتجاه الكشف عن حقائق الأشیاء وأسرارها، من 

خلال معرفة ما جرى لأبطالها الذین انطبق علیهم الغار، ویزداد حب الاطلاع أكثر عندما 

خرة قلیلا، ویرتفع التأثیر النفسي عند نهایة انتهى الشخص الأول من دعائه، حیث انساحت الص

الشخص الثاني من دعائه فتنساح الصخرة ویرى السماء إلى أن یصل الخاتمة المؤثرة والسعیدة 

بالانسیاح التام عندما ینهي الشخص الثالث دعاءه الله تعالى
2
.  
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مما یجعل  ،وبالنظر إلى عنصر الإیحاء في القصة نجده قد كان له الأثر الأكبر المؤثر       

المتلقي یتأكد عن قناعة تامة أن الأعمال الخیریة هي مفتاح النجاة والنجاح، وأن السبب الوحید 

الذي أخرج أصحاب الغار من محنتهم یعود إلى أعمالهم الخیریة، هذه الأعمال كانت منطلق 

إن مثل هذه المواقف التربویة تغري المتعلم فیجعلها سلوكا  .الدعاء والتوسل إلى االله بغیة النجاة

ویكون أشد الناس حرصا على هذه السلوكات والتماثل بها قولا وعملا،، وهذه نتیجة  اخاص

لذلك فإن القصة النبویة عالجت مواضیع . إیجابیة من خلال التحلي بمثل هذه القیم الخیرة

یقة ذات أهداف سامیة، لأنه طالما كانت القصة جزءا من الرسالة التي نزلت على رسول عم

االله صلى االله علیه وسلم، وهي إحدى أهم الوسائل التربویة لإبلاغ هذه الرسالة التي تهدف إلى 

لذلك كانت القصة . بناء عقیدة المتعلم، وتعلیمه أصول هذه الرسالة، وتربیة النفوس علیها

من أهم أسالیب التربیة لما لها من تأثیر نفسي في الأفراد، فإذا كانت القصة القرآنیة هي  النبویة

  .كلام االله فإن القصة النبویة هي وحي من االله

فإن القصة النبویة تكسب المتعلم الكثیر من القیم الدینیة والروحیة والأخلاقیة  ،وأخیرا     

الإیجابیة دون تأثیر خارجي، فیقف المتعلم على تنمي المیول والاتجاهات  ثموالاجتماعیة، 

المعاني والمغزى بطریقة فنیة جذابة قوامها الإیحاء التأثیري الذاتي كما هو واضح في قصة 

  .أصحاب الغار

  :النبوي الشریف الخطابأسلوب التكرار في 

نظرا  ،من أهم عناصره الأسلوبیة اعنصرا أساسیو   ،كرار مكونا جوهریا للخطاب النبويیعد الت

شریف، فهو وسیلة من وسائل لكونه واحدا من أبرز آلیات التوجیه التربوي في الحدیث النبوي ال

، فهو یأتي في المواضع التي تقتضیه طریقة من طرائق تبلیغ أسسها، وتعلیم مبادئها،، و الدعوة

التوكید الذي یفید  ، ثمفس المتلقين خلال تعمیق الفكرة المقصودة في ن، متدعو الحاجة إلیهو 

  لفت أنظار السامع ،لأهمیة القضیة،فقد كان النبي یستعمله في الأمور التي تهم
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هو ما أشار إلیه ، و ترسیخها في الأذهان، و تعظم العنایة بها، فیرى ضرورة توكیدها، و المسلمین 

في الأمور المهمة التي قد یحسن استعماله ، و إنما یحتاج إلى التكرار..« :حین قالالخطاب 

»الاستهانة بقدرها،یخاف بترك التكرار وقوع الغلط والنسیان فیهان، و تعظم العنایة بها
1
.  

وهذه الغایة التربویة التي یقصدها النبي صلى االله علیه وسلم أشار إلیها أنس بن مالك  

كان إذا تكلم بكلمة أنه «:رضي االله عنه عندما وصف منطق الرسول صلى االله علیه وسلم فقال

.»سلم علیهم ثلاثا إذا أتى على قوم فسلم علیهم،، و أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه
2  

لأن من  :إعادة الكلام ثلاثا إما « :وقد ذكر الخطابي العلة في إعادة الكلام ثلاثا بقوله

ل، ، وإما أن یكون القول فیه بعض الإشكا الحاضرین من یقصر فهمه عن وعیه، فیكرر لیفهم

»أراد الإبلاغ في التعلیم والزجر والموعظةأو :الزناد قال أبو، و فیتظاهر بالبیان
3

ومن هذا ، 

   .المنطق كانت بواعث الإعادة والتكرار في الحدیث النبوي الشریف

والتكرار شكل من أشكال الإطناب في علم المعاني، والإطناب زیادة اللفظ بعبارات 

إضافیة، إلى اللفظ الأصلي لغایة الفائدة، وقد حرص البلاغیون على إظهار وظائف التكرار 

" الخذلان بعینه"ورصدها،لأنه إذا لم تكن له وظیفة دلالیة في النص فهو عندهم عیب ،أو هو

التوكید، : لتكرار اللفظي العدید من الوظائف مثلارشیق، الذي حاول رصد كما عبر عنه ابن 

وزیادة التنبیه، والوعد والوعید، والتوجع، والهجاء، والتهكم، والتعظیم، والتشویق، والتلذذ بذكر 

      .4المكرر، والتوبیخ 

تى كثر إنه م «وقد أشار علماء النفس إلى أهمیة الأثر الذي یتركه التكرار في السامع 

  تكرار أمر، تولد تیار فكري وعاطفي، یتلوه ذلك المؤثر العظیم، في الأفراد، والجماعات
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1
  

     .      95:، رقم الحدیث48:، ص1ـ صحیح البخاري، مصدر سابق، ج
2
  

.                                  115:، ص2ـ العیني، عمدة القارئ، مصدر سابق، ج
3
  

  .73:،ص2، مصدر سابق،،جابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر :ــانظر 4
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هو العدوى، إذ لا یكفي لتحول الانفعال إلى عاطفة، أن یحدث مرة واحدة، ولكن لا بد  

لحصول ذلك حدوثه، فالتكرار هو السبیل الوحید لربط الانفعال به، وتركزه حوله، إلى جانب ما 

                            .1 »ره من انفعالات أخرى تدخل في تركیب العاطفة یثی

تكرار القول لا یقل تأثیرا في إثارة الانفعال، وتكوین العواطف، عن تكرار  هولهذا  فإن     

الفعل، بل إن تكرار القول حافز هام لحدوث الفعل، هذا بالإضافة إلى الحدیث عن تكرار 

  .اللاشعوري في القول الذي یعكس نفسیة المتكلم ومشاعره

ر على أساس تقنیة فنیة تساعده في ولذلك فإن علیه الصلاة والسلام یوظف أسلوب التكرا      

الوصول إلى عقل المتعلم وقلبه، فالتكرار من أسالیب التوكید التي وظفها علیه الصلاة والسلام 

بغیة تبلیغ الرسالة وتعلیم معالم الدین، وهو یجسد بذلك حرصه على أن تصل المعلومة واضحة 

  .جلیة إلى الأذهان 

م كان یدعو إلى تكرار عبارات معینة محددا عددا معینا، والرسول علیه الصلاة والسلا        

ولعل هذا التحدید له دلالاته وطاقاته التأثیریة في نفس السامع الذي سیلتزم تكرار العبارة له، فقد 

جاء عن عثمان بن أبي العاص الثقفي، أنه شكا إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم  وجعا، 

ضع یدك على الذي تألم  « :له رسول االله صلى االله علیه وسلم یجده في جسده منذ أسلم، فقال

  .2»أعوذ باالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر: باسم االله ثلاثا، وقل سبع مرات: من جسدك، وقل

، أما المذموم احسنو  ، ومقبولااوقد نظر البلاغیون إلى التكرار على أنه یأتي مذموما معیب    

عنه غیر مستفاد به زیادة معنى، مثل اللغو والخطل من القول،  المعیب، فهو ما كان مستغنى

وقد أشار علماء البلاغة إلى أن هذا النوع من التكرار لا یوجد في القرآن الكریم، وهذا مقتضى 

إعجازه وبلاغته، وكذا حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم، فهو یخلو من اللغو والخطل 

  .وغیر ذلك

                                                           
101:،ص1960:،عام1ــ مصطفى فھمي،الدوافع النفسیة، مكتبة مصر،القاھرة،ط 
1
  

   .2202:،رقم الحدیث1728:،ص4سابق ،ج ـ  صحیح مسلم، مصدر 2
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ما ورد في المواضع التي تقتضیه وتدعو الحاجة إلیه  «مقبول والحسن فهو وأما التكرار ال    

أو من حیث المباني  ،سواء من حیث المعاني والأفكار ،فیها، وكان له أثره الحسن في الكلام

ار ما كان وثیق والألفاظ، أما من حیث المعاني والأفكار، فإن ما یستحسن ویقبل من التكر 

إما بتأكیده أو توضیحه أو تقویته أو استغراق تفاصیله وأجزائه، وأما من  ،الارتباط بالمعنى

فإن التكرار المقبول أیضا یعد ركنا أساسیا من أركان الرنین والانسجام، : حیث المباني والألفاظ

  .1»فضلا عن ما یضیفه من العنایة والدعوة إلى الاهتمام  به والتنبیه علیه 

في الحدیث النبوي الشریف لا یخرج من هذا التقسیم المشار إلیه،  والذي نراه أن التكرار      

  .فهو إما تكرار بالمعنى دون اللفظ، وإما تكرار باللفظ والمعنى

رجة الأولى أنه صاحب علیه الصلاة والسلام لهذا الأسلوب، یعود بالد توظیفهونرى أن       

لأن طبیعة  ،لتعلیم یقتضي مثل هذا الأسلوبوا تتمثل في التبلیغ والتعلیم، والتبلیغ ،مهمة أساسیة

  .المتلقي تختلف ومستویاتهم، وقدراتهم العقلیة والذهنیة، تختلف في التحصیل والاستیعاب والفهم

ونعني به إعادة اللفظ نفسه، أو العبارة نفسها لأغراض مختلفة، وذلك أمر : التكرار باللفظ

تستدعي مثل هذا التكرار، ثم طبیعة الرسالة  لأن البواعث متعددة طبیعي عند علماء البلاغة،

المحمدیة تدعو إلى مثل هذه الأسالیب، بغیة وقوف السامع أو المتلقي على الغایة والمرادة ، 

                           .2»ومثل ذلك في الأحادیث النبویة كثیر

قد یكون المكرر حرفا واحدا في كلمة  ،والتكرار اللفظي عنده صلى االله علیه وسلم أنواع    

  .واحدة، وقد یكون كلمة، أو عبارة أو صیغة أو أداة

أما على مستوى الحرف في الكلمة الواحدة فقد أشار ابن جني قدیما إلى هذا عندما تناول      

  ومنه صل، وصلصل، ومنه وعج وعجعج،«: لفظ الزعزعة، والقلقلة، والصلصلة فقال

                                                           
1
  .78:م،ص2010: ، العدد الأول والثاني ،عام26:أمیمة بدر الدین، التكرار في الحدیث النبوي الشریف، مجلة جامعة دمشق،المجلد  --  

2
  .79:المرجع نقسھ،،ص --  
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 كا قي ﴿: ومنه ثرة وثرثارة، وقالوا تكمكم من الكمّة، وحثحث، ورقرقت ورققت، قال تعالى 

1﴾كى كم كل
وربما یكون أثر ذلك في المعنى أكثر  2»وهذا باب واسع جدا ونظائره كثیرة 

 .وضوحا باعتبار أن أصل اللغة عند كثیر من علماء اللغة محاكاة أصوات الطبیعة

ومن ذلك ما جاء عن جابر بن عبد االله، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم دخل على 

الحمى : أو یا أمّ المسیّب تزفزفین؟ قالت !مالك؟ یا أمّ السائب«: أمّ السائب أو أمّ المسیّب، فقال

لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطایا بني آدم، كما یذهب الكیر خبث : "لا بارك االله فیها، فقال

فلهذا التكرار مزیتان هنا منها  «، تكرار "تزفزفین: " ، ففي قوله علیه الصلاة والسلام3»لحدیدا

ما یعود على الجرس، ومنها ما یعود على المعنى، وقد ساعد تكریر الحرف في تشخیص 

  4»المعاني وتقریبها من الإدراك الحسي

الحمى،لأن الإنسان قد أنها قدمت توصیفا لحالة " تزفزفین"والملاحظ في هذه اللفظة 

یصل حالة الهذیان الذي یرافقها والرعدة التي تأخذ صاحبها، مع أن هذه اللفظة لها استعمال 

دلالة آخر عند العرب مثل تقریب الخطر، أو الإسراع، إلا أنه علیه الصلاة والسلام منحها

  .                    مثل الكثیر من الألفاظ جدیدة

في حدیث أشكال الوحي أن الحارث بن هشام رضي االله عنه  ومن ذلك أیضا ما جاء

یا رسول االله كیف یأتیك الوحي؟ فقال رسول االله : سأل رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال

  .5»أحیانا یأتیني مثل صلصلة فیكلمني فأعي ما یقول«: صلى االله علیه وسلم

فقد حكى بتكراره لحرف الصاد صوت الصلصلة التي كانت ترافق الوحي فیسمعها أثناء  

  .فأحدث تكرار الصاد صوتا یماثل، أو یصور الضجة التي كانت ترافق نزول الوحي ،تلقیه

                                                           
1
  94:الشعراء،الآیة --  

.52:،ص2ـــ ابن جني،الخصائص، مصدر سابق،ج
2
  

:                          ،رقم الحدیث199:،ص4صحیح مسلم، مصدر سابق ،جـــ 
3
  

.                          21:ـــ أمیمة بدر الدین ،التكرار في الحدیث النبوي الشریف، مرجع سابق،ص
4
  

.81:،رقم الحدیث4:،ص1ـــ صحیح البخاري، مصدر سابق،ج5   
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وقد یكون التكرار كلمة واحدة مثل ما جاء في حدیث أن معاذ بن جبل كان یصلي مع     

م، ثم یرجع فیؤم قومه، فصل العشاء، فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل النبي صلى االله علیه وسل

فاتنا، فاتنا «: ، أو قالارٍ فتان، فتان، فتان، ثلاث مرَ  «: فكان معاذا تناوله منه، فبلغ النبي فقال

  .لا أحفظهما: وأمره بسورتین من أوسط المفصّل، قال عمرو 1»فاتنا

، ودون شك أن الغرض ثلاث مرات" فتان" كرر لفظة والملاحظ أنه علیه الصلاة والسلام قد    

لأن علیه الصلاة والسلام في مقام تعلیم كل من یؤم المسلمین أن یخفف على  ،تربوي تبلیغي

المأمومین مراعاة لأحوالهم، وفي ذلك فائدة عظیمة تتمثل في المحافظة على الصلاة، خاصة 

وفي ذلك إشارة واضحة على أن الأمر یجب صلاة الجماعة، والتكرار ثلاثا دال على التأكید، 

أن ینفذ، والذي لا شك فیه أیضا أن القراءة في الصلاة إنما یكون الانتقال فیها من السهل إلى 

  .الصعب، ومن البسیط إلى المركب

وقد یكون الخطاب النبوي بأكمله مبني على التكرار التام المتلاحق، وقد جاء عن عقبة    

وأعدّوا لهم «: سول االله صلى االله علیه وسلم، وهو على المنبر، یقولسمعت ر : بن عامر یقول

وفي حدیث  2»ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرّمى، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي

ألا «: آخر عن ابن عمر، أنه سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو مستقبل المشرق یقول

  .3»ألا إن الفتنة ها هنا، من حیث یطلع قرن الشیطانإن الفتنة ها هنا، 

وهذا من أسالیب البیان بما فیه من التكرار الذي أفاد التوكید، ولو نظرنا في العبارات 

وهذا ما یجعل " إن" و " ألا " في الحدثین لوجدنا فیها أدوات الإقناع  االسابقة المكررة تكرارا تام

لیلفت انتباه السامعین إلى أهمیة " إن"تتبعها " ألا"توظیف  والواضح أن ،التأكید حاضرا واضحا

الموضوع الذي سیلقى علیهم، وبعد ذلك یأتي الخبر وقد تهیأت النفوس لاستقباله وفهمه 

  .واستیعابه وحفظه

                                                           

..669:،رقم الحدیث248:،ص1ـــ صحیح البخاري، مصدر سابق،ج  1  
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وظفه علیه  الذيأسلوب التكرار في الحدیث النبوي الشریف،  عوبعد هذه الوقفة م 

وجمیعها یصب في نهر واحد ومشرب  ،الصلاة والسلام لتحقیق أغراض متعددة ولغایات متنوعة

  .وهو تعلیم الأمة ونصحها وإرشادها ،واحد

والذي لا شك فیه أیضا أن توظیف أسلوب التكرار بهذا المستوى في الحدیث النبوي 

وإنما كان مقصودا  ،في التعبیر ایكن عجز  مالشریف لم یكن إطلاقا ناجما عن فقر لغوي، ول

متعمدا جاء لیحمل جزءا من المعنى المراد، فكان وسیلة فنیة بلاغیة من وسائل الدعوة وطریقة 

وكلام الفصحاء «: من طرائقها، فقد أدرك أبو هلال العسكري الغایة منه حیث أشار إلیه بقوله

لقصد التوسط لیستدل بالقصد مشوب الإیجاز بالإطناب، والفصیح العالي بما دون ذلك من ا

العالي، ولیخرج السامع من شيء إلى شيء فیزداد نشاطه وتتوفر رغبته فیصرفوه في وجوه 

وقد جاء في القرآن الكریم  ،الكلام، إیجازه و إطنابه حتى استعملوا التكرار لیتوكد القول للسامع

  .(1)»وفصیح الشعر منه شيء كثیر

درایة تامة بالمواقف التي تحتاج إلى توظیف هذا  والرسول صلى االله علیه وسلم على

فیستعمل التكرار لیدل به على ذلك،  ،الأسلوب وذلك بغیة توكیدها أو إلى  ترسیخها في الأذهان

ولا یكون التنبیه إلا على الأمور التي تهم الأمة وتعظیم العنایة بها، وقد أشار إلى ذلك عبد 

تكرار قائمة في المواقف التي یكون فیها الأمر ذا شأن إن داعیة ال«: الكریم الخطیب حین قال

وخطر في الحیاة الروحیة والنفسیة، فتقتضي الحال أن یقابل هذا الموقف بما ینبغي له الحضور 

النفسي والعقلي، وهذا لا یكون إلا بالتنبیه على هذا الموقف والدعوة له والهاتف به، والتكرار 

  .(2)»لتنبیهأداة فعالة من أدوات الإیقاظ وا

فإن التكرار لیس حلیة لفظیة، ولا حلیة لغویة، وإنما أسلوب تربوي تعلیمي له  ،ولهذا

أهدافه وفائدته، ولم یخرج التكرار النبوي عن هذا المنهج التربوي، بل جاء لیحقق هذه الغایة إلى 

تعلیمه ونظرا لكون التكرار صار منهجا متبعا لدى رسول االله في  ،جانب الغایة البلاغیة

                                                           
  .193: ، ص، مصدر سابقأبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین (1)
  .406:م، ص1974: ، عام1، القاهرة، ط الخطیب عبد الكریم، الإعجاز في دراسات السابقین، دار الفكر العربي (2)
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من أعاد : باب«: لصحابته، فإن البخاري عقد بابا كرسه لتأكید هذا المعنى، وقد ترجم له بقوله

  .1»الحدیث ثلاثا لیفهم 

 جزأأبل المراد التفهم فإذا حصل بدونها  ،الثلاث لیست شرطا«وهنا یلاحظ ابن حجر أن 

«2.  

ونعتقد أن تنبه البخاري في هذا المقام یكون بمثابة الرد على من كره إعادة الحدیث، 

یختلف باختلاف القرائح، فلا «ن هذا إحیث . وأنكر على الطالب الاستعادة وعدّه من البلادة

  .3»ا استعاد، ولا عذر للمفید إذا لم یعدیجب على المستفید الذي لا یحفظ من مرة واحدة إذً 
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  :ضرب الأمثال في الخطاب النبوي

یعد المثل من أوسع أسالیب التربیة والتعلیم انتشارا، وأكثرها تأثیرا لما فیه من قدرة على   

الإقناع وتوجیه للسلوك الإنساني، فهو وسیلة شائعة تستخدم لتقریب الأفكار وتوضیح المفاهیم، 

  .وإزالة الغموض والتعتیم عن بعض المعاني

  المثل، ما یضرب من الأمثال، وهو من المماثلة والمشابهة  «:في اللغة والأمثال

یقول أیضا ابن (1) ،»وجعله مثله، وعلى مثله هُ هَ بَّ به وشَ  اهُ وَّ سَ : بالشيء الشيءَ  لَ ثَّ ومَ 

ما یضرب به ": ، وفي الصحاحهمِثْلَ  الشيء الذي یضرب لشيء مثلا فیجعل: المثل «: منظور

: وقوله عز من قائل: ، وقال ابن سیده"ومثل الشيء أیضا صفته": ، وقال الجوهري"من الأمثال

معناه صفة : مثلها هو الخبر عنها، وقال ابن اسحاق: قال اللیث (2)﴾ ثىثي ثن ثم  ثز ثر  ﴿

  .(3)»الجنة

الشبه، النظیر، : أشار إلیها اللغویون والمفسرون منها ،خرى متقاربةأوللمثل معان 

مكن إرجاع یوهناك من یرى أنه  ،الحجة، والآیة، والعبرة، والقصة ذات الشأن، والصفة الغریبة

لهذا المعنى، بحیث  اوتكون المعاني الأخرى صور  ،هذه المعاني إلى معنى واحد أو مفهوم واحد

  .أنها معان تعود في أصلها إلى شيء واحد هو المشابهة ترتبط بالمعنى الأصلي برابط ما، أي

  :المثل عند البلاغیین

تناول الأمثال جمع كثیر من علماء المسلمین فتحدث عنها اللغویون والمفسرون والنحاة   

  وجماع الأمثال وغیرهم، ومع هذا لم یتهیأ لأي منهم الوصول إلى تحدید  ،والبلاغیون

  

                                                           
  .22:، ص13، ج، مصدر سابقابن منظور، لسان العرب (1)
  .15: سورة محمد، الآیة (2)
  .22:، ص13، ج، مصدر سابقابن منظور، لسان العرب (3)
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فقد أطلق على معان متعددة متباینة  ،وربما یعود ذلك إلى اللفظجامع یقف عنده الجمیع، 

  .أحیانا، ومتقاربة في جوانب

، ولكن مع هذا نحاول الاستئناس نطمع أن نصل إلى تعریف جامع مانعولذلك فإننا لا 

حیث ذهبوا في تعریف الأمثال مذهبا خاصا فأدخلوا فیه ما جاء على  ،لما جاء عند البلاغیین

  .إلا أنهم لم یخرجوا عن المشابهة والمماثلة ،ة البیانیة مثل التشبیه والاستعارةسبیل الصور 

وكل ما لا یصح « ،فمنهم من فسر المثل بالتمثیل كالجرجاني، فهو عنده التمثیل مطلقا

الجملة فینبغي أن تعلم أن وعلى «وقال أیضا  ،(1)»أن یسمى تمثیلا فلفظ المثل لا یستعمل فیه

والتشبیه الذي هو الأولى بأن یسمى تمثیلا لبعده عن التشبیه الظاهر الصریح ما المثل الحقیقي 

  (2).»تجد لا یحصل لك إلا من جملة من الكلام أو جملتین أو أكثر

وأما التمثیل الذي یكون مجازا لمجیئك به على «: وأما ما جاء منه على سبیل الاستعارة فقد قال

أراك تقدم رجلا وتؤخر : یتردد في الشيء بین فعله وتركهقولك للرجل : حدّ الاستعارة فمثاله

أخرى، فالأصل في هذا أراك في ترددك كمن یقدم رجلا ویؤخر أخرى، ثم اختصر الكلام وجعل 

  .(3)»كأنه یقدم الرجل ویؤخرها على الحقیقة

 ،يكوهناك فریق من علماء البلاغة یحصرون الأمثال في الاستعارة التمثیلیة ومن هؤلاء السكا

وهذا هو « ثم إن التشبیه التمثیلي متى فشا استعماله على سبیل الاستعارة لا غیر سمي تمثلا

الذي نسمیه التمثیل على سبیل الاستعارة ولكون الأمثال كلها تمثیلا على سبیل الاستعارة لایجد 

  .(4)»التغییر إلیها سبیلا

مهما ارتبط المثل بالتشبیه و  صرات والشروح والحواشي وغیرهم،وعلى نهجه سار أصحاب المخت

  والتمثیل، فإنه لا یمكن حصره في الاستعارات التمثیلیة فقط، فالدارس في كتب 

                                                           
        .91: ، ص، مصدر سابقعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة -(1)

  .91: ، صالمصدر نفسه – (2)
  .68:، صدلائل الأعجاز، مصدر سابق  عبد القاهر الجرجاني، - (3)
  .349، ص، مصدر سابقالسكاكي، مفتاح العلوم - (4)
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الأمثال یلحظ عددا كبیرا من الأمثال لا یمكن اعتبارها بحال من الأحوال من باب الاستعارات 

  : همترى الفتیان كالنخل وما یدرك ما الدخل، وكذلك قول: التمثیلیة، مثل قولهم

، وإذا كان مصطلح المثل تقلب عند علماء 1إنه لا شبه به من التمرة بالتمرة، غیر ذلك

  .لم یخرجوا به عن المشابهة والمماثلة مالبلاغة بین التشبیه والتمثیل والاستعارة، فإنه

ویعتبر أسلوب ضرب الأمثال، والتشبیه، من أهم الأسالیب في عملیة التربیة وخاصة في 

والخلقي، لما له من تأثیر إیجابي في العواطف والمشاعر وفي تحریك نوازع  يّ العقدِ التوجیه 

وفي ظل الظرف المناسب نفسیا لحالة الفرد  ،الخیر في النفس البشریة إذا استعمل بحكمة ووعي

الذي یجعله مهیأ للتأثر بعملیتي الاستهواء والإیحاء اللتین تتضمنها التشبیهات والأمثال 

  .غرض تربويالمضروبة ل

وقد ضرب القرآن الكریم كثیرا من الأمثال وأورد العدید من التشبیهات والاستعارات 

  .التمثیلیة مما یؤكد أهمیة ضرب الأمثال في الدعوة والتوجیه والتعلیم والتربیة

وكذلك السنة النبویة قد أولت لأسلوب ضرب الأمثال والتشبیه أهمیة كبیرة من حیث 

ومؤثرا في عملیة التوجیه والإرشاد والتعلیم والتربیة، وقد استخدمت هذا كونه أسلوبا فعالا 

الأسلوب مرارا عدیدة في تقریب المعاني والمجردات للأذهان، وشرح الحقائق التي قد یغمض 

  .على العقول فهمها وخاصة المتعلقة بالأمور الغیبیة

لتربویة التي ترتبط في لذلك فإن السنة النبویة الشریفة تتضمن كثیرا من التوجیهات ا

بعض الأحیان بمواقف معینة تعلیمیة قصد ترسیخها وتركیزها، وربط التعالیم والآداب بالوقائع 

حتى تكون أكثر ثباتا في ذهن المتعلمین والناشئین، والشواهد على ذلك كثیرة في السنة النبویة 

مثال النبویة التي تهدف إلى لأالتي تظهر أهمیة التعلیم والتربیة عن طریق ضرب المثال، ومن ا

ما جاء عن  ،تربیة وتعلیم المتلقي ما أراد من توجیهات وإرشادات هي صالح الناس جمیعا

  ترى المؤمنین في « :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: النعمان بن بشیر یقول
                                                           

  .270:،ص ، مصدر سابقمع الأمثال، مجالمیداني:انظر ـــ1
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تراحمهم وتوادهم، وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا، تداعى له سائر جسده بالسهر  

  .      (1)»والحمى

علیه الصلاة والسلام القیم الأخلاقیة والاجتماعیة التي تسهم  ههذا مثل قیاسي یبین فی

 في التكافل الاجتماعي على أساس تلك القیم، وهي أمور معنویة بامر حسي مشاهد، وهو

  .الجسد القوي الذي إذا اعتل فیه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

فأما التراحم فالمراد به أن یرحم بعضهم بعضا بأخوة الإیمان لا بسبب شيء  « :العینيیقول 

آخر، وأما التواد فالمراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، وأما التعاطف فالمراد به 

  .(2)»هم بعضا كما یعطف الثوب علیه لیقویهإعانة بعض

والواضح أنه علیه الصلاة والسلام یربي المسلم على قیم أخلاقیة واجتماعیة، قیم یحتاج 

هذه الوسیلة الفنیة، فالمثل یقرب الأشیاء المعنویة إلى ما  ،العبد إلى فهمها وإدراك معانیها مثل

تشبیه المؤمنین بالجسد الواحد تمثیل قوي هو حسي مادي یفهمها المتلقي ویدرك معانیها، ف

  .یجعل المعاني صورة مرئیة یسهل على المتلقي إدراك الغایة منها بكل یسر

یغرس في نفس المتلقي قیما روحیة إنسانیة تعمل  هوبالنظر إلى النص النبوي الشریف نجد

عنویة قیم م" تعاطفهم توادهم، تراحمهم،"جمیعها إلى ربط أفراد المجتمع في إطار المودة والتآخي 

  .روحیة وظیفتها بناء النفس المؤمنة

وحقیقة ونعتقد أن الغایة التربویة في هذا النص غایة سامة تعلم الإنسان حقیقة الحیاة، 

حیاة القلوب والأرواح، لأنه لیس من صفات المؤمن الأنانیة والتفرد والتغلب على رقاب 

وفي  ،"مثل الجسد:" لذلك قال ،ولكنهم كشخص واحد في تماسكهم ،الآخرین، إنما هم جماعة

  " اشتكى: "ذلك تأكید على الوحدة الحاصلة من تماسك الأعضاء ففي قوله

                                                           
  .5665: ، رقم الحدیث2238: ، ص5، ج ، مصدر سابقصحیح البخاري (1)
  .40: ص ،3، ج، مصدر سابقالعیني، عمدة القارئ لشرح صحیح البخاري (2)

469  



 
 
 

فیه دلالة على المشاركة الوجدانیة " تداعى"توحي بالتشخیص، وهذا یتأكد أیضا في قوله 

شاركة في الإسعاف، هذه المشخصة في دعوة الأعضاء لبعضها وحثها لبعضها من أجل الم

هي القیم التربویة التي یسعى علیه الصلاة والسلام إلى تعلیمها وغرسها في نفس المؤمن، وهذه 

  .هي حیاة القلوب والأرواح

هذه القیم جسدها من خلال ضرب المثل غایته تربویة تعلیمیة، ومثل هذه المثال نجدها 

لمركبة، ومن ذلك ما جاء عن أبي هریرة رضي أیضا في الاستعارات التمثیلیة، أو الاستعارة ا

  .(1)»لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین«: االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

یصف الجاحظ هذا الحدیث بأنه مما لم یسمع من أحد من قبل النبي صلى االله علیه 

سنذكر من كلام رسول االله صلى االله علیه وسلم مما لم یسبقه إلیه عربي، ولا  «: وسلم فقال

لا یلدغ «مثل  امما صار مستعملا ومثلا سائر  ،دعاه أحداولم یدع لأحد ولا  ،شارك فیه أعجمي

  .(2)»المؤمن من حجر مرتین

وقد استخدم كثیرا قدیما وحدیثا ویضربه الناس كلما توفرت  ،والحدیث مثل مشهور

ن المثل یدل على إحیث یعد واحدا من معاییر الإیمان المهمة، ثم  ،والحدث اللازم له ،المناسبة

  .أن الحلم مطلقا غیر محمود

فالرسول صلى االله علیه وسلم عندما عفا عن أبي عزة مرة أخرى لقتال المسلمین في أحد 

لا یلدغ المؤمن من «:سول صلى االله علیه وسلم یقتله بعد أن قال كلمته المشهورة جعلت الر 

وقتله كان انتقاما لحرمة الإسلام والمسلمین، ولیس انتقاما لنفسه، فهو منزه عن  ،»الجحر مرتین

  .الأمور الدنیویة الرخیصة

  

                                                           
  .5722: ، رقم الحدیث2271: ، ص5، ج، مصدر سابقصحیح البخاري (1)
  .15،16: ، ص2، ج، مصدر سابقالجاحظ، البیان والتبیین (2)
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وهذا الطرف هو  "مرتینلا یلدغ المؤمن من جحر "والصورة الاستعاریة تتكون من المستعار منه 

  .المذكور دائما في الاستعارة التمثیلیة

فلا یعاود  ،أما المستعار له فهو من جرب الأمور عرف تقدیرها واتصف بالحلم والذكاء

  .إلیها مرة أخرى إذا كانت فیها المصائب

ولهذه الاستعارة دلالات كثیرة تشیع منها، فهو عندما أراد توضیح أهمیة هذه المسألة 

 ،"لا یلدغ المؤمن مرتین" تي تشكل في حقیقة الأمر المستعار له، وبقیت صورة المستعار منه ال

فتجسدت هذه المعاني في نفس المؤمن وأصبح الشخص الذي یخدع المؤمن لأول مرة كأنه 

ثعبان سام لدغ فأوجع، وإذا ما لدغ مرة ثانیة تكون لدغته أقوى تأثیرا من الأولى، وربما تكون 

 »وهو أمر معروف عند العرب ،لذلك لا یدخل الرجل یده في جحر كان قد لدغ منه مرة ،ممیتة

(1).  

النصراني أو الیهودي، أو غیرهما، : وقد ذكر علیه الصلاة والسلام المؤمن دون سواه فلم یقل

لأن هؤلاء لا یتصفون بالإیمان الحقیقي باالله، ولم یقل أیضا لا یلدغ المسلم، لأن المسلمین 

ون في إسلامهم، لكن منهم من لم یصل حدّ الإیمان، وهذا ما جعل الخطاب للمؤمن دون متساو 

  .سواه

والحدیث كما هو واضح لنا یقوم على مثل مشهور عرفه العرب وضربوه في مواقف 

مماثلة، وكذلك أیضا من صور الاستعارة التمثیلیة التي جرت مجرى الأمثال وكان التعبیر بها 

 « :ء عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم، قالوسیلة تربویة ما جا

  .(2)»وابدأ بمن تعول ،ىخیر الصدقة ما كان عن ظهر غنً 

                                                           
  .147: ، ص، مرجع سابقحسین علي الطائي، الاستعارة في الحدیث النبوي الشریف إبراهیممحمد علي  (1)
  .1360: ، رقم الحدیث518: ص، 2، ج، مصدر سابقصحیح البخاري (2)
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والرسول صلى االله علیه وسلم یضرب مثلا حیا لیظهر أن الصدقة لا تصح ولا تكون مثمرة 

حاجة مخرجها وعن أهله كاملة تعود على صاحبها بالأجر والثواب إلا إذا كانت فائضة عن 

  .تظهره غنیا لا یحتاج لأحد أبدا ،علیه إذا أعطاها تؤثر بحیث لا ،وعیاله

 ،النفي فیه للكمال لا للحقیقة «نما إ لیست للنفي على الحقیقة و " لا " والأداة في الحدیث 

والمعنى لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غني، وأفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من مال بعد 

        .1»ولذلك یقول وابدأ من تعول ،یستبقي منه قدر الكفایة لأهله وعیاله أن

یحشر الناس یوم « :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: وكذا حدیث سهل بن سعد قال

، یعرض الحدیثان 2»النقي، ولیس فیها علم لأحد ةالقیامة على أرض بیضاء عفراء كقرص

القیامة، حین تصبح كهیئة خبزة واحدة بیضاء من الدقیق صورة تبدل معالم وجه الأرض یوم 

الخاص، مستویة لا بناء فیها ولا أثر سكن، یأخذها االله ویقلبها بین یدیه كیفما یشاء مثل ما 

  .یقلب أحدنا خبزة السفر

ن لأ ،والملاحظ في هذا التصویر هو ضرب المثل في هذا الحدیث بغیة تعلیم المتعلم

 ،لهیئة التي تكون علیها الأرض یومئذلضرب المثل في هذا المقام فیه إیضاح وشرح وبیان 

والوجه الثاني إظهار الخبزة التي یهیئها االله تعالى نزلا لأهل الجنة إلى جانب إظهار عظم 

جل أعن طریق ضرب المثل من  ةغیبی امقدارها ابتداعا واختراعا، صورة حسیة توضح أمور 

  .اد وتفهیم المعنى للمتلقي المتعلمتقریب المر 

وربما تأتي الصورة عن طریق أمثال الكنایة، حیث نجد البعض قد خصص في كتابه 

 « :مثل قوله علیه الصلاة والسلام ،من صور أمثال الكنایة ،بابا لأمثال الكنایة ،أمثال الحدیث

والمراد أن حامل سیفه  ،في ذلك حث على الجهاد، و 3»ن الجنة تحت ظلال السیوفأواعلموا 

  من « :وكذلك قوله علیه الصلاة والسلام ،في سبیل االله مطیعا الله به یصل إلى الجنة

                                                           

.293: ، ص8، ج، مصدر سابقالعیني، عمدة القارئ ـــ
1
  

.2663: ، رقم الحدیث1037: ، ص3: ، جالمصدر نفسه ـــ
2
  

  6109.2: ، رقم الحدیث2376: ، ص5، ج  المصدر نفسه ـــ3
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لحییه، : ، فكنى عن اللسان بقوله1»یضمن لي ما بین لحییه وما بین رجلیه أضمن له الجنة 

  .مابین رجلیه: وكنى عن الفرج بقوله

دب ووسیلة من وسائل التربیة والتعلیم فإن الأمثال شكل من أشكال الأ الأمر ناومهما ك

بغرض تجسید المعاني وتقریبها إلى أذهان المتعلم، فهي أمثال تأتي في الغالب في ألفاظ سائغة 

نها أمثال خلت من إحیث اتسمت بالإیجاز المتضمن للمعنى الصائب، ثم  ،وتراكیب مختلفة

  .الإسهاب والإطناب

لكونها تجعل من الأشیاء غیر  ،تربوي في المقام الأول لها وظیفةل النبویة الأمثاف

المادیة وغیر المنظورة، أشیاء منظورة في متناول المتعلم لیفهمها ویتدبر معانیها، فهي وسیلة 

  .إیضاح وتقریب المعاني
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   النبويالتربوي لصورة البیانیة في توجیه الخطاب ا دور :الثالثالمطلب 

ادا في أهدافه جحین نتناول الصورة البیانیة في الخطاب النبوي الشریف، فإننا نتناول أدبا 

وغایاته، فهو خطاب یهدف إلى تمكین الحقائق التربویة في نفس السامع عن طریق نصوص 

  .     التأثیر والإقناعو وسائل التمكین من  وما تحمله الحدیث

دها في أبهى الصور وأورف الظلال جلشریفة یومن یتتبع نصوص الأحادیث النبویة ا    

والمتتبع للآثار النبویة  « :في ذلك بلغ الأسلوب النبوي ما لم یصل إلیه بشر من قبل، و المعنویة

لما فطر علیه صلى االله ذب إلى النفوس من القول، جد صورها الفنیة من أحسن المثل لما تنجی

اء حدیثه النبوي جمال في اللسان، فجه الجفي البیان وأو  رعلیه وسلـم من معرفة عناصر التأثی

  .1»دونه الأعناق وتتقاصرحوه الأبصار نمن البلاغة العالیة في موضع تتطلع 

لذلك كانت الصورة البیانیة النبویة لها طریقتها الخاصة في عرض المعنى وتأثیرها في 

من وسائل الكشف وتقدیم المعنى، إلا ى، باعتبارها مظهرًا من مظاهر الفاعلیة ووسیلة قّ لِ تالم

أنها لا تقود المتلقي إلى الغایة مباشرة مثلما تفعل العبارات الحرفیة، وإنما تنحرف به عن 

شوق انبا آخر حتى تثیر جانبا وتخفي جفتبرز له  ،الغرض وتحاوره وتداوره بنوع من التمویه

انب الخفي من المعنى جكشف له الوعندئذ ین ،فیقبل المتلقي على التأمل في الصورة ،هوفضول

  ،، وبهذه الطریقة تفرض الصورة على المتلقي نوعا من الانتباه والیقظة2ویظهر العرض كاملاً 

أصلها، ومن  ىمن ظاهرة الاستعارة إل، و حقیقته ىمن ظاهرة المجاز إل «وهكذا ینتقل المتلقي 

، إلى معناها الأصلي المجرد ةمن المضمون الحسي المباشر للكنای، و المشبه به إلى المشبه

بنوع من  هیشعر إزاء، و ینشط معه ذهن المتلقي یتم ذلك كله خلال نوع من الاستدلال،و 

  التي تقوم علیها الصورة حتى یدفعه إلى تأمل علاقات المشابهة أو التناسب، الفضول،
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، یصل إلى معناها الأصلي السابق في وجوده علیها وعلى قدر الجهد المبذول في هذه العملیة 

  .1»على قدر قیمة المعنى الذي یتوصل إلیه المتلقيو 

ز فعلي جوهذا المفهوم یظهر أهمیة الصورة في الخطاب التربوي النبوي ویحوله إلى من 

دان، جویر البیاني یخاطب القلب والو في السلوك البشري،لأن التأثیر بمختلف أنواع التص

یخاطب في الإنسان إنسانیته، ومشاعره المختلفة، من الخوف، والحب، والحذر والإشفاق، 

  .وغیرها من المشاعر

ولا یتوقف التصویر البیاني في الخطاب التربوي النبوي عند حد التأثیر في المتعلم وإنما   

ضیح المعاني، وتقریبها للفهم وكشف حقائق ه إلى الإقناع من خلال عرض الأشیاء وتو جیت

لأن الصورة تخاطب في الإنسان عقله المفكر، الذي یختبر الأشیاء ویتفحصها  ،للبصیرةتبصرة 

متبع، والتصویر  يّ لعْ نا، وتحولت بعد ذلك إلى سلوك فِ یحتى إذا اقتنع بها استقرت حینئذ یق

  .هذا النسق الفني ه التربوي لا یبعد كثیرًا عنجالبیاني النبوي في نه

یؤدي من تمكین المادة في  مایحقق غایاته بقدر  يوإن كنا نرى أن التصویر النبو      

النفس، وبقدر بُعدها عن التصویر الذي مرده إلى المبالغة، أو المبالغة لغایة فنیة لذاتها ،لأن 

الخطاب النبوي اد الهادف مثل جمالیة دون وظیفة، لا تتناسب عادة مع الخطاب الجالغایة ال

  .الشریف

نحن عندما نتناول الصورة البیانیة في الخطاب التربوي النبوي فإننا سنركز أكثر على و 

الصورة المركبة، لأنها أكثر إیفاء وتحلیلا من الصورة المفردة، وهذا لا یعني أننا نضائل من 

المركبة أكثر تحلیلا للظواهر ، وإنما نرى أن الصورة للصورة المفردة، فإننا لا نهملهاالقیمة الفنیة 

قال رسول االله صلى : ومن هذه الصور ما رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال،التربویة

  فحدثوني ما هي؟  ،رة لا یسقط ورقها، وإنها مثل المسلمجر شجإن من الش«  :االله علیه وسلـم
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ا النخلة فاستحییت ثم وقع في نفسي أنه: ر البوادي، قال عبد االلهجفوقع الناس في ش" 

: وفي روایة مسلم، قال ابن عمر 1»هي النخلة : " حدثنا ما هي یا رسول االله؟ قال: قالوا

  2.»لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا: فذكرت ذلك لعمر، قال

المسلم، تتسم بكل ما یدل على الخیر، وأنه مصدر عطاء دائم  وإن طبیعة أصل المؤمن، أ

حیث تبقى ذكراه، خاصة إذا كان من أهل العلم النافع  ،له، وأفعاله، حتى بعد مماتهفي أقوا

  .الذي ینتفع به وترتوي منه النفوس وتستظل بطلبه القلوب

یان وصف المسلم ووضعه هي ب یهدف إلیها البیان النبوي في هذا الحدیث يإن الغایة الت

یضيء للناس سبل الخیر مصدره في  انورانی افهو بحكم إیمانه وأهدافه  یمثل إشعاع ،بین العباد

كل أقواله، وأفعاله، وفي كل أحواله وشؤونه، هذه المعاني السامیة التي یرید علیه الصلاة 

خذ لها وسیلة فنیة رائعة، من تّ ا، فینإیصالها إلى المتلقي، وغرسها في أذهان المتعلم موالسلا

مثل المسلم ،إنها مثل ... رةجر شجإن من الش خلال الصورة التشبیهیة، التي استهلها بالسؤال،

مَع مداركه، ثم جْ قد أخذ بمَ ، و وهو بهذا الطرح قد أثار انتباه المتعلم .." المسلم فحدثوني ما هي؟

  .وابجألقى إلیه ال

والصورة تبدأ منذ البدایة، بعرض المشبه به على الأنظار، وتقدمه بطریقة فنیة، على 

على معرفة النخلة، بعد  في النص الغایة التربویة وترتكز المسلم، المشبه، فالنخلة تسبق وجود

ذاب، فبعد أن تشغل الأذهان جبأسلوب لطیف  «أن طرح السؤال بما یناسب الطابع التعلیمي

واب الصریح، ومن ثمّ ترسخ في الأذهان تلك الصورة اللونیة جوالتفكیر تتم المعرفة بال ثبالبح

وهي صورة خضراء تملأ النص خصوصا في الخاتمة ،لأن النص یختم بذكر النخلة  ،الرائعة

  .3»ر جفلا یبقى غیرها من ش
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ر جمن الش" ،رجویمكن أیضا قراءة تَمَیُّز المسلم وتفرده من خلال تفرد النخلة بین الش

ار لأنها جوتمیزها بین باقي الأش ؛رة النخیلجفهو كائن منتقى بین الآدمیین كما تنتقى ش ،"رةجش

ودها على الدوام، فإنه من حین یطلع جودوام ظلها وطیب ثمرها، وو " بكثرة خیرها " «تتمیز 

ثمرها لا یزال یؤكل منه حتى ییبس ویتخذ منه منافع كثیرة، ومن خشبها وسعفها وجریدها 

وحصرا وحبالا، ثم آخر شيء منها نواها فینتفع به  رذوعا وحطبا وعصیا ومخاصجیستعمل 

  .1»مالجمال نباتها، وحسن هیئة ثمرها، فهي كلها منافع وخیر و جللإبل ثم علفا 

كذلك المؤمن خیر كله، من كثرة طاعاته ومكارم  «ونفس الكلام یقال عن المشبه   

  .2»أخلاقه، فیواظب على صلاته وصیامه وقراءته وذكره والصدقة وسائر الطاعات 

وهو المسلم، والمشبه به وهي النخلة هي هذه ه الشبه الصحیح بین المشبه جو  هونرى هذا أن

ه الشبه یتمثل أن النخلة إذا قطعت رأسها جالصفات المشتركة بینهما، لأن البعض یرى أن و 

،لأن : لأنها لا تحمل حتى تلقح، وقال بعضهم: ر، وقال بعضهمجماتت بخلاف باقي الش

ر أن هذه الصفات یشترك فیها لأنها تعشق كالإنسان، غی: طلعها له رائحة المني، وقال بعضهم

  .في الغالب المؤمن والكافر، وأما صفات المؤمن لا تتعدى إلى الكافر

ومثل هذا التصویر تدریب من النبي صلى االله علیه وسلـم لأصحابه، على عمق التفكیر 

ر البوادي، جما أثار ذهول الصحابة رضوان االله علیهم ووقعوا في شم البعید بوالتركیز لتقری

وفي ذلك عبرة للمربین والمعلمین أن یروضوا أذهان  ،لوا عن النخلة القریبة منهم وحیاتهموذه

  .   المتعلمین

السؤال، إلى  ن طرح، مه وسلـموالملاحظ في التصویر تنوع أسالیب الرسول صلى االله علی

نب اجإلى الاستفسار، بغیة الإثارة وتنبیه السامع إلى  ،إلى الحوار ،أسلوب السرد القصصي

  .  میعها وسائل تربویة یوظفها المعلمجوهي  ،ضرب المثل
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صلى االله علیه وسلـم عن أبي هریرة رضي االله عنه أنه سمع رسول االله  ،وفي حدیث آخر

 ،أرأیتم لو أن نهرًا بباب أحدكم یغتسل فیه كل یوم خمسا، ما تقول ذلك یبقى من درنه «: یقول

  .1»فذاك مثل الصلوات الخمس یمحو االله بها الخطایا : قال ،شيءلا یبقى من درنه  :قالوا

میع، حیث نستشف من خلال هذا الأسلوب جوالحدیث یكشف عن قدرة تربویة لا تتهیأ لل   

: " ، فابتدره بسؤالأن یقرب الصورة إلى ذهن المتلقي التربوي كیف أراد علیه الصلاة والسلام

وة إلى حسن الإدراك لدى السامع، ویزید في لفت ، وفي ذلك إثارة دع "أرأیتم لو أن نهرا 

ل جانتباهه، ثم یمهد لهذه الصورة بهذا الاستخبار، وقد اختار هذا التركیب دون سواه، من أ

استحضار الصورة أمام المخاطب یراها أمامه، فصاغ الإخبار بهذه الصیغة الاستفهامیة، وفي 

فإذا القضیة قد فكر فیها وحققها، فكان " ، ذلك تحریك فكر المتعلم والسامع ویستثیر انتباهه

النبي  جوهكذا أخر  ،  لا یبقى من درنه شيء" واب ما تضمنه الاستفهام نفسه، وهو الموافقة جال

الأمر واضح مرئي  « : یقول  صلى االله علیه وسلـم هذه الصورة الحسیة بأقوى أسلوب، وكأنه

  .2»ه إثارة عظیمة للعین فأخبروني عما سألتكم، وبذلك أثار الانتبا

أن ینوع طرائقه التعلیمیة  على المربيو ، إن هذا الأسلوب التربوي عظیم الأثر في النفس

  .فیخبرها أحیانا، ویستفهم أخرى الأداء،ویلون أسالیبه في 

والصورة من التشبیه التمثیلي، شبه علیه الصلاة والسلام المؤمن الذي یعد نفسه للصلاة  

فیصلیها، ثم یعد نفسه للصلاة الثانیة فیصلیها، وهكذا حتى یتم فرضه الیومي، شبه بذلك بحال 

  .المؤمن الذي یمر ببابه نهر فهو یغتسل فیه كل یوم خمس مرات

الباء توحي تقریبه من الأذهان، لأن و  یح المعنى بلاغة الصورة وقوتها في توضتظهر 

هدا أو زمنا، هذا النهر یغتسل فیه كل یوم خمس جذلك لا یكلف ، و بالتصاق النهر بالباب

لا یبقى من : میعجهل یبقى من درنه شیئًا؟ فیقر ال: مرات، ثم یستفهم استفهاما تقریریا فیقول
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ها تنقي صاحبها من الذنوب كما ینقي النهر لأن ،رشبهت الصلاة بالنه «والصورة  ،درنه شيء

وشبه قرب تعاطي الصلوات وسهولتها بكون  ،البدن من الأوساخ التي تعلق به بالاغتسال فیه

اورته على باب داره، وشبه الذنوب بالأردان للتأذي لملامستها، وشبه محو جالنهر قریبا من م

  .1»السیئات عن المكلف بنقاء البدن وصفائه 

ن و ردة وتقریبها إلى العقول لیكجالتمثیلیة تساعد على إدراك المعاني الذهنیة الموالصورة 

  .خاصة في تحفیز المتعلم على التعلیم ،ابة أسرعجالتأثیر أقوى والاست

، خاصة وأنه قد جاء في للها أثر فعا، و فضرب الأمثال وسیلة تربویة تساعد على التعلیم

معت فیه وسائل تربویة متعددة مثل الحوار وهو جن الحدیث إشكل فني  تشبیهي مشوق، ثم 

أسلوب رفیع من أسالیب الاتصال اللغوي، ووسیلة من وسائل الدعوة العملیة لها غایات وأهداف 

والمراد منه أخبروني، وأصل التراكیب استفهام عن " أرأیتم"انب أسلوب الاستفهام جمحددة، إلى 

  .امجوذلك بغیة الانسالرؤیة، ثم استعملت الرؤیة بمعنى الإخبار 

ن إحتى  ،شریف یشتمل على أغراض تربویة عدةومهما یكن الأمر فإن التمثیل النبوي ال

د أغراضا متعددة في الحدیث الواحد، وفي ذلك دلالة واضحة على حرصه جالباحث فیها ی

  .حرصه على فهمهم لهاو   ،لیه وسلـم على إیصال دعوته للناسصلى االله ع

 خدرياء عن أبي سعید الجنة والنار ما جتتناول الحیاة الأبدیة وأهل ال ومن الأحادیث التي

نة یتراءون أهل الغرف من جإن أهل ال « :رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسلـم قال

" يَّ الغابر في الأفق، من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بینهم رِ دفوقهم، كما تتراءون الكوكب ال

ال جبلى والذي نفسي بیده، ر  « :االله تلك منازل الأنبیاء لا یبلغها غیرهم، قالیا رسول : قالوا

  .2»آمنوا باالله وصدقوا المرسلین 
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نة على حسب أعمال أهلها في الحیاة الدنیا جات في الجأن هناك در  «والحدیث یظهر 

نة جالنة غرف، هذه الغرف یراها أهل جمنازل دونها، وفي أعلى ال، و فهناك منازل عالیة 

لتقریب هذا الأمر الغیبي شبه علیه الصلاة و   ،نةجویرون سكانها، في أي مكان كانوا في ال

نة، لأصحاب تلك الغرف، برؤیتهم في الدنیا للكوكب المضيء، في كبد جوالسلام رؤیة أهل ال

، وفائدة ذكر المشرق والمغرب ،فیه إظهار 1»السماء، سواء كان في الأفق الشرقي أو الغربي 

بیان الرفعة وعلو المكانة، وشدة البعد، والتعبیر بلفظ یتراءون ،یدل على المشاركة، فكما أن و 

نة، فكذلك سكان الغرف یرون جنة یرون أصحاب تلك الدیار، من أي موضع من الجأهل ال

  .ینال آمنوا باالله وصدقوا المرسلجنة، وهذه الغرف هي منازل الأنبیاء، ور جأهل ال

 ابعید اغیبی اعلیه الصلاة والسلام من خلال هذه الصورة، یود أن یظهر أمر  هوالواضح أنّ 

سیلة إیضاح وتقریب المعنى إلى ، و ین، فاتخذ من صورة الكوكب المضيءعن أذهان السامع

لتحقیق ، و ه یتعلق بالخفي لا تدركه الأبصارأذهان السامعین، خاصة وأن الأمر الذي یتناول

على الصورة التشبیهیة المبنیة على شيء مألوف في حیاة الناس من الغایة اعتمد علیه الصلاة 

ربتهم الیومیة في النظر إلى جإرشادهم إلى ت «أو  ،خلال الرؤیة البصریة، رؤیة الكواكب

السعادة في و   ،علو المقام، و وهجالكواكب ،الذي صار في الحدیث إیماءة إلى البهاء، ونضارة الو 

ترسخ حتمیة هذه " تتراءون"معیة في جمع النعیم، بل إن الصیغة النة، إنه الإشراق النفسي جال

  .2»مع جكما دل التعبیر بال ،لا یَشِذّ عنها واحد من الناس ،المقارنة

وم في الأحادیث النبویة عادة ما ترد لدلالة على اللمعان والكثرة،  ففي جوالملاحظ أن الن

 « :النبي صلى االله علیه وسلـم قالحدیث عبد االله بن عمرو العاص رضي االله عنهما عن 

  وم السماء،جحوضي مسیرةُ شهر، ماؤه أبیض من اللبن وریحه أطیب من المسك، وكیزانه كن
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، وربما یشار بها والصورة التشبیهیة تقوم على اللمعان 1»من شرب منها فلا یظمأ أبدًا  

ل االله صلى االله علیه اء عن أنس بن مالك رضي االله عنه، أن رسو جثل ما ، مأیضا إلى العدد

وم جوإن فیه من الأباریق كعدد ن ،إن قدر حوضي كما بین أیلة وصنعاء من الیمن«: وسلـم قال

انب الإضاءة، لأنه لولا الإضاءة جالكثرة العددیة إلى : والواضح أن المراد هنا أولا ،2»السماء 

  .والإنارة ما عرف عددها وكثرتها

الصورة الاستعاریة، عندما یتناول المعاني الكبرى في وقد یوظف علیه الصلاة والسلام 

ة إلى مستویات فنیة أكثر بلاغة وتأثیرا في جفهو في حا"  ،الإیمان، الدین، الكتاب" الدین مثل 

وانب الموضوع جالمتعلم ،لأن هذه المستویات الرفیعة، تساعد المتلقي على الوقوف على كل 

قال رسول االله صلى االله علیه : رضي االله عنهما قالاء عن ابن عمر جوإدراكه، ومن ذلك ما 

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله، وإقامة  «: وسلـم

نه ، إلا أریدٌ جفالإسلام بوصفه دینًا واعتقادا ت .3»، وصوم رمضان جّ الصلاة، وإیتاء الزكاة، والح

تعني هذه الاستعارة أول ما و   ،عُمدویقوم على  ،ل من لبناتیتشك بناءً " بني"مع استعارة الفعل 

تعني أن العمد التي أتى على ذكرها الحدیث النبوي هي قلب الإسلام والأساس الرئیسي، الذي 

تعني كذلك أن الإسلام كل واحد بعمده ولبناته، فإذا ، و علیه ومن دونها لا دین ولا إسلامینهض 

تلك العمد، فإن ذهاب بعض اللبنات أو كلها یؤدي إلى كان ضیاع مصیر الإسلام بذهاب 

راحة ضا على أن الإسلام مصدر كل خیر و وتدل استعارة البناء أی ،تشویه الإسلام، والإساءة له

م عمارة في القلب وفي الأرض فالإسلا «ما كان وفي أي زمانحیث  ،نفسیة یشعر بها الإنسان

لیكون  ،السماویة المقدسة بالإسلامرسالاته  جوتوَّ ،ضأن االله استخلف الإنسان في عمارة الأر كما

المرء حینئذ كل إلى الذهن أركان الإسلام فیتصور  هنا، یقربتتبعا حضاریا،ولفظ البناء المستعار 
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دار واحد على الأقل، وهذا هو التكامل في جدار، ولا حیاة في بیت ینقصه جركن دیني بمنزلة 

  .     1»أركان الدین 

از جؤدي مهمة القرینة الدالة على أن الكلام قد سلك مسلك المی" بني"وإذا كان لفظ 

بالاستعارة، ولتدني الصورة المطلوبة إلى ذهن المتعلم، فالمعاني الكبرى التي أشار إلیها علیه 

للإسلام، على الرغم أن في البوادي في  اسیمجت" بني"لها اللفظة  الصلاة والسلام، فإنه تخیر

رتفع على عمود متوسط، ، مكان البناء عبارة عن خباء عصر الرسول علیه الصلاة والسـلام،

الخیمة، وهي الغالبة في ذلك الزمان، ولفظ البناء فیه دلالة على إدراك عمیق من : وأربعة أوتاد

ي حس الإنسان المسلم، لأنه علیه الصلاة الرسول صلى االله علیه وسلـم، لقیمة البناء الكبرى ف

والسلام یهدف إلى تعلیم وترسیخ في العقول، أن الإسلام لابد أن یكون رغبة كل إنسان، 

  .وطموح كل عاقل ،لأن فیه الأمن والهناء والطمأنینة

حیث شبه الإسلام ببیت له خمسة أركان، حذف المشبه "بني"ر الاستعارة تكمن في الفعل وصو 

ازي جو قرینة صرفت الأذهان إلى المعنى الم" بني"ي على شيء من لوازمه، وهو قوله به، وأبق

هكذا .على سبیل الاستعارة التخیلیة" الإسلام"للمستعار له " بني"إثبات لازم المستعار منه الفعل 

تفهیما واضحا، ینطبق في ذهن البدوي  «م خطرهایعلم المعلم الأول أهمیة هذه الفرائض، وعظی

م ئِ ذاك، ویمس مشاعر الحضري ویلا ذي الذهن من المعارف السامیة وهو طابع العرب إالخال

اءت هذه المعاني اللطیفة الدقیقة في هذا الحدیث مع غایة الاختصار والوضوح جوقد  ،ذوقه

یقرب و  علیه الصلاة والسلام، یعلم ویشرح  هبهذه الأسالیب الرفیعة، كأن.2»وقوة الإقناع والتأثیر

یلصق  سیمه بحسّيّ،جالغیبیة، بواسطة صورة اعتمدت على تقریب المعنى وتالأمور  للأذهان

یدركه كل من یتلقى هذا الحدیث، حیث موضع اطمئنانه وسعادته، وبذلك  نسانإبذهن كل 

  يتعط
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الصورة  يیدركه كل من یتلقى هذا الحدیث، حیث موضع اطمئنانه وسعادته، وبذلك تعط ،

الرغبة في تحقیق هذه الأركان والحفاظ علیها بالدوام، رغبة النفس في تحقیق أمنها واطمئنانها 

  .وسعادتها

وه جبالوصف من عدة و " الإسلام"لقد تناولت الاستعارة في الحدیث النبوي هذا الدین العظیم 

وعدم الإسراف فیه،  تناولت كما رأینا أركان الإسلام، ثم تناولت وصف سماحة الدین الإسلامي

إن  «: قال اء عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلـمجوفي هذا المقام 

دْوَةِ والروحة غالدین یسر، ولن یشاد الدِّین أَحدٌ إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا واستعنوا بال

  .1» ةِ جَ لْ وشيءٍ من الدُّ 

أحب الدین : " وقول النبي صلى االله علیه وسلـم ،رالدین یس «اء في باب جهذا الحدیث 

  .2»إلى االله الحنیفة السمحة 

دین الإسلام ذو یسر، أو سمي الدین یسرا  «والحدیث یظهر سماحة الدین الإسلامي ویسره 

لأن االله  رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم  مبالغة بالنسبة إلى الأدیان قبله،

وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم  ،مثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهممن أوضح الأ، و 

  .3»والندم

وتلك الغایة تربویة وهي أخذ هذا الدین ئل تثبیت المعاني في ذهن السامع،الدعوة من وسا

ملة خبریة مؤكدة، خالیة من عناصر الزمنیة، جومما یؤكد هذه الرؤیة أن الحدیث بدأ ب ،بالیسیر

وهو بعض معنى یثیر الشك فیها اء ما یمنع أيجو یسر الشریعة، لىلدلالة علتمثل نصا صریحًا 

وعدم  انب الیسرجأي التزموا ملة الخبریة هو الأمر،جوالغرض من ال ،إنّ :وظیفة التوكید ب

 4.باب واسع في البلاغة العربیة وبلاغیا استعمال الخبر في غرض الأمرالتشدد في الأمر،
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وعدم التشدد في الأمر، وبلاغیا استعمال الخبر في غرض الأمر باب واسع في البلاغة 

ملة جملة تقوي الجیمكن اعتبارها  ،"ولن یشاد الدین أحد إلا غلبه"ملة الثانیة جوال 1 .العربیة

المحقق للتوكید، وهي أیضا  الأولى وتدعمها في توكید المعنى الأول، أو القول نوع من العطف

  .ملة خبریة تقرر یسر الإسلام وعدم العسر فیهج

ففي الحدیث استعارات متتابعة عن الاستعانة بالصلاة  ،وأما من حیث الصور البیانیة    

والذي یعني السیر في " ةو الغد"في ابتداء النهار وابتداء اللیل وهو المعنى المفهوم من قوله 

هي  التي" ةجدلال"وفي  ،السیر في النهار أیضا لكن انتهاء" الروحة"وفي  ،طرفي النهار ابتداء

  .السیر في اللیل وقد استعیر بها عن الصلاة في هذه الأوقات

" ولن یشاد الدین: "ونركز في هذا المقام على الاستعارة المكنیة في قوله علیه الصلاة

غالبه في : مشادّة وشدادًا شادَّ "ض اللین وهذه اللفظیة یمكن اعتبارها نق" یشاد"وبالضبط في قوله 

یشاد هذا الدین یغلبه، أراد یغلبه الدین، أي من یقاربه ویقاومه ویكلف نفسه من  « :الحدیث

فقد شبه علیه الصلاة والسلام الدین بهیئة كائن .2»المغالبة : العبادة فوق طاقته، والمشادَدَة

به به وأبقى على شيء من لوازمه وهو ضخم عظیم لا طاقة لأحد في مغالبته، حذف المش

وأصل الشبه الاستعاري لهذه الاستعارة مأخوذ من  ،"یشاد"المشاددة التي تضمنتها الاستعارة 

فالدین بهذه الاستعارة  .الضعیفَ  ال فیغلب القويُّ جالمشاددة والمغالبة التي تحصل بین الر 

ولذلك أراد علیه الصلاة . لا یتعرض له أحد بغیر الرفق إلا غلبه ،أضحى كائنا ذا قوة وسلطان

لتأتي بعد ذلك الاستعارة من خلال أسلوب القصر لیقرر  ،فادها أن الدین یسرمُ  أن یعلمنا حقیقةً 

من خلال هذا الأسلوب حقیقة أخرى، وهي أن من یخالف الحقیقة الأولى فیتشدد في الدین 

اما مع هذه المغالبة نلاحظ تقدیم المفعول جوانس ،هالك مغلوبویضیق على نفسه ما وسع االله 

لأن من حق الغالب أن یتقدم على المغلوب الذي من حقه أن " أحد"على الفاعل " الدین"به 

  بدلا من غیر" هُ بلَ غَ "یتأخر، وتوظیف اللفظ 
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مشادة عل خیال المتلقي یعتقد أننا فعلا أمام جوهذا ما  ،الترك ترشیح: من الألفاظ مثلا

إن توظیف  .1ة بین الدین والمتشدد فیه، ونهایة هذه المشادة بعلو الدین وانهزام المتشدد فیهیحقیق

وعن طبیعته الانفعالیة، مما  ،الاستعارة في لفظ المشادة تكشف فعلا عن طابع المتشدد الحاد

  .      اءیوحي عن غیاب الدرایة والعقل والابتعاد عن المنطق والحكمة والتعامل مع الأشی

لأن  ،الناس فكریا أخلاقالتربوي وتهذیب  جتصویر یكشف لنا عن المنه هوالحدیث فی

و أخذ الأمور  ،طلاعالمغالاة والتشدد في الدین یأتي أصلا من نقص فكري وعدم سعه الا

فالرسول صلى االله علیه وسلـم یعلمنا كیف نأخذ  ،بظواهرها، مما یؤدي إلى التشدد في الدین

الأمور عن درایة وفكر وعن سعة اطلاع بأمور الدین، وقد عبر عن هذه المعاني من خلال 

وهو الكائن العظیم : المستعار منه: التصویر الاستعاري، وأطراف هذه الاستعارة تتكون من

هو الدین الإسلامي وهو و : تعار لهوالمس ،2"یشاد"الضخم محذوف وبقي لازم من لوازمه وهو 

  .العظمةو امع بین المستعار منه والمستعار له هو القوة جمذكور، وال

والاستعارة من قبیل الشيء المحسوس للأمر المعقول، وهذا الضرب من الاستعارة هو 

وذلك لما فیه من دلالات إیحائیة متعددة،  ،الأكثر توضیحا للمعنى وترسیخا في أذهان المتعلم

ظافته للدین من إانب أن الاستعارة قد حققت وظیفتها وهي التشخیص وذلك من خلال جإلى 

علت الاستعارة جهي التي  ةوهذه الصفة الأخیر  ،"الغلبة"و" المشادة"صفات الأشخاص وهي 

  .حیة وتوكید لمعانیهایترش

: " والسلام وذلك في قوله علیه الصلاة ،وهي الاستعارة التمثیلیة ،وفي الحدیث صورة ثانیة

وهي تظهر للإنسان كیف یخوض في هذا الدین،  ،"ةجاستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدل

انب إظهار أوقات العبادة الصحیحة التي لا تغلب الإنسان ولا تمنعه عن أداء وظائفه جإلى 

  هذا الحدیث «:باته الدنیویة، یقول محمد علي الصابونيجالتي هي من وا ،الأخرى
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ل في الأعمال الصالحة والعبادات التي جمثیل معناه استعینوا على طاعة االله عز و فیه ت 

تقربكم من االله في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم بحیث تستلذون بالعبادة ولا تسأموها وتبلغوا 

مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق یسیر في هذه الأوقات ویستریح هو ودابته في غیرها فیصل 

  .1»ر تعب ولا نصب المقصودة من غی

لیس المراد منع طلب  « :ف للموضوع إیضاحًاّ أكثر حین قالیوأما العسقلاني فإنه یض

أو المبالغة  لإلى الملابل منع الإفراط المؤدي  ،الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة

كمن بات یصلي اللیل  ،ض عن وقتهر الف جفي التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخرا

أو إلى أن  ،ماعةجویغالب النوم إلى أن غلبته عیناه في آخر اللیل فنام عن صلاة الصبح في ال

  .2»وقت الفریضة  جطلعت الشمس فخر 

دوة، أي غوالصورة الاستعاریة تمثل حالة المسلم بحالة المسافر الذي علیه السیر في ال 

حتى  ،لة وهذا السیر آخر اللیلجوشيء من الد ،الزوالیر في النهار والروحة أي السیر بعد سال

  .رهجوینقطع عن المداومة في العبادة ویضیع أ ،لا یمل ویتعب ویغلبه الدین

ب جونهایة سفره الآخرة، لذلك ی ،مال الصورة أنها تعلم الإنسان أنه مسافر في هذه الدنیاجو 

لأنه إن كان سیره في ،" لةجوشيء من الدالغدوة والروحة "علیه السیر في هذه الأوقات المناسبة 

یصل إلى المقصود ر و جهذه الأوقات المنشطة یمكن له مداومة السیر والسفر دون تعب أو ع

إن لربك علیك حقا، وإن لنفسك علیك حقا  «والصورة تعلمنا كیف نأخذ هذا الدین. ویفوز بالآخرة

نستلذ بالعبادات ولا سأمها، نتعلم كیف  ،3»وإن لأهلك علیك حقا، فأعط كل ذي حق حقه 

 ،مثل المسافر الحاذق یسیر في هذه الأوقات ویستریح في غیرها ،نبلغ الغایة والمقصودحتى و 

  .فیصل من غیر تعب ولا نصب

                                                           
  .187ـــــــ محمـد علي الصابوني، من كنوز السنة، مرجع سابق، ص1
  .94، ص1ـــــــــــ العسقلاني، فتح الباري، مصدر سابق، ج2
  .1102: رقم الحدیث 387، ص1صحیح البخاري، مصدر سابق، ج 3

486  

  



 
 
 

وفي الحدیث صور  ،فالدعوة إلى العبادات دون التشدد فیها على النفس، ولا إرهاق لها

یث كله یحمل كنایات متضافرة عن شفقة النبي كنائیة من خلال استعمال أفعال الأمر في الحد

فهو ینصح  ،ه الصحیحجصلى االله علیه وسلـم على الخلق إذ یعلمهم كیفیة أخذ الدین على الو 

  .ب علیهمجویرشد إلى عدم التشدد على النفس، بالتعمق في أمر الدین بما لم ی

والدعوة إلى رعایة  نب سلوك الرهبنة،جعن ت ،ویمكن أیضا اعتبار في الحدیث كنایة أخرى

 وطلب  المعاش في إعمار الأرض، ثم فیه تعمیم الرحمة سد من المتع والراحةجوحظ النفس وال

فسددوا، وأبشروا   ،ماعةجمیع باستعمال واو الجویتضح ذلك في إیثار أمر ال ،میعًاجبالخلق 

طلب للتنویع لأن في ذلك " الغدوة والروحة"ویمكن أیضا استثمار التضاد في  ،"واستعینوا 

والتوزیع، وذلك تحقیق لصورة كنائیة عن قطع مادة الإملال الذي عادة ینشأ من التزام الشيء 

  .وغایة الحدیث الحث على التنویع والتوزیع في الزمان ،نفسه في الأوقات المتكررة

ویستعمل مفردات باعثة  ،إن الحدیث یؤسس للعماد الذي یقوم علیه أمر الدین، وهو الیسر «

  م داعم جعلى التفاؤل في ألفاظها ومعانیها، فألفاظ السداد والمقاربة والبشرى، تنحدر من مع

وهو مثال فرید في  ،1»اذبیة النفوس به وارتیاحها جللقدرة الإنسانیة متعاطف مع ما تتحقق 

ة والانبساط ولعل أهم قاعدة تعلیمیة جتوظیف الألفاظ في النصوص، بغیة إشاعة روح البه

 يّ إلیها هذا الحدیث هي ضرورة العنایة بمحددات التیسیر والسماحة في الخطاب الدعو یدعو 

والفقهي، ثم ضرورة اعتماد أبعاد التیسیر في الشؤون المتعلقة بالشریعة الإسلامیة في فتاوى 

وبذلك تكون الصورة ، هي مبنیة على التسامح یما فیما یتصل بحقوق االله تعالى،إذولاس ،المفتین

فهي  ،یة في البیان النبوي لها طریقتها الفاعلة في عرض المعنى وتأثیرها في السامعالبیان

   .    ه الإسلاميجتخاطب القلب والوجدان، وتحول سلوكه إلى ما یتفق والتو 

                                                           
  .40التحلیل البلاغي للسنة النبویة، مرجع سابق، ص خالد فهمي إبراهیم، تطبیقات في-1

487  

  

  



 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  النبوي الشریف الخطابالوظیفة الدینیة في :الفصل الثالث

  البیاني في بیان الإیمان في الخطاب النبوي الشریف أثر التصویر:المبحث الأول

  أثر الصورة البیانیة في بیان القضاء القدر والجنة والنار في:المبحث الثاني

 النبوي الشریف الخطاب                                

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

  ر البیاني في بیان الإیمان في الخطاب النبوي الشریفیصو تال أثر:المبحث الأول

ثبت في صحیح مسلم من حدیث عمر بن الخطاب رضي االله عنه المشهور بحدیث 

أخبرني عن الإیمان، : جبریل علیه السلام، أن جبریل سأل النبي صلى االله علیه وسلم فقال

  . » أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسوله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره «: قال

وهي أصول  ،یقوم علیها الإیمان، بل لا إیمان لأحد إلا بها صول التيالأهذه هي أهمام  

والكفر  ،مستلزم للإیمان بباقیها یبعضهامترابطة متلازمة لا ینفك بعضها عن بعض، فالإیمان 

الوقوف في هذه الوظیفة عند الإیمان، باعتبار أن  ضرورة كفر بباقیها ولهذا رأینا یبعضها

وعلیه یقف أمر العبد  وفیه یجري الدین،  ا النهر العظیم،الوظائف السابقة جمیعها تصب في هذ

  .اتجه ربه سبحانه وتعالى

  :مطالب هي ثلاثة وانطلاقا مما سق ارتأینا أن نحصر هذا الموضوع في
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  الإیمان والإسلام : المطلب الأول

الإیمان والإسلام من المسائل التي أطال العلماء في بیانها في كتب العقائد على أنهما   

وكثر الحدیث والتألیف  كلام في حقیقة الإیمان والإسلامالیجتمع فیهما الدین كله، لذلك كثر 

ویرى البعض أنه لا بد من إعادة الأمر إلى ما  ،مجلداتكتب و صنفت في ذلك  بل،  فیهما

  .یستفاد من كلام االله ورسوله، وأنه خیر وأحسن تأویلا، وأحسن عاقبة في الدنیا والآخرة

قد فرق النبي صلى االله علیه وسلم في  «: ابن تیمیة فیقول الاتجاهوقد اتجه في هذا        

: فقال" الإحسان "ومسمى " الإیمان "سمى وم" الإسلام "حدیث جبریل علیه السلام بین مسمى 

أن تشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله، وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم : الإسلام"

  ".رمضان وتحج البیت إن استطعت إلیه سبیلا

 أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والیوم الآخر، وتؤمن بالقدر: الإیمان «:وقال      

  1» خیره وشره

به مسلم وفي حدیث أبي  الذي انفرد مذكور في حدیث عمر "الفرق" وثم أشار أیضا        

بي اجاءه في صورة إنسان أعر  جبرائیلأن : هریرة الذي اتفق البخاري ومسلم، وكلاهما فیه

     .بياأنه جاءه في صورة أعر : فسأله، وفي حدیث عمر

شهادة أن لا : بني الإسلام على خمس «: ، في حدیث ابن عمر، قال"الإسلام "وكذلك فسر  

  2»وإقامة الصلاة وإیتاء الزكاة وحج البیت، وصوم رمضان ،إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله

  

                                                           
  قي الدین ، مجموع فتاوى ابن تیمیة، مجمع الملك فهد لطباعةتعبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة الحراني  أحمد بن -1

  . 7 -6: ، ص7، ج2004: ، عام1ط ، مصدر سابقالمصحف الشریف، السعودیة    
  .8: ، رقم الحدیث12: ، ص1، جسابق، مصدر صحیح البخاري - 2
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هذان اللفظان معا في سیاق واحد  إذا جاء، و الإسلام  هیذكر معذكر الإیمان إذا  هویرى أن

فالإیمان یراد به، الإیمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله والیوم الآخر، أي الأعمال الباطنة 

فیراد به  ،أما الإسلام، القلوب، مثل حب االله والخوف منه، ورجائه والإخلاص له أعمالوهي 

  .الشهادتان والصلاة والزكاة والحج: الأعمال الظاهرة

 أما إذا ذكر اسم الإیمان مجردا، دخل فیه الإسلام والأعمال الصالحة مثل قوله علیه           

أو بضع وستون شعبة فأفضلها  الإیمان بضع وسبعون،«:الصلاة والسلام في حدیث الشعب

  1»الحیاء شعبه من الأیمان، و لا إله إلا االله، وأدناها إماطة الأذى عن الطریق:قول

وهذا ما  ،وهو من الإیمان ،صلح الجسد بالإسلام ،بالإیمانصلح إذا  بالقل أن فعلم         

" هذا جبریل جاءكم یعلمكم دینكم": علیه الصلاة والسلام في حدیث جبرائیل قوله یهیدل عل

فتبین أن دیننا یجمع الثلاثة لكن هو درجات  «فجعل الدین هو الإسلام، والإیمان، والإحسان 

  2»من، ثم محسنمسلم، ثم مؤ : ثلاث

وغایتنا نحن من الإیمان والإسلام والإحسان هو الوقوف على أثر الصورة البیانیة في         

وهو ما سنحاول إظهاره من خلال الأحادیث النبویة الشریف التي تتناول  ،هار هذه المعانيظإ

 الذي یقولوهذه الأصول یمكن الوقوف علیها في حدیث أبي هریرة  ،صول العقیدة الإسلامیةأ

أن  «: ما الإیمان؟ قال: كان النبي صلى االله علیه وسلم بارزا یوما للناس فأتاه جبریل فقال: فیه

 دأن تعب: الإسلام : ؟ قال ما الإسلام: قال ، تؤمن باالله وملائكته وبلقائه ورسوله وتؤمن بالبعث

 ،ما الإحسان؟: قال ،ناالله ولا تشرك به، وتقیم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضا

ما المسؤول  : قال ،متى الساعة؟: قال" فإن لم تكن تراه فإنه یراك ،عبد االله كأنك تراهتأن  : قال

وإذا تطاول رعاة  ،إذا ولدت الأمة ربها: اأشرا طهوسأخبرك عن  ،عنها بأعلم من السائل

  ثم تلا ، ، في خمس لا یعلمهن إلا اهللالبنیانفي  مِ هْ الإبلالبُ 

                                                           
  . 35: ، رقم الحدیث63: ، ص1، ج، مصدر سابقصحیح مسلم -  1
2
  10: صمصدر سابق،  ، 7، ج، مصدر سابقمیةیمیة، مجموع فتاوى ابن تیابن ت - 
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. فلم یروا شیئا"  ردوه  :ثم أدبر فقال،  إن االله عنده علم الساعة: النبي صلى االله علیه وسلم 

  1»هذا جبریل جاء یعلم الناس دینهم : فقال

لأنه ورد من روایة ثمانیة من الصحابة الكرام ،هذا الحدیث من الأحادیث المتواترة          

عباس، وابن عمر، وأبو عامر الأشعري، وجریر  أبو هریرة، عمر، وأبو ذر، وأنس، وابن: وهم

  .البجلي، رضي االله عنهم

بالكتب  والإیمانالإیمان باالله، الإیمان بالملائكة،  :ستة أصول الحدیث والواضح من       

  .الإیمان بالقضاء والقدر الأخیرالسماویة، والإیمان بالرسل، ثم الإیمان بالیوم الآخر، وفي 

 ،وأعمال الجوارح ،من عقود الإیمان «ات الظاهرة والباطنة دى شرح العباهو یشتمل علف       

حتى إن علوم الشریعة كلها راجعة إلیه ومتشبعة ،والتحفظ من آفات الأعمال  ،وإخلاص السرائر

  2» ...منه

والذي یعنینا في هذا المقام هي الصورة التشبیهیة الواردة في قوله علیه الصلاة والسلام        

أن «: فأجابه علیه الصلاة والسلام" فأخبرني عن الإحسان: "على سؤال جبریل علیه السلامردا 

والصورة توضح حالة عبادة العبد لربه كما  » لم تكن تراه فإنه یراك ،فإنتعبد االله كأنك تراه 

  .یجب أن تكن، على أن یعبد االله في جمیع أحواله كعبادته حال العیان

نجد أن هذا الكلام من " أن تعبد االله كأنك تراه " لتحلیل لهذا التركیبوبالاستقصاء وا         

جوامع الكلم التي أوتیها علیه الصلاة والسلام، لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو یعاین 

لم یترك شیئا مما یقدر علیه من الخضوع والخشوع وحسن السمت  ،ربه سبحانه وتعالى

  3.بتتمیمها على أحسن وجوهها الاعتناءواجتماعه بظاهره وباطنه على 

                                                           
  50: ، رقم الحدیث28: ، ص1، ج،، مصدر سابقصحیح البخاري - 1
  184: ، ص1ج مصدر سابق،الساري لشرح صحیح البخاري،  إرشادالقسطلاني،  - 2
  16: صمرجع سابق،عبد الباري طھ سعید، أثر التشبیھ في تصویر المعنى، : انظر - 3

492  



 
 
 

ربه تبارك  دوغایة الصورة البیانیة هي الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العب         

أن تخشى االله كأنك تراه، فإنك إن لا  « :وفي روایة ثانیة، وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع 

  1» تراه فإنه یراك نْ كُ تَ 

الإحسان  «ولعل الفرق بین الروایتین كما یقول العیني في أثناء شرحه لهذا الحدیث       

" أن تعبد االله كأنك تراه : "الأول كمال قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: على مقامین

: العیني إلى شرح النووي أشارقد  2» إن لم تكن تراه فإنه یراكف: "فهذا مقام، والثاني قوله

هذا أصل عظیم من أصول  « :قال النووي" كاكأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یر  : "لقول

الدین وقاعدة مهمة من قواعد المسلمین، وهو عمدة الصادقین وبغیة السالكین وكنز العارفین 

ودأب الصالحین، وتلخیص معناه أن تعبد االله عبادة من یرى االله تعالى ویراه االله تعالى 

ا ، مالآداب  حفظ القلب والجوارح ومراعاة، و فإنه لا یستبقى شیئا من الخضوع والإخلاص ،

یعني أنك إنما تراعي الأدب إذا رأیته " فإن لم تكن تراه فإنه یراك: "دام في عبادته وقوله

وحاصلة الحدیث على كمال  ،لأنه یراك،وهذا المعنى موجود وإن لم تره  ،ورآك لا لكونك تراه

یها رسول االله م التي أوتلهذا من جوامع الك: وقال ،الإخلاص في العبادة ونهایة المراقبة فیها

صلى االله علیه وسلم، وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحین لیكون ذلك مانعا من 

تلبسه بشيء من النقائص احتراما لهم واستحیاء منهم، فكیف بمن لا یزال االله تعالى مطلعا 

  3» ...علیه في سره وعلانیته

المراد ، و في العبادة بحالة في الرؤیةالتمثیلي تشبه حال المخاطب  وصورة تشبیه من           

لا یرید تبیان حال أمره في العبادة فحسب بل ومقدار  فهو ،من ذلك بیان الحال والمقدار معا

تلك الحال من الخشوع والمهابة والإجلال، وفي توظیف الأداة كأن دلالة على الإتحاد بین 

  .هابة العبد من ربهالحالیین ومحاولة الارتقاء في مقام الاستحضار القلبي لم

                                                           
  10: ، رقم الحدیث40: ، ص1ج ، مصدر سابق،مسلم صحیح - 1
  289: ، ص1، ج، مصدر سابقالعیني، عمدة القارئ: انظر - 2
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دون سواها تكشف على أن العلاقة بین العبد وربه علاقة عبادة " تعبد "وأما توظیف لفظ  

الذي یشمل كل الأعمال التي یقوم بها العبد بصدق النیة والإخلاص والتزام  ،بالمفهوم الواسع

  1.هدى نبیه صلى االله علیه وسلم

فإنه إشارة "  فإن لم تراه : "دون قول"  فإن تكن تراه ": وأما قوله علیه الصلاة والسلام         

هناك إعداد على عدم الرؤیة، أو هو مهیئ على عدم الرؤیة في الدنیا بصریا، ولكن تكون ن أ

هذه  "فإنه یراك"الرؤیة بواسطة البصیرة، وذلك من خلال إدراكه أن االله قریب منه، وأنه یراه 

مما یؤكد علاقة  ،جاءت نتیجة الصورة التشبیهیة ،ان باهللالمعاني وغیرها مما یدعو إلى الإیم

  .الصورة البیانیة في ربط العبد بربه باطنیا وظاهرا

ومن الأحادیث النبویة التي تناولت الإیمان ما ثبت في الصحیحین عن أبي هریرة رضي        

 –بضع وستون أو  –الإیمان بضع وسبعون  «: االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

عن الطریق، والحیاء شعبة من  الأذىشعبة، فأفضلها قول لا إله إلا االله، وأدناها إماطة 

   2»الإیمان

  3»الإیمان بضع وستون شعبة، والحیاء من الإیمان «: وفي روایة البخاري

أو بضع وستون شعبة، ،بضع وسبعون  أنهاهذا الحدیث العظیم فیه بیان خصال الإیمان على 

 فأفضلها"بدایة الحدیث كانت بالأصل الأساسي لكل شيء ، و ةإلى سابع ةمن ثلاث: عوالبض

  .وذلك مع الیقین القلبي بتوحید االله" لا إله إلا االله :"قول

هذا الحدیث العظیم فیه بیان ارتباط أعمال الإنسان بالإیمان، حیث أن الإیمان یمثل نقطة      

أو الأخروي وهذا یقتضي من ،انطلاق وتوجیه الإنسان إلى الخیر، سواء تعلق بالجانب الدنیوي 

  الإنسان سلوكا معینا عملیا یتفرع عن الإیمان وینبثق عنه، ففي قوله علیه الصلاة 
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ذلك خصال اّلإیمان التي لا بالمراد "  الإیمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة : "والسلام

یدخل فیها أعمال القلوب، أو أعمال الجوارح ا وإنما هي متفاوتة منها م ،تخرج عن هذا العدد

 ،عنها یتفرع شعب أخرى من أعمال البدن مثل النفع المتعدي من الصدقة، و وأعمال اللسان 

والنهي عن المنكر، والدعوة إلى االله سبحانه وتعالى، إلى جانب أنه یتفرع إلى والأمر بالمعروف 

أو الفكریة وربما بعض الجوانب ن الاجتماعیةأو الجوانب ،ثل الأخلاق ، منواحي أخرى 

  .الاقتصادیة

وظهور تلك المظاهر المختلفة على المرء  ،والحدیث یظهر أن الإیمان یقتضي التحقیق       

   .لأنها تنبثق عن الإیمان،سلام، أن یجسدها وتحققها، وهي التي سماها الحدیث شعباالمؤمن بالإ

جعل الإیمان كالشجرة التي  نحی،ورها رسول االله صلى االله علیه وسلم ص هذه المعاني       

الأغصان والأوراق والأزهار والثمار، كذلك یطلق  علىكما تطلق و والساق،  ،تطلق على الجذع

كما أوضح لنا الحدیث قضیة  «الإیمان على التصدیق بالقلب، وعلیه مع الأعمال الصالحة 

یا وسلوك عملیا تتفرع عنه هذه الأعمال كما تتفرع  الإیمان وحقیقة وأنه یقتضي اتجاها عقید

، ، ثم الفروع كالصدق والأمانة وإقامة الصلاة لا إله إلا االله محمد رسول االله "الشجرة، فالجذع 

حتى تصل إلى ،ودفع الأذى عنهم  ،إلى الناس والإحسان ،الجهاد في سبیل االله، و إیتاء الزكاة و 

 ،اتهــــــوكلما نقصت الفروع بأن أخل الإنسان بشيء من فروضه وواجب،إماطة الأذى عن الطریق

یرجى بسلامته  يالأخیر الذهو الأمل والرجاء ، و ذعــــــرة حتى لا یبقى إلا الجـــــنقصت الشج

  .1» دید فیها إذا ظل الجذع حیا لم یمتـــــــو من جــالنم ةعود

وما یوجب على  ،فقد شبه علیه الصلاة والسلام، الإیمان بما یقتضیه من السلوك العملي

  وما یتصل بها ،ورذتتألف من ج ومعاملاته ودینه، شبه ذلك بالشجرالمسلم في أخلاقه 
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وكلنا یرى  ،وترتفع حتى تؤتى ثمارها یانعة جنیة «من جذوع وأغصان وأفنان وفروع تتشعب  

أیسر من إدراك المعنى الذي أراده النبي صلى  ةمثالشجرة یألفها ویحبها، ویرى منافعها، فلیس 

فقد  1»التصویرى هذا لنا وقوّ  أكدغیر أن الحدیث قد  ،االله علیه وسلم وتصوره صورة واضحة

 ،وهو اسم الشجرة من الكلام وذكر شیئا من لوازمها ،ف علیه الصلاة والسلام المشبه بهذح

هذه  على سبیل الاستعارة المكنیة،" شعبة"وهي قوله علیه الصلاة والسلام  ،التي تدل علیها

أذهاننا معنى قد قرب إلا  الصلاة والسلام هیكون علیوبذلك  الصورة تأكد وتقوي الصورة السابقة،

الإیمان وذلك من خلال تصوره عن طریق المحسوس الذي نراه بأعیننا، وهي شجرة الإیمان 

  .خضرت أوراقهاانراها وقد تفرعت أغصانها و 

وهو أمر معنوي في صورة حسیة ومن الأحادیث التي  ،إنها صورة تجسد الإیمان          

قال رسول : ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما قال" دعاؤكم إیمانكم"في باب  يأوردها البخار 

 اشهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمد :بني الإسلام على خمس « :االله صلى االله علیه وسلم

لقد كان علیة الصلاة  2»رسول االله، وإقامة الصلاة، وإیتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان

ثلاثة عشر عاما في مكة، وهي مرحلة  ،حید والإیمان باالله ونبذ الأوثانوالسلام یدعو إلى التو 

والتي كانت تمثل فروع  ،ول مدة من المرحلة الثانیةطأ كانتیمكن اعتبارها مرحلة تأسیسیة، و 

كان  ،وكل ما نزل من القرآن في مكة ،الشریعة، وكانت في المدینة حیث دامت عشرة أعوام

  .یمان باالله تعالىیدعو إلى التوحید وإلى الإ

من الواجبات  «هذا الحدیث الشریف یبین أهم ما دعا إلیه النبي صلى االله علیه وسلم        

ه كمسلم، فهي تُ یَّ وِ العملیة التعبدیة، وهي الركائز التي بها تتحقق شخصیة المسلم، وتثبت بها هُ 

  .3» بمنزلة البطاقة التي تثبت شخصیة صاحبها
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" الإسلام على خمس يَ نِ بُ  : "أسلوب الاستعارة المكنیة في قولهب "بني الإسلام "وقد جاء حدیث  

حیث " بني"وهو االله سبحانه وتعالى وتكمن صورة الاستعارة بالتحدید في الفعل  فمحذو والفاعل 

شبه الإسلام بمبنى له خمسة ركائز، أو أركان، وحذف هذا المشبه به وأبقى لازما من لوازمه 

 .على سبیل التخییل" يَ نِ بُ  "ه الصلاة والسلام وهو قوله علی

بأن تكون الاستعارة في الإسلام  ،مكنیة ةالاستعار تكون  أنالأظهر  «: یقول العیني          

ثم خیل كأنه بیت على المبالغة، طلق  ،والقرینة بني على التخییل بأن شبه الإسلام بالبیت

ثم نسب إلیه لیكون  ،ثم خیل له من البناء على الاستعارة التخییلیة ،الإسلام على ذلك المخیل

  1» قرینة مانعة من إدارة الحقیقة

لازما من لوازمه  وابقيالمستعار منه، البیت وقد حذفه، :وأطراف الاستعارة تتكون من       

، وأما الجامع بین المستعار منه والمستعار له لأمر معقو المستعار له، الإسلام وهو ، وهو البناء

  .ظالصیانة والحففهو القوة 

لازم المستعار منه  إثباتهي ف ،إلى المعنى المجازي الأذهانوأما القرینة التي صرفت         

عبد القاهر  یرى كماستعارة الا لأن،وهذه عملیة تخییلیة " الإسلام " للمستعار له " نىب "الفعل 

یمكن قوله  هي من صنع الخیال والذي ،الشيء المحسوس للأمر المعقول استعارةأن  الجرجاني

ولهذه الاستعارة ، ن كل حقیقة عقلیة تزداد رسوخا في القلب إذا اتضحت شاخصة أمام العینإ

" بني الإسلام على خمس: "من قوله" على "دلالة فكریة عظیمة ینبعث معناها من حرف الجر 

الإسلام قدیم بوصفه واحدا من  أنوهذه الحقیقة الفوقیة تدل على " شيءفوق ال ،على"فمعنى 

لهذه  أن ثم، هذا كله موجود منذ القدم ، و لأنه یمثل الإیمان والعمل الصالح  ،السماویة الأدیان

سان المقبل نفي نفس الإ الطمأنینة ثن دلالة البیت تبعأالاستعارة دلالة نفسیة تشع منها، حیث 

  لهالمنقاد االله ظاهرا وباطنا ومخلصا «على الإسلام 
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وبذلك یتأكد الإنسان أنه لیس هناك ما یحفظ دمه وماله وعرضه إلا الإسلام، وكل شيء  1»فیها

  .سواه مضلة وزائلة تفقد الإنسان نفسه

ومثل الإیمان والإسلام أیضا  « :وقد نقل ابن تیمیة عن محمد بن نصر المروزي        

فالفسطاط مثل الإسلام له  ،عمود في باطنه هاله ظاهر وأطناب ول الأرضكفسطاط قائم في 

أركان العلانیة والجوارح هي الطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط والعمود الذي وسط الفسطاط 

  2» مثله كالإیمان لا قوام للفسطاط إلا به

یجعل الأركان والواضح من هذا القول أن محمدا بن نصر یشبه الإسلام بالخیمة الكبیرة و       

هي الحبال التي تشدها وتثبتها، أما العمود الذي یتوسط هذه الخیمة فهو الإیمان، وهو الذي لا 

  .تقوم الخیمة إلا به ولو سقط أو زال تسقط الخیمة وتنهار

لأن االله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في ،فالإسلام عمارة في القلب وفي الأرض          

ولفظ البناء  «لیكون تتبعا حضاریا  ،ج رسالاته السماویة المقدسة بالإسلاموتوّ  ،عمارة الأرض

المستعار هنا یقرب إلى الذهن أركان الإسلام فیتصور المرء حینئذ كل ركن دیني بمنزلة جدار، 

  3»ولا حیاة في بیت ینقصه جدار واحد على الأقل، وهذا هو التكامل في أركان الدین

یه الصلاة والسلام على أسلوب التصویر بالاستعارة وذلك من وفي هذا الحدیث اعتمد عل

الإنسان ولا تستقیم أجل تقریب المعاني العقلیة وجعلها في صورة حسیة، لأن الحس أقرب من 

وسعادة، وبذلك تعطى الصورة  الأمانوموضع لأن البیت، أو الخیمة مأمن  ،الحیاة بدونه

هي ،التي یقوم علیها الإسلام وتلك ،وشوق إلى هذه الأركان  ،یة الرغبة في تحقیق ذلكر الاستعا

  .الوظیفة الدینیة التي یسعى إلى تحقیقها الحدیث
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ومن الأحادیث التي ترغب وتشوق إلى الإیمان ما جاء عن العباس بن عبد المطلب،          

 ، رباذاق طعم الإیمان، من رضي باالله « :أنه سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول

  1»د رسولاوبمحمّ  ،االإسلام دینً وبّ 

من النعم التي یمن االله تعالى بها على من أراد سعادته، ویحرم منها من كتبت علیه         

وبمحمد صلى االله  ،وبالإسلام دینا ،فهو ذلك الذي رضا باالله ربا،وأما من یرید إسعاده ، الشقاوة

علیه وسلم نبیا ورسولا، وذلك هو جوهر السعادة ودلیل الفلاح وفي ذلك نجد حلاوة الإیمان، كما 

ثلاث من كن فیه وجد حلاوة الإیمان، أن یكون االله ورسوله أحب إلیه  «: قال في حدیث أنس

كفر كما یكره أن یقذف في الفي إلا الله، وأن یكره أن یعود  هُ بُّ حِ یُ  لاَ  ءَ رْ مما سواهما، وأن یحب المَ 

  2»النار

المطمئن قلبه به، من  ،هذا الحدیث وما سبقه نجد فیهما ما یجد المؤمن المحقق في إیمانه     

معرفة رسوله، ثم معرفة منة االله علیه، في أن ، و معرفه االله تعالى ن خلال ، مانشراح صدره 

 إلیه الإیمان ببحوجعله في أمة خیر الأنام محمد صلى االله علیه وسلم، و  ،أنعم علیه بالإسلام

  .ن، وبغض إلیه الكفر والكافریننیوالمؤم

معرفة هذه المنن والوقوف على تفاصیل تلك النعم تطیر القلوب فرحا وسرورا  «ند عو       

اك تلك الحلاوة وذلك وحینئذ یشعر المرء بحلاوة وطعم الإیمان، لا یخلو عن إدر  ،لئ إشراقاتوتم

وكفر بالنعم، وسلك مسلكا غیر الإیمان، غیر أن المؤمنین في  ،إلا من أراد الشقاء ،الطعم

من : "تذوق طعم الإیمان وتمكنها ودوامها متفاوتون حسب ما أشار إلیه في الأمور الثلاثة

  3» وبالإسلام دینا، وبمحمد رسول ،باالله ربا يرض
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لأن الرضا باالله تعالى ربا، وبالإسلام دینا وبمحمد ،هو القناعة  الشئبونعتقد أن الرضا         

باالله تعالى ربا، حلاوة  يفیه الخیر كله، حیث یجد من رض، و نبیا ورسولا، هو الرضا الأعظم 

، بالإسلام دینا وجد حلاوة وذاق طعمها  رضيوأما من  ،في طاعته ولذة في البعد عن معصیته

أخرج لناس، ولا یكتمل ذلك إلا بالرضا بالرسول صلى االله علیه وسلم ن خلال إتباع خیر دین م

  1.سنته والتزام بهدیه إتباعورسولا، وعندئذ یجد حلاوة في  ،نبیا

هذه المعاني جسد التصویر البیاني من خلال إظهار شعور المؤمن وارتیاحه عندما          

  .ده إلا من رضا بهذه الأمور الثلاثةلا یجمذاقا، یرتوي قلبه بالإیمان، حیث أعطى للإیمان 

 لأن الطعم إنما،استعارة مكنیة " ذاق طعم الإیمان: "ففي قوله علیه الصلاة والسلام         

الذي هو من جنس  ،شبه الإیمان بنحو العسل، ثم طوى ذكر المشبه به یكون في المطعومات،

 الإلتذاذووجه الشبه هو  ،على أن المشبه من جنس المشبه به ء،المطعومات، وفي ذلك إیحا

  .ومیل القلب

، محسوس فالمشبه هو الإیمان أمر معنوي، والمشبه به من المطعومات نحو العسل         

على سبیل " ذاق طعم "وعندما أشار إلى المشبه أضاف إلیه من خواص المشبه به ولوازمه 

وأثارت انتباهه  المتلقيالمعاني إلى  تقرب قدأیضا تخییلیة، و  التخییل، وبذلك تكون الاستعارة

خاصة عند تذكر تلك النعم والمنن لا  ،وشوقه مما جعلها تكن في النفس وتستقر في الأعماق

الطاعات، واالله تعالى قد جعل العبد میلا إلى اللذة  ذیخلو عن إدراك الحلاوة من خلال استلذ

ن والجمال والكمال، ولذلك فإنه بقدر ما ینكشف للعاقل حسن بل على المیل إلى الحسلأنه جُ ،

واستلذ طعمه، حتى یفضى ذلك إلى أن یستولى ذلك المعنى  ،ماله إلا وتعلق قلبه بهجالشيء و 

  2.ولا ینشغل بشئ دونه ،فلا یجد صبرا عنه

                                                           
 وبعدھا 210: ، ص1، جمصدرسابقالقرطبي، المفاھیم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، :  انظر -1
  113: ص المصدرنفسھ ،: انظر -2

500 



 
 
 

ضلاء والكرماء، واللذة في هذا المقام روحانیة نجدها في العادة عند ذكرنا الأنبیاء والعلماء والف  

  .حتى وإن كنا لا نعرف صورهم، ومع ذلك فإن المیل والأنس والشوق إلیهم موجود فینا

 يلأن الإنسان الذي رض، الاستقامةإن مثل هذا التصویر البیاني ینشئ في القلب والعقل       

باالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد رسولا یدرك حقیقة ربه وماله من صفات، وحقیقة رسالة نبیه 

محمد صلى االله علیه وسلم، لا شك أنه سیستقیم في التعامل بقلبه وعقله مع ربه، لأنه لا سبیل 

  .على منهجه والاستقامةفي ذلك إلا الرضا والإیمان والتصدیق 

" ذاق طعم الإیمان: "الصورة البیانیة من خلال قوله نجدها في هذه المعاني بالإیحاءات      

وذلك بغیة تقریب المعاني الذهنیة في صورة حسیة تهفو إلیها النفوس، وتمیل إلیها القلب تستلذ 

أحق بهذا المیل والإسلام دینا دون غیره من ،االله تعالى ورسوله ، و بحلاوتها وتمیل إلیها 

  .الأدیان

ومما یتصل بالنص أن الإیمان عند العلماء على مراتب  «: یقول الدكتور أحمد یاسوف        

إیمان عقلي یعتمد على المقدمات والنتائج كما في كثیر من الآیات الدالة على وجود : ثلاث

الخالق، وأعلى منه إیمان ذوقي عبر عنه هذا النص، وحینئذ یقنع المؤمن ولا یقلق، والأعلى 

ي تصبح لدیه الأرواح خفاقة إذ یعمل المؤمن وكأنه یرى الجنة والنار، وتلك مرتبه دإیمان شهو 

  1» ذكرت لبعض الصحابة رضي االله عنهم

أهمیة الإیمان في حیاة المؤمن وكیف یكشف ن الحدیث إ :وعلى هذا یمكن لنا القول         

إنسانا كاملا یشعر  ،یجعل من الإنسان أعماقهیكون كامنا في نفسه، بحیث إذا تحرك في 

بالانشراح الإیماني وطاعاته حتى كأنه ذاق شیئا مطعوما حلوا، وقد عبر النبي عن هذا الأثر 

ر بهذا ثفعبر عن هذا الأ ،العظیم للإیمان وهو أمر معنوي صرف تعجز العبارات عن وصفه

  .الأسلوب البیاني الجمیل عن طریق الاستعارة المكنیة
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        النبوي الشریف الخطابلائكة في صورة الم: المطلب الثاني

أن تؤمن  «: ورد ذكرها في الحدیث ،الإیمان بالملائكة أحد أصول أركان الإیمان الستة

   1»ثباالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبع

أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن  «: وفي صحیح مسلم           

  2 » وشرهبالقدر خیره 

، فهم عالم غیبي لا یعلم حقیقته إلا االله الملائكة  الاعتقاد الجازم بوجود والإیمان هو         

وجل  وأن االله عز ،یعبدونه سبحانه وتعالى ولا یفترون ،االله تعالى من خلقِ  سبحانه، وأهم خلقُ 

خلقهم االله سبحانه من نور، كما خلق الجان من  ،كلفهم بأعمال یقومون بها في طاعة كاملة

      .مارج من نار

 تِ قَ لِ خُ  «:قال الرسول االله صلى االله علیه وسلم: تعن عائشة رضي االله عنها قال         

    3»ا وصف لكمالملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم ممّ 

وقد جاء ذكر الملائكة في آیات كثیرة في القرآن الكریم، والعدید من الأحادیث             

 أخبار الأنبیاء بوجودهم مما یؤكد أن وجودهم ثابت بالدلیل وتواترتالنبویة الشریفة الصحیحة، 

 قي قى  في فى﴿ : لذلك فإن من أنكر وجودهم كان كافرا بنص القرآن الكریم، و 

               4﴾ ما لي لى  لم كي كى كم كل كا

الملائكة، جمع، مفردة ملك وفي : لغة" الملائكة"ومعنى كلمة  :الملائكة في اللغة والإصلاح

  مهموز الأصل، والمیم فیه زائدة " ألك"أصله مألك مشتق من : القول الأول ولانق هاشتقاق
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 وهذا قول جمهور أهل العلم، فلفظ الملائكة أصله من"  مفاعلة "على وزن " ملائكة: "فیكون

  1.وهو الرسالة" الألوك"

رسل االله عز وجل بینه  اللرسالة، لأنه الاسمسمیت الملائكة بهذا  الاشتقاقوعلى هذا         

  .وبین أنبیائه، ورسله لتنفیذ أوامره في تدبیر الكون

غیر مهموز الأصل، والهمزة فیه زائدة فیكون " ملك"إنه مشتق من : القول الثاني        

هو الأخذ بالقوة من الفعل " الملك: "فلفظ الملائكة على هذا الأصل" وزن فعائلةعلى " ملائكة"

ملكت العجین، أي شددت عجنه، : ، ومنه قولهم2الذي یدل على قوة في الشيء وشده" ملك"

 ﴿: قوة وشدة، وقد وصفهم االله بذلك في كتابه العزیز قال تعالى وسمت الملائكة به، لأنهم أولوا

3﴾ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح
والمعنیان مجتمعان مؤتلفان  

في الملائكة، فهم رسل االله، یرسلهم االله إلى عباده، وما شاء من أمر یدبرونه، وقد سماهم االله 

 .رسلا 

لم نجد عند السلف وأهل السنة تعریفا اصطلحوا علیه  :المراد بالملائكة اصطلاحا     

أن یطلقوا على ما أطلق ،وه على ما جرت عادتهم به في الألفاظ الشرعیة للملائكة، بل أمرُّ 

علیه الشرع من غیر تكلف، ولذلك نجد أقوالا كثیرة في معنى الملائكة وهي جمیعها تحمل 

إن الملائكة أجسام علویة لطیفة أعطیت قدرة على التشكل بأشكال  « :معان متقاربة منها

نقل ذلك الحافظ بن حجر رحمة االله  وهذا جمهور العلماء،  وعلى 4»مختلفة ومسكنها السماوات

یفة تظهر في صور مختلفة وتقوى لطإن الملائكة أحسام  «: أما التفتا زاني فقد عرفها بقوله، و 

  على أفعال شاقة هم عباد مكرمون یواظبون على الطاعة والعبادة، ولا یوصفون
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علیهم السلام وأمناؤه علة  أنبیائهبالذكورة والأنوثة ومسكنها السماوات هم رسل االله تعالى إلى  

   1»وحیه یسبحون اللیل والنهار، لا یفترون، ولا یعصون االله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون

خل إنها أرواح لطیفة تجرى مجرى الدم تصل إلى القلب وتد « :تیبة فقد قولقوأما ابن        

  2»في الثرى وترى ولا ترى

والملاحظ أن ما یمكن أن یطلق علیه تعریفا هو ما جاء في كتب المتكلمین واشتهر        

أجسام لطیفة نورانیة لها القدرة على التشكل  «: عندهم فاصطلحوا على تعریف الملائمة بأنهم

  3»بأشكال مختلفة ومسكنها السماوات

في كتابه فتح الباري، وللعلماء آراء مختلفة حول هذا التعریف وقد نقله عنهم العسقلاني       

  .إیرادهالیس هذا مقام 

وأما خلق الملائكة فقد أظهرت السنة النبویة أن االله تعالى خلق الملائكة الكرام من نور،        

صورهم االله فأحسن صورهم قد ، و أما من حیث كثرة الملائكة وعددها فإن ذلك یعلمه االله وحده 

د الناس على تصویر الملائكة تصورات تعدهم وقد تعوّ  حسن،المنظر البالشكل الجمیل، 

بهون من له نصیب من الجمال من البشر بالملك، فقلد شأصحاب أشكال جمیلة حتى أنهم ی

  .یوسف بالملك لما رأین جماله -على سبیل المثال-شبهت النسوة

إلیه في هذا المقام هي وظائف الملائكة، فقد جعل االله تعالى للملائكة  الإشارة و الذي أودّ   

في السماوات ومقامات العبادات، لا یتجاوزه ولا  ةضع مخصوصامو محددة في وظائف ومهام 

  . یتعداه أي ملك من الملائكة كل ذلك یجرى بقدر من االله تعالى
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 :النبوي الشریف الخطاب صورة الملائكة في

في الأحادیث النبویة الشریفة لا تخرج عن إطار الوظیفة  يالبیان هذا فإن التصویر وعلى       

والمهام، فهي صورة للقیام بالأعمال التي أمر االله بها في شكل نموذجي غایة في الدقة 

خرج علینا رسول االله : من هذه الصورة ما جاء عن جابر بن سمرة، قال، و والصرامة في التنفیذ 

ما لي أراكم رافعي أیدیكم كّأنها أذناب خیل شمس، اسكنوا في  «: وسلم فقال صلى االله علیه

ألا : فقال ،قال ثم خرج علینا ،مالي أراكم عزین «:ثم خرج علینا فرآنا حلقا فقال: قال" الصلاة

یا رسول االله، وكیف تصف الملائكة عند ربها؟ : فقلنا ،الملائكة عند ربها ون كما تصفّ فُّ تصُ 

 1» ، ویتراصون في الصف یتمون الصفوف الأول : قال

الحدیث یبین فیه علیه الصلاة والسلام فضل تسویة الصفوف في الصلاة وكیفیتها،            

وذلك كما تصف الملائكة عند ربها جل وعلا، وبحكم أن الخبر من الأمور الغیبیة التي لا 

هون جضوان االله علیهم أجمعین یتو یمكن للعبد أن یدركه بالحواس، وهذا ما جعل الصحابة ر 

فكان جوابه علیه  ،إلیه بالسؤال بغیة الوقوف على الخبر، كیف تصف الملائكة عند ربها؟

وعلى هذا  » ویتراصون في صف ،ثم الذي یلیه ،مون الصفوف الأولتی « الصلاة والسلام 

  .النحو سار المسلمون في صلاتهم إلى هذا الیوم

فنیة آیة في البلاغة والجمال، وغایة في التوجیه والتقویم بغیة الارتقاء والحدیث صورة          

وفي ذلك تحقیق مراتب الانتظام، لأن  ،بمستوى الموقف البشري لموقف الملائكة حین التعبد

الملائكة مطبعون على طاعة االله، لیس لدیهم القدرة على العصیان فتركهم للمعصیة وفعلهم 

والرسول االله صلى االله علیه وسلم یرید من المسلمین  .دنى جهد في ذلكللطاعة جبلة لا یكلفهم أ

هذه الصفة، لأنها طریق إلى الخشوع، والاستشعار لحظة وقوف العبد بین یدي ربه، لذلك نجده 

   .رب العالمینعلیه الصلاة والسلام یحثهم على بلوغ هذه المنزلة، منزلة الیقین بین یدي االله 
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وهذا  » أراكم عزین؟ مالي «تقویم دقیق نقف علیه في بدایة النص والحدیث فیه        

  ﴿تضمین، حیث ضمن معنى قوله تعالى عن فعل الكفار مع الرسول االله صلى االله علیه وسلم

وهي إشارة إلى أن هذا التفرق من صفات الكافرین، والتي  1﴾هج نه نم نخ نح نج

 " مالي أراكم عزین" یجب أن یتجنبها المؤمنون وهذا یؤكد أسلوب الإنكار الوارد في التركیب 

 "التي تصور المخاطبین في مجموعات صغیرة " عزین"استفهام غرضه الإنكار، إلى جانب لفظ 

 .جنبات المكان، ولذلك جاء أسلوب الإنكارمتناثرة في "  ثم خرج علینا فرآنا حلقا

مالي أراكم رافعي أیدیكم كأنها أذنب خیل : "وأما الصورة الأولى فقد جاءت في قوله        

والصورة فیها تأنیب وتأدیب لأصحابه في موضوع السلام عند " شمس؟ اسكنوا في الصلاة

مانهم وإلى من في شمالهم، الخروج من الصلاة، حیث كانوا یشیرون بأیدیهم إلى من عن أی

على السلام على منهم في الیمین  بالاقتصارولذلك نهاهم الرسول عن هذا الفعل وأمرهم 

  .والشمال من إخوانهم

لآن الخیل ،والصورة فیها من الدقة وحسن التصویر وجماله فالمشبه به وهو الخیل  

تشبیه أیدي المصلین ذلك  ولا تكاد تستقر وفي ،الشمس عادتها لا تتوقف عن تحریك أذنابها

       .2تنفیر وتحقیر لهذه العادة ،عند نهایة الصلاة بأذنب الخیل الشمس

ألا «: وأما الصورة الثانیة في الحدیث فقد جاءت أیضا في قوله علیه الصلاة والسلام      

یث شبه الحالة التي صورة من التشبیه التمثیلي ح » تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟

یجب أن یكون علیها المصلون في إقامة وتسویة الصفوف بحال الملائكة حین یصفون عند 

والمسلم بین یدي ربه في  ،ربهم تعالى ووجه الشبه هو تمام الاستقامة والاستشعار جلال الموقف

  .صلاته
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إشارة إلى ما یجب أن ولعل الربط بین حال المصلین وحال الملائكة بالصورة التشبیهیة        

بالذكر والتسبیح  ،من الانقطاع عن جمیع الشواغل الدنیویة والتعلق ،یكون علیه المصلي

حیث یعد التسبیح أفضل وسائل ذكر االله تعالى لذا ،والدعاء كما هو حال الملائكة في عبادتها 

هونه عن ونه وینزّ سیمجدونه ویعظمونه ویقدّ  ،فإن الملائكة تسبح وتذكر االله في عبادتهم لربهم

بین یدي الرحمن بالاستقامة  القیام المصلون حقهذا ما یجب أن یقوم به ، و والجور ،النقائص

في الصفوف وسكون الجوارح، وباطنا بالانقطاع عن شواغل الدنیا وتفریغ القلب إلى ذكر االله 

  .والخشوع بین یدیه

الإجمال الذي ،فلیب في هذا الحدیث ولعل عنصر التشویق وإثارة الانتباه من أبرز الأسا      

أثار انتباه الصحابة، لأن  "ربها دالملائكة عنكما تصف :"ورد في قوله صلى االله علیه وسلم

فجاء بعد الإجمال توضیح وبیان " ؟ كیف تصف الملائكة عند ربها"الأمر من الأمور الغیبیة 

  1"الأول ویتراصون في الصفیتمون الصفوف  : "لما أبهم علیهم فقال علیه الصلاة والسلام

ونعتقد أن أسلوب التشویق في النص بلغ الذروة درجة بعد درجة بالمخاطبین بدایة       

وما تحمله من جدة،  ،ومرورا بالصورة التمثیلیة" ألا تصفون"في قوله  التحضیضبأسلوب 

  .بعد الإجمال حبالإیضاوانتهاء 

، فهو تحدید للصواب الذي «ون في الصفویتراصّ ون الصفوف الأول یتمّ "وأما جملة        

من انتظام في الصفوف وإتمام لها واستحضار لعظمة الموقف  ،یجب أن یكون علیه المصلون

  2»بین یدي ذي الجلال والإكرام
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والملاحظ في هذا التصویر هو صورة الملائكة التي تمثل النموذج المثالي في العبادة       

الرسول على الاتصاف بها والعمل على طریقها حتى یؤدي العبد حق  لذلك حثّ  ،والاستقامة

     .العبادة على أتم وجه

والدالة على  ،إنما هو وصف یحدد طبیعة عملهم الدال على الخیر ،هذا الوصف للملائكة     

 إن االله إذا أحبّ  «: قال رسول االله علیه وسلم: ما أمر االله به فعن أبي هریرة رضي االله عنه قال

: فیحبه جبریل، ثم ینادي في السماء فیقول: ، قالهُ بَّ إني أحب فلانا فأحِ : عبدا دعا جبریل فقال

ثم یوضع له القبول في الأرض، إذا أبغض  :إن االله یحب فلانا فأحبوه، فیحبه أهل السماء، قال

 إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فیبغضه جبریل، ثم ینادي في أهل: عبدا دعا جبریل فیقول

  1» فیبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض :إن االله یبغض فلانا فأبغضوه، قال: السماء

والملاحظ لا القبول أو الرضاء، والبغضاء مما یوضع في الأرض، وإنما یوضعان فیما        

وبذلك یكون علیه الصلاة والسلام قد دل بالمحل على الحال، وفي  ،یسكن الأرض من البشر

لأن الصورة النبویة لم تجعل من البغض  ،ر ما یدل على المبالغة في القبول والبغضهذا التعبی

إنما جعلته یمتد لیشمل الأرض بكل ما فیها من جماد وحیوان ، و را على الناس فقط صوالقبول ق

ونبات وحي وغیر حي، فهؤلاء جمیعا یقبلون على من أحب االله، ویدبرون عمن كره االله، حتى 

الحب والبغض، وبذلك تكون  سبأحسیأن هذه الكائنات في هذا الوجود بشرا من البشر تنفعل 

  .محل على الحالهذه الصورة من المجاز المرسل حیث دل بال

ة على العبد ما جاء نومن الأحادیث التي نجد فیها الملائكة تشعر بالرضاء واطمأنی           

: كنا عند رسول االله صلى االله علیه وسلم فوعظنا فذكر النار، قال: نظلة، قالحفي حدیث عن 

بكر فذكرت ولا عبت المرأة، قال فخرجت فلقبت أبا  ،ا حكت الصبیانضثم جئت إلى البیت ف

  وأنا قد فعلت مثل ما تذكر، فلقینا رسول االله صلى االله علیه وسلم: ذلك له، قال
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وأنا قد فعلت : أبو بكر،: فحدثته بالحدیث، فقال" مه: "یا رسول االله نافق حنظلة، فقال: فقلت 

یا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر، : ، فقالفعلمثل ما 

   1»فحتكم الملائكة حتى تسلم علیكم في الطرقلصا

إذا كان هذا الحدیث یبین فضل الدوام واستمرار المرء على الذكر والتفكیر في أمور         

الدین وما یتعلق بالآخرة حیث كان الصحابة رضوان االله علیهم یجدون الراحة والطمأنینة عندما 

إلا أن هذه الراحة النفسیة قد تقل  ،االله علیه وسلمیكونون في حلقات الذكر مع رسول االله صلى 

والأموال فیشكو حنظلة هذه الحالة  دوالأولاإذا خلط المرء الأمور الدنیویة ومتاعها من الأهل 

لأبي بكر رضي االله عنه، فیجد نفس الحالة عنده فیذبان إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم 

أي معناه  «: عیاضي يالقاضقال "  مه "ي الاستفسار أتینافق حنظلة ف: فیخبره حنظلة بقوله

ویحتمل أنها للكف والزجر والتعظیم : الاستفهام، أي ما قوله؟، والهاء هنا هي هاء السكت، قال

 2» لذلك

ولو كانت  «وأن هذا خارج عن إرادتهما  ،ثم یذكر علیه الصلاة والسلام لهما حقیقة الأمر      

  .»افحتكم الملائكة حتى تسلم علیكم في الطرقصالذكر لتكون قلوبكم كما تكون عند 

والملاحظ هنا المشبه هو حالة القلوب بعد الذكر، وأن المشبه به حالة القلوب عند          

الذكر، ووجه الشبه هو الراحة والطمأنینة وحب الموت واستشعار عظمة االله وقدرته، والصورة 

لأن وجه الشبه محذوف والغایة ،كذلك فهو مجمل ، و لأن الأداة مذكورة ،من التشبیه المرسل 

الإكثار من الذكر ومجالسة و على الحث تدل من الصورة التشبیهیة بیان حال المشبه، والصورة 

 .الصالحین
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وتسلم علیكم وإذا كانت الملائكة  " لصافحتكم الملائكة في الطرق "وقد اتضح ذلك من خلال 

إلا أنها لها الأثر الأكبر في إظهار الراحة والطمأنینة  ،یةلیست جزءا من أركان الصورة التشبیه

   .الحث على كثرة المذاكرة الدائمة فیما یتعلق بأمور الدین، و 

أن هذه الوظیفة تنفیذ أوامر االله و  ،وبحكم أن الملائكة تؤدي وظیفتها بسرعة ودقة وتحكم      

 «: ول االله صلى االله علیه وسلمقال رس: عز وجل فقد جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه قال

كالسلسلة على  ،ا لقولهانً عَ ضْ إذا قضى االله الأمر، في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خُ 

ماذا قال : ع عن قلوبهم، قالوازِّ فإذا فُ  -ینفذهم ذلك – صفوانٍ : وقال غیره: قال علي –وان فص

فیسمعها مسترقو السمع، ومسترقو السمع  ،الحق، وهو العلي الكبیر: للذي قال :، قالوا؟ربكم

  1» ...فوق آخر دٌ هكذا واحِ 

إلى أمر من أمور االله سبحانه وتعالى، فإذا  الاستجابةوالحدیث یتناول صورة من صور         

  .حكم بأمر من الأمور ضربت الملائكة بأجنحتها خفقانا

هذا الضرب لیس ضرب " جنحتهاضربت الملائكة بأ: "ففي قوله علیه الصلاة والسلام          

  .من المجاز، وإنما هو ضرب من الحقیقة

لأن ،ولهذا فإنه في كثیر من الأحادیث یصعب الحكم على التركیب بأنه مجاز           

 «الملائكة موصوفة بقدرة التشكل بكل الأشكال والنفاذ في ما لا یستطیع العقل الوصول إلیه 

ولهذا لا  2»تصل إلى القلب وتدخل في الثرى وترى ولا ترى إنها أواح لطیفة تجري مجرى الدم

وأما الصورة البیانیة في هذا الحدیث   .لأنها حقیقة،یمكن حمل مثل هذه التراكیب على المجار 

أي لها صوت كصوت السلسلة على الحجر " كالسلسلة على صفوان: "فقد جاءت في قوله

 ،شدة هذا الصوت الذي یصدر من الأجنحةب الذهن من االأملس، وهذا الصوت یؤدي إلى ذه

  وهذا «سوف  وفي ذلك یقول الدكتور أحمد یا

                                                           
1
 4424: ، رقم الحدیث1736:، ص4، ج ، مصدر سابقصحیح البخاري - 
2
  278: ص، مصدر سابق ،ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن،  - 

510 



 
 
 

الحدیث المحذر من فساد العقیدة یشتمل على صورة صوتیة استعانة بالصخرة الملساء مع  

السلسلة لتقریب الصوت الذي تصدره الأجنحة والملحوظ هنا أن هذا التقریب قرن بین الصوت 

ففي هذه الصورة فرادة وغرابة مما یناسب الجانب ،فحسب  ةسو قمعبرة عن  والصخرة التي نعرفها

  1»به الذهن طالغیبي لما یصدر من الملائكة وهو لا یح

وفي حدیث آخر عن عائشة رضي االله عنها أن الحارث بن هشام رضي االله عنه سأل          

حي؟ فقال رسول االله صلى االله یارسول الله، كیف یأتیك الو : رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال

أحیانا یأتیني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على، فیفصم عني وقد وعیت ما  «: علیه وسلم

  2»قال، وأحیانا یتمثل لي الملك رجلا فیكلمني فأعي ما یقول

لقد رأیته ینزل علیه الوحي في الیوم الشدید البرد  «: قالت عائشة رضي االله عنها        

قیل أنها صوت الملك بالوحي، وقیل  الصلصلة،وأما 3» وإن جبینه لیتفصد عرقا فیفصم عنه

  صوت حفیف الملك ، 

صوت ،وفي ذلك تشبیه هذا الصوت " مثل صلصلة الجرس: "والصورة البیانیة في قوله      

لسمعه فلا یبقى فیه متسع  «الملك، أو صوت حفیف أجنحة الملك بالجرس، لأن في ذلك قرع 

  یفصم: "في ذلك من الشدة ما یترتب على المشقة، أما في قولهلغیره، و 

یقلع وینجلي ما یغشاني من الكرب والشدة، وقد یكون المراد  :المراد قطع الشدة، أي" عني 

فكان علیه الصلاة والسلام  4» القطع من غیر بینونة فكأنه قال أن الملك یفارقني لیعود إلي

ولا  ،فصم بحیث لم یبق في سمعه مكان لغیر صوت الملك یعي ویفهم ما یقوله، لأنه في حالة

یقول  عن كل شيء إلا ما یلقى علیه من الوحي الانقطاعفیه دلالة على " یفصم"في قلبه، ولفظ 

  التشبیه تساوي المشبه ملا یلز  «: ابن الحجر
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 ،بالمشبه به في الصفات كلها، بل ولا في أخص وصف له، بل یكفي اشتراكهما في صفة ما 

   1 »بالطمأنینةلإفهامهم فالمقصود هنا بیان الجنس فذكر ما ألف السامعین سماعه تقریبا 

مما یدل أنه علیه الصلاة  ،وإذا كانت غایة الصورة التشبیهیة أظهار قوة هذا الصوت         

والسلام كان علي أشد ما یكون، وما یدل على هذه الشدة ما نجده في الحدیثین من ارتباط 

یظهر معاناة رسول  وهذا" كالجرس"وفي الثاني " كالسلسلة"ففي الحدیث الأول  ،بالحدیدالصوت 

لقد رأیته ینزل علیه الوحي  «االله صلى االله علیه وسلم وهذا ما أشرت إلیه عائشة أم المؤمنین  

  2» بینه لینفصد عرقاجفي الیوم الشدید البرد فیفصم عنه وإن 

الإیمان بالملائكة یعني الإیمان بوجوده سبحانه وتعالى ن إوعلى هذا یمكن القول        

 ،وجد الملائكة وبأنهم خلق من خلق االلهبوهیة والربوبیة، وأن الإیمان یتضمن لوبوحدانیته في الأ

عبادته لیلا ونهارا، ولا یعصون ما أمرهم ویفعلون ما عن یعبدونه سبحانه وتعالى، ولا یفترون 

م االله بها وهم یؤدونها في طاعة كاملة الله ومن بینها التنزل ؤمرون، وأن لهم أعمالا كلفهی

الطمأنینة على قلوب  إنزالأعمال البشر، إلى جانب  ةوكتاب ،بالوحي على رسول االله وأنبیائه

هذه الوظائف المختلفة هي التي حاولت الصورة البیانیة إظهارها وكیفیة أدائها  ،المؤمنین والراحة

  في دقة وسرعة ونظام
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  أثر الصورة البیانیة في بیان الإیمان بالرسالة المحمدیة:المطلب الثالث

بالإیمان  إلاالإیمان بالرسل علیهم السلام ركن من أركان الإیمان، لا یتحقق إیمان العبد 

بهم، والاعتقاد الجازم بأن الله رسلا اصطفاهم لتبلیغ رسالاته، فمن اتبعهم فقد اهتدى، ومن 

عصاهم فقد غوى، وأنهم قد بلغوا ما أنزل االله إلیهم من ربهم البلاغ المبین، وأدوا الأمانة 

أو یكتموا شیئا  أو یغیروا، ،ونصحوا الأمة وجاهدوا في االله حق جهاده، وأقاموا الحجة ولم یبدلوا

من سمى االله لنا، ومن لم یسم، وكل رسول یبشر بمن یأتي بعده بمما أرسلوا به، والإیمان یكون 

     .والمتأخر منهم یصدق من قبله

والإیمان برسل االله متلازم، من كفر بواحد منهم فقد كفر باالله تعالى وبجمیع الرسل علیهم       

 ير ىٰ نىني نن نم نز  نر مم ما لي ﴿ :ذلك مصدقا لقوله تعالى، و السلام 

 تج بمبه  بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز

والإیمان بالرسل هو التصدیق الجازم بأن االله بعث في كل أمة رسولا  1﴾ ته تم تخ تح

یدعوهم إلى عبادة االله وحده لا شریك له، والكفر بما یعبد من دونه وأن جمیعهم صادقون، 

مهتدون وبالبراهین الطاهرة والآیات الباهرة من  بارون، راشدون، كرام بررة، أتقیا، أمنا هداة،

أنهم بلغوا جمیع ما أرسلهم االله به ولم یكتموا حرفا، ولم یغیروا ولم یزیدوا فیه ، و ربهم مؤیدون 

  .من عند أنفسهم حرفا ولم ینقصوه

 ،لأنهم یشكلون وحدة متلاحمة وجوهرا واحد،ثم أن الإیمان یكون بكل الرسل والأنبیاء           

، لذلك فإن خطاب االله  والألوهیة ،وتخصیصیه بالربوبیة ،ةدثابتا في توحید االله وإفراده بالعبا

قوامه الدعوة إلى التوحید، نؤمن  ،خطاب واحد ،تعالى لرسله، وخطاب الرسل لأقوامهم وأممهم

 ،بلیغهابالشرائع وأمرهم بت إلیهموالإیمان بالرسل والذین أوحى االله  لا نفرق بینه،بهم جمیعا 

  .وآخرهم محمد صلى االله علیه وسلم  ،وأولهم نوح علیه السلام
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بما  ،واستخلافه في الأرض ،والغایة من الرسول هي الدعوة إلى ترشید وتوجیه الإنسان     

ناغما مع حركة تم ،في عقیدته وفكره وسلوكهمتوازن،یوصل الإنسانیة إلى إقامة عالم إنساني 

  .الكون والحیاة

  . لا بد من الوقوف عند الأنبیاء والرسل من حیث الدلالة اللغویةوبعد هذا 

 مج لي لى لم لخ  ﴿: مشتق من النبأ وهو الخبر ومن ذلك قوله تعالى: النبي في اللغة

 ثم ثز ثر لأنه مخبر، أي أن االله أخبره وأوحى إلیه،﴿،وإنما أطلق اسم النبي نبیا  1﴾مخ مح

النبي من النبوة والنباوة، هي الارتفاع عن : "وكذلك أیضا   2﴾قي  قى في فى ثي ثنثى

3"لأنه شرف على سائر الخلق، و قدره  لارتفاعالأرض 
 

سمعت أعربیا : النبي الطریق، والأنبیا، طرق الهدى قال أبو معاذ النحوي: وقال الكسائي      

     4 .من یدلني على النبي، أي على الطریق: یقول

نبیاء هم والأ ،رفعة وقدر عظیم وذوهذه المعاني اللغویة جمعها تدل على أن النبي 

  .اهمخر أو هم،  دنیافیما یصلح أشرف الخلق، هم الأعلام التي تهتدي بها الناس 

التوجیه، فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك، : أو الإرسال في اللغة ،وأما الرسل

 5﴾  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ    ﴿: حاكیا قول ملكة سبأ: قال تعالى

  .جاءت الإبل رسلا، أي متتابعة :من قولهم ،وقد یأتي بمعنى متابع 

ما ورد في عدد الأنبیاء والرسل، فقد ذكر رسول االله أن عدة  ،والفرق بین الرسول والنبي       

ة عشرا الأنبیاء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي، وأما عدة الرسل فقد أشار أنهم ثلاثمائة وبضع

  رسول، وذكر االله تعالى في القرآن الكریم في حدیثه عن بعض الرسل حیث وصفهم 
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أن الرسول «الشائع عند العلماء ، و أن الرسالة أمر رائد على النبوة بالنبوة والرسالة مما یدل على

أعم من النبي، فالرسول هو من أوحى إلیه بشرع وأمر بتبلیغه، والنبي من أوحى إلیه ولم یؤمر 

من هذا  متحفظاإلا أن البعض یقف  1» ذلك فكل رسول نبي، ولیس كل نبي رسولالبالبلاغ و 

ق هو وإذا كان الفر ، الرأي، وحسب قولهم أنه سبحانه وتعالى أرسل الأنبیاء كما أرسل الرسل

ثم أن ترك البلاغ كتمان لوحي االله تعالى،  ،الأمر بالبلاغ، فالإرسال یقتض من النبي البلاغ

واالله لا ینزل وحیه لیكتم ویدفن في صدر واحد من الناس، ثم أنه جاء في حدیث النبوي الشریف 

والنبي ومعه ، طُ یْ هَ یت النبي ومعه الرُّ أر ف ،ممالأ عرضت عليّ ..«: قوله علیه الصلاة والسلام

وفي الحدیث ما یظهر أن النبي مأمور بالبلاغ  2» ...جلان، والنبي لیس معه أحدجل والرّ الرّ 

ثون بشریعة و جمعهم مبع إسرائیلثم أن أنبیاء بني  ،وأنهم یتفاوتون في مدى الاستجابة لهم

      .3موسى وهم مأمورون بالبلاغ

ء أصول الدین، فإن الثابت عندهم ومهما كان الأمر وأصل الخلاف بین علما         

  .        أن الإیمان بالأنبیاء والرسل من أصل الإیمان،جمیعاّ ◌ّ 

الصورة البیانیة في الأحادیث النبویة من خلال الرؤیة النبویة إلى نتناول ولذلك             

ذلك ما جاء ومن  ،آخر الرسائل السماویة باعتبارهاومقام الرسالة المحمدیة  ،الرسل والأنبیاء

إن مثلي ومثل الأنبیاء  «: عن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

فجعل الناس  ،من زاویة  موضع لبنةٍ إلاّ  ،فأحسنه وأجمله ،كمثل رجل بني بیتا ،من قبلي

  4» فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: یطوفون به، ویعجبون له ویقولون
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أو موقع النبوة ،هذا الحدیث النبوي الشریف یبین لنا موقع الرسالة المحمدیة بین الرسل 

لیهم الصلاة ، إلى جانب صلة الرسالة وما جاء به الرسل السابقون عءاتالمحمدیة بین النبو 

والسلام، هذه الصلة التي تقوم على الدعوة إلى االله الواحد الأحد، إلى جانب أنها تكمل الدعوات 

السماویة السابقة لها وتصححها، لأنه علیه الصلاة والسلام خاتم النبیین فقد اكتمل به بناء 

إن الصفة النبویة  « عة الإلهیة الخاتمة على أكمل وضعلتكن الشری"صرح الأنبیاء والشرائع 

منزلتها  -صفته تلك التي بلغت في الكمال أن تكون مضربا للمثل ـــــ العجیبة التي حلاه االله بها

هي منزله إنسان بنى بنیانا،  ،االله السابقون أنبیاءمن صفة النبوة العظیمة التي اتصف بها 

إلا ،میع الجهات والجوانب من ج يّ لِ فأحسن العمل فیه وفي إحكامه، ثم زینه بأجمل الزینة والحُ 

لا شك أن مثل هذا الوضع عجیب، فكل من ،في زاویة  ا، هو موضع لبنةٍ موضعا واحدا مهمّ 

إذ ینتهي به المطاف إلى  ،ه وأعجبه، ثم ازداد عجبا حتى یبلغ العجب أقصاهنیان سرّ برأى ال

ما اشتملت علیه  مَ لِ عَ  كذلك منْ  ،بها البنیان لُ مُ كْ التي یُ  ،موضع اللبنة فیجد خالیا من لبنته

النبوات السابقة، ثم تأمل المرحلة التي وصل إلیها البشر في عصر بعثته صلى االله علیه وسلم 

         1» ما وضعته الرسالات السابقة مُ مِّ تَ وضرورة العالم إلى رسالة تُ  ،علم حاجة الناس

غیر أن هذه الروایات ایات عدة ذكر منها مسلم وكذلك البخاري، و ولهذا الحدیث ر         

 ،وهو إظهار حاجة الإنسانیة في تلك المرحلة، إلى من یكمل ویصلح العقیدة ،متقاربة في هدفها

وبه أتم الصرح العظیم وكان  ،التي أكملت الرسالات،فكان ذلك النقص هو الرسالة المحمدیة 

وهو الدین الذي أنزله هو دین االله للناس جمیعا  فالإسلامعلیه الصلاة والسلام خاتم النبیین، 

رسله  «على كل الأنبیاء والمرسلین، فكان االله عز وجل یبعث رسله اللاحقین بأسس ما بعث به 

السابقین نفسها مضافا إلیها ما اقتضته حكمته تكمیل بناء الدین مع ملاحظة أن التغییرات في 

  بعض الشرائع التعبدیة أمور جانبیة لا تؤثر مطلقا في وحدة الدین
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كامله، لأنها كما ظهر لنا قد تحدث في الرسالة الواحدة إذ الغایة الأصلیة منها امتحان وت 

           1»الطاعة فقط دون ربط التكلیف بمصلحة المكلف منه

والحدیث في صورته التمثیلیة، غایة في الدقة والجمال الفني، فقد شبه علیه الصلاة            

حمید الصفات، شبه ذلك و والسلام الأنبیاء، وما بعثوا به من إرشاد الناس إلى مكارم الأخلاق 

بدار أسست قواعدها ورفع بنیانها وبقي موضع لبنة، فالرسول علیه الصلاة والسلام بعث لیتمم 

أو ذلك النقص الذي كان ،وكأنه هو تلك اللبنة التي بها إكمال الصرح العظیم  ،خلاقمكارم الأ

في البنیان بحاجة إتمام فكان بعثه محمد صلى االله علیه وسلم مصدقا لكل الأنبیاء، لأنه لیس 

على صور متعددة الأجزاء والعناصر بصور أخرى  ةقائم ا، لأنهمركبةالصورة ، و بعده نبوة 

  .، فهو یشبه الأمر المعنویة بأمر حسیةأیضازاء متعددة الأج

" مثلي ومثل الأنبیاء من قبلي: "والصورة الجزئیة الثانیة في هذا الحدیث تكمن في قوله       

هذا مجاز مرسل، إما من قبیل حذف ، و قبلي  نالأنبیاء مومثل رسالة  ،مثل رسالتيوالمراد 

من قبیل تنزیل الرسول منزلة رسالته، لأنه یمثلها المضاف وإقامة المضاف إلیه مقامة، وإما هو 

  2.تمثیلا كاملا في أقواله وأعماله وأخلاقه، وتقریراته وسائر تصرفاته

اللغوي، فإننا نجده یقوم على التوازن في جمله  ءوإذا نظرنا إلى الحدیث من حیث البنا       

أحسنه " :أما قوله، و میعه حولهاجملة اسمیة یقوم النص ج" إن مثلي ومثل الأنبیاء: "ففي قوله

 الإتقانوزن واحد، وتقدیم أحسنه، لأنه في الغالب یقوم على  علىفیه أیضا توازن فهما " وأجمله

  .الذي یظهر عادة في البنیان من جمل وقوة

مل الفعلیة في النص فإنها تدفع بالنمو والارتفاع في الطلب إلى درجة التحضیض وأما الجُ  

أداة من أدوات الطلب بشدة إلى ضرورة هذه اللبنة في هذه الزاویة، أو إلى " هلا"حیث قوله 

                      .ضرورة هذه الرسالة التي هي رسالة الإسلام
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  ن توظیفا موفقا یعطي أسس متینة وعلو كا، "اللبنة"ثم أن توظیف هذه اللفظة           

  رسالة المحمدیة تحمل كل الخیر للبشریة شاهق تتراص لبناته لیكون هذا الدین، أو هذه ال

والجانب الآخر في هذا النص هو الجانب القصص، حیث یأخذ التصویر منحى         

في هذا المقام دال على " فأحسنه"بني بیتا فأحسنه، لأن طبیعة الفظ : "في قوله يقصص

  المفاجأة مما یزید في إثارة التشویق

مصدقة للدعوات السماویة السابقة، لأن " اللبنة"المحمدیة فإن الرسالة  ،ومهما یكن         

أن تكون منتظمة ومتناغمة وموافقة ، و طبیعة اللبنة أن تكون قویة بكل عناصر الجدر والبیت 

  .مشتملة على العقیدة وعلى الشریعة الإلهیةفالأنبیاء السابقون أتوا بالدعوة  ،للبنات الأخرى

ومن الأحادیث التي تناولت الرسالة المحمدیة ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي         

مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم، كمثل  «: االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

الغیث الكثیر أصاب أرضا، فكان منها نقیة، قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثیر، وكانت 

یب، أمسكت الماء، فنفع االله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة منها أجاد

ه في دین االله ونفعه ما فذلك مثل من فقِ ،أخرى، إنما هي قیعان لا تمسك ماء، ولا تنبت كلأ 

   1» م، ومثل من لم یرفع بذلك رأسا، ولم یقبل هد االله الذي أرسلت بهبعثني االله به فعلم وعلّ 

مثل ما بعثني االله "والحدیث كما هو واضح مبني على المثل حیث بدأ بكلمة مثل             

والأمثال تختلف من حیث المعنى عن غیرها من " ومثل من لم یرفع بذلك رأسا"وانتهى بها " به

لأن طبیعة اللغة الخالیة من التمثیل تقدم الخبر ،الأسالیب من جهة الوضوح وتحدیده وضبطه 

س للمعنى بْ حیث لا نجد أي لُ " نن والحرام بیّ الحلال بیّ "ر مثل قوله علیه الصلاة والسلام مباش

  من هذا التركیب، لأنه لا یقوم على ظلال بیانیة، لأن ئولا ظلال تترا
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طبیعة الأمثال فیها خروج عن الدلالة المباشرة مما یجعله یحمل دلالات وأوجه مختلفة وباب  

ه ضوابط تحیط بالمعنى،غیر أن هذه وهذا لا یعني أنه لیس لد والآراء،مفتوح لتحلیل والاجتها

  .1» تقف دونه، خاصة الطرائق والأسالیب الفنیة إلا بعد تجاوز الستائر التينصل إلیها الضوابط لا

ولنبدأ في الوقوف عند بعض الدلالات اللفظیة والتراكیب اللغویة، فقوله علیه الصلاة       

" من الهدى والعلم: "صفة ما بعثني به االله، وأما قوله: أي" ما بعثني االله به لُ ثَ مَ  : "والسلام

إلى الطریق الذي یصل به إلى المقصود، فهو الدلالة والعلم هو  الآخروالمراد أن تهدى 

أنه من عطف  «المقصود، أي المدلول علیه ولذلك أشار العیني في عطف العلم على الهدى 

وهذا واضح ویعني أن صریح المراد من كلام الرسول صلى االله علیه  2»المدلول على الدلیل

  .موصل إلیه، یعني المنهاج الذي نسلكه حتى نصل إلى المعرفةالوسلم العلم والطریق 

ب منها ضفهي جمع جدب، وهي الأرض الصلبة التي تمسك الماء فلا ین: وأما الأجادب      

بما یراد منه أیضا حفظ العلم وضبطه ونقله إلى من ور ، اوزرعو حیث ینفع الناس فشربوا وسقوا 

بضم القاف، أي صار فقیها وعالما والمراد " هَ قُ فَ  : "هو أقدر على الاستنباط والفهم، وأما قوله

فهم المادة  :بكسر القاف بمعنى فهم وعلم، والمراد: همنه صار الفقه والعلم له سجیة وخلقا، وفقِ 

إلیها فهما دقیقا عمیقا، وهذا ما یجب أن یكون علیه المسلم، العلمیة الشرعیة ومنهج الوصول 

  .وذلك هو ما ضرب له المثل بالغیث الذي یصیب الأرض

ولعل هذا الحدیث جاء لیوضح حال الناس وأقسامهم بالنسبة إلى الدعوة المحمدیة، وما بعث االله 

  ه الشریعة التيوالعلم بأصول الدین وأحكام «به رسوله من الهدى إلى الصراط المستقیم
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، وذلك في صورة بالغة الروعة أبرزت أصنافا ثلاثة 1»اصطفاها االله، وختم بها رسالاته للناس 

  .من الناس، وأصنافا ثلاثة من الأرض

والذي نلاحظه في البیان النبوي أنه اتبع طریقة اللف والنشر المرتب إذ قسم الأصناف       

یخصه، فذكر اختلاف الأراضي في تقبل الماء، ثم أتبعها تقسیما حسنا، ثم أتبع كل قسم ما 

باختلاف الناس في قبول الهادیة، حیث شبهت أثر الهدي والعلم على الناس، وما ینتج عنه من 

تفاوت واختلاف في الإفادة منه، فكان من أفاد منه عملا، وأفاد غیره به توجیها وإرشاد فعلم 

من أفاد منه، ولم یتفقه فیه، بل بلغه للناس كما  وعمل، فهو عالم ویعمل بما علم، ومنهم

أى، فلم یفد منه، فهو لا یعلم، ولا یعمل، نحصله، فهو عالم قلیل العمل، ومنهم من أعرض و 

   .وذلك هو موضع الذم القادح من هؤلاء الثلاثة

 الدینالناس واختلافهم فیها یفیدون من علوم  أحوالعقلیة تمثل الذهنیة الصورة ال هذهو        

ا ا حی� ار القلوب مس� تالصورة الحسیة الملموسة التي نراها ماثلة أمام الأعین، وتمس أو  «تشبه 

وهي حالة الأرض عندما ینهمر علیها المطر وتتفاوت في تقبله، والانتفاع به، فیكون منها ما 

ینبت، ومنها ما یقبل الماء ویرتوي به، فتخصب تربتها وتنبت، ومنها ما یمسك وحفظ الماء، ولا 

     2»فلا ینبت ولا یمسك ،یع الماء، ویبددهضی

تشبیهیة عن الومن هذا التقابل بین أحوال الناس ومظاهر الطبیعة  تكشف صور             

كما یتعامل الغیث مع الأرض، فهي صورة ذهنیة  ة المحمدیة،مدى تعامل الناس مع رسال

ما  ،بوحي االله وانقسام الناس حول ما جاء بهحاصلة من بعث الرسول صلى االله علیه وسلم 

ومؤمن مقصر عالم قلیل العمل وكافر معرض  ،عامل بكل ما فیه حسب طاقته ،بین مؤمن به

  .عن الحق لا یعلم ولا یعمل
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 ،حول ما جاء به الرسول صلى االله علیه وسلم ینقسم العباد، الثلاثة الأصنافوعلى هذه  

جاء الصور الذهنیة عن طریق التجسیم، هذا التجسیم  هذه  جاءت الصورة الحسیة التي توضحف

مشهد الأرض التي انتفعت بالغیث، وهي تمثل المؤمن : لوحة ذات ثلاثة مشاهد «في شكل 

تطهیر داخلي ذاتي واتساع في تطهیر الآخرین هو انتقال من  ةمثالمذعن للأوامر الإلهیة، ف

  .التثقف إلى التثقیف

الجدباء التي نفعت غیرها بالماء بعد اختزانه وهي تمثل من یوصل ومشهد الأرض           

ومشهد القیعان التي لا تستفید ولا ، المعارف الدینیة من غیر إیمان منه، فهو مجرد وسیلة ناقلة

وقد سلك علیه الصلاة والسلام  1» تفید غیرها، وهي تمثل الجمود البشري إزاء النفحات الربانیة

مثل ما بعثني االله  "الأسلوب القصص ففي قوله علیه الصلاة والسلام في عرض هذه المشاهد 

نلاحظ فیه إجمال، ثم یتبعه عرض ..." به من الهدى والعلم كمثل الغیث أصاب ارضا

أن  «وإدراك التفصیل وهذا ما یؤكد حقیقة ترابط النص،  الانتباهوتفصیل، وغایة الإجمال إثارة 

لأن جمله بني بعضها على بعض لو اقتطعت منه ،ة الحدیث الشریف صار كله جملة واحد

أنها ،كلمة لسقطت الفائدة التي یحسن السكوت علیها كآیة سورة یونس التي ذكر عبد القاهر 

وهو النمط العالي والباب العظم، وأن  ،عشر جمل تضامنت وتداخلت وصارت جملة واحدة

فات والأحوال، والعطف الذي كجمل الص،العلاقات بین الجمل سواء منها علاقات التداخل 

روریان لحیاة ضلأنهما ،ویتضح هذا الترابط بین الهدي والماء  2» تأخذ فیه الجملة حكم المفرد

على المهم وهو العلم، وفي  ،الإنسان والملاحظ أنه علیه الصلاة والسلام قدم الهدى وهو الأهم

وأما القسم الثاني من .ذلك دلالة على الإسلام یصل بالإنسان إلى أعلى مراقي الصلاح والفلاح

فكان منها نقیة قبلت الماء فأنبتت " هذا المشهد القصصي فقد بدأ قوله علیه الصلاة والسلام 

   بهالكلأ والعشب الكثیر وكانت منها أجادیب أمسكت الماء فنفع االله
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الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت  

لكنه جاء " الماء"والواضح من هذا المقطع القصصي أنه امتداد للقسم الأول في تكرار  " ...كلأ

من  هنا لنتیجة من حیث تقبل الأرض وجمعه لنفع الناس والحیوان في تدرج على سبیل التصعید

  1 .الأعلى إلى الأسفل في التقبل وعدمه

هذه الأرض  ،ومن خلال ذلك نجد صورة أرض قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثیر       

المشبه  دعاء أنّ التي تشخصت في صورة إنسان فهي تقبل وترفض، وذلك بعد تناسي التشبیه وا

المكنیة، لأن  الاستعارةوحذف المشبه به وذكر بعض خواصه على سبیل ، من جنس المشبه به

هذه الخصائص الإنسانیة للأرض وفي ذلك  أثبتتوقد  ،القبول والرفض من خصائص الإنسان

مبالغة في نقائها وسرعة الاستجابة في امتصاصها للماء، وحقیقة التشخیص في هذا المشهد 

الإنبات إلى ضمیر الأرض، غیر أن حقیقة ذلك أن یمتد إلى عملیة الإنبات حیث تم اسند 

المنبت الحقیقي هو االله تعالى، وهذه مبالغة أیضا في نقاء الأرض وجودتها حتى كأنها هي التي 

وهكذا سلك الحدیث في أسلوبه القصصي حیث نجد القسم الثالث من هذه المشاهد یبدأ  2.تنبت

ه في دین االله ونفعه ما بعثني االله به فعلم وعلم، فذلك مثل من فق"من قوله علیه الصلاة والسلام 

وهذا المقطع یبدأ بما یجب أن " ومثل من لم یرفع یذلك رأسا ولم یقبل هدي االله الذي أرست به

واستحضار ما في المشاهد السابقة فوظف اسم  الاسترجاعیكون علیه المسلم وذلك من خلال 

وأما قوله علیه   ،3تهدف تحقیق درجة عالیةوفیه من الاستحضار وفي ذلك اس" ذلك"الإشارة 

والحدیث في  ،ولم یقبل هدى االله الذي راسلت به "ومثل من لم یرفع بذلك رأسا: "الصلاة والسلام

  جديهم واعظ ولا تُ هذا المقام یتناول طائفة لا ینهاهم عن غیّ 
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لیلا، هؤلاء لا خم فیهم الزواجر والمواعظ، رأوا الغوایة فسلكوها طریقا لهم والشیطان كان له 

بغیة  ،حجة لهم ولا برهان إلا التقلید الأعمى، ومهما ألقیت إلیهم من العلم والهدى والآیات

غار الكلام عندهم في الآذان كما یغور الماء في الأرض لشدة عنادهم، فهم لیسوا  ،إقناعهم

  1.مستعدین للسماع، ولا تتحرك منهم جارحة، أو تظهر منهم للخیر بادرة

هذه المعاني أخرجها علیه الصلاة والسلام في صورة كنائیة عن عدم استجابة هذا        

ما یجب ب الاهتمامعرض لما جاء به الرسول من الهدى والعلم، وعدم الإصغاء إلیه، أو عدم المُ 

به، وهو هدایة االله تعالى، لأن من اهتم بشيء توجه بحواسه إلیه ورفع رأسه ناظرا  الاهتمام

وقالوا هو كنایة " «رف أضاء الجسد وفیه ما یمیز الإنسان على الحیوان شوالرأس  ،له اومصغی

 ،أو أنه لم یلتفت إلیه ولم یرفع رأسه لینظر إلیه، أو أنه لم یعتقده ویرفع به رأسه ،عن التكبر

لأن من اعتقد الشيء استقر في نفسه ورفع به رأسه وتحدث به وخص الرفع من أحوال الرأس 

ر بأن قبول الحق رفعة، وقد یكون وجه الكنایة أنه لم ینظر فیه ولم یقلب فیه الرأي للإشعا

  2"راهینه ودلائله وعلاماته، وإنما رفض من غیر مراجعةبویبدئ ویعید في 

أو هذا الصنف بالقیعان وهي الأرض المستویة المیتة لا تحفظ الماء  ،وشبه هؤلاء        

          .هالاستوائها ولا تنبت الكلأ لموت

توضیح جوانب و بالتركیز  النبويخطاب الفي  ،والبلاغة النبویة تحقق الغایة التمكینیة       

والجمل والتراكیب فتلقي  الألفاظالتي تتجلى في  الإیحائیةالصورة عبر المعاني والدلالات 

وهي لفظة قرآنیة ودلالة الغیث دون دلالة " الغیث: "بظلالها على أبعادها المتنوعة ففي قوله

  وقد كان الناس«: المطر، دلالة على أنه مطر لطیف جاء بعد الحاجة الشدیدة قال العیني
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 1»"مته من عندهوت القلوب ونضوب العلم حتى أصابهم االله برحمقبل المبعث قد امتحنوا ب 

الإنسانیة كانت في  ،لأنوهذا الغیث هو غیث الدعوة الإسلامیة بخیره الوافر وعطائه العمیم 

  .حاجة شدیدة إلى هذه اللبنة

ففي ذلك دلالة على التحول إلى حیاة ونماء  "رفأنبتت الكلأ والعشب الكثی: "ولهوأما ق        

 الخضرةظ الكلأ والعشب الكثیر تعبیر بالصورة عن لأن لف،مما یعني أن الدعوة قد بلغت الغایة 

وهي تمثل ،الأرض التي انتفعت بالغیث : وهذا التجسیم قدم لوجه ذات ثلاثة مشاهد"الكثیفة 

المؤمن المذعن للأوامر الإلهیة ومشهد الأرض الجدباء التي نفعت غیرها بالماء بعد اختزانه 

إیمان فهو مجرد وسیلة ناقلة، مشهد القیعان وهي تمثل من یوصل المعارف الدینیة من غیر 

فشربوا : "وأما قوله 2"التي لا تستفید ولا تفید غیرها وهي الجمود البشري إزاء النفاحات الربانیة

  .، ففیها من العموم"وسقوا وزرعوا

یقتضي مراجعة النص كلمة كلمة وجملة جملة وحرفا "«مر وأما بناء النص فهو في حقیقة الأ

ة روابط الكلمات وروابط الجمل وأنواع ترتیبها وتلاقیها، والحدیث الشریف كله جملة حرفا لمعرف

واحدة وهذه الجملة الواحدة لها جذر تفرعت عنه كل الفروع واستمدت منه حتى طالت، وسخت، 

مثل ما بعثني االله به من الهدى : "الجملة الأم التي بمثابة الجذر قوله علیه الصلاة والسلام

وهي كما هو واضح جملة اسمیة وقد تداخلت فیه  3» ثل الغیث الكثیر أصاب أرضاوالعلم كم

    4.ثم تفرعت عنه باقي الجمل" أصاب أرضا"وجملة الحال " ما بعثني"جملة الصلة 

الإبداع فكان  مهمةومهما یكون الأمر فإن الحدیث اعتمد على أسلوب التصویر في أداء       

والتعلیم لما له من تأثیر بالغ على  الإیضاحفي  البیانیةالأسالیب  التشبیه التمثیلي وهو من أهم

  .الغایة من العقول وتصویرها تصویرا حسیا الغامض وتقریبالمتلقي في توضیح 
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وأما من حیث دلالة التشبیه التمثیلي في هذا الحدیث فهو یدل على فضل العلم           

والتعلیم عن طریق الهدایة النبویة الشریفة، لأن البشریة في حاجة إلى دعوة محمد صلى االله 

فهي بأمس الحاجة إلى  «علیه وسلم كالأرض العطشى التي أصابها الملح واشتد بها الظمأ 

عث به النبي صلى االله علیه وسلم من ، وهذا الغیث هو ما بُ سِ بَ لقحط والیَ مطر كثیر ینقذها من ا

م به دنیانا وحیاتنا ور الإیمان وما جاءنا به من علم ننظّ مفة باالله والیوم الآخر، وأعرِّ المُ  الهادیات

  .1» لتحیا هذه البشریة

ما جاء عن أبي موسى عن النبي صلى  من الأحادیث  التي تناولت الرسالة المحمدیةو         

یا قوم إني : ما مثلي ومثل ما بعثني االله به، كمثل رجل أتى قوما فقالإنّ  «: االله علیه وسلم قال

 فانطلقواطائفة من قومه فأدلجوا  هُ ، فأطاعَ ءَ اجَ ، فالنّ انُ یَ رْ ذیر العُ رأیت الجیش بعیني، وإني أنا النّ 

 ،على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجیش فأهلكهم واجتاحهم

      .2» ب بما جئت به من الحقّ بع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذّ فذلك مثل من أطاعني فأتّ 

فقد  تكرر " مثل ما بعثني االله به"  :یتفق مع الحدیث السابق في قولهوهذا الحدیث كما         

 هما،بین الأننا نلاحظ اختلاف،معا، غیر أن هذا الاتفاق لا یشمل كل الجوانب هذا في المثلین 

الحدیث لم یكن مضروبا للذي  هذا  لأن «وهذا واضح في بناء المثل ومعناه والمقصود منه 

وهذا لیس  3» ومثل ما بعثني االله به" مثلي"بعثه االله به فحسب، وإنما یشاركه قوله علیه السلام 

الرسول  "مركب من هذین الأصلین  نامذكورا في الحدیث السابق ولذلك فإن المشبه في ه

  .یخالف الطریق في الحدیث السابق رهو الذي جعل للتشبیه طریقا آخوالرسالة، وهذا 
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ن المثل في هذا الحدیث مضروب للرسول والرسالة ولذلك فإنه یتجه إولهذا یمكن القول      

 - الحدیث السابق –إذا كان موقف القوم الذین خوطبوا بالرسالة هناك «صدیق، والتكذیبنحو الت

ینظر في أحوالهم من لا كان منهم كذا ومنهم كذا في شأن وعین الرسالة، فإن المخاطبین هنا

  1» هذه الزاویة، وإنما ینظر إلیها من زاویة التصدیق والتكذیب

لیس فیه أي ذكر لشيء من الرسالة، وإنما فیه أمر واحد  هوالملاحظ في هذا الحدیث أن       

هذا المصدر لا شك فیه أبدا،  وأنّ  ،غ عن ربهبلّ هو تأكید مصدرها، وأنه علیه الصلاة والسلام مُ 

وقال إني أنا النذیر  ،وأن ما ینذركم به حق وواقع لا محالة، وأنه كالذي رأى الجیش بعینیه

نجد هذا التأكید من الرسول صلى االله علیه وسلم حول هذا العریان فالنجاء النجاء، ولذلك 

وما أشار به إلیهم حق، وأن النجاة لیس لها  ،وأنه رسول االله إلیهم -مصدر الرسالة –الأصل 

  2.الةحطریق إلا الإیمان، وأن الأعراض طریق الهلاك لا م

ومن خلال المثل  ،یانیةهذه المعاني جسدها علیه الصلاة والسلام من خلال الصورة الب         

في الإنذار، ولأحوال السامعین لإنذاره، " مثلي"علیه الصلاة والسلام  هفجاءت صورة حیة لحال

الذي تجرد من ثیابه، وفي ذلك دلالة على " النذیر العریان"حیث شبه نفسه مع قومه بصورة 

عنایة الشدید في تأكید هذه الحقیقة  ههذو  ،الصدق، ودلالة على قرب الخطر فأخذ یهتف فیهم

رهان القاطع الذي لا بوأنه یضع بین أیدیهم ال ،التي هي الأصل أنه رسول االله إلیهم، وأن ما یحدثهم به حق

هو الإیمان بالرسالة، وأن الرفض والتكذیب طریق ،وهو أن النجاء لیس له طریق إلا طریق واحد  ،یقبل الشك

تلك الغایة اتجه علیه الصلاة والسلام إلى ما هو مألوف عند العرب ودلیل  ومن أجل تحقیق .إلى الهلاك

نذیر من خطر مخیف قادم ینبغي الحذر منه وهو خطر یوم  بأنه ،الصدق وتوثیق الأمر في نفوسهم وإقناعهم

بجلائه وإبانة أمره  نيَ لذلك عُ  « الأهمیة و الخطورة غایة من فيأمر عظیم جلیل  القیامة، وهو

  ،بحالة من واقع الحیاة الملموسة به الإنذار رفصوّ 
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المثل أن رجلا لقي العدو فسلبوه  تفسیر هذا، و لیقربه لأذهانهم وهذا أمر معروف في التشبیه 

كان من عادة العرب في الجاهلیة أن أو أنه ثیابه فأسرع إلى قومه وهو بهذا الحال یحذرهم،

صبحكم الجیش، : واصباحاه أي: لقومه قائلاح به الرجل إذا داهم الخطر قومه خلع ثوبه ولوّ 

        1» لیحذرهم وینذرهم الخطر المحدق

مثلي ومثل ما بعثني االله به كمثل رجل أتى قوما "ففي قوله علیه الصلاة والسلام            

وقد وظف علیه الصلاة والسلام لتأكید ..." إني رأیت الجیش بعیني وإني أنا النذیر العریان"فقال 

ثم " أنا"وهي أم باب التوكید، إلى جانب تكرار " إن"الكثیر من الأسالیب مثل  ،الحقیقة تلك

فهي  ،العریان، هذه الكلمة أكثر تأكیدا من كل الأسالیب السابقة: أما قوله" النذیر"تعریف الخبر 

  .ظیماستلبه ، فذهب إلى قومه عریانا لینذرهم من الخطر العو تمثل ذلك الرجل وأسره الذي العدو 

وهذا التأكید في صدق هذا العریان وحرصه على قومه وحبه لهم ومخاطرته بنفسه            

ورسالة محمد صلى االله علیه وسلم، وحرصه على  ،من أجل نجاتهم، كل ذلك یراد به تأكید نبوة

إن لم یؤمنوا بهذه  ،علیهم ةحسر لشدیدة ال علیه  الصلاة والسلام وأن نفسه ،قومه وحبه لهم

وكأننا ننظر إلى ذلك النذیر وهو یتحدث والخوف مسیطر علیه والصدق ملء عینیه،  ،لرسالةا

لا شك فیه ویؤید صدق النذرین تلك المؤكدات  ،وصدق الرسول صلى االله علیه وسلم واضح

  .التي جاءت في النص

: قانوالموقف یتعدى إلى موقف كل قوم مع نذیرهم فالنتیجة من النصح والنذارة فری        

وفریق عارض وكذب وتهاون بالخبر والرسالة فأصبح، ، فریق استمع وصدق وتأهب فرحل فنجا

   .فداهمه العدو فأهلكهم جمیعا
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والذین قبلوا هدى االله هم المدلجون الذین صدقوا «فالنذیر هو النبي صلى االله علیه وسلم    

النذیر، والخبر الذي ینقله هو الغیب خبر النذیر فأولجوا، أما العصاة الكفرة فهم الذین كذبوا 

  1» الذي یأتي به الأنبیاء، والجنة هي الخلاص، والنار هي اجتیاح الجیش الغازي

على جوانب الصورة التي تناولت هذه المعاني فقوله علیه الوقوف وعلى هذا یمكن         

كمثل "والمشبه به ، وهو مركب  ،هو المشبه" ومثل ما بعثني االله به" مثلي" :الصلاة والسلام

ووجه الشبه صورة أمر أكدته الشواهد ، یا قومي إني رأیت الجیش بعیني: رجل أتى قوما فقال

  .وصدقته الأدلة ففاز من صدقه، وخسر من كذبه

 صلى االله علیه وسلم، والتمثیل مأخوذ من البیئة العربیة التي یعیش فیها الرسول          

لى جانب أن المثل مأخوذ أیضا من الفكر العربي المستوحى من والصحابة رضوان االله علیهم، إ

والمراد في هذا المقام إتباع الرسالة .. والفوز الانتصارباتخاذ أسالیب لها الحروب والاستعداد 

        2.وتصدیق كل ما جاء به الرسول صلى االله علیه وسلمالمحمدیة، 

إني : "الاستعارة التمثیلیة وذلك في قوله تتمثل فيثانیة و یمكن الوقف على صورة           

وهو ینذر قومه ویعلمهم بما  هحال «حیث شبه الرسول صلى االله علیه وسلم " أنا النذیر العریان

وهي صورة رجل  ،بصورة عرفها العربما یترتب على المخالفة من الإثم والعقاب ، و شرع االله 

وإعلامهم بهجوم العدو علیهم، فنزع ثوبه وأشار  هإنذار قومأراد ف ،وعینا لهم ،كان ربیئة قومه

 تي أن یعرف الشر في عریه، ثم استعیر ائحثهم للتأهب للعدو ویسهل على الر ستلی إلیهم به

     3» هیئة المشبه به للمشبه على سبیل الاستعارة التمثیلیة

عن أبي هریرة رصي االله عنه في حدیث وفي هذا السیاق نجد قوله علیه الصلاة والسلام      

  إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل «: أنه سمع رسول صلى االله علیه وسلم یقول
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 ،ار یقعن فیهاتي تقع في النّ حوله جعل الفراش وهذه الدواب الّ ما ما أضاءت لاستوقد نارا، ف 

   1»وأنتم تقحمون فیها ،ویغلبنه فیقتحمن فیها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار فجعل ینزعهنّ 

 هلأنها تتناول حال،والصورة في هذا الحدیث تقترب من حیث المعنى بالحدیث السابق          

جرهم عن الإقدام ز ومبالغته في  ،وحرصه الشدید على نجاتهم ،علیه الصلاة والسلام مع الناس

في صورة فنیة تعتمد على مشهد یتكرر كثیرا في  الجانب ایظهر هذفالحدیث ، على المعاصي

حیاة القوم، ویرونه كل مساء وحقیقة الأمر في عمقه ودقته فاق حد التصور، لأن المعاصي 

لا عقول لهم وجنادب لا تعي  والشرك، ومخالفة أمر االله نار محرقة، والمقبلون علیها فراش

وهم ماضون في  ،لوقوع في الهلاكوالرسول صلى االله علیه وسلم یدفع الناس ویشدهم عن 

الذي یبصرهم بعاقة  رین عن النصح غیر ملتفتین للمنذضمعر  ،في النار والوقوع فیها الاقتحام

الفراشات والحشرات إلیها  فانجذبتشبه حالته هذه مع الناس بحال رجل أو قد نارا  أعرافهم،

قد منحه االله بصیرة وعقل یدرك ولكن الرجل  ،فسعت إلیها وألقت بنفسها فیها دون هوادة وتبصر

تماما نهایة هذا التهور، لذلك فهو یمنعها ویحجزها ویدفعها، حیث یحول بینها وبین أن تلقي 

بنفسها، غیر أن جهلها وحمقها یدفعها، واستهواء الضوء یغریها إلى أن تلقي بنفسها إلى 

  .التهلكة

التي تثري الصورة وتبعث وحي بمزید من الصفات والدلالات تصورة هذه  جمیع عناصرو 

فقد شبه صفة الرسول وحاله في دعائه الناس  «والحدیث كله تشبیه تمثیلي ،فیها الحیاة والحركة

كمثل رجل  ،وما تزین لهم أنفسهم من التمادي في الباطل ،إلى الإسلام المنقذ لهم من النار

دي بها تنارها ونورها، ولكن بدل أن یه اشتدادالنار وسعى في تحصیل كل ما به  ادعالج أیق

 ،2»، تتهاوى فیها وتتساقطةرشد بها الحائر أقبل علیها الفراش والدواب الصغیر تویس الضال

والرسالة المحمدیة وكشف عن  ،ولعلنا بعد هذا نؤكد أن الصورة البیانیة قد أظهرت معنى الرسل

   .النصح والإرشادمن خلال الدعوة بكل الجوانب المتصلة 
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 النبوي الخطاب فيوالقدر والجنة والنار القضاء  بیانأثرالصورة البیانیة في :المبحث الثاني

  الشریف

  :ویتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب هي

    لشریفا النبوي الخطابالإیمان بالقضاء والقدر في : المطلب الأول

وجوب الإیمان على القضاء والقدر من بین أهم أركان الإیمان، حیث أجمع العلماء  یعدّ   

 لم یطلع علیه ملك مقرب ولا نبيّ  ،االله تعالى في خلقه، هذا السر أصل القدر سرّ  :وقیل ،به

فمن سأل لم فعل؟ فقد رد حكم ،1مرسل، فإن االله طوى علم القدر عن خلقه ونهاهم عن مرامه

وشره، وحلوه الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرین، ولذلك یجب الإیمان بالقدر خیره 

بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم  ،ولا یجاوز قضاء «، ظاهره وباطنه هوكثیر  ،ه، وقلیلهومرّ 

فأراد الطاعة وشاءها  ،وهو عدل من ربنا عز وجل ،واقعون فیها قدر علیهم لا محالة ،له

  2» رهاولا رضیها، بل قضى بها وقد ،ولا أحبها ،ولم یأمر بالمعصیة ،ورضیها وأحبها وأمر بها

یشكل في حقیقته جزء من موضوع وجود  ،والذي لا شك فیه أن موضوع القضاء والقدر  

ویدور حول علاقة االله بمخلوقه فمن  ،االله تعالى ذاته، على اعتبار أنه یختص بالمشیئة الإلهیة

 ،مائة صفة نیتوجب علیه أن یعتقد أن االله یتصف بأكثر م ،یؤمن باالله تعالى إیمانا صحیحا

هو الذي له القدرة الشاملة، وهي صفة قائمة بذاته، تام القدرة لا یمتنع «. جملتها كونه قدیراومن 

ن من كل شيء أنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ومتمكّ : ومعنى قدیرا 3» علیه شيء

وبعد هذا یمكن الوقوف ، ره تقدیرا، وفق ما شاءوقد خلق كل شيء فقدّ  ،هیمن على كل شيءم

  .القضاء والقدر من الناحیة اللغویةعلى معنى 
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فالقاف والصاد والحرف المعتل أصل  «ممدود یقصر، من قضى  :القضاء في اللغة أولا

      1»جهتهلنفاذه إ صحیح یدل على إحكام أمر وإتقانه و 

إلا أن الیاء لما جاءت بعد الألف ،لأنه من قضیت ، الحكم وأصله قضايٌ « : والقضاء        

القضاء، وأصله  «قال أیضا ،ثم  2» والجمع القضایا ،والقضیة مثله ةالأ قضیهمزت، والجمع 

إحكامه : فهو قاض إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء قضى یقضى قضاءً  :القطع والفصل، یقال

لغة على وجوه مرجعها القضاء في ال: فیكون بمعنى الخلق، قال الزهري ،منه اغوإمضاؤه والفر 

 ،مأو أعلِ ،ب أو أوجِ  ،أداء يأو أدِّ  ،مأو ختِ  ،مأو أتِ  ،م عملهوكل ما أحكِ  ،الشيء وتمامه انقطاع

  3»ىفقد قضِ  ،يأو أمضِ  ذ،أو أنفِ 

القضاء المقرون  ما، ومنهالنبوي الشریف هذه الوجوه في الحدیث بعض  وقد جاءت       

  4»والمراد بالقدر التقدیر، وبالقضاء الخلق« بالقدر،

على مبلغ الشيء وكنهه  القاف والدال والراء أصل صحیح بدلّ : قدر« : والقدر في اللغة      

 ، وقدرت الشيء أقدره ،وكذلك القدر ،هقدره كذا، أي مبلغ: یقال. مبلغ كل شيء: القدرو  ،ونهایته

قضاء االله تعالى الأشیاء على مبالغها ونهایاتها التي : والقدر. وأقداره من التقدیر وقدرته أقدره

  5» إیتاؤهم بالمبلغ الذي یشاؤه ویریده: وایضا قدرة االله تعالى على خلیقته. أرادها لها وهو القدر

فاالله عز  التقدیر یكونان من، و یكونان من القدرة  ،من صفات االله عز وجل «: القادرفوالقدیر "

   من أسماء االلهفهي كل شيء وقاضیه،  روجل على كل شيء قدیر، واالله سبحانه مقدِ 
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تعالى القادر المقتدر والقدیر، فالقادر اسم فاعل من قدر یقدر، والقدیر فعیل منه وهو للمبالغة، 

       1»غمفتعل من اقتدر وهو ابل روالمقتد

والحكم، والتقدیر، والتدبیر، وللإتمام والمساواة، والقیاس، القضاء، «: ویأتي القدر بمعنى

    2» .غیر ذلك...والتهیئة، والطاقة، والقوة، والقدرة، والموت

لا ینفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو  ،فالقضاء والقدر أمران متلازمان«

  3»بینهما فقد رام هدم البناء ونقضهالقدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل 

إلى القضاء والقدر على اعتبارهما أمرا واحدا، أم هما على  ءنظرة العلماكن تومهما        

القدر مقرون بالقضاء، وقد نجد بعض الصیغ التي توحي  الغالبفي فإنه قد جاء  ،خلاف ذلك

جاء فیها ذكر القدر ما جاء عن ، ومن الأحادیث التي المألوفةبالقضاء والقدر دون الصیغة 

كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یعلمنا الاستخارة : جابر بن عبد االله رضي الله عنهما قال

أحدكم بالأمر، فلیركع ركعتین من  إذا همّ « : ن، یقولآفي الأمور كما یعلمنا السورة من القر 

من فضلك  وأسألكدرك بقدرتك، بعلمك، واستق أستخیركي إنّ  همّ اللّ : ثم لیقل ،غیر الفریضة

إن كنت تعلم أن هذا  همّ م، وأنت علام الغیوب، اللّ لَ م ولا أعْ لَ ر، وتعْ دِ ولا أقْ  رُ دِ ك تقْ یم، فإنّ ظالع

ره ، فاقدره لي ویسّ هوآجلعاجل أمري : الأمر خیر لي، في دیني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال

لي، في دیني ومعاشي وعاقبة أمري، ،  شرّ  بارك لي فیه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر لي، ثمّ 

 لي الخیر حیث كان، ثمّ  رْ دُ عني واصرفني عنه، واقْ  هفاصْرِفْ  وَآجِلِهِ في عاجل أمري : أو قال

  4» هُ تَ ى حاجَ ویسمِّ : ي به، قالنِ أرضِ 
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وهي " الاستخارة"والواضح من الحدیث دعوة رسول االله صلى االله علیه وسلم التي تقوم على 

یلها وخیرها وشرها، وفیه أیضا دلالة ضوتف ــ جل جلاله ــالخیر من العالم بعواقب الأمرطلب 

على أن علم االله تعالى سابق ومحیط بكل شيء، إلى جانب علمه وقدرته سبحانه وتعالى 

وفي هذا الحدیث ورد لفظ  .السابق بالأشیاء قبل كونها، وهو تام القدرة الذي لا یمتنع علیه شيء

وهي جمیعها تدل " تقدر"الى جانب " بقدرتك"وكذلك " استقدرك: "كثر من مرة فجاء قولهالقدرة أ

شاء، ویؤخر  ومنْ  ،على أنه القادر الذي له القدرة الشاملة المنزل الأشیاء منازلها یقدم ما شاء

  1.ما شاء، ومن شاء

من  خاصة وأنه ،البیان النبوي أهمیة القضاء والقدر ووجوب الإیمان به كشفوقد   

م الصحابة أمور على أن یعلّ  صشدید الحر والسلام كان علیه الصلاة لذلك  ،الأمور الغیبیة

ومن  ،وأن ما كتبه االله لهم لا یمكن أن یغیره أحد ،بالقضاء والقدر هم ر وأن یذكّ  ،دینهم ودنیاهم

كنت خلف النبي صلى االله علیه وسلم : ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال

وإذا سألت  ،االله تجده تجاهك احفظاالله یحفظك،  احفظغلام إني أعلمك كلمات  یا «: یوما فقال

 ،كو ك لم ینفعو على أن ینفع تلو اجتمع ةوأعلم أن الأم ،باالله فاستعنإذا استعنت ، و سأل االله اف

لم یضروك إلا بشيء قد  ئیضروك بشلو اجتمعوا على أن إن و  لك ، إلا بشيء قد كتبه االله

الرسول صلى االله علیه وسلم شدید و .  2»جفت الصحف و كتبه االله علیك، رفعت الأقلام 

لأن ،قدر منذ نعومة أظافرهم البالقضاء و  الإیمانالحرص على توعیة أصحابه وتربیتهم على 

الصحابة، خاصة إذا كان الأمر یتعلق بالأمور الغیبیة التي  إلیهتعلیم أمور الدین هو ما یتوق 

اختص العلیم الخبیر بها، ثم أنها  ،من أسرار االله تعالى بها والاعتقاد بأنها سرّ  الإیمانیجب 

اب راضیا یلقى كل المصائب والصع ،االله وحده إلایخاف  الوسیلة التي تجعل المؤمن شجاعا لا

، وقد سبق به علم االله ومشیئته منذ الأزل ،لأن إیمانه قوي فكل ما یصیبه مكتوب علیه،مطمئنا 

  الأرزاق والآجل ثم
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وهامة مرفوعة، وقد كان هذا  ،بید االله، وبدلك یقتحم المؤمن الصعاب والأهوال بقلب ثابت 

النزال، حتى أن الواحد منهم  ن إلى الإقدام في میدانیالإیمان باالله من أهم ما دفع المجاهد 

لا تتقدم ولا ،محدودة مقدرة  والآجاللأن إیمانه بالقضاء والقدر سبیل االله ، یطلب الموت في

     .تتأخر لحظة واحدة

وهي  "ت الصحف جفّ و رفعت الأقلام " «  :والصورة في قوله علیه الصلاة والسلام         

تقدم كتابه المقادیر كلها والفراغ منها من أمد وهي كنایة عن  «صورة عن نفذ القدر بما كتب

بعید، فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه طال عهده، فقد رفعت عنه الأقلام 

ت الأقلام التي كتب بها من مدادها، جفت الصحیفة التي كتب فیها والمداد المكتب به فیها وجفّ 

م من لستلزم جفاف القیغ بعد الشروع ایل أن الفر ولذلك ق 1»الكنایات و أبلغها أحسنوهذا من 

صورة الكنائیة من الصور غیر المسبوق فیها، أو هي  يوه، فأطلق اللازم على الملزوم ،مداده

غیر المسبق، ولذلك رسخت في ذهن الصحابة رضوان االله علیهم حتى أن البدوي  الاختراعمن 

اء في حدیث سراقة بن مالك حین سأل منهم لیدیرها في كلامه كالمتمكن منها، وهذا ما ج

 ؟فیما العمل الیوم، الآن خلقنانا رسول االله بین لنا دیننا كأ ای: رسول االله صلى االله علیه وسلم

ت به الأقلام بل فیما جفّ  ،لا« : أفیما جفت الأقلام وجرت به المقادیر، أم فیما نستقبل؟ قال

  2»رالمقادیوجرت به 

ما جاء في الحوار  ،حكم االله تعالى منذ الأزل،ومن صور التي تظهر أن القضاء والقدر       

وحول الخطیئة التي أخرجت آدم من الجنة فقد جاء  ،الذي دار بین آدم وموسى علیهما السلام

احتج آدم وموسى،  «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أبي هریرة رضي االله عنه قال

  أنت : أنت آدم الذي أخرجتك خطیئتك من الجنة، فقال له آدم: ىفقال له موس
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قبل أن أخلق فقال  ر عليّ قدِّ  أمرٍ ي على نِ موسى الذي اصطفاك االله برسالاته وبكلامه، ثم تلومُ 

        1» فحج آدم موسى : رسول االله صلى االله علیه وسلم

علیهما السلام حین أشار موسى والواضح من هذا الحوار الذي دار بین آدم وموسى          

عنها  االله عندما أكل من الشجرة التي نهى ،إلى الخطیئة والتي كانت سبب خروج آدم من الجنة

قد كلمك االله، تلومني على أمر ، و  فقال آدم أنت موسى الذي اختارك االله على الناس برسالاته،

سابق، فهل یمكن أن یصدر مني وحكم ذلك كائن لا محالة لعلمه ال ،خلققد قدر علي قبل أن أُ 

ثم یذكره كیف تغفل عن العلم السابق وتذكر الكسب هو السبب وتنسى الأصل  ،خلاف علم االله

 ، ثمالأستارالذین یشاهدون سر االله من وراء  الأخیاروأنت من المصطفین  ،الذي هو القدر

  .علیه الصلاة والسلام غلب آدم وموسى بالحجة في دفع اللوم مرتین رأشا

 مع أنّ  ،آدم من الجنة إلى الخطیئة إخراج إسنادوصورة البیانیة تظهر من خلال         

 "ظهر أن الإخراج أمر مقدر تصورة مجازیة ،المخرج الحقیقي لآدم من الجنة هو االله تعالى 

سبب والحقیقة تكمن  إلاثم یشیر الحدیث إلى أن ما أشار به موسى ما هو  "قبل أن أخلق هعلی

وفي ، ما یخالف قضاء وقدر االله عنهلا یمكن أن یصدر و  ،رٌ دّ قَ مُ  رٌ دَ أن الأمر قَ ،في الأصل 

وأن كل شيء لا یقع في الوجود إلا  ،أن لا مرد للقضاء والقدر ،ذلك تأكید من آدم علیه السلام

فلا تقع مع ذلك منا  ،منا ادةومر یئته، وأن أفعالنا وإن كانت معلومة لنا شوم االله وقد سبق به علم

  .إلا بمشیئة االله
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  .النبوي الشریف الخطابصورة یوم الآخر والحشر في : المطلب الثاني

ي االله عز وجل ذلك مّ یوم القیامة، قد سَ  أوالآخر، ممن ضروب الإیمان، الإیمان بالیو 

الحیاة الأبدیة ، هذا الیوم سیعقبه البعث والنشور  ةالیوم الذي تنتهي فیه الحیاة الفانیة، وبدای

هذا الیوم جاء بأسماء كثیرة، حاول أهل العلم جمعها، حیث عدها الغزالي  ،للجزاء والحساب

حتى وإن سبقه في ذلك صاحب  1سیرا لهاتفوالقرطبي فبلغت خمسین اسما عند القرطبي وله 

قد أخذ عنه، وقد یكون أضاف شیئا على ذلك لابن العربي، وربما یكون " سراج المریدین"كتاب 

              .خاصة في الشرح والتفسیر

حیث ورد في سبعین آیة من آیات القرآن  ،هذه الأسماء اسم یوم القیامة أشهرومن            

 هج ني نى  نمنخ نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ﴿ :"الكریم مثل قوله تعالى

ودخلها التأنیث للمبالغة على عادة  ،مصدر قام یقوم: یوم القیامة في اللغة 2﴾  هى هم

 ثوالأحادیالعرب، وسمیت بذلك لما یقوم فیها من الأمور العظام التي بینتها النصوص القرآن 

      .، لأنه الیوم الذي لا یوم بعدهةالدار الآخر ویطلق بصیغ عدیدة مثل  ،النبویة

یوم البعث، یوم الخروج، القارعة، یوم الفصل، یوم الدین، الیوم الآخر،: أسمائهاومن       

، یوم الخلود، الواقعة، یوم الحساب، یوم الوعید، یوم الغاشیةرة، شالصاخة، الطامة، یوم الح

الآزفة، یوم الجمع، الحاقة، یوم التلاق، یوم التغابن، الیوم المشهود، الیوم العظیم، یوم الفتح، 

  .التي جاء ذكرها في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف سماءالأوغیرها من 

 الساعة كلمة یعبر بها في العربیة عن جزء من « :یقول القرطبي في حدیثه عن الساعة      
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أنتفیه وهو الساعة بالألف واللام عبارة في الحقیقة عن الوقت الذي  و ،الزمان غیر محدود، 

  1»قیامة لقربه فإن كل آت قریبلآن، وسمیت به البا، المسمى

 وهذه الأسماء المختلفة الدالة على یوم القیامة جاء ذكرها في البیان النبوي الشریف       

تناولت مسألة الإیمان بیوم الحشر، أو یوم الآخر  ة التي یو النب ثالأحادیالقراءة المتأنیة في و 

في نار جهنم، وإما  میكون أما عذب السمو  ،یتضح أن نهایة هذا الیوم الذي ما بعده یوم آخر

    .جنة تجري من تحتها الأنهار

، لا بد من الوقوف عند هذا الیوم وما فیه من الأمور الأحادیثوقبل بدایة في تحلیل        

من أسرار االله تعالى وضرب دونها  عموما سرّ  ةوالأمور الغیبی ،الغیبیة التي استأثر االله بعلمها

ما وأنها حق موعود، وهذا  ،بها الإیمان إلاوما علینا  والأنظار، هم عن العقولوحجب ،الأستار

كثرة ما ورد في القرآن الكریم  إلىجعل موضوع یوم القیامة ینال حظا كبیرا، وربما یعود ذلك 

 ،ماثلا في وجدان المسلمین مجاهدین وعابدین، وعلماء  « همما جعل ،والحدیث النبوي الشریف

فاستقامت حیاتهم على منهج الإسلام وقدموا بطولات فذة في الجهاد والفتح وإحقاق الحق، 

  2»وخلفوا للإنسانیة تراثا فكریا عظیما

فلا عجب بعد هذا أن نجد في الحدیث النبوي الشریف هذه العنایة الكبیرة بهذا الیوم        

  . م، أو بهذا الیوم العصیب الذي ما بعده یومیالعظ

هذا الیوم ف نها الجنة والنار،، میدخل  تحت یوم القیامة أمور كثیرة  ة الأمر أنوحیق           

  .اوسیأتي ذكر بعضهأحادیث كثیرة، ذلك  في بهما، الاتصالشدید 
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أبي حازم بن دینار عن سهل  الذي رواهحدیث یوم القیامة التي تتناول النصوص النبویة  منو 

 ضیحشر الناس یوم القیامة على أر « : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: بن سعد قال

       1» لیس فیها علم لأحد يّ،قالنّ  كقرصهعفراء  ،بیضاء

سألت رسول االله صلى االله علیه وسلم عن قوله عز : وفي حدیث آخر عن عائشة قالت       

فأین یكون الناس یومئذ؟ یا  2﴾ بج ئه ئم ئخ ئح  ييئج يى ين يم يز ير ﴿: وجل

  3» "على الصراط: "فقال ؟رسول االله

تكون الأرض  «:وفي حدیث آخر عن أبي سعید الخدري قال النبي صلى االله علیه وسلم      

 ،یتكفؤها الجبار بیده كما یكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة ،یوم القیامة خبزة واحدة

هل الجنة یوم أألا أخبرك بنزل  ،بارك الرحمن علیك یا أبا القاسم: فأتى رجل من الیهود فقال

فنظر  ،كما قال النبي صلى االله علیه وسلم ،تكون الأرض خبزة واحدة: قال ،بلى: قال ؟القیامة

: ؟ قالمْ هِ مِ األا أخبرك بإدَ : ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال ،بي صلى االله علیه وسلم إلیناالنّ 

  .4»افً لْ أَ  ونَ عُ بْ ا سَ مَ هِ دِ بِ كَ  ةِ دِ ئِ اِ من زَ  لً یأكُ  ونُ نُ وَ  رٌ وْ ثَ : ؟ قال اذَ ا هَ مَ ضو : ، قالواونٌ نُ وَ  مٌ بالاَ  مْ هُ امُ إدَ 

تحاول الكشف عن  ،یوم الآخر وردت فیه أحادیث كثیرةالموضوع یوم القیامة، أو          

یحشر الناس فیه وتكون  ،الذي لیس بعده یوم  ،بعض جوانبه مثل صفة الأرض في هذا الیوم

وإذا اختلفت الروایات في هذه الأحادیث، إلا أن ، الأرض فیه غیر الأرض التي عرفها العباد

جمیعها صورة واحدة لحالة الأرض في هذا الیوم المشهود، فقد شبه علیه الصلاة والسلام 

  في یوم القیامة بخبزة واحدة، خبزة  نعرفها، يالأرض التالأرض حین یبدلها االله غیر 
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إن االله تعالى یجعل الأرض  «: المسافر یمیلها تعالى من ید إلى ید حتى تستوي قال النووي

     1»واالله على كل شيء قدیر ،كالظلمة والرغیف العظیم ویكون ذلك طعاما ونزلا لأهل الجنة

على  مرة مما یدلّ الأرض إلى حُ  والملاحظ في هذه الصورة أن النار غیرت بیاض وجه        

أو أي أثر على أن الإنسان ،شدة نار جهنم، ثم أن هذه الأرض بعد تغیرها لم تعد فیها دلالات 

وفیها من الغرابة الحقیقیة، لأن في هذا الیوم تتغیر  ،كان یسكنها، وإنما فیها من الوحشة ما فیها

كون في یوم الآخرة نجد الشمس تطلع ومن مظاهر اختلاف سنن ال ،معالم الكون وتختلف سننه

قال رسول االله : ومن ذلك ما جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه قال ،من الغرب نحو الشرق

  2» هلیمن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب االله ع «:صلى االله علیه وسلم

أراد أن یذكر یوم والكنایة تكشف معالم هذا الاضطراب فالرسول صلى االله علیه وسلم عند      

وإنما كنى عنه بهذه الكنایة التي هي بهذه الصورة الواقعیة الغیبیة، ولم  ،القیامة لم یذكره باسمه

ف سننه في ختلاوایتوقف التصویر البیاني عند إظهاره هذا الجانب الذي یضطرب فیه الكون 

سمعت : الأسود قالبن  ددامقعن ال ومن ذلك ما جاء یوم الآخر، وإنما یقدم لنا صوره أخرى

حتى تكون  قِ ى الشمس یوم القیامة من الخلْ نَ دْ تُ "   «: رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول

  ".منهم كمقدار میل

ما یعني بالمیل؟ أمسافة الأرض، أم المیل الذي  يما أدر  !االلهَ  فو: قال سلیم بن عامر 

فمنهم من یكون إلى كعبیه،  ،العرقفیكون الناس على قدر أعمالهم في  : قال،تكتحل به العین

 :ومنهم من یكون إلى ركبتیه، ومنهم من یكون إلى حقویه، ومنهم من یلجمه العرق إلجاما، قال

  3» وأشار رسول االله صلى االله علیه وسلم بیده إلى فیه
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جانبا من جوانب  تقدم لنالأنها  منتهى الأهمیة ،إن هذا الحدیث العظیم یقدم لنا صورة في 

العذاب، صورة أهل المحشر وهم واقفون  عأشد أنوا منصورتین  ، من خلالل یوم القیامةأهوا

  .وهم یخوضون في تجمعات العرق تهمصور  وتحت محرق الشمس وقد اقتربت منهم، 

معنى حرارة الشمس، لأنه یعیش في  یعيفهو  ،والبیئة العربیة بطبیعتها علمت العربي        

على الرغم من بعد الشمس عنا مسافات طویلة تقدر بسرعة  ،قةهذه الحقیویدرك  ،الصحراء

  . الضوء

ومما یزید هذه الصورة مخافة عندما تكتمل فیجعل الناس یغمر بعضهم العرق حتى         

بحر یعوم فیه الناس، وقد اختلف  « أو إلى كعبیه،أو إلى ركبتیه ،یصل عند البعض حقویه 

 صالسابحون، فمن واقف في الماء إلى كعبیه، ومن غائ هوفق ما قدم ،هبوطا أوموجه صعودا 

وحرارة  ،أو خصره، ومن ملجم لا یجد من العرق متنفسا، إذ یلجمه الماء إلجاما ،إلى ركبتیه

أي موقف هذا الذي صوره البیان في أقرب  ،الشمس اللاهبة فوق الرؤوس دانیة بشواظها اللفاح

  1»لفظ وأیسره دون افتعال

مقدار :" هذا الحدیث لم یصل إلى المعنى الذي أراده علیه الصلاة والسلام بقولهوالراوي ل      

  .العین؟ هل مساحة الأرض، أم المیل الذي تكتحل به" میل

ى الشمس یوم القیامة من الخلق نَ دْ تُ  "من الصورة البیانیة  وظیفةومهما یكن الأمر فإن ال      

من  حالة وبیان قرب الشمس من الخلقهو بیان مقدار " حتى تكون منهم لمقدار میل

مما یتسبب في الحرارة الشدیدة التي  ،الذي یقع في هذا الیوم على غیر ما یعرفونه،الاضطراب 

وقد وصف علیه الصلاة والسلام نزول العرق علیهم فمنهم من یكون  ،لا یعرفونها، و لم یألفوها 

ومنهم من یلجمه العرق  ،إلى كعبیه، ومنهم من یكون إلى ركبتیه، ومنهم من یكون إلى حقویه

  .إلجاما، صورة مخیفة
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استحضار في البصیرة لما سیكون علیه الأمر حقیقة في یوم القیامة ویضرب فیها صورة       

، تقویم الأعمال قبل الوصول إلى الحقیقة  إلى  إنما هي دعوة،وظیفة هذه الصورة ، و  الصراط

  والامتثال إلى ماجاء الأخربیوم  الإیمان، فهي بلاغ وإرشاد وحث على ةهي دعوة بمثابة النجاو 

  . به علیه الصلاة والسلام

 ،الجوانب منهصورة ثانیة لهذا الیوم المشهود في حدیث طویل نقف عند بعض  وفي         

: قالوا ،فقد جاء عن أبي سعید الخدري، أن أناسا في زمن رسول االله علیه صلى االله علیه وسلم

هل : قال ، نعم «: االله صلى االله علیه وسلم قال رسولیا رسول االله هل نرى ربنا یوم القیامة؟ 

القمر تضارون في رؤیة الشمس بالظهیرة صحوا لیس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤیة 

ما تضارون في رؤیة االله  : قال ،لا یا رسول االله: قالوا ،لیلة البدر صحوا لیس فیها سحاب

 :نٌ ذِّ ؤَ مُ  نَ ذَّ إذا كان یوم القیامة أَ  ،تبارك وتعالى یوم القیامة إلا كما تضارون في رؤیة أحدهما

فلا یبقى أحد كان یعبد غیر االله سبحانه من الأصنام والأنصاب  ،لیتبع كل أمة ما كنت تعبد

ثم یضرب ...یحطم بعضها بعضا فیحشرون إلى النار كأنها سرابٌ  ....إلا یتساقطون في النار،

 : قیل یا رسول االله وما الجسر؟ قال ،اللهم سلم سلم: ولونقوی ،الجسر على جهنم وتحل الشفاعة

مر یف ،السعدان :وحسك تكون بنجد فیها شوكة یقال لها دحض مزلة فیه خطاطیف وكلالیب

، مٌ فناج مسلَّ  ،وكأجاوید الخیل والركاب ،وكالطیر ،وكالریح ،وكالبرق ،المؤمنین كطرف العین

  1» ..ومكدوس في نار جهنم ،مرسل ومخدوشٌ 

یث هذا الحد رهوطبیعة الإنسان المؤمن یشتاق إلى رؤیة سبحانه وتعالى، وهذا ما یظه        

هل نرى ربنا یوم القیامة؟ فكان جوابه علیهم : "أن الناس سألوا رسول االله صلى االله علیه وسلم

هل تضارون في القمر لیلة بدر لیس دونه حجاب؟ وهل تشكون في رویته؟ فكان : "بقوله

فهل تشكون في رؤیة الشمس لیس دونها سحاب؟  ،لا یا رسول االله، ثم سألهم مرة ثانیة: جوابهم

  .ظاهرا جلیا ةٍ یَ رْ فإنكم ترونه تعالى كذلك بلا مِ : لا، فقال: اقالو 
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حیث أظهر أن الناس مختلفون في  ،أصناف الناس وحالهم یوم القیامة وصفثم        

فكذلك یختلف حالهم یوم القیامة، ثم یدعوهم ربهم فیوضع الصراط بین  ،عقائدهم في الدنیا

ظهراني جهنم فیكون النبي صلى االله علیه وسلم أول من یقطع الصراط من الرسل علیهم 

شفقة منهم على الخلق  ،اللهم سلم سلم: الصلاة والسلام وأمته معه، ویكون دعاء الرسل حینئذ

اهر هذا الیوم حال هؤلاء وهم یمرون على الصراط وفي جهنم علیه الصلاة والسلام مظ یبینثم 

كلالیب مثل شوك السعدان، أما رأیتم ...« البخاري في روایة، و كلالیب مثل شوك السعدان 

غیر أنها لا یعلم قدر عظمها إلا ،فإنها مثل شوك السعدان : یا رسول االله، قال لىب: شوك، قالوا

         1» ...م ینجوثبعمله ومنهم من یخردل  قُ وبَ من یُ  منهم ،فتخطف الناس بأعمالهم،االله 

والسراب هو الذي " بعضا بعضهاحطم یفیحشرون إلى النار كأنها سراب "وأما قوله           

یرى عادة في منتصف النهار في الأرض القفر والقاع المستوي في الحر الشدید لا معا مثل 

حتى إذا حاءه لم یجده شیئا، یكسر بعضه بعضا لشدة اتقادها  ،الماء یحسبه الظمآن ماء

ثم یضرب الجسر على جهنم : "وأما قوله ،فیتسقطون في النا ،وتلاطم أمواجها أمواج لهبها

  "وتحل الشفاعة

فیه خطاطیف وكلالیب وحسك تكون "  دحض مزله : "وما الجسر؟ قال: قیل یا رسول االله      

  .السعدان بنجد فیها شوكة یقال لها

فناج  ،الخیل والركاب دوكأجاوی ،روكالطی ،فیمر المؤمنین كطرف العین، وكالبرق، وكالریح

  "في نار جهنم سدو كمسلم، ومخدوش مرسل وم

صورة توضح مرور الناس على الصراط المستقیم حسب أعمالهم مثل طرف العین، أو        

 نكو یالناس من هو ناج مسلم ومنهم من  ومن ب،الخیل والركا دأو كالطیر، أو كأجاوی ،كالبرق

  .مرسل ومنهم مكدوس في جهنم شمخدو 
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ح أن عمل المسلم كلما حسن أسرع بصاحبه في وضّ ی ،مشهد من مشاهد یوم القیامة هذا      

حتى من لا  ،اعة ربهمطومبادرتهم ل مبقدر أعمالهالعبور، وأن سرعة مرورهم على الصراط 

زحفا، أو حبوا، وفي حافتي الصراط كلالیب معلقة تخطف الناس فیكدسون  إلا يیستطیع المش

طبیعي أن المؤمن الذي رضي االله بعمله الصالح یشعر بالثبات في السرعة الومن  ،في جهنم

  .وبقدر إیمانهم، والاستقرار تبعا لطبیعة عمله

ا ركن من أركان لأنه ،بها الإیمانإن مثل هذه المشاهد الغیبیة یجب على المؤمن        

ا جاء به الرسول االله صلى االله علیه وسلم، وأن یوم القیامة حق لا ریب فیه موالعمل ب الإیمان

  .، وكل حسب عمله في الدنیا وبقدر إیمانهمحالةوأن الحشر حق لا 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

543  



 
 
 

  النبوي الشریف الخطابالجنة والنار في  صورة:المطلب الثالث 

الجنة والنار مخلوقتان ،لا تفنیان ولا و «الجنة،أو حفرة من حفر النیران،القبر روضة من ریاض 

إلى الجنة  مقبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منه رتعالى خلق الجنة والنا اللهاتبیدان ،ف

ما   ىكل یعمل لما قد فرغ  له، وصائر إل، و إلى النار عدلا منه  مفضلا منه، ومن شاء منه

  1»خلق له

وقد اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ولم یزل أهل السنة على         

قد ، و بل ینشئهما االله یوم القیامة:قالت، و ذلك، وهذا بخلاف المعتزلة  والقدریة، فأنكرت ذلك 

وساق في هذا "باب ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة"عقد البخاري في صحیحه بابا قال فیه 

الذي ینص على أن االله یُري  ثأحادیث كثیرة تدل على أن الجنة مخلوقة منها الحدی بلباا

حدیث إطلاع الرسول صلى االله علیه ، و المیت عند ما یوضع في قبره مقعده من الجنة والنار

وسلم على الجنة والنار وحدیث رؤیة الرسول لقصر عمر بن الخطاب  في الجنة وغیر ذلك من 

 ةلا یدخل أحدا لجن « :مقال النبي صلى االله علیه وسل:ا ماجاء عن أبي هریرة الأحادیث ومنه

لا یدخل النار أحد إلا أُري مقعده من الجنة لو ، و إلا أُري مقعده من النار لو أساء، لیزداد شكرا

  2»أحسن  لیكون علیه حسرة

والنار في  البیانیة في الكشف عن الجنة ةونحن هنا نود الوقوف على أثر الصور         

  النبوي الشریف، الحدیث
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  النبوي الشریف الخطابصورة الجنة في : أولا

وأعدها لأولیائه، وأهل  ،الجنة هي الجزاء العظیم والثواب الجزیل الذي وعد االله بها       

لا یشبوبه نقص، ولا یعكر صفوه كدر، وما حدثنا االله به عنها حق،  ،طاعته، وهي نعیم كامل

جنة صدق، نعیم یعجز العقل عن وصفه وإدراكه وأخبرنا به رسول االله صلى االله علیه وسلم

   .أعدت للمتقین

ال قصیص یخالحدیقة ذات الشجر والنخل، وجمعها جنان، وفیها ت «: الجنة في اللغة          

 تكون الجنة في كلام العرب إلا وفیها نخل وعنب، فإن لم تكن فیها ذلك للنخل وغیرها، لا

  1» .وكانت ذات شجر فهي حدیقة

علماء  وعند » الحدیقة ذات الشجر والنخل وجمعها جنان: الجنة« : وفي مختار القاموس       

هي الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت علیه من أنواع النعیم واللذة والبهجة  «: العقیدة

   2»الأعین والسرور وقرة 

من أسماءها  كالمقامة، وكذلدار  ،دار الخلود السلام،عدیدة منها دار  أسماءوالجنة لها        

  .الذي أعده االله لعبادهحق النعیم في وغیرها من الأسماء التي وردت  ،والنعم ،الفردوس

على كل واجب وأن الإیمان بهما  حق، الجنة والنارأهل السنة والعلم أن  قوقد اتف       

  .بهما إلا الإیمان،ولا یكتمل  ،مؤمن

حیث تظهر هذه الأحادیث ،وأحوالهم فیها  ،الجنة أهلوقد جاءت أحادیث كثیرة تتناول  

  كرمینعززین مُ لا تعادلها سعادة، خاصة عندما یساقون مُ  ،سعادة المؤمنین فیها
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االله الذین  ءعتقا كذافتحت أبوابها، و  إلیهاا إلى جنات النعیم، حتى إذا وصلوا مرَ ا زُ مرً زُ  

  .یخرجوا من جهنم فتكون سعادتهم وسرورهم بدخولها

الجنة،  ونیدخل ینذلعلیه الصلاة والسلام أول مجموعه من اه هذه الأحادیث وصفمن و        

أول زمرة تدخل الجنة على «: عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلمف

في السماء إضاءة، قلوبهم على  يٍّ رِّ ین على آثارهم كأحسن كوكب دُ ذصورة القمر لیلة البدر، وال

 لعین، یرى مخُّ زوجتان من الحور ا رئٍ ولا تحاسد، لكل آمْ  بینهم اغضبَ ، لا تَ قلب رجل واحدٍ 

زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة  أول«وفي روایة ثانیة  1»حممن وراء العظم واللّ  نَّ وقهِ سُ 

الذهب، أمشاطهم من ون، آنیتهم فیها طُ غوَّ تولایَ  ونَ طُ خِ تَ مْ لا یبصقون فیها ولا یَ  ،القمر لیلة البدر

ا مَ هِ وقِ سُ  واحد منهم زوجتان، یرى مخُّ  المسك، ولكلِّ  مْ هُ ، ورشحُ ةُ وَّ لُ الأُ  مْ هُ رُ امِ جَ مَ وَ الذهب والفضة،

حون االله ، قلوبهم قلب رجل واحد، یسبِّ تباغضولا  ،سن، لا اختلاف بینهمحم من الحُ من وراء اللّ 

  .2» ای� شِ بكرة وعَ 

هذا تصویر بدیع لأول زمرة تلج الجنة، تصویر لم یهتف به بشر من قبل، هؤلاء         

وفي  والإشراق الإضاءةفي  ،صورتهم على صورة القمر لیلة البدر ،یدخلون الجنةالأوائل الذین 

والذین على آثارهم كأشد كوكب الإضاءة، أو كأحسن كوكب دري عظیم شدید  :الروایة الثانیة

، ولا ونَ طُ خِ تَ مْ أو لضوئه، هؤلاء لا یبصقون فیها ولا یَ  ،الإضاءة وسمى بذلك لبیاضه كالدر

فلا یلائمها الأدناس والأنجاس، ولذلك كانت  ،للطیبینكن أن الجنة طیبة مسطون، وبحكم یتغوّ 

بل یتولد  ، لم یكن فیها أذى ولا فضلة تستقذر ،أغذیة أهل الجنة في غایة اللطافة والاعتدال

عن تلك الأغذیة أطیب ریح وأحسنه، وآنیتهم في ذلك من الذهب وكذلك أمشاطهم، وأن 

هو الذي یوضع فیه النار للبخور ووقود مجامرهم  -بكسر المیم -ر والمجمة، وّ من الأل ممرهمجا

  3.»هو العود الهندي ،الألویة والألویة
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یا أبا القاسم نزعم أن أهل : وفي حدیث زید بن أرقم، قال جاء رجل من أهل الكتاب فقال      

والشرب والجماع، نعم إن أحدكم لیعطى قوة مائة رجل في الأكل : أكلون ویشربون، قالیالجنة 

قال الذي یأكل ویشرب تكون له الحاجة ولیس في الجنة أذى، قال تكون حاجة أحدكم رشحا 

  1» یفیض من جلودهم كرشح المسك

وتصویر رشحهم، أي عرقهم بمثل المسك، أي رائحة المسك، والمراد رائحة عرقهم             

ة وتقریب المعنى یالغیبیة في صورة حسرائحة المسك فهو تشبیه بلیغ، وفي ذلك إظهار للأمور 

     .اربین أروع الأمثلة في ذلكضوكان سلفنا الصالح من هذه الأمة ، إلى السامع والقارئ

 «:صلى االله علیه وسلم قال النبي: وفي الحدیث عن أبي هریرة رضي االله عنه قال           

مالي لا : ، وقالت الجنةوالمجبرینرت بالمتكبرین أو ثِ : تحاجت الجنة والنار، فقالت النار

أنت رحمتي أرحم بك من : قال االله تبارك وتعالى للجنة، مْ هُ طُ قَ سَ یدخلني إلا ضعفاء الناس وَ 

إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة : أشاء من عبادي، وقال للنار

فهنالك تمتلئ  ، قط،ٍ  ، قطٍ قطٍ : فتقول هُ لَ جْ رِ  عَ ضَ ى یَ حتّ  فلا تمتلئُ : ارالنّ  فأمّاا، هَ ؤُ لْ منهما مِ 

ل ز وجّ فإن االله عّ : ل من خلقه أحدا، وأما الجنةوجّ  ولا یظلم االله عزّ  ،بعضن إلىى بعضها وَ زْ ویُ 

   .2» لها خلقا ینشئُ 

: في قوله علیه الصلاة والسلام المكنیة الحدیث بدأ بصورة مجازیة من قبیل الاستعارة     

ولفظ التحاج دال على التخاصم، والحجة ما دوفع به الخصم والمألوف " تحاجت الجنة والنار"

، أما وقوعه بین الجنة والنار فهذا من الاستعارة الأشخاصالتحاج یكون بین  أنبین الناس 

ارة تقوم على أن أطراف الاستعو النار بشخصین یفكران ویتحاجان، و   حیث شبهت الجنة،

الجنة : لازما من لوازمه وهو المحجة، والمستعار له وابقيحذف  الإنسانالمستعار منه، هو 

  " الإنسان "والنار، وهي استعارة من قبیل المحسوس للمعقول، وذكر ما یناسب المستعار منه 
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شیح یكمن في وهذا الضرب من الاستعارة أكثر بلاغة، والتر  ه،یترشیحوهذا ما یجعلها استعارة 

ل لهما، وجّ  وكذلك في خطاب االله عزّ " وقالت الجنة...فقالت النار : "قوله علیه الصلاة والسلام

لأن ،لابد من وجود العلم مع الكلام "أن في المحاجة ثم "قط ،قط  ،قط"  :جانب قول النار إلى

  .صفات المستعار منه في المستعار له كله یركزوهذه  1"المحاجة تقتضي التفطن لوجه الدلالة

بما فیها من " أي یذللها تذلیل من یوضع تحت القدم" حتى یضع رجله : أما في قوله         

حسبي أي "والمراد منه  ،أن ذلك صوت النار قیل "قطقط قط  "كفار ومنافقین، أما قول النار 

  2.یكفیني

بغیة تشخیص  ،ةستعار ف أسلوب الاوظّ  ،الكریم في تصویره للجنة والنار والقرآن         

الذهن  إلىمن أجل تقریب المعاني في كثیر من الآیات في صورة حسنة  وإخراجها المعاني

  .يالمتلق

في  هاللاستعارة أثر  نالأسلوب، فكاصلى االله علیه وسلم سار على نفس والرسول           

التي كان لها دور في تصویر الأمور الغیبیة والمعنویة مثل ما  ،المكنیةالاستعارة  ،خاصةذلك 

  .جاء في الحدیث السابق

ومما جاء في بیان جزاء المؤمنین الذین حسن إیمانهم وأعمالهم وصدقوا المرسلین ما           

نة إن أهل الج« :جاء عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

 ن المشرق أو، مالغابر في الأفق يَّ رِّ یتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدُّ 

بلى،  : یا رسول االله تلك منازل الأنبیاء لا یبلغها غیرهم، قال: لیتفاضل ما بینهم، قالوا ،المغرب

  3»والذي نفسي بیده رجال أمنوا باالله وصدقوا المرسلین
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فهم یمثلون  ،الدار والإیمان أُوامراتب الجنة یبلغها المؤمنون الذین تبوّ  رف أعلىوالغُ         

الصفوة البشریة، والرسول صلى االله علیه وسلم في هذا الحدیث یبین مراتب أهل الجنة بحسب 

ن عامة أهل الجنة ینظرون أون الغرف العالیة، حتى وّأمكانهم من الفضل، فأهل الإیمان یتب

كانوا في  قدول ،فیرون سلالا عرفهم وفرط نورها وضیائها وحسنها ،العالیةإلیهم وإلى منازلهم 

الدنیا من صفوة الناس بما تنطوي علیه صدورهم من التقوى وخشیة االله یتراءون في الآخرة 

  .كذلك صفوة الناس، بما أعد لهم من رفعة وتكریم ونعیم مقیم

التي أصلها حرف جواب وتصدیق  "لىب" هذا الحرف  « في هذا السیاق أن" بلى"ودلالة      

ولیس هذا موضعها، لأنهم لم یستفهموا وإنما أخبروا أن تلك المنازل للأنبیاء علیهم السلام لا 

التي للإضراب عن الأول وإیجاب المعنى الثاني، " بلى "لغیرهم، فجواب هذا یقتضي أن تكون 

  1»فكأنه فیها فوضعت بلى في موضع بل

وفي هذا التصویر متعة للعین، ومتعة الشم والإحساس، وإذا الصورة البصریة هي الأكثر        

شیوعا، وأكثر استعمالا، وقد ركز علیها البلاغیون العرب أكثر من غیرها باعتبار البصر أكثر 

 اج إلیهتامن التصویر یح ىأخر  صورة  غیر أن السیاق مثلا قد یفرض،الأمور وضوحا 

وفي  2"ریح الولد من ریح الجنة" :من ذلك قو له علیه الصلاة والسلام، و ثلا الموقف الشعوري م

ما جاء عن أبي هریرة رضي االله وفي ذلك اول الجوانب الداخلیة لأهل الجنة نحدیث آخر یت

  3»یدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطیر «: عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

الصلاة والسلام أفئدة أقوام ممن یدخلون الجنة بأفئدة الطیر في الرقة شبه علیه         

           كل الطیر علیهو كت ،ل لأنهم متوكلون على االلهیوالضعف، وقیل في الخوف والرهبة، وق
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أو صوت، المؤمن خائف من ربه دائم  ،حركة الخوف والفزع، تخاف من أيّ  ةشدید والطیور

  .ف إذا سمع آیات العذاب والوعیدخائ ،یرجو رحمته ،المراقبة

أن النبي صلى االله علیه وسلم : االله عنه يوفي حدیث آخر عن أبي سعید الخدر یرض      

من كان في قلبه مثقال حبة من : إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، یقول االله «: قال

فیلقون في نهر الحیاة، فینبتون  ،حمما وا وعادواشُ حِ تُ خردل من إیمان فأخرجوه، فیخرجون قد امْ 

ألم  –وقال النبي صلى االله علیه وسلم  -السیل ةِ یَّ حمِ : كما تنبت الحبة في حمیل السیل، أو قال

احترقوا، والمحش احتراق الجلد وظهور " امتحشوا"لفظ ، و 1» ملتویةً  رج صفراءَ تروا أنها تخْ 

  .سود الأجسام كالحمم، وهو الفحمفإن المراد منه صاروا " حمما"وأما قوله ، مظالع

ردت كثیرة نظرا لما تقوم به من وظیفة هامة ، و وصورة التشبیه في الأحادیث النبویة           

في توضیح المعاني، والتقریب بین المشبه والمشبه به نتیجة للعلاقة التي تربط بینهما، وهذا 

ى القارئ والسامع، ومن ذلك ما ورد الربط یعطي للصورة نوعا من التحدید والدقة والوضوح لد

في الحدیثین السابقین حول عتقاء االله من النار، الذین یرسل االله تبارك وتعالى إلیهم فیخرجون 

  .وقد امتحشوا وصاروا فحما

كما تنبت الحبة في حمیل  ،یصور علیه الصلاة والسلام هذا المشهد الذي یمثل نباتهم         

 المعانيولهذا المشهد اختار علیه الصلاة والسلام صورة التشبیهیة من أجل تقریب  ل،السی

في صورة حسیة مألوفة في حیاة العرب، والمعنى المراد من ذلك أن  هاالغیبیة إلى الذهن وإخراج

 ،من كان في قلبه مثقال حبة من إیمان یخرج من ذلك الماء نضرا حسنا منبسطا متبخترا

  .انة من جانب السیل صفراء ملتویةكخروج هذه الریح
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سرعة النبات وحسنه وطراوته، والثابت أن الطمي أكثر " حمیل السیل" :والمراد من قوله       

 ،أكثر المعنىوحتى یوضح علیه الصلاة والسلام  1»طال وعلا: وطمي النبت«التربة خصوبة، 

ى تجلیلها وجعلها وكأنها لكن مع شيء من التفصیل مما یساعد عل. نجده یكرر هذه الصورة

فیقبض قبضة الرّاحمین،  مولم یبق إلا أرح..«: ورة أمام العین، فیقول علیه الصلاة والسلامظمن

لم یعملوا خیرا قط، قد عادوا حمما،فیلقیهم في نهر في أفواه الجنة  قومامنها من النار فیخرج 

الحجر أو  ىتكون إل ایقال له نهر الحیاة، فیخرجون كما تخرج الحبة في حمیل السیل،ألا ترونه

الظّلّ یكون  ىا یكون إلى الشمس أُصَیْفِرُ وأُخَیْضِرُ، وما یكون منها إل، مإلى الشجر

فیخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم : كأنك كنت ترعى بالبادیة، قال! یارسول االله: ،فقالواضأبی

  2» ..هؤلاء عتقاء االله یعرفهم أهل الجنة

والحدیث یصور حالتهم في أول خروجهم من النار، حیث أنهم یماثلون الفحم من شدة      

ومن جانب  صورة بلیغة یوضح فیها علیه الصلاة والسلام حال الخارجین من جهنم، الاحتراق،

آخر یظهر علیه الصلاة والسلام كرامات یهبها لهم ربهم تعالى فضلا وكرما منه على عباده، 

حشوا ویلقى بهم في نهر الحیاة، ثم الإنبات من جدید فیخرجون تبعد ما ام أنه یخرجهم من النار

ي البیاض من هذا النهر كاللؤلؤ، بعد ما كانوا قد امتحشوا وتفحموا، فإذا بهم مثل اللؤلؤ ف

یخرجون هؤلاء بهذه الصفة وفي رقابهم الخواتم  .والبریق وذلك كله فضل منه تعالى على عباده

هم كل ما یجدونه مما یرونه في الجنة مما یطغثم ی ،یعرفهم بها أهل الجنة بأنهم عتقاء االله

جعلهم من شدة تنعمهم وبلوغهم الغایة من السرور یعتقدون أن االله تعالى أكرمهم بما لم یكرم به 

  ،  غیرهم من رضوانه، فلا یسخط علیهم بعد هذا أبدا 

ت الملاحظ في الحدیثین أنه علیه الصلاة والسلام قد جعل االله نبات أجسام بني آدم كنبا

  من الماء دافق یخرج من بین صلب :وحیاتهم من الماء، فنشّأتهم الأولى ،الأرض
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من قبورهم من الماء الذي ینزل من تحت العرش فینبتون  :الرجل وترائب المرأة، ونشأتهم الثانیة 

نبات من یدخل النار ثم یخرج منها من الماء ، و فیه كما ینبت النبات حتى تتكامل أجسامهم 

هب اسوداد جسدهم وعادة إلیهم نضراتهم مرة أخرى فسبحان ذ ، فیخرجون منها وقدنهر الحیاة

  .1للغاوین حیمجالوبهذا ینهي الموقف حیث أزلفت الجنة للمتقین، وبرزت ، االله العلي القدیر

غیر وصف الجنة والنار ما لا یسبقه في دنیا البیان "ولقد تناول الأدب النبوي الشریف          

حدیث الرسول عن دار ، و شاف واف  بإسهابلقد تحدث الرسول عن كلتیهما  « وصف القرآن

عة أن یضطر اولكن البر ... الثواب ودار العقاب مما یجب أن یتكرر في عظاته دون ملال

بل یحاول أن  ،إلى إعادة ما قال، فما یسأم كما یسأم المعیدون علیه الصلاة والسلام الرسول

  2»یظهر حدیثه المعاد في ثوب بیاني جدید لیضیف بعض الطریف إلى تلید ما قال

قال « :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم ،كمالوالحدیث عن الجنة حدیث        

" ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" :أعددت لعبادي الصالحین:تعالى

الشریف الذي أصبح في إطار المثل السائد في وصف الجنة، هذا  هذا الوصف النبوي3»

رسم للمؤمن صورة تكاد تكون مرئیة ، ولذلك كانت الجنة وسوف  ،التركیب على قلة ألفاظه

فكل  ،لا تدع في النفس بعدها للمؤمن من مأمل "تظل الغایة التي یسعى إلیها كل إنسان فهي

ج تحتها لا محالة وذلك بعض ما ر ن نعیم ومتعة یندما أمكن أن یتخیله التصویر الإنساني م

لرسول في ذلك مشابه امعدودات و  بألفاظیعطیه الأدب البلیغ إذ یشبع النفس امتلاء وارتواء 

إن في الجنة لشجرة یسیر الراكب   «هذا الحدیث المعبر  ،كثیرة، ومنها في وصف الجنة أیضا

  مكلقاب قوس أحد، و "ممدودوظل "اقرؤوا إن شئتم ، و في ظلها مائة سنة
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إن الشمس لتطلع وتغرب على الدنیا  1»في الجنة خیر مما طلعت علیه الشمس أو غربت 

  2»وكل ما یتطلب والإمتاعجمیعا بما تحوي من فنون البهجة 

وبعد هذا الوصف لنعیم الجنة من خلال الصورة البیانیة التي أظهر من خلالها علیه          

بغیة تقریب  ،معتمد على الصورة الحسیة ،حقائق الدینیة الغیبیة في شكل بدیعالصلاة والسلام ال

                     .الجوانب الغیبیة إلى العقول والأذهان

هذا التصویر یكشف على أن الأدب النبوي أدب رفیع، وفن بدیع یندرج في مقاصد         

تتوافق مع  ،یة تشكل عالما وجدانیا فسیحاالدین ویدركها إدراكا حسیا عاطفیا، وأن لغته التصویر 

ومن ثم فإن الصورة في الخطاب النبوي الشریف  .الوظیفة الدینیة التي هي غایة كل الوظائف

تختلف من حیث الوظیفة والغایة عن الخطاب الأدبي، فالأدب غایته فنیة خالصة تكمن في 

لأدب النبوي الشریف في الغالب على تزیین الكلام وتحسنه، في حین تكون الصورة في ا

ومن أجل ذلك تسعى الصورة البیانیة إلى  ،وظیفتها هي الحقیقة، حقیقة الجنة التي وعد االله بها

وذلك في ضوء التوجیه الدیني، إلى الناس عامة وإلى  رغیبوالتأثیر والت ،والتمكین ،الإقناع

  .المسلم خاصة

  النبوي الشریف الخطاب صورة النار والعذاب في: ثانیا

له الأكباد، وتنفجر  رتتقاطإن الحدیث عن النار والعذاب في جهنم وأهوال یوم الآخرة، حدیث 

  . منه القلوب، وتضطرب له النفوس رهبة وخشیة أن یكون المرء من أهلها

والمكذبین لرسوله، هؤلاء  ،هالنار هي الدار التي أعدها االله للكافرین والمتمردین على شرع    

لهم عذاب عظیم یعذب فیها أعداء االله ورسوله، وهي الخزي الأكبر والخسران الأعظم، الذي 

أو أعظم منه، فیها من الآلام والأحزان ما تعجز الألفاظ عن  ،ولا خسران مثله ،لاخزي بعده

  .وصفه، وأهلها مخلدون، إما خلود أبدي، وإما خلود أمدي
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وجمعها أنوار، وأنیار،  ،وللحرارة المجردة ،تقال للهب الذي یظهر للحاسة: اللغة والنار في    

، والجمع أنور ونیران انقلب الواو یاء تیجد حطبا جزلا ونارا: وفي روایة سیبویه« ونور ونیار،

جهنم فتعلوهم نار  وفي حدیث شجر ،عن أبي حنیفة الأخیرةلكسرة ما قبلها ونیرة ونور ونیار، 

               1»الأنیار

 هي ﴿:هي التي أعدها االله سبحانه لمن عصاه، قال سبحانه وتعالى: الاصطلاحوفي      

أو هي مكان العذاب الخالد الذي  2﴾  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح  يج

جزاء كفرهم وتكبرهم وعصیانهم  ،والخارجین عن النهج القویم ،أعده االله تعالى للعباد العاصین

الاسم العام المتنازل لتلك الدیار وما استملت علیه من أنواع العذاب والشقاء «وعلیه فهي 

3»والحزن والغم والنار لها أسماء عدیدة جاء ذكرها في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف  ،

ذلك الحطمة، الهاویة، وغیر  ،قرومن أهم هذه الأسماء المشهورة، جهنم، الجحیم، السعیر، الس

.من الأسماء    

یفعلون ما  ،و لا یعصون االله الذي خلقهم،وبأسهم شدید  ،ویقوم على النار ملائكة خلقهم عظیم

ملائكة  :تسعة عشر صنفا من الملائكة، قیل: علیها تسعة عشر ملك، وقیل: یؤمرون، قیل

إذا وصل أهل النار : عكرمة أنه قال جهنم ذوو طباع غلیظة قد نزعت الرحمة من قلوبهم، عن

أنیابهم قد نزع  لحةكا ،إلى النار وجدوا على الباب أربعمائة ألف من خزنة جهنم سود وجوههم

  .االله الرحمة من قلوبهم

فنار جهنم تغلي شدة وحرارة، قد ضوعفت سبعین مرة مما علیه نار الدنیا، وأي مخلوق          

یقول رسول االله صلى االله علیه  ،؟ الآخرةعلى احتمال نار  یقوى على نار الدنیا حتى یقوى

:  قال ،إن كانت لكافیةً یارسول االله ،:قیل ،جهنمنار  ناركم جزء من سبعین جزءا من« : وسلم

فإن  ،ولشدة ما علیه جهنم من الحر 4» هامثل حرِّ  هنّ ین جزءا كلّ وستِّ  بتسعةٍ  نّ هفضلت علیْ 
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أخف الناس عذابا فیها إذا لفحته في أقدامه غلى دماغه من شدة الحر، فعن النعمان بن بشیر 

إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان « : النبي صلى االله علیه وسلم قال أنرضي االله عنه 

، وإنه باً منه عذا أشدُّ  ه كما یغلي المرجل، ما یرى أن أحداً غیغلي منهما دما ،من نار انِ اكَ رَ وشِ 

والحدیث یحذر فیه علیه الصلاة والسلام العصاة بصفة عامة، والمشركین  1»لأهونهم عذابا

، حیث أشار علیه الصلاة أن أخف أهل اوبالغ أثره امن عذاب النار وشدته ،بصفة خاصة

حیث شبه ذلك بمن یلبس نعلین من  ،النار عذابا یوم القیامة رجل یقف على نار تبلغ الكعبین

وأهون منه رجل یوضع تحت باطن قدمیه الذي لا یصل الأرض عند المشي جمرتان من  ،نار

المرجل بكسر المیم وفتح الجیم قدر من " كما یغلي المرجل"نار یغلي منهما دماغه ویفور 

  .نحاس

إن أهون أهل النار عذابا یوم القیامة رجل،على أخمص قدمیه «البخاريوفي روایة       

إناء من نحاس ضیق الرأس له  ،م بضم القافینقوالقم«و 2»مقالقمب لُ جَ رْ المِ  جمرتان،یغلي منهما

والمقصود في الروایتین تشبیه  3»ا یسخن فیه الماء، أو ما یستقى به من نحاسبان غالتعرو 

ل رجكما یغلي الم"بغلیان هذین الإناءین، وأن تشبهه بالقمقم  ،غلیان الرأس من شدة الحرارة

هم أن الباء في هذه الحالة بمعنى مع، وأجاز بعضهم أن تكون الروایة ویرى بعض 4»بالقمقم

بكسر القافین، وهو یابس البسر وحینئذ یكون المعنى یغلي منهما دماغة كما یغلي " بالقمقم"

القدر بالبسر الیابس ویكون قد شبه تحرك أجزاء رأسه الداخلة بتحرك البسر في الماء عند 

  5.الغلیان
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ومهما یكون الأمر فإن المراد من هذه الصورة إظهار شدة عذاب النار، في ذلك تحذیر        

  .عن كل ما یؤدي إلى هلاك الابتعادللعصاة والكفار من هول هذا العذاب بغیة 

 ،ابع التصویر البیاني الذي أعتمده علیه الصلاة والسلام في أداء معانیهطوبالنظر إلى        

باعتبارها وسیلة تعبیریة  ،وتتفاعل مع صلب معناه ،م بفكرة الحدیثحلاتأنه جعل الصورة ت

تظهر الصورة وكأنها هي المعنى ذاته، وهذا ما یجعل الصورة البیانیة عنصرا مهما في تشكیل 

بما في الدعوة إلى االله جلال جلاله والإیمان  ،ووظیفة الجلیلة ،وفي أداء مهمته الرفیعة ،الحدیث

الصور المرعبة المخیفة ما جاء في قوله علیه الصلاة ، و یث الشریفجاء به القرآن والحد

یؤتى بالرجل یوم القیامة فیلقى في النار، فتندلق أقطاب بطنه، فیدور بها « : والسلام حیث یقول

یا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر : كما یدور الحمار بالرحى، فیجتمع إلیه أهل النار فیقولون

قد كنت آمر بالمعروف ولا آتیه، وأنهى عن المنكر بلى ،: ؟ فیقولبالمعروف وتنهى عن المنكر

  1»وآتیه

صورة غیبیة تمثل مشهدا من مشاهد العذاب یوم القیامة من خلال الصورة التمثیلیة التي        

وذلك عندما یؤدى بالرجل یوم القیامة  ،في مشكل فضیع شنیع كئیب ،تظهر العذاب رأى العین

ه قطعة من الخشب فتندلق، فهو یدور بأمعائه في جهنم كما یدور الحمار فیلقى في النار وكأن

، یتجلى منها الرعب في مشهد لا یعهد في الدنیا، حیث یدور المرء بأمعائه ةالطاحونبرحى 

فهو یدور في حركة تدل على  ،بین یدیه والأمعاءلا یدري إلى أین یتجه ،وكأنه أصیب بصرع 

تبدي القبح في مغایرة المشهد للمعهود، وفي تشبیه الدوران بدوران الحمار « والصورة . الیأس

حول الرحى مما یزید في تصویر بهیمة المرائى وحیاته الغریزیة إذ یغدو عبدا لغرائزه، فضلا 

بة تقشعر لها الأبدان وترتعد إنها صورة رهی 2» المثیرة للتقزز مع الرعب،عن اندلاق الأمعاء 

  من بطنه فأصبح یدور أمعاؤهلها الفرائص، إنها صورة المشبه فه ذلك الرجل الذي اندلقت 
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بها على مرأى ومسمع من أهل النار فیجتمع حوله أهل النار علیه وهم یسألونه مستغربین عن  

فلان الذي كنت ألست أنت : سبب هذا العذاب وعن سبب ذلك المصیر المشؤوم؟ یقولون له

اته في الدعوة قمنكر؟ الست أنت الذي كان یقضى أو تأمرنا في الدنیا بالمعروف، وتنهانا عن ال

نعم كنت آمركم بالخبر، ولكنني لا أفعله، وأنها كم عن : إلى الخیر والبر والإصلاح؟ فیقول

  .هلأفع و الشر

صورة تمثیلیة تمثل حالة  ،به فهو صورة الحمار الذي یدور بالرحىه وأما المشب          

وجع لهذا اللون من الذنب ولكنه مبشعة حقا لهذا النوع من العذاب، وجزاء « هي صورة ، و بحالة

یمضى العمر من كثیر من الناس  ،مشاهدة نظیره في الدنیا، فهو مع إمكانیة وجودهر أمر تند

  1»التقریر بالتمثیل ولهذا البعد لم یقدم من المحس المحض فاحتیج معه إلى ،وما رأوه مرة

ومن ذلك بناء الفعلین  الأفعالوبناء  الألفاظوالبلاغة النبویة تزداد رفعة حین نتلمس 

والحمل على الفعل، وكل كریه للنفس تساق  الإكراهیلقي للمجهول وفي ذلك دلالة على  ،یؤتى

  .على أنه حطب یلقى ب یطابق ةفیه من الدلال" یلقى"م أن الفعل ثإلیه سوقا، 

وأما اختیار هذا الحیوان من سائر الحیوانات ففیه من الدلالة على المبالغة في تحقیر هذا      

الرجل وإنزاله منزلة الحیوان بعد أن جرد من أهم ممیزاته التي یمتاز بها الإنسان العقل والفكر، 

جنس الصورة حقیقة هذا الرجل فجاءت موضحة للجریمة والعقاب، فكان الجزاء من  تلقد كشف

فالیوم یفتضح وینكشف حتى  ،طن الجرائم، ویظهر الصلاح والفلاح والتقىیب نالعمل ألم یك

  2یعجب لافتضاحه من لاحق له أن یعجب ویتساءل عن ذنبه

كون في قمة نشاطه یولاشك أن خیال السامع عندما یصل إلى الصورة بعد تلك التوطئة      

  إنما مهد لها من خلال استحضار ، و الصورة لأن متابعة حال الرجل لم ینبثق مع ولادة ،
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بتوظیف الفعل المضارع ، ومن خلال التركیز على ، و الأحداث من المستقبل إلى الحاضر 

جاءت مفردة  التشبیهوالصورة  1"یؤتى، بلقي"الفعل والمفعول به ببناء فعلین التوطئة للمجهول 

  .صریحة، كما هو واضح تناولت صور غیبیة

حادیث التي تناولت شدة الحر وشدة الزمهریر ما جاء عن أبي هریرة رضي االله ومن الأ       

وا بالصلاة، فإن شدة الحر من دُ رِ إذا اشتد الحر فأبْ « : عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

یا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسین، نفس : جهنم، واشتكت النار إلى ربها، فقالت حِ یْ فَ 

 2»وأشد ما تجدون من الزمهریر ،ما تجدون من الحر نفس في الصیف، فهو أشدّ في الشتاء، و 

 ،والواضح من هذا الحدیث أنه یقوم على استعارة حیث تستعار فیه الصفات الإنسانیة للنار

وإذا نظر إلى " تنفسها في الشتاء والصیف"و " أكل بعصي بعضا "و " تكت النارشا"بدلالة 

ما تجدونه من الحر  فأشد« ، الإنسان أو یدخل فیه من الهواء النفس فهو ما یخرج من صدر

من ذلك، وأشد ما تجدونه من الزمهریر من ذلك النفس، ولا مانع من حصول الزمهریر من نفس 

مهریریة، والذي خلق الملك من الثلج ز وهو جهنم وفیه طبقة  ،لأن المراد من النار محلها ،النار

، لأن الشكي یكون في يوكذلك صفة الشك 3»محل واحد دین فيضوالماء قادر على جمع ال

الشین والكاف والحرف المعتل أصل واحد یدل على  "أو ألاما ،شتكي وجعا ی العادة من الذي 

  4»الذي یشتكي وجعا: يتوجع من شيء، والشك

مما یدفعه إلى الترجي والتوسل إلى  ،فالنار في هذا النص مخلوق كانت له متاعبه         

وفي ذلك  ،من شدة الحر وعذاب الزمهریر فیها الاختناقفهي على وشك  ،الخالق عز وجل

لأن ،لهول جهنم، وأیضا فیه من الإیحاء لما سیكابده الكافر والعاصي فیها من عذاب  إیضاح

لأن هذا الأخیر ،زمهریر العذاب یوم القیامة بالحرارة یكون للعباد، وأما تأخیر العذاب بال
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وهذه النار لا تشبه نار الدنیا بدلالة احتوائها على الزمهریر،  «خاص بالشیاطین  1»المشهود

الحر والبردة وهذا مما یقرب تصدیق الكلام لها إلى العقول، : فقد أمكن هناك اجتماع النقیضین

الحرارة والبرودة في العالم ویلحظ في النص النقلة من الحوار ومشهد في عالم الغیب إلى تصور 

  .من واقعهم المحس المأخوذةوفي ذلك مخاطبة العباد بما یألفونه في حیاتهم من الأشیاء 

ومن صور التشبیهیة أیضا التي تناولت أهل النار ما جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه      

م معهم سیاط كأذناب صنفان من أهل النار لم أرهما، قو «: عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

عاریات، ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت  كاسیاهالبقر یضربون بها الناس، ونساء 

وفي روایة  2»لا یدخلن الجنة، ولا یجدن ریحها، وإن ریحها لیوجد من مسیرة كذا وكذا ،المائلة

والحدیث یظهر أن هناك صنفین من أمته  3»وإن ریحها لیوجد من مسیرة خمسمائة عام«: أخرى

قد حدث ما أخبر به المصطفى  لم یرهما، علیه الصلاة والسلام، وسیأتون بعده، ونعتقد أنه

علیه الصلاة والسلام، وإن ما نشاده ونسمع به خیر دلیل على ذلك وهؤلاء الصنفان من أهل 

  .النار

هانة خلق االله وعباده بالضرب والإ الذین یعتدون على هم الظلمة :الصنف الأول          

وإشباع نفوسهم  ،والترفع ي،والتعذیب والتنكیل بدون سبب، وربما كان ذلك رغبة في التعال

  .المتعطشة إلى الدماء وتعذیب الأبریاء

وكأنه یشاهدهم ویراهم وهم یعتدون  ،وصف علیه الصلاة والسلام هؤلاء بالظلمة             

التي تشبه أذناب البقر في غلظتها ومتانتها أو في  ،السیاط الغلیظة الناس، ومعهم تلكعلى 

  .قسوتها

  

                                                           
  476 :، ص، مرجع سابقأحمد یاسوف، الصورة الفنیة في الحدیث النبوي - 1
  2128: ، رقم الحدیث1680: ، ص3، ج، مصدر سابقصحیح مسلم - 2
  2156: ، رقم الحدیث2192: ، ص4، جالمصدر نفسھ - 3

559  



 
 
 

ب وأخلاق ادالآالنسوة الفاجرات اللواتي خالفن تعالیم الدین و "فهو  :وأما الصنف الثاني         

إلى جانب الملابس الرقیقة والدقیقة التي لا  ،فخلعن ملابسهن وكشفن عن سواعدهن ،الإسلام

، صورهن علیه الصلاة والسلام بصورة من تتعمد إثارة والإغراءمما یزید في الفتنة  ،تستر جسدا

الفتنة وإغراء الرجال، خاصة في المشیة، فهي تدعو إلى نفسها وهذا هو المراد من قوله علیه 

یقصدن  ،أنهن مائلات في مشیتهن ممیلات لقلوب الرجال" "ممیلات مائلات"الصلاة والسلام 

ثم أشار علیه الصلاة والسلام بأنهن یصففن شعورهن حتى یصبح  1"في قلوبهم الشهوة ةإثار 

  .في ارتفاع وقد وضعت علیه أنواع الزینة ،ملجشعر الوحدة منهن مثل سنام ال

وأي عذاب " ولا یجدن ریحها ،لا یدخلن الجنة: "ع القلب فقالز ونهایة الحدیث كانت بما یف     

أنه أكبر عذاب یصاب  ننسان من نعم الجنة ولا یجد ریحهاأن یحرم الإ،أشد من هذا العذاب 

  .والصورة التشبیهیة من المحسوس بالمحسوس الإنسانبه 

القول أنها كشفت عن  إلاقوله في الصورة التي تناولت یوم الآخرة وجهنم وأهوالها  كن وما ی

ذلك في أكل أهل جهنم وشرابهم  بإظهارفقدمت الصورة البیانیة  ،العذاب ورصد أنواعه المختلفة

عتل مستكبر إذا ذكر لا " كافر"واط جلا تفنى أعدها االله لكل  ،وفرشهم ، فهي جحیم ونیران

قال رسول االله صلى االله  ،وإذا سمع آیات القرآن اتخذها هزوا ولعبا ،یذكر، وإذا وعظ لم یتعظ

  .2»تكبرسم ظٍ اوَّ ج تُلٍّ عُ  كل :بلى،قال: قالوا أخبركم بأهل النار؟ ألا..«: علیه وسلم

فالإنسان المؤمن یشعر بقوة حین یرجع فكره وشعوره وسلوكه إلى مصدر واحد هو االله          

الذي هو المصدر نفسه الذي یرجع إلیه الكون والحیاة، حینئذ یشعر بقوة الارتباط بخالقه، وهكذا 

أساسها كان الخطاب  وعلى ،أصبحت كل القضایا الفكریة واضحة ومفهومة في ذهن العبد

النبوي الشریف بغیة توضیح هذه الحقائق الدینیة من خلال الوظیفة الدینیة وأداته في ذلك 

  ة في التعبیر هي الصورة البیانیةوالمفضل
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  الخاتمة

  .الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على رسول االله، وآله، وصحبه أجمعین

وبعد فقد طال بي المسیر في صحبة البیان النبوي، والتأمل فیما اشتمل علیه من صور  

  .الجمالو فنیة اتسمت بالروعة 

مع ذلك أشعر بأنني أمام بحر زاخر بآیات الحسن والإبداع بلاغة، وفصاحة، تسمو و   

المزید من علوا على كلام البشر، فكلما اعتقدت أنني وصلت إلى المراد، ألفیتني في شوق إلى 

هذا المعین الذي لا ینضب، ولكن لكل شئ غایة وأمد ینتهي إلیه، وقد بذلت  من الجهد ما 

رأیت أن ثمرته تكفي أن تكون شاهدا، على بلاغة رسول االله صلى االله علیه وسلم، التي امتاز 

  :بها، وكان أهم ما توصلت إلیه في هذه الدراسة هو

یم أسمى أنواع البیان، لأنه كلام االله المعجز، فإن الحدیث النبوي ــــــــ إذا كان القرآن الكر 1    

الشریف، یأتي في المقام الثاني، لأن بلاغته في أعلى طبقات البلاغة الإنسانیة، فهي بین 

  الإعجاز القرآني، وبلاغة البلغاء

انه ــــــــ  إن أسباب بلاغته علیه الصلاة والسلام،  تجمعت فیه خلال كثیرة، ثقفت لس2

وزینت بیانه، وجعلته تاج الفصحاء وسید البلغاء،فقد نشأ في أمة صناعتها البیان، والفصاحة 

أكبر أمرهم، والكلام سید عملهم، نشأ نشأة لغویة في بیئة نقیة صافیة تموج  بالبلاغة 

والفصاحة، التي صقلت موهبته، إلى جانب  التمكین الإلهي والإعداد الرباني، ثم أثر القرآن 

  .كریم في تكوینه البلاغي، في معانیه، وفي ألفاظه ، وبناء صورهال

هذه الأسالیب  نّ إ ــــــ إن الخطاب النبوي الشریف، جامع لكل أنواع التصویر البیاني، و 3

التي تضمنها واحتواها تعبر بصدق عن المعاني المقصودة بشكل یتوخى إظهار المعنى 

  .ون أقوى في تأثیره في المتلقيماثل للعیان، حتى یك ئيوعرضه في مشهد مر 

561  



 
 
 

وقد اشتملت على  ــــــــ إن التشبیهات النبویة المفردة ، جاءت منتشرة في الصحیحین،4  

مساحة كبیرة، وهي أكثر من غیرها من الصور،  تتجه إلى إظهار التفاعل والاتحاد بین 

موضوعات مختلفة حسب المقام، فكان لها  وتناولتالطرفین ، وإلى المقارنة والموازنة المؤثرة، 

الأثر الطیب،حثا على الفضیلة، وترغیبا فیها،أو تحذیرا من الرذیلة وتنفیرا منها، ووصف الدنیا 

ن نعیم الجنة، وعذاب النار، إلى جانب موضوع العبادات ، موأحوال أهلها، والآخرة وما فیها 

  .وفضائل الأعمال

الضمني،إلا أن التشبیه الضمني ، و ین التشبیه الظاهروقد تنوعت التشبیهات المفردة  ب

 ى، وقلت التشبیهات التي  بنیت عل" الكاف " كان قلیل الورود، وبني الظاهر في الغالب على 

، وأما التشبیه الضمني، فقد تبین أنه مبني في الغالب، على "مثل، وكأن، من دون روابط " 

  .أسلوب التفضیل

وي یزید من قوة الصورة التشبیهیة،عند تقدیم المشبه به على ــــــ إن التركیب اللغ5 

من التأمل  االمشبه، أو عدم التصریح بذكرهما ، بل یلمحان في المعنى ، مما یستوجب نوع

  .عمال الفكرإ و 

ــــــ وقد بین البحث، أن الصورة التشبیهیة المركبة  تزداد قوة وتأثیرا في المتلقي، لأنها 6 

نیة، سواء على مستوى اختیار اللفظ ، أو من خلال الإیجاز، أو من تتشكل من عناصر ف

الطبیعة الحیة، وقد تتُبع بالإشارة، والإشارة في الحدیث النبوي لا تدل على ضعف في التعبیر، 

  .تها في النفسیوإنما تدل على أسمى غایات التصویر، لأنها تقدم الجانب الحسي بغیة  تثب

قد تبین ذلك من خلال ، و شریف جامع لكل أنواع الاستعاراتالخطاب النبوي ال. ــــــ7

الاستعارة المفردة، والمركبة، وما یتفرع عنهما من أنواع، وقد ظهر لنا أن بناء الصورة الاستعاریة في الحدیث 

النبوي الشریف، مبنیة على التشبیه في الأصل، وترتبط به من حیث قدرتها على التصویر والتقدیم الحسي 

  للمعنى
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ـــــــــ ومن خلال التحلیل، تبین لنا أنه على صعید الاستعارة التصریحیة، في الحدیث 8 

النبوي الشریف تتبلور تعالیم الرسول صلى االله علیه، في توظیف هذا النوع من الاستعارة في 

عدد غیر قلیل من الأحادیث، حیث أظهرت المعاني والأفكار بصورة حیویة مؤثرة في مقام 

استعمالها، بما لا یستطیعه التعبیر المباشر، أو الأسلوب التقریري،كما تحمل في طیاتها 

إیحاءات،إلى جانب أن التفاعل، بین الاستعارة والإطار المحیط بها، یثیر ألوانا من الدلالات 

النفسیة والفكریة المؤثرة في المتلقي، وأحاسیس ومشاعر متنوعة بحسب المواقف، ثم أنها تنوعت 

بین مرشحة ، و وأصلیة وتبعیة وعقلیة، في الحدیث النبوي الشریف، فجاءت حسیة

فتأتي بلفظها فقط، وربما  ومجردة وغیرها، وقد تقوم على الاقتباس من القرآن الكریم، ومطلقة

  .مما یعطي قوة التأثیر أكثر في المتلقي تأتي بلفظها ومعناها،

یرة للاستعارة المكنیة وما یتفرع عنها وكان ــــ وقد اشتمل البیان النبوي على صور كث9 

لها دور بارز في شرح المعاني من خلال التجسیم والتشخیص، فجسمت الأمور المعنویة في 

بني (أجسام ظاهرة للعیان، مما یدعو إلى التأمل ومعرفة أسرارها، كما هو الحال في استعارة 

  ). الإسلام

لأن المعاني التي  ،تعطي الحیویة التامة طریقة فنیة وتقوم على التشخیص،  والتشخیص

الظواهر الطبیعیة،  جمیعها تتحول إلى كائنات ، و الجمادات التي لا تعقل، و لا تقع تحت الحس

  ) جبل أحد یحبنا ونحبه(حیة تتجاوب مع الإنسان وتتبادل معه والشعور

رة المكنیة مقارنة ـــــــ ثم تبین أیضا أن الاستعارة التجسیمیة أكثر ورودا في الاستعا 10

وفضائل الأعمال والإیمان  لأنها تتناول المعاني المختلفة مثل الدین، بالاستعارة التشخیصیة،

  .الطیبة، والأفعال المنكرة، وبعض صور العالم الآخر
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ــــــ وتبین لنا أن الاستعارة التمثیلیة، تجري في التركیب، فهي المنتزعة من عدة أمور، 11 

ومن هذه الاستعارات ما بلغت حدا من الإیجاز، والشهرة بین الناس، فأصبحت مثلا سائرا، 

وشعت هذه الاستعارات بألوان من الدلالات الفكریة والنفسیة، مما یكون لها أثرها الخاص في 

  .تلقيالم

ثم تبین لنا أیضا أن الاستعارة التمثیلیة، انفردت في التعبیر عن العالم الغیبي، مثل عالم الشیاطین، 

فصورته بدقة الأفعال القبیحة والسیئة، في كل المواقف، مبتغیا بذلك إضلال الناس عن طریق الهدى 

  .وصرفهم عن وجه االله

نبوي یتمثل في المجاز بنوعیه، العقلي والمرسل، حیث ــــــــــ والجانب الآخر من البیان ال12     

تبین لنا وقوعه في الحدیث النبوي الشریف، وقد وقفنا عند نماذج متعددة تبین ذلك، وأن الوظیفة 

الأساسیة التي ینهض بها المجاز، أیًا كانت علاقته، هي المبالغة لمزید الترغیب، أو الترهیب، 

النفسیة، ولعل التصویر والإیجاز، سمتان رئیستان إلى جانب الكشف عن بعض الخصائص 

للمجاز في الحدیث النبوي الشریف، وربما جاء بناء الصورة المجازیة على أسلوب الحوار وذلك 

  .بغیة استثارة السامع وتشویقه، وفي ذلك ترسیخ للغایة في النفس والعقل

ي الحدیث النبوي الشریف، ـــــــ بین البحث أن الكنایة بكل أنواعها وفروعها، جاءت ف13

وأن ظهورها في الحدیث یختلف من نوع إلى آخر، والواضح أن النبي صلى االله علیه وسلم،  

وهذه  ،ى إلى إیصال المعاني إلى المتلقيلأنه یسع الكنایة عن الصفة أكثر من غیرها،یستخدم  

  .المزیة تتحقق في هذا النوع من الكنایة 

أن أهمیة الحس ، و ن الصورة الكنائیة، تتسم  بطابعها الحسيـــــــــ ثم تبین أیضا أ14

عظیمة في معاملة النفس، وأن الحس مكمن التصویر ومحل الذوق الجمالي الرفیع، وأن اللغة 

أن العدول عن الحقیقة كان لغایة، فقد كان صلى االله علیه وسلم،  ، و المهذبة مصدر إیحاء

  الجمیع دون جرح العواطف، أو حریصا كل الحرص، على إیصال مفاهیمه إلى
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خدش المشاعر، أو اشمئزاز النفوس، لذلك وظّف علیه الصلاة والسلام الصورة الكنائیة، 

لأنها تملك تلك القدرة على التعبیر الموحي والمهذب في وقت واحد، كما نستنتج أن أغلب 

  .الدیني وسمو العبارة وأدبهاالصور الكنائیة في الحدیث النبوي الشریف، كان توظیفها للتهذیب 

تمیزت بطابعها  ـــــــــ وقد تبیّن لنا أن  الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف15

الدیني في تشكیلها المعتمد على أسس وقواعد الدین الإسلامي، وأن أنواعها تدور حول المركزیة 

من الوظائف لإیضاح هذه  ةعددلبیان حقیقة هذا الدین، ولذلك وظَّف البیان النبوي روافد مت

  .الحقیقة الدینیة

ـــــــــ وقد تبیّن لنا أن الوظیفة النفسیة في البیاني النبوي ،لا تكتفي بالتأثیر في المتلقي 16

بالترغیب، أو الترهیب، وإنما تسعى إلى بناء النفس الإنسانیة المتوازنة التي تدرك الحقائق، فهي  

الترهیب لتوقظ فیه التأمل والتفكیر في حقائق الحیاة والوجود ، و تهزّ أعماق الإنسان بالترغیب

والإنسان، من خلال المشاهد المعروضة والصور المشخصة والأحداث الواقعة، ومشاهد 

القیامة، والحساب والعقاب، ونعیم الجنة ومراتبها، فتتفتح النفس لتستقبل هذا التأثیر عبر الفكر 

  .والوجدان والعقل والشعور

ارة المتلقي بحقائق الحیاة الحسیة المعروضة من سمات البیان النبوي الشریف،لأن فإث 

شكلیة خالیة من المضمون،أو أنها تسعى إلى التأثیر  اصور الحیاة المعروضة لیست صور 

الصورة البیانیة في الحدیث  تالعابر، بل تسعى إلى توضیح حقائق أساسیة في حیاته، لهذا كان

  .ر في النفوس المؤمنین والكافرین على السواءالنبوي بهذا التأثی

وقد أظهر البحث أن التقزز من القبح لا یتوقف عند هذا الحد فحسب، بل یثیر مشاعر 

التقزز مقرونا بالرعب، بغیة الترفع عن الخطایا، وأنه لا یقصد القبح لذاته في البیان النبوي 

  .الشریف، وهذا طبیعي في فن دیني
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بناء الإنسان  نأن بناء الإنسان من الناحیة النفسیة، لا یقل أبدا عأیضا  بیّن لناتو ـــــــــ 17

، لأن الصورة البیانیة في الأحادیث النبویة، تأتي للتأثیر والتوجیه الأخلاقي من الناحیة الأخلاقیة

من زاویة ثانیة تظهر الوجه الآخر المذموم، وتظهر في ذات الوقت أن ، و  نحو القیم الخیریة

من جرد هذه الصفة المذمومة فت ،متناعه عن الإحسان والبر والخیرلا الجزاء من جنس العمل ،

ن هذه القیم تقوم على المقابلة بین المنفق والبخیل، وبین الجلیس إثم  ،كل لبوس قد یعتذر به

غیر ذلك من القیم الأخلاقیة، لأن الدین ، و بین الصدق والكذب ، والصالح وجلیس السوء

  .الأخلاق، وأكمل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا 

 ةــــــــــ  وأما الوظیفة التربویة فقد تبین لنا أنه علیه الصلاة والسلام قد استخدم أسالیب متعدد18

في توجیهه وإرشاده وتعدیله سلوك صحابته، رضوان االله علیهم أجمعین، فقد تفاوتت هذه 

والخلق العظیم ، وبین تعلیمه بالحوار والمساءلة، وبین  الأسالیب مابین تعلیم بالقدوة الحسنة

تعلیمه بالقصة وروایة الأخبار، أو تعلیمه بالتكرار وإعادة الكلام، وكذلك ضرب الأمثال، أو عن 

هم،أو إجابة السائل عما سأل، وغیرها من ئلة أصحابه بغیة الكشف عن ذكا اءطریق مس

  .صلاة والسلام الأسالیب التربویة التي اعتمدها علیه ال

ومن خلال هذه الأسالیب التربویة تظهر أهمیة الصورة البیانیة حیث  یتحول التأثیر في 

المتلقي إلى منجز فعلي في السلوك الإنساني، لأن التأثیر بمختلف أنواع البیان،الذي یخاطب 

وإذا اقتنع   الوجدان، ویخاطب في الإنسان إنسانیته، ومشاعره المختلفة، ویتجه به إلى الإقناع،

  .نا ، تتحول بعد ذلك إلى سلوك فعلي متبعیبها، استقرت فیه،  وحینئذ یق

ـــــــــ وأخیرا فقد تبین لنا أن أهم وظیفة یقوم بها التصویر البیاني، ویهدف إلیها، هي 19

الوظیفة الدینیة، فیها تصب كل الوظائف المختلفة وتجتمع ، وهي تهدف إلى لتعریف الإنسان 

، وتدعوه إلى الإیمان به، وبكل ماجاء به القرآن الكریم، من الإیمان باالله وملائكة، بخالقه

  .یوم الآخر، والجنة والنارالورسوله، والقضاء والقدر، و 
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 ،، بل لا إیمان لأحد إلا بهاالدینصول التي یقوم علیها الأ هذه هي أهموقد تبین أن  

مستلزم للإیمان  بعضهابلا ینفك بعضها عن بعض، فالإیمان  ،وهي أصول مترابطة متلازمة

هذه الأصول، لا تتوقف عند المعرفة ب، وتبین أن المعرفة كفر بباقیها ،بعضهابوالكفر  ،بباقیها

  .الذهنیة، بل تتحول إلى إیمان، وسلوك، وفكر والتزام، في جوانب الحیاة

نت تحمل رؤیة إسلامیة، لا یمكن من الوظیفة، بل كا ةلم تكن الصورة البیانیة مجردف

مّ بعضها إلى بعض ضمن نظام یاكتمالها إلا باكتمال كل الصور والوظائف المختلفة، وض

  **.العلاقة التصویریة والتعبیریة لتكتمل الرؤیة الدینیة

ـــــــــ و إذا كان لنا من توصیة فإننا ندعو بتواضع، إلى استمرار البحوث والدراسات 

الرفیع حقه، النبوي  البیان النبوي الشریف، لأن الدراسات البلاغیة، لم تف الأدبالمتأنیة، في 

  . وتظهر مكانته الفنیة في الأدب العربي
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  ملخص البحث باللغة العربیة

التصویر البیاني  في الخطاب النبوي الشریـف دراسة :لقد  تناولت  في هذه الدراسة الموسومة بــ

ولذلك  رأینا تقسیم البحث إلى " ومسلم البخار "تحلیلیة في الأسالیب والوظائف في الصحیحین 

  .بابین ومقدمة  وتمهید وخاتمة

  �� ����ع ا��را�� و����������اً ����اً �����  أ�� ا������ :أما المقدمة  

� وأ���ب ا����� ا����ي ا������ ��ن ا����ءة ��ل ا����� وا������  ��� وأ�� ا������،

ا������،وا����ة ا�����،إ�� ���� ا������ ا����  ���� �� ���  ا����ة ،����� و������ 

  .�� درا����ا�������  �دُ �ُ وا����ء ا������ ،�� أ�� ا���آن ا����� ��  ا���ي ا����ي ،وأ���ا �ُ 

أ����� ا������ ا������ �� ا����ب ا����ي  :����ر ��ل��� : وأ�� ا���ب ا�ول

  .إ�� ���� ���ل ��ه ��وره��� �، و�ا�����

  .ا����� ا���رة ا�������� �� ا����ب ا����ي:ا���� ا�ول  ����و��� �

  .و���� ��ا ا���� إ�� ������



 
 
 

�� ��ل ���  �� ا������ وا����ز، ���و��� ���، ا����د �ا����� :�� ء�� ا����� ا�ول

د��� ��ن ���  ���رة ا������ ا�����، �ذ�� �� ��ل  ن، و��ا������ وا����د ��� ا������

���  ا����� ��� ا����ر�� وا���از���� ���  إ����� �����  .ا������ وا����د ��� ���� ا������

�� ������ ��� أ��ع أ��ى �� ا������ ��� ا������ ا�����،  ." ��� ""  ود��� "  "  ا ���ف "د��� 

��د، ��� ا������، وا����، �� ا������ ا��� ى��ر أ�� �وا������ ا�����ب أو ا�����س، �

  ا�����ف �وا������ ا����وق، وا�����

ا������ �� ا����ب ا����ي ا������   :  ل�� ا����� ا����� ا��ي �����ر ءو ��

���و��� ��� ا����اد ا���ر��� ���ا ا��� �� ��ل إ��اد آراء ا������� وا���از�� ��� ��ه ا�����، 

ا�راء،�� ���و��� أ�� ا������ ا����ي ا����� �� ���ن ���ت ا������� وأ������،�� ������ ��� 

���،�� و ��ا�� ا� �����  ا������ ا����ي �� ��ل ا����ر ا����ظ، ا������ ا���ا�� ا����� 

� ��اء ����
ّ
  .ا������ ا�������،أو ا����ا������� � ا������ ا���

 �َ ،و�� ���� ا�����رة �� ا����ب ا����ي ا����� ِ����ولِ :ا���� ا����� ����� �ّ�ِ

����م ا�����رة �� ��ل ���د :��ا ا���� أ��� إ�� ������ ،ا����� ا�ول ��ء ��

�� ���ح ،�� دور ا����ل �� �������،��� ا���� و�� وا ةا�����ر، ���و��� ���  �����ا ����ء

أُ�� (ا������ وا������ ��� ا�����ق ا����د و�� أ��� �� ���ن �� ا�����رة ا������ ��ل 

  .����ل ا���� ا����� إ�� ��� ود�� ��� ا������� و������)��� ����� و����

��� ا���اد وا������ �� ا����ب ا����ي  ا�����رةوأ�� ا����� ا����� ��� ��ء �� 

���و��� �� ��ا ا����� ا�����رة ا�������� و�� �� ��ح ���� ���� ا����� ��  ا��ي  ا�����

  .، و���ف  ا����� ا��ي �� ا������ر ������ �� ا������ر ��� 

ا���� ���� ���� ا�����رة ا�������� �� ا����� ا����ي ا�����  �����ر ������  

ا����� �� ��ل ����� ا����ل ��� ا� ���� و��� ���ا ا���� �� ا������ ا���� ���ن 

  .ا���ح وا����ح �����دئ ا��� ���م ����� ا���� ا�����

و�� ا��� ا���� ���� ا����� �� وا���� ���� �� �� ��از��� :وأ�� ا�����رة ا������

و��ا ا���ع ��  ،ا������ ������� �� وا�����  ���� ��ز��  �������� �� ��ما���ل د��� ����، و



 
 
 

و���� ���ا�� وا���  اً ا�����رة ��� ���� ����ة ��� ا������ وا����ء،و���� ��داد ا������ ���ء

�� ����� ������ و���� ����  ������ل، ��� أن ����� إ���ت �زم ا������ر ��� �������ر �

  ا�������� و�� ا��� � ��رك �� ا����د ا������ ا����� ���  ��ه ا������ �������رة

ا���رة ا����ز�� وا������� �� ا����ب ا����ي  :أ�����و��� ���  �ا���� ا����� ��

  ا����� 

��� ���و��� ا���رة ا����ز�� �� ا����ب ا����ي  ا�����،:  ���ن ا����� ا�ول ��

ا����ز ��� ����ء ا�����،��  ��رة ا����ز ا����� �� ����م ا����ز �� ا���� وا����ح �� 

ا����ب ا����ي ا����ِ�، وو�� ��� ����ت ا����ز ا����� �� ��ل ���ذج و��ر �� ا����ن 

ا����ي، ������ �������� ��� ا����� ا��������،�� ا������،و ا������� وا������� وا�������، 

  .وا����ر��

�� ا����ز ا����� �� ��ل أ��� ا�����ت ا���   ������ �� �� ���و��� أ��� ��ر 

���و��� ����ء ا����� �� ا������ وا������� وا����� و������ر �� ���ن و������ر ����ن ���� �� 

  .ا������ وا������

���و��� ��  ا���رة ا������� �� ا����ب ا����ي ا�����:أ�� ا����� ا����� ��� ��ء ��

ا������ �� ا���� و ا���ح ا�������،وإذا ���� ا������ ������  ����� ا������ ا���ا�� ����م 

 .وا������ ��� �� ا����ء،و�� ا����ء ���� ا���� وا����ل

وا������ت ا������ ��ءت ��� ��� ����� � ���� ��� ���� ��� ��ـــــــ�ل ا������،  

�� ا������ �� ���  ���وف أن ا������ أ��ا����ظ ا������ ا��ا�� ، وا�� روا����ز وا����

ا���ا�� �� ا���م ،و� ���� ��ا،��� ���� و��د ��ل ����،و� ���� �� ���م آ�� ����� 

  .��� ا���رة ا������ ا������ة �ا������ و�� ا�دب ����ق ا���رة ا������

أن  �م، ���� ��� ا������ �� ا����� ا����ي ا����� ���� �� ا����� �� �� ���

  .در�� ا����ز ���� ����� إ� �ا������ ا��� ا����ت ��� ���� ا������، �



 
 
 

���و��� �� ��ا ا����م ا������ �� ��� و��ا ا���ب �� ا������ ورد �� ا����� ا����ي 

  .ا����� أ��� �� ���ه �� أ��اع ا������

��رة و���� ا�����ف ��ن ��ا ا���ب �� ا������  ���� ��� ا�:وأ�� ا������ �� ����ف

�� أ�� �� ا�����د،وإذا ����� إ�� ��ا ا���ب �� ��� ا����ر �� ا����� ا����ي ا����� 

������� إ�� ا������ �� ��� ����� أ�� ���را، ��� ���� ا���ة وا���م �� ������ ����� ��� 

ا������ �� ��رة ���� ����� ا����� �� ا�������� ���� ا������ ا�������  را����ح وإ���

  .������� ا�����

ا������ �� ���� �� ا����ب ا����ي ا����� �� ��� :وأ�� ا���ب ا����� �� ا������ ���

� إ� ��داً ����ً �� ��ا ا���ع �� ا������ ، ر��� ���د ذ�� إ�� ����� ��ا ا���ب، أو إ�� ا����

ا������� ا�����ي �� ا����� ا����ي،��� ���� ����� آ�� ��� ���� ا���� وا�����ف،إ� 

  .أ��� ��� �� ���� ا���� إ�� ������ ������ إ�� ��ءٍ  آ�� 

و���� ا������ ا������ �� ا����ب ا����ي :نوأ�� ا���ب ا����� ��� ��ء ����ا

�ت ا���رة ا������� �� ا�   ا�����، و
ّ
���� ا����ي ا����� ������� ا�����،�� ������ �� ���

ً�ا �� ������� وو������ ، �ن 
ّ
ا������ ��� ا���� ا�����،��ا ا����� أ����� ������ و���

ا����� ا����ي د��ة ���ا�� ا���� وا������ ����،و���ا ���� ا���رة ا������� و���� ����� 

أ���ق ا����س  ����رة و��ر ����� ���� إ�و�����،���� ��ّ�ل ا�������ت إ�� ����� �

  .ا������ �� �ُ�ق ��� ����� ا���� وا����، وا��� وا����ر، وا����ل وا����ان 

  .��ّ�ً�� إ�� ���� ���ل نو���ا ��

،و�� ����� ��ا ا���� ا������ ا������ ��� ا������ وا������: ا���� ا�ول و�����

  ������ إ��

�� �� ل أداء  � ا���رة ا������� �� ا������ أداء ا����دات،أ�:ا����� ا�ول ���ول

��اءة :  �ا���ة، وا����ة، وا���م ،و����� ا���،إ�� ���� ا������ �� ����� ا����ل ��

���� ا������� ��� ���  �أداء ا�����ت، إ� �ا���آن وا������ �� ا���� و�� ������، �

  .ا����



 
 
 

�������� �� ا����س، �� ����  ا������ � ����وا��ا�� أن ا���رة ا������� �� ا������ 

�� أ�� ا���رة �� ����� �����  .ا���� ا������� �� ��ل ��� ا������ ا����از�� ����

����  �أداء ا�����ت، إ� ���اءة ا���آن وا������ �� ا���� و�� ������، �: ا����ل ���

  .� ��� ا����ا������� ��

�������� �� ا����س، �� ���� ا����  ا������ � ����وا���رة ا������� �� ا������  

  .ا������� �� ��ل ��� ا������ ا����از�� ����

و������ ��� ��رة .ا����� يا������ �� ا����ب ا����:��� ��ء ��: أ�� ا����� ا�����

ا������ �� ا�����ن �� ا����ب ا����ي  �ا�����، �ا����� و��رة ا������ �� ا����ن ا����ي 

  .ا�����،�� ��رة ا���� وا������

ا����� ا�ول  ���� ������ � ا������ ا������ وا�������: �� ���و��� ا���� ا�����

أ�� ا���رة ا�������  و���در ا���ق �� ا���م،  �، �ا���ق �� ا����ب ا����ي ا�����:إ��

  ����ب ا����� �� ا����ن ا����ي ا������� ����� ا

و��ن ذ�� �� ��ل  ����م ا����ب ا�����ي و������: ���و��� ��� :أ�� ا����� ا�����

ا���آن ا�����، ور��� ا������ �� ���� ا����ب ا�����ي ا����ي،�� ����� ا����ب ا�����ي،�� 

أ���ب ا���وة، و ا���ار  ا����ب ا����ي ا����� �� �ا������ ��� أ����� ا������ �

،�� ا���� إ�� ���� ا����ار وا����ل،و��� ذ�� ���و��� أ�� ا���رة ا������� �� ����� يا�����

  .ا����ب ا�����ي �� ا����ن ا����ي ا�����

  .ا������ ا������ �� ا����ب ا����ي ا�����:أ�� ا���� ا����� ��� ��ء ��

  :��و�� ���و��� ��ا ا���� أ��� �� ����

ذ�� �� ��ل ����م  نأ�� ا������ ا������ �� ���ن ا����ن، و��:ا����� ا�ول ��ن ��

ا����ن �� ا���م،�� ��رة ا������ �� ا����ب ا����ي ،�� أ�� ا���رة ا������� �� ���ن 

  .ا����ن �������� ا�������



 
 
 

ا����ء وا���ر وا���� وا���ر �� ا���رة ا������� �� ���ن : وأ�� ا����� ا����� ��� ��ء ��

  .ا����ب ا����ي ا�����

 ���رة ��م ا��� وا��� �و���و��� ��ه ا������� �� �� ل ا����ن ������ء وا���ر، �

  �� ا����ب ا����ي، إ�� ���� ��رة ا���� وا���ر وا���اب �� ا������ ا������ ا����ي ا�����

و �� ا���� ���� �� ��ر ���� ا����ي ا����� و��� ��� ��ل �� ا����� �� ���� ا����ن 

  .وا����ل���ح ا���� ���

و�����، ���� ���ا  ����و�� ذ�� أ��� ����� أ��م ��� زا�� ����ت ا���� وا���اع   

�� �� ��ا ��� ��م ا����، ����� ا����ت أ��� و��� إ�� ا���اد، أ������ �� ��ق إ�� ا���

  .ا����� ا��ي � ����

و�� ����  �� ا���� �� رأ�� أن ����� ���� أن  وإ���و��� ��� �� ���� وأ�� �����  

  ا��� ا���ز ��� و������ن ����ا، ��� ���� ر��ل ا� ��� ا� ���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

  

SUMMARY OF THE THESIS  

  

In this thesis,under the title «  The Description Statement in the Prophet’s Mohamed Discourse 

», I have studied the analytical way in the style and functions of the prophet discourse from the 

two sources « Sahih El Boukhari and Sahih Mouslim » . I tried to highlight, and find out the 

literary beauty of the hadith ( the prohet’s sayings and discourses) espacially from its 

rhethorical point of view,then I showed the importance of the functions of this in the Hadith 

itself.   

I divided my research work into two main chapters ,an introduction , a preface, and a 

conclusion.  

Concerning the preface , it is a kind of enlightment for the rhetoric eloquence in the Hadith of 

the Prophet ( pbuh) , and I showed the shcolars efforts in studying this ,whether the anciant 

ones or the new ones.  

As far as the introduction is concerned,I mentioned the causes of my choice of this very 

subject,as well as the methodology and approach which I followed in this research . I also 

showed the  different approaches which I looked at to help me in this study.I have also 

mentioned the problematic and hypothesis and the plan of this work as well as the answers to 

these questions.  

CHAPTER ONE  

In the first chapter, I studied the description styles in the Prophet’s discources ,  and I divided it 

into three sections  

SECTION ONE : the analogical perspective in the Prophet’s discourse.  

And  this section has two Topics:                                                                                                               

TOPIC ONE : concerns the single metaphor its meanings and the analogical  

metaphor                                                                                                                                       



 
 
 

TOPIC TWO : the interaction and union ,and emphasised on the signification of the expression  

« such as » which stresses on the metaphor and the example taken from it.  

Then I studied the expression «as » and this among the most common tools of the metaphors 

used in the Prophet’s dicourse where he ( pbuh) compares and makes balance between two or 

more things.  

He also used the word « like » to compare two or more things and shows which is the best.  

And I showed other tools of comparison used in the speeches of the Prophet  like for instance : 

the « unmentioned comparison »,the « up side down comparison »  and other different figures 

of comparisons like the «  multiple comparison » ,the « additional,the equalities,the different, 

and the wrapped one .  

SECTION TWO : The double comparison i.e the descriptive comparison,I have studied in this 

section the different points of view of the different scholars of rhetoric,then I studied the effect 

of this metaphor in the description of the Good Deeds as well as the characteristics of the 

Believers in the Prophet’s discourse and sayings . I emphasised on the artistic phenomenon 

which shows the beauty of the discourse of the Prophet ( SAWS) from a literary point of view 

like the selection of words, the shortness of expressions and the accurate way in saying 

them,and the influence of the environment ,nature on these metaphores either from a direct 

or indirect way,like for example herbs,animals, desert and so on. And I showed that this kind of 

mataphor is fewer comparing to the single metaphor ,and the meanings which were uttered in 

this kind of metaphors are the same.  

TOPIC ONE : Concerns the metaphor in the Prophet’s Sayings and Discourse.  

I divided it into two as well.  

I- Concerns the  Single metaphor and this derived from the uttered or unsaid 

metaphor . As far as the uttered metaphor is concerned, it has occured in many 

ways ; in sensational way,and logical way , originally and dependently,  free and 

conditionally and so on.  

II- As far as the indirect metaphor is concerned ( or as it was also called personalised 

metaphor) , it is divided into many metaphors such as « imaginative,selected, 

discovered and so on.  

TOPIC TWO : The Composed Metaphor  

We call it the acting metaphor as well, this kind of metaphor has been used in the speeches 

of the Prophet Mohamed (SAWS) while describing the best characteres of the 

believers,especially while talking about the Faith of a muslim in order to show the 

importance of this very pillar in Islam and its influence on the muslim’s daily life and its 

importance in the life of the believers as a whole.  



 
 
 

SECTION TWO : Describes the relocation figures and the replacement of metaphores in the 

sayings and discourse of the Prophet (pbuh)  

I divided this into two Topics  

TOPIC ONE  : the transfert or the relocation expressions in the Prophet’s sayings  

TOPIC TWO : concerns the Euphemism in the Prophet’s discourse, and this appears in the 

beautiful style and fantastic description of the matters  

As far as the  Descriptive Euphemism is concerned its role is to give to the described 

element a characteristic wanted without using an adjective , and in this case the 

euphemism is used in special circumstances such as describing feelings,touch ,sights etc.  

And in this kind of euphemism we find different descriptions as well either directly or 

indirectly and this is also another type of metaphore which is limited and concerns mostly 

the education.  

CHAPTER TWO :concerns the Purpose of the Description Discourse in the Prophet’s sayings, 

and it is divided into :  

SECTION ONE :  

TOPIC ONE  : the pschycological aims in the Prophet’s discourse : motivation and warnings. 

He ( pbuh) motivates the believers in doing good deeds such as prayings, telling the truth, 

helping the needy, performing pilgrimage etc .                                                          

Section two : Warnings the believers of doing wrong things, or behaving in a wrong way  

which might contradict with Islam and their belief  such as telling lies, be hypocrite,cowards 

etc.  

Section three : Describes the objectives of Morals and Education in the Prophet’s discourse.  

TOPIC TWO : The educational discourse in the Prophet’s speeches and the different Styles 

used ;  

In this context the Prophet (pbuh) gives examples through discussions, and dialogues, and 

sometimes asking questions or telling stories,using positive repetitions and comparing 

different situations etc.  

The last SECTION concerns the religious objective in the Prophet’s discourse,and this latter 

is stable because it concerns the thoughts,and religion .   

TOPIC ONE ONE : The influence of the literary discourse on the Faith in the Prophet’s 

sayings.  

And this concerns Islam,Iman (Faith) ,Angels ,The Holy Books,and the Messengers.      : 

TOPIC TWO :The image of the literary discourse in the Preordainment .  



 
 
 

The characteristics of the descriptive image and figures used for the preordainment as well 

as the description of the Paradise and the Hell-fire in the Prophet’s discourse.  

At the end of this thesis I showed the the most important results I reached and the 

thorough explanations and analysis I studied.  

Finally I hope that this humble work will be accepted by Allah as Good Deeds ,and may 

 

 


	الحديث النبوي الشريف في الدراسات البلاغية: 
	السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، وهي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل،أ و تقرير، وجاءت لتبين ما في القرآن الكريم، ففصلت مجمله، أو وضحت مُشْكِلَه، أو قيدت مطلقه، أو خصصت عامه ولذلك نالت المكانة العليا بعد القرآن الكريم. 
	وقد نال الحديث النبوي الشريف مكانة متقدمة من جهود العلماء، حيث حظي بدراسات كثيرة في مجالات علمية متعددة منها:الرواية، والتدوين، والتوثيق، والشرح، والتفسير، واستخلاص الأحكام الفقهية والشرعية والقيم الأخلاقية. 
	لم تتوقف جهود العلماء عند هذا الحدّ، وإنما اتجهت عنايتهم إلى الدراسات اللغوية حيث نلاحظ اهتماما بغريب الحديث، وشرحه، وتصنيفه، مثل: غريب الحديث لابن قتيبة وغريب الحديث لابن الجوزي، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير وغيرها من الكتب التي تناولت مواضع أخرى مثل إعراب الحديث. 
	  أما الجانب البلاغي فإنه لم ينل تلك الرعاية الكافة، إلا ماجاء عند الأدباء والنقاد من وصف وإعجاب، على النحو الذي أشار إليه الجاحظ، والشريف الرضي والخطابي  والرافعي والعقاد وغيرهم من القدماء والمحدثين  
	البلاغة النبوية عند القدماء:  
	 أولا:الجاحظ : 
	لقد سبقت الإشارة إلى كلمة  يونس بن حبيب حين قال: " ماجاءنا عن أحد من روائع ماجاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "  نقل الجاحظ هذه الكلمة في معرض حديثه عن بعض فنون الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الجاحظ : « وهو الكلام الذي قلّ عدد حروفه، وكثرت معانيه، وجلّ عن الصنعة  ونزه عن التكلف، وكان كما 
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	قال الله تبارك وتعالى قل يا محمد:﴿ﱔ ﱕ ﱖﱗ﴾  فكيف وقد عاب التشديق، وجانب أصحاب  التعقيب، واستعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حُفّ بالعصمة، وشيد بالتأييد ويسِّر بالتوفيق» ، ثم قال أيضا: ثم قال أيضا: « ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا، ولا أقصد لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجملَ مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح معنى، ولا أبين في فحوى من كلامه صلى الله عليه وسلم كثيرا» . 
	 أما المقدمة: أما المقدمة فكانت خبراً مركزاً عن موضوع الدراسة وخصوصيته  ،وأما التمهيد فقد كان استضاءة حول البلاغة والفصاحة في الحديث النبوي الشريف وأسباب بلاغته وفصاحته ، خاصة من حيث  النشأة اللغوية،والفطرة النقية،إلى جانب التمكين الإلهي والعطاء الرباني ،ثم أثر القرآن الكريم في  الهدي النبوي ،وأخيرا جُهُودُ الباحثين في دراستها. 
	وأما الباب الأول :فقد تمحور حول: أساليب التصوير البياني في الخطاب النبوي الشريف، وقد قسمناه بدوره إلى ثلاثة فصول. 
	تناولنا في  الفصل الأول:الصورة التشبيهية في الخطاب النبوي الشريف. 
	وقسمت هذا الفصل إلى مبحثين. 
	المبحث الأول جاء في: التشبيه المفرد، تناولنا فيه الحقيقة والمجاز، ثم ما يدل على التفاعل والاتحاد بين الطرفين، وكان ذلك من خلال صورة التشبيه البليغ، ثم دلالة كأن على التفاعل والاتحاد بين طرفي التشبيه. ثم نظرنا إليه من حيث الدلالة على المقارنة والموازنة مثل دلالة " ا لكاف "  " ودلالة  " " مثل ". ثم توقفنا عند أنوع أخرى من التشبيه مثل التشبيه الضمني، والتشبيه المقلوب أو المعكوس، ثم صور أخرى من التشبيه المتعدد، مثل التسوية، والجمع، والتشبيه المفروق، والتشبيه الملفوف 
	و جاء المبحث الثاني الذي يتمحور حول  :  التشبيه التمثلي في الخطاب النبوي الشريف، تناولنا فيه الإمتداد التاريخي لهذا الفن من خلال إيراد آراء البلاغيين والموازنة بين هذه الآراء،ثه تناولنا أثر التمثيل النبوي الشريف في بيان صفات المؤمنين وأعمالهم،ثم توقفنا عند بعض الظواهر الفنية التي تشكيل  التمثيل النبوي من خلال اختيار الألفاظ، و جوامع الكلم،ثم توظيف الطبيعة الحيّة سواء كانت الطبيعة النباتية،أو الحيوانية. 
	بينما خصِّصَ الفصل الثاني:لِتناولِ الاستعارة في الخطاب النبوي الشريف،وقد قسمت هذا الفصل أيضا إلى مبحثين ،المبحث الأول جاء في:مفهوم الاستعارة من خلال جهود علماء البلاغة ، تناولنا فيه الاستعارة في اللغة وفي والاصطلاح ،ثم دور الخيال في تشكيلها،من خلال  التشخيص والتجسيم عند استنطاق الجماد وهو أكثر ما يكون في الاستعارة المكنية(أُحد جبل يحبنا ونحبه)فتحول الجبل الجامد إلى شخص وديع يحب المسلمين ويحبونه. 
	وأما المبحث الثاني فقد جاء في الاستعارة بين الإفراد والتركيب في الخطاب النبوي الشريف تناولنا في هذا المبحث الاستعارة التصريحية وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به  الذي هو المستعار منه صرحا ، ويحذف  المشبه الذي هو المستعار له. 
	 فعلى صعيد الاستعارة التصريحية في الحديث النبوي الشريف  تتبلور تعاليم الدين الإسلامي من خلال توظيف الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا النمط من التصوير الفني فكان الشرح والإيضاح للمبادئ التي يقوم عليها الدين الإسلامي. 
	وأما الاستعارة المكنية:وهي التي اختفى فيها المشبه به واكتفى بذكر شئ من لوازمها دليلا عليه، والقول بالمكنية هو عدم  التصريح بالمشبه به والدلالة  عليه بلازمه، وهذا النوع من الاستعارة لها طاقة كبيرة على التصوير والإيحاء،وفيها يزداد التشبيه خفاءاً وتصبح ميدانا واسعا للخيال، حيث أن عملية إثبات لازم المستعار منه للمستعار له هي عملية خيالية ولذلك تسمى هذه العملية بالاستعارة التخييلية وهي التي لا يدرك في الوجود التشبيه الحاصل بها  
	الفصل الثالث فقد تناولنا فيه أما: الصورة المجازية والكنائية في الخطاب النبوي الشريف  
	فكان المبحث الأول في : الصورة المجازية في الخطاب النبوي  الشريف،حيث تناولنا مفهوم المجاز في اللغة والاصطلاح ثم المجاز عند علماء البلاغة،ثم  صورة المجاز العقلي في الخطاب النبوي الشريفِ، ووقف عند علاقات المجاز العقلي من خلال نماذج وصور من البيان النبوي، فوقفنا بالتحليل عند العلاقة المفعولية،ثم السببية،و المكانية والزمانية والفاعلية، والمصدرية. 
	 من ثم تناولنا أيضا صور مختلفة  من المجاز المرسل من خلال أشهر العلاقات التي تناولها علماء البلاغة من السببية والمسببية والكلية وباعتبار ما يكون وباعتبار ماكان عليه ثم المحلية والحالية. 
	أما المبحث الثاني فقد جاء في:الصورة الكنائية في الخطاب النبوي الشريف تناولنا في البداية مفهوم الكناية في اللغة و اصطلاح البلاغيين،وإذا كانت الكناية بمثابة  تصوير الحقائق والمعاني بشئ من الخفاء،وفي الخفاء يكمن السحر والجمال. 
	والكنايات النبوية جاءت على نسق طبيعي لا كلفة فيه جمعت بين جمـــــــال التصوير،  والإيجاز واختيار الألفاظ الموحية الدالة ، والمعروف أن التلميح أجمل من التصريح في بعض المواطن من الكلام ،ولا نعمم هذا،فقد يحسن وجود ظلال فنية،ولا تطلب في مقام آخر يتطلب التصريح وفي الأدب تتفوق الصورة الإيحائية على الصورة الوصفية المباشرة. 
	لم تكن الكناية في الحديث النبوي الشريف بديلا عن المعنى في كل مقام، كما أن المعاني التي استقرت خلف حسية الكناية، لم تكن غامضة إلى درجة الإلغاز. 
	تناولنا في هذا المقام الكناية عن صفة وهذا الضرب من الكناية ورد في الحديث النبوي الشريف أكثر من غيره من أنواع الكناية. 
	وأما الكناية عن موصوف:فإن هذا الضرب من الكناية  تذكر فيه الصورة ويستر الموصوف مع أنه هو المقصود،وإذا نظرنا إلى هذا الضرب من حيث الحضور في الحديث النبوي الشريف بالنسبة إلى الكناية عن صفة فإنها أقل حضورا، لأنه عليه الصلاة والسلام في منهجيه يعتمد على الوضوح وإظهار المعاني في صورة حسية ليمكن السامع من استيعابها خاصة المعاني المتعلقة بالجانب الديني. 
	وأما الضرب الثالث من الكناية فهي:الكناية عن نسبة في الخطاب النبوي الشريف لم نجد إلا عدداً قليلاً من هذا النوع من الكناية ، ربما يعود ذلك إلى طبيعة هذا الضرب، أو إلى الجانب التعليمي التربوي في الحديث النبوي،لأنه يسلك مسلكا آخر حيث نذكر الصفة والموصوف،إلا أننا بدلا من ننسب الصفة إلى صاحبها ننسبها إلى شىءٍ  آخر . 
	وأما الباب الثاني فقد جاء بعنوان:وظائف التصوير البياني في الخطاب النبوي الشريف، و  قد تميّزت الصورة البيانية في الحديث النبوي الشريف بطابعها الديني،في تشكلها المعتمد على الفكر الإسلامي،هذا الطابع أكسبها خصوصية وتميّزًا في تشكيلها ووظيفتها ، لأن الحديث النبوي دعوة لهداية البشر والتأثير فيهم،ولهذا كانت الصورة البيانية وسيلة تعبير وتأثير،لأنها تحوّل الموضوعات إلى مشاهد منظورة وصور شاخصة تنفذ إلى أعماق النفوس البشرية من طُرق شتى كطريق العقل والفكر، والحس والشعور، والخيال والوجدان . 
	ولهذا كان مقسّمًا إلى ثلاثة فصول. 
	الفصل الأول ويشتمل: الوظيفة النفسية بين الترغيب والترهيب،وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين 
	المبحث الأول تناول:أثر الصورة البيانية في الترغيب أداء العبادات، من خلا ل أداء الصلاة، والزكاة، والصوم ،وفريضة الحج،إلى جانب الترغيب في فضائل الأعمال مثل : قراءة القرآن والترغيب في العلم وفي تعليمه، ثم أداء الصدقات، إلى جانب المحافظة على صلة الرحم. 
	والواضح أن الصورة البيانية في الوظيفة النفسية لا تكتف بالتأثير في النفوس، بل تبني النفس الإنسانية من خلال بعث المشاعر المتوازنة فيها. ثم أثر الصورة في ترغيب فضائل الأعمال مثل: قراءة القرآن والترغيب في العلم وفي تعليمه، ثم أداء الصدقات، إلى جانب المحافظة على صلة الرحم. 
	 والصورة البيانية في الوظيفة النفسية لا تكتف بالتأثير في النفوس، بل تبني النفس الإنسانية من خلال بعث المشاعر المتوازنة فيها. 
	أما المبحث الثاني: فقد جاء في:الترهيب في الخطاب النبوي الشريف.وتوقفنا عند صورة الكافر وصورة المنافق في البيان النبوي الشريف، ثم الترهيب من الشيطان في الخطاب النبوي الشريف،ثم صورة الفتن والمعاصي. 
	ثم تناولنا الفصل الثالث: الوظيفة الأخلاقية والتربوية حيث تطرقنا في المبحث الأول إلى:الأخلاق في الخطاب النبوي الشريف، ثم مصادر الأخلاق في الإسلام، و أثر الصورة البيانية في توجيه الخطاب الأخلاقي في البيان النبوي الشريف 
	أما المبحث الثاني:تناولنا فيه : مفهوم الخطاب التربوي ومكانته وكان ذلك من خلال القرآن الكريم، ورغبة الصحابة في تلقي الخطاب التربوي النبوي،ثم توثيق الخطاب التربوي،ثم التركيز على أساليب التربية في الخطاب النبوي الشريف من أسلوب القدوة، و الحوار التربوي،ثم القصة إلى جانب التكرار والأمثال،وبعد ذلك تناولنا أثر الصورة البيانية في توجيه الخطاب التربوي في البيان النبوي الشريف. 
	أما الفصل الثالث فقد جاء في:الوظيفة الدينية في الخطاب النبوي الشريف. 
	وقد تناولنا هذا الفصل أيضا في مبحثين: 
	المبحث الأول كان في:أثر التصوير البياني في بيان الإيمان، وكان ذلك من خلال مفهوم الإيمان في الإسلام،ثم صورة الملائكة في الخطاب النبوي ،ثم أثر الصورة البيانية في بيان الإيمان بالرسالة المحمدية. 
	وأما المبحث الثاني فقد جاء في :الصورة البيانية في بيان القضاء والقدر والجنة والنار في الخطاب النبوي الشريف. 
	وتناولنا هذه المفاهيم من خلا ل الإيمان بالقضاء والقدر، ثم صورة يوم الآخر والحشر في الخطاب النبوي، إلى جانب صورة الجنة والنار والعذاب في التصوير البياني النبوي الشريف 
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